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 إقرار

 أنا م قد مة الأطروحة التي تحمل عنوان: 

 الحركة الن سوية في ميزان الشريعة الإسلامية 

نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تم ت الإشارة إليه    إنما هوَ أ قر  بأن  ما اشتملَت عليه هذه الأطروحة،  

م من قبل لنيْل أي درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أي   ها حيث ما ورد، وأن   ككل أو أي جزء منها، لم ي قدَّ

 مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 

 لسم: جميلة "محمد تيسير" صلاحا
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هدإء...   إ 

وقدوة العالمين، والرحمة الم هداة من رب  العالمين    ،ينتق  وإمام الم    ،رسليند الم  سي  و   خاتَم النبي ين،  إلى  -

 .صلى الله عليه وسلمإلى الخلْق أجمعين، م حم د  

 كلَّ خيْر.  يحفظهما الله وجزاهما عن   ،مصدرَ فخر ي واعْت زازي والدي  الغالييْن، إلى  -

،  نبيل حمزة النتشة  ؛هذا العملأتْمَمْت     -بعدَ رب  ي جلَّ وعَلا– والذي بفضل ه     ، ورفيقَ درْبي  ،إلى زوْجي  -

 حف ظه الله وجزاه  عن  ي خيْر الجزاء.

م.تعالى  بارك الله ،جود  ،لَيان ،ي سر ي  ،وفلَذَّةَ كب دي؛ دانا  ،ق رَّةَ عيْنيأولدي، و إلى  -  فيه 

 . تعالى  اللهحفظهم  ،آلء ،أريج ،الحميد  إخوَتي؛ عبد ، وأحباب  روحي ،إلى ع زْوَتي -

 . تعالى  ، حفظهم اللهوصديقاتي ،وعائلة  زوْجي ،وعائ لتي ،إلى أقر بائي -

.  ،إلى كل   مَنْ علَّمَني حَرْفاا -  وكل  مَنْ له  فضْلٌ علي 

هَداء الأبْرار -  المسلمين جميعاا. و  إلى أرواح  الشُّ

 إلى جميع نساء العالم. -

يةا م نَ الموْلَى    ،هد ي رسالتي هذهجميعاا أ    كمإليْ  أنْ يجْعلَها عملاا ناف عاا م بارَكاا خال صاا    -عزَّ وجلَّ -راج 

ه  الكريم.  ل وَجْه 
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ر...  دي  ق  كر وت   ش 

أنْ أعانَن ي    ،حمْداا طي  باا كثيراا م لءَ السماوات والأرض  وم لْءَ ما بيْنهما  هأحْمد أشكر الله تعالى و 

فَقَني في دراستي ،على إتْمام رسالتي هذه لم  والخيْرات. ،ووَّ رَ لي طريقَ الع   ويسَّ

الدكتور   فضيلة   إلى  رْفان  والع  كر   الشُّ ب جَزيل   م   الحميد   أيمنوأتقَدَّ لَ البدارين  عبد  تفضَّ الذي   ؛ 

بالنَّصائ ح  والإرشادات    ،بالإشراف  على رسالتي ن ي  القي  مَةوالتوجيهات  وأمَدَّ فجزاه  الله  عن  ي كلَّ   ،والآراء 

حَة والعافية ،وبارك في علمه، الخيْر  . ومتَّعَه  بالص  

،  عروة عكرمة صبري   الدكتور الأستاذ  ، و استيتيفؤاد  الدكتور م هنَّد    :أصحاب الفضيلةوأشكر   

لهم بقبول  مناقشة  رسالتي، عي اش  موسى شفيق والدكتور  تقديم  الن صائح القي  مة.و  ،على تفضُّ

أيديهم في رحلة برنامج الدكتوراة، وهم    على الذين تشر فت  بالتعلُّم   الآخرين  الكرام   أسات ذتي وأشكر   

ذ الدكتور حسام الدين عفانة، والأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور حسين الترتوري، والأستا  أصحاب الفضيلة:

إسماعيل الشندي، والأستاذ الدكتور محمد شلش، والدكتور محمد عساف، جزاهم الله خيْر الجزاء، وبارك 

 في أعمارهم. 

له بال  ،زهير جمجومالفاضل  الأستاذ  وأشكر    تدقيق اللغوي، والأستاذة الفاضلة اعتدال  على تفضُّ

لها ب على   ،سياج  .ء والزميلات زملاجميع التحليل الستبانة، و تفضُّ

كر   مجلس الأ منَاء وأعضاء  ب رئيس     م مَّثَلةا   ،جامعة الخليل  ، إلى جام عتنا الشام خةموصولٌ  والشُّ

 والطلبة الكرام. وكافَّة الم دَر  سين والإدار ي  ينورئيس الجامعة 
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 المُلخ ص: 
موضوع    الأطروحة  هذه  في تناولَت  وجاءت  الإسلامية(،  الشريعة  ميزان  في  الن سوية  )الحركة 

 مقدمة وفصلٍ تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة، كما يلي: 
المقدمة على: أهمية البحث، وسبب اختيار الموضوع، ومشكلة البحث، وأهدافه، ومنهجه،   وت تاح

 والدراسات السابقة.
مقاصد   تكلَّمت  فيهما عن  ،تضمَّن مبحثيْنو   الأسرة والمرأة في الإسلام(،الفصل التمهيدي بعنوان )

ات التي تواجهها، وأهم المبادئ  الأسرة في الإسلام، وتكريم المرأة المسلمة، والتعريف بمسؤولياتها، والتحدي  
 .الأساسية للتعامل مع قضاياها

مت    الأول إلى الفصل الأول بعنوان )الحركة النسوية، تعريفها وأصولها(، تضم ن مبحثيْن، قس 
واتجاهاتها،    ، وتطورها،في فلسطين والعالم  التعريف بالحركة الن سوية، وتاريخ نشأتها  حول  ثمانية مطالب 

مت  المبحث الثاني إلى أحد عشر مطلباا، تضمَّن أصول الحركة الن سوية؛ كالمساواة، وحرية   المرأة   وقس 
الطلقةالم وأن   الرجل،  واستغنائها عن  لجسدها،  وملكيتها  وأن  ،  المرأة،  على  الرجل  لتسلُّط  وسيلة  زواج 

، وهيَ مبادئ تتعارض  مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وقيَمها،  ذلك  وغيْر علاقتهما علاقة صراع  
 وت شك  ل خطراا حقيقياا على الأسرة والمجتمع المسلم. 

بعنوا الفصل  و  و الثاني  الن  سوية(،  الحركة  )وسائل  مبحن  عشر  ثلاثة  تأويل  تضمَّن  أهمها:  ثاا؛ 
ن ة المطه رة، وإثارة الشبهات حول أحكام الشريعة الإسلامية، وتبن ي مصطلح   نصوص القرآن الكريم والسُّ

، والتدخُّل في مناهج وزارة التربية والتعليم، وتضخيم قصص العنف  سات المجتمع المختلفةر في مؤسالجندَ 
ضد النساء في كل وسائل الإعلام، وإنشاء وحدات متخصصة بالن سوية في الجامعات والمراكز الحكومية، 
الشرعي   القضاء  مؤسسة  في  للعاملين  والندوات  الدورات  وإقامة  المحلية،  القوانين  بتعديل  والمطالبة 

 . ذلك وغيْرلتعليمية والمؤسسات ا
عبْر وذلك   المرأة المسلمة أنها حركة للدفاع عن حقوقها ومصلحتها،الحركة الن سوية أوْهمَت وقد 

في بلادنا الإسلامية هيَ إثارة الشبهات وتأويل    الوسيلة الأخطرأرى أن   و ووسائلها العديدة،    شعاراتها البر اقة
ن ة، بما ي  الأحكام    الصدام معتوافق مع هواها ومصالحها، ما يؤدي إلى  النصوص الثابتة من القرآن والسُّ

والكرْه  الثابتة، وكذلك تشويه صورة الرجل والأسرة في أذهان النساء، ما يؤدي إلى نشوء الصراع الشرعية 
 . زوجها، وخراب الأ سَر والمجتمع وأبيْن الجنسيْن، وتمرُّد المرأة على ولي ها 
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الثالث  و  الن سوية(، وتضم ن ثمانية مباحث، أحدها خاص    )آثاربعنوان  الفصل  بتحليل    الحركة 
الن سوية آثاراا عديدة في الفرد نتائج استبانة أعددت ها لهذا الموضوع، وظهرَ في هذا الفصل أن  للحركة  

والمجتمعوالأس آثار ،  رة  بعضها  بكثيرإيجابية،    اا كان  أكثر  كانت  السلبية  الحركة    ولذلك،  لكن   أن   نجد 
  أصولها ووسائلها   ظة؛ نظراا ل ما فيالن سوية العالمية بشكلها الحالي ل ت ناسب مجتمعاتنا الإسلامية الم حاف  

من إفساد المرأة    يْهإل  تؤدي، ول ما  من م خالفات صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع السليمة
 ا. وقيَمه اعلى فطرته هاتمرُّد وإفساد أسرتها، و 

البحث   من  النتهاء  بعد  لها  لت   توص  التي  النتائج  أهم  بالنهاية  الخاتمة  بحمد الله  -وتضم نت 
حقوق المرأة ومناصرتها، وإنما هيَ أيديولوجيا مستقلة،  عن  أن  الن سوية ليست حركة للدفاع  ، أهمها  -تعالى 

لرجل في كل المجالت، وتغيير  تَستخدم قضايا المرأة كج سر تعبر به لتحقيق المساواة التامة بينها وبين ا
الأوضاع الجتماعية والثقافية والسياسية بحسب رؤيتها، والسيطرة على جميع الدول؛ عبْر إخضاعها  

 لمبادئها وقوانينها. 
م عارضة الأفراد   نتائجهاوقد أعددت  استبانة إلكترونية حول الحركة الن سوية في فلسطين، أظهرَت  

افق مبادئها مع أحكام الشريعة الإسلامية وقيَم المجتمع وتقاليده، ورفضَ  لها بشكلٍ كبير؛ بسبب عدم تو 
لها في تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به في فلسطين، والضغط على الحكومة   الأغلبية منهم تدخُّ

 من أجل إقرار: اتفاقية سيداو، وقانون "حماية الأسرة من العنف"، وقانون الطفل. 
ذلك بعض التوصيات، أهمها أنْ تعمل الحكومات العربية والإسلامية على  وتضم نت الخاتمة ك

تشريع قوانين محلية مصدرها الأساسي الشريعة الإسلامية، بهدف حفظ حقوق المرأة، ومعاقبة الظالم لها،  
 وتعديل بعض البنود اللازم تعديلها في القوانين المعمول بها بعد مشاورة أهل الختصاص.
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Abstract 

The present thesis has tackled the issue of (The Feminist Movement in the Balance of 

the Islamic Law). It included an introduction, an introductory chapter, three chapters, and a 

conclusion, as follows:  

 

The Introduction talked about the importance of the research, the rationale of the 

topic, the research problem, its objectives, methodology, and previous studies. The 

introductory chapter entitled (The Family and Women in Islam) included two topics in which 

the researcher talked about the purposes of the family in Islam, honoring Muslim women, 

defining their responsibilities, the challenges they face, and the most important basic 

principles for dealing with their issues. As for the first chapter, entitled (The Feminist 

Movement, Its Definition and Origins), it included two topics. The first section was divided 

into eight aspects on defining the feminist movement, the history of its inception in Palestine 

and the world, its development, and its trends. The second section included eleven aspects 

and talked about the origins of the feminist movement, such as equality, the woman’s 

absolute freedom, her ownership of her body, her independence from the man, and that 

marriage is a means of man’s domination over the woman, and that their relationship is one 

of conflict and so on. These are principles that contradict the provisions of Islamic law, its 

purposes and values, and pose a real danger to the family and the Muslim community.  

 

The second chapter is entitled (Means of the Feminist Movement). It included thirteen 

topics, notably interpreting the texts of the Holy Qur’an and the Sunnah, raising suspicions 

about the provisions of Islamic law, adopting the term gender in the various institutions of 

society, interfering in the curricula of the Ministry of Education, exaggerating stories of 

violence against women in all media, establishing specialized units for feminism in 

universities and government centers; in addition to demanding the amendment of local laws, 

and holding courses and seminars for workers in the Islamic Judiciary Institution, educational 

institutions, and so on. The feminist movement has deluded the Muslim woman into being a 

movement to defend their rights and interests, through its brilliant slogans and several means. 
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The researchers believes that the most dangerous method in our Islamic countries is 

raising suspicions and interpreting the established texts of the Qur’an and Sunnah, in 

accordance with their desires and interests, which leads to a clash with the established legal 

rulings, in addition to distorting the image of the man and the family in the minds of women, 

which leads to the emergence of conflict and hatred between the sexes, and a woman's 

rebellion against her guardian and husband, and the destruction of families and society. 

 

The third chapter is entitled (The Effects of the Feminist Movement). It included eight 

topics, one of which is related to analyzing the results of a questionnaire that the researcher 

prepared for this topic. In this chapter, it appeared that the feminist movement had many 

effects on the individual, the family and society, some of which were positive, but the 

negative ones were much more. Therefore, we find that the global feminist movement in its 

current form does not suit our conservative Islamic societies in light of the clear violations 

in its origins and means of the provisions of Islamic law and the sound traditions of society, 

and what it leads to in terms of corruption of women and the corruption of their families, and 

their rebellion against their instinct and values. 

 

The conclusion included the most important outcomes that the researcher has reached 

after completing the research; the most important of which is that feminism is not a 

movement to defend and advocate women's rights, but rather an independent ideology that 

uses women's issues as a bridge to cross to achieve complete equality between men and 

women in all fields, in addition to changing the social, cultural and political conditions 

according to its vision, and controlling all countries by subjecting it to its principles and laws. 

 

The researcher has prepared an electronic questionnaire about the feminist movement 

in Palestine, the results of which showed that individuals are highly opposed to it due to the 

incompatibility of its principles with the provisions of Islamic law and the values and 

traditions of society. The majority of individuals rejected its interference in amending the 

Personal Status Law applicable in Palestine, and the pressure on the government to approve: 

CEDAW, the “Family Protection from Violence” law, and the Child Law. 
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The conclusion included some recommendations, the most important of which is that 

Arab and Islamic governments must work to legislate local laws, the main source of which 

is Islamic law, with the aim of preserving women's rights, punishing those who oppress them, 

and amending some items that need to be amended in the applicable laws after consulting the 

specialists. 
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 :المقدمة 

الحمد لله رب  العالمين، نحمده ونستعينه ونتوك ل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  

ومَ   الله فلا م ضل    د هْ يَ أعمالنا، من   فلنْ   نْ له،  ولي اا   تجدَ   ي ضلل  والسلام على سي د  اا رشد م    له  والصلاة   ،

 ...وعلى آله وأصحابه ومَن واله ،محمد بن عبد الله  ،رسلينالم  

جميع  حية لكل زمان ومكان، واستيعابها  مات الشريعة الإسلامية الغر اء الشمول والصلان س  م   

كمها  مباحثها، والأبوابها و في تعلُّمها والغوْص في  ام الساعة، و أحكام الم كل فين إلى قي بحث في أسرارها وح 

 .والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة  ،الخير كل ه ومقاصدها

كۡم  ٱإ ن   : "تعالىقال الله   ل ينَ ٱوَه وَ خَيۡر     لۡحَقَِّۖ ٱإ لَّ لله َّ ِۖ يَق صُّ    لۡح  ص  يَخۡل ق   أَفَمَن  " وقال تعالى:  ،  (1) "لۡفََٰ

ونَ   أَفَلَا تَذَكَّر 
ُۚ
، بالتشريعاختص   ، والحَكَم العدل الذي  هخالقربُّ هذا الكون و   سبحانه  ، فهوَ (2)"كَمَن لَّ يَخۡل ق 

العليم  بما ي صلح القلوب والنفوس، الحكيم  الذي يدب  ر   تعالى  فلا يحق  لأحدٍ غيْره أنْ يكون م شر  عاا، وهوَ  

كل فَ العباد وقد  ،  ول يخفى عليْه شيء  ،اا الأمور بحكمته ومشيئته، الخبير  الذي ي حيط  بكل   شيءٍ علم

نياهم وآخرتهمفي    لإصلاحهم الحكمة من الستخلاف؛ وهي عمارة  وتحقيق  تعالى،    هز برضوان، والفوْ د 

 .الأرض على منهجه تعالى

جميعها،   للإنسانية  والسعادة  والحماية  الأمن  يحق  ق  الغر اء  الشريعة  هذه  بقواعد  ليس  و فاللتزام 

 له ما يضمن الحفاظ على كرامته ومصلحته، وجعلَ   وشرعَ   ،، فالله تعالى كر م الإنسانفحسْب   للمسلمين

  .المالحفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب، و  :للمقاصد الكلي ة الخمسة  اا حق  قوم   اا الإسلام موافق منهج

 
‌57(‌سورة‌الأنعام:‌1)

‌17(‌سورة‌النحل:‌2)
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والم   العلماء  على  كان  م ستجَ ولذلك  من  يحدث  ما  عرْض  الشريعة جتهدين  قواعد  على  دات 

المنهج    المسلم تحت ظل  ها؛ حتى يعيش المجتمع  فخالوترك ما ي  ،الإسلامية ومقاصدها، وقبول ما ي وافقها

 .لعباده الصالحين -جل  وعلا –الرب اني الحكيم الذي ارتضاه 

  ت الأخيرة كثرة المؤتمرات والتفاقيات الدولية المتعل قة بالمرأة، وقد ظهرَ   وي لاحَظ في العقود الخمس

حقوقها ويمنحها  يحفظ لها    المرأة المسلمة تشريع  هل ينقص   ، والسؤال هنا:المجتمعات المسلمة  ى علها  آثار 

 ت والمؤتمرات الخاصة بالمرأة؟ بحث عن حقوقها من خلال التفاقياالعدل والأمان، حتى ت 

ي أنْ مدى فاعلية تلك التفاقيات والمؤتمرات في تحقيق العدل والخيْر للمرأة، ينبغوحتى نعرفَ  

كاملة؟ هل المجتمع    هل المرأة في الغرب سعيدة؟ هل حصلَت على حقوقها  نسألَ أنفسنا أسئلةا بسيطة:

ان  هل  بخيْر؟  ه  تهَت الغربي  والتحرُّش؟  والغتصاب  والظلم  العنف  حالت  آمنة  منه  الغربية  الأ سَر  ل 

هل ما زالت ف طَر الغربيين سليمة لم ت نتَكَس؟ هذه دعوة ها معاني الود  والتعاون واللتزام؟ ومستقرة، تسود 

 للتأمُّل.

، من أهم موضوعات وقتنا المعاصرات،  ستجد  ها من قضايا وم  وما يتعلق ب  ،موضوع المرأة   ي عدُّ و 

ومدى موافقتها (،  Feminism)  ةسويالمتعلقة بالن     والأمور  الأفكار والمبادئ  هذه  سأبحث في رسالتيو 

ومقاصدها،   الإسلامية  الشريعة  الإسلامي  أحكام  مجتمعنا  في  الغربية  الحركة  هذه  أفكار  امتد ت  فقد 

دَاد  سائلة الله تعالى، وكان من الضروري بيان الموقف الشرعي منها، يهوأث رت ف، الم حافظ  . التوفيقو  السَّ
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 :أهمية البحث

بسبب    آن الكريم )ميثاقاا غليظاا(؛سم اه الله تعالى في القر   ة المسلمة التي ب ن يَت على مافاع عن الأسر الد  -1

 .الإسلامليها م ن ق بَل أعداء الهجوم الشر س ع

المثارة  أبرز  جلاء-2 والشبهات  الحاضر  الإشكالت  عصرنا  الأل  حوْ   ،في  المرأة  ب  المتعلقة  مورأهم 

 .المسلمة

 الأسرة والمجتمع. في تأثيرهاالحاجة إلى بيان مفهوم الحركة الن سوية وأهدافها وآثارها؛ وذلك ل-3

 سوية الفكرية، وأسباب نشوئها.الوقوف على أصول الن  -4

 سوية في ميزان الشريعة الإسلامية.تقييم الن  - 5

 .بية التي تقتحم بيئتنا العربية المسلمةلأفكار الغر ة المجتمع با وعيت- 6

 :أسباب اختيار الموضوع

المسلم-1 المجتمع  ينفع  علمي  عمل  في  المسلمةالمساهمة  المرأة  وبخاصة  الرجل، ،  شريكة  فهي   ،

 .وصلاحها يعني صلاح المجتمع

  ، ذات طابع اجتماعي   ، فأغلب الدراسات في فلسطينسوية  ن درة الدراسات الفقهية الخاصة بالحركة الن  - 2

 . حول الجمعيات النسوية في فلسطين

  بأشكالٍ مباشرة وغير   ،مع الإسلاميعن طريق بث  السموم في المجت  ،للغزو الفكري   تعرُّض المسلمين- 3

 .مباشرة

لها  -4 يتعر ض  التي  الشخصيةالهجمة  ق بَ م    ، قانون الأحوال  الخارجن  لة من  الممو  الجمعيات  التي    ،ل 

 . بما يتناقض مع أحكام الشرع الحنيف ،تطالب بتغيير بعض بنوده
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 :مشكلة البحث

 : تظهر مشكلة البحث في الأمور الآتية 

في-1 الغربية  الأفكار  فرضه  انتشار  ومحاولة  المسلمة،  المواثيق    ،اا رسمي  االمجتمعات  طريق  عن 

ل    .محل  قوانيننا وثقافتنا الأصيلةوالتفاقيات الدولية لتح 

نتيجة المؤث رات الخارجية التي تتعم د    ،وما حاقَ بها من أضرار  ،التفكُّك الملحوظ في أ سَرنا المسلمة-2

   .سويةلجمعيات الن  وخاصة بتأثير اضرْب هذا الح صن المنيع وهدم ه، 

بسبب محاولة فرض  امة في مجتمعاتنا المسلمة؛  كثير من الم خالفات الشرعية والفتاوى الهد  انتشار  -3

اعةمبادئ وأفكار الن    . سوية ضمن شعارات خد 

 :الأسئلة الآتية الإجابة عن البحث في تظهر مشكلة كما 

 هل حفظ التشريع الإسلامي للمرأة حقوقها وكرَّمها؟ - 1

 ما المبادئ الأساسية للتعامل مع قضايا المرأة؟ -2

 ما المقصود بالحركة الن  سوية؟ -3

 ما أصول الحركة النسوية؟ ‌- 4

 ؟ الرجلطلقة مع الم   تهامساواالظلم عن المرأة ويرتقي بها فع ر يهل - 5

 النسوية أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها؟  ةالحرك وأفكار هل ت عارض آراء- 6

 ما وسائل الحركة الن  سوية؟-7

 سوية على المجتمع؟ ما آثار الحركة الن  ‌- 8

 لمجتمع المسلم؟ ا (اتفاقية سيداو وقانون "حماية الأسرة من العنف" وقانون الطفلبنود ) ناسب هل ت  - 9
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 :البحثأهداف 

 تظهر أهداف البحث في الأمور الآتية: 

 .ةبيان مقاصد الأسرة في الشريعة الإسلامي - 1

 وحفظ حقوقها ورعايتها. ،التأكيد على عظمة التشريع الإسلامي في تكريم المرأة -2

 السليمة في التعامل مع قضايا المرأة. المبادئتوضيح ‌- 3

 وأصولها. وأهدافهالحركة الن سوية ونشأتها التعريف با‌- 4

 إظهار واقع الحركة الن سوية في فلسطين.‌- 5

 . سوية في ضوء الفقه الإسلاميأفكار ومبادئ الحركة الن   فحص -6

 بيان وسائل الحركة الن سوية. - 7

 المجتمع.  سوية فيالحركة الن   ارثآ  بيان- 8

 اتفاقية سيداو، وقانونيْ حماية الأسرة والطفل، للمجتمع المسلم. مدى صلاحيةكشف  -9

 .هاوالعتزاز بوشموليتها لكل زمان ومكان، الشريعة الإسلامية وعدلها ورحمتها، صلاحية  جلاء‌-‌10

 :منهج البحث

الوصفي  ات بعت   المنهج  دراستي  و يمستف   ،في  الستقرائي  المنهجيْن  من  فق وَ   ،الستنباطيدة 

  :الخطوات الآتية

 .غيرها أو كتب لسواء من ا العلمية،لجمع المادة  ،الرجوع إلى أ م ات المصادر-1

اسم المؤلف، اسم الكتاب، دار النشر، تكملة  ،  للمؤلف  عن طريق ذكر: اسم الشهرة  المصادر  توثيق- 2

  يورقم  ،والكتاب   الشهرة  ياسمذكر  أكتفي ب  ، وتالياا ، رقم الطبعة، رقم الجزء، رقم الصفحةه، سنت امكانه

ر الم ،الصفحةالجزء و   .صدرإنْ تكر 
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الآيات - 3 و   ،الكريمة  القرآنية  توثيق  السورة  اسم  وعةالآيرقم  بذكر  إلى  ،  الشريفة  النبوية  الأحاديث  زو 

 .في غير البخاري ومسلم  وذكر ح كم علماء الحديث على كل حديث شريف ،مصادرها

ن  بذلك اتفاق الشيخيْن على متْ   عنيالأحاديث الشريفة عبارة )متفق عليه(، فأَ إذا كتبت  في توثيق  -4

 .راوي الحديث التفاق في أعني ل و ، ألفاظه، حتى لوْ اختلفَت بعض الحديث الشريف

 إذا ذ كر الحديث الشريف في أكثر من باب، فلا أذكر جميع تلك الأبواب. -5

الإنترنت -6 المواقع على شبكة  ببعض  منها  ،الستعانة  المعلومات  توجد في مصادر وتوثيق  لم  إنْ   ،

 أصلية. 

الأربعة-7 المذاهب  ضمن  الفقهية  المسائل  برأي  ،مناقشة  الستعانة  ورأي    مع  الظاهري،  حزم  ابن 

 .لب قوة الدليبحسْ  ،ومناقشة الأقوال والترجيح بينهاالمعاصرين، 

 تلزم الموضوع.التي معلومات اللجمع  ،مقابلات عقد و  ةإعداد استبان-8

 بهم والغريب من الألفاظ.لتوضيح وضبط الم   ،الرجوع إلى مصادر كتب الل غة العربية-9

 للمؤلف.   ةب اسم الشهر بحسْ  ،اا أبجدي ترتيب أسماء المصادر -10

 الدراسات السابقة:

 فدت  من الدراسات الآتية:ة بنفس عنوان رسالتي، إل أنني أدراس لم أجد 

، للباحثة سامية  دراسة نقدية  -عاصرالفكر المُ الاتجاه النسوي في    رسالة ماجستير بعنوان:-1

 م.2014العنزي، من جامعة القصيم، عام  
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ناقَشَت الباحثة في الباب الأول النشأة التاريخية  مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة،    الرسالة  تضم نت 

في الباب الثاني النشأة التاريخية للحركة النسوية في العالم العربي، ومناهجها  سوية في الغرب، و للحركة الن

التي تعرض لها   مرأة في الباب الثالث بعض قضايا ال، و ومصادرها وموقفها من الحديث النبوي الشريف

د الزوجات والحجاب والميراث.  التجاه النسوي في العالم الإسلامي، كالمساواة والقوامة وتعدُّ

 لنسوية، مثل:ات مواضيع أخرى تتعل ق بالمرأة و أضافَ  هان  بأ ،تفترق رسالتي عن هذه الرسالة

 . التعامل مع قضاياهاكيفية ، و مسؤوليات المرأة المسلمة، والتحديات التي تواجهها-1

 بيان مقاصد الأسرة في الشريعة الإسلامية.   -2

صلة  -3 ذات  الولية،  مسائل  مثل:  النسوية،  لجسدهاو بالحركة  المرأة  نقصان  و الإجهاض،  و ،  ملكية 

 وغيرها.  حضانة الطفل بعد زواج الأمو ، شهادتها

النسوية:  رسالتي  تضم نت  - 4 الحركة  الناتجة عن  و اجتماعية،  الآثار  يسياسية،  واقتصادية،  تعل ق  وما 

 من العنف. سيداو وقانون حماية الأسرة ، وخاصة اتفاقيةالقوانينبالأحكام الشرعية، و 

  ما يتعلق بالموضوع.ل ة،ثيحد رديفة  دراكمص ،والستعانة بالمقابلات  ،عمل استبانة- 5

 بشيء من التفصيل. ،النسوية في فلسطينالحركة تناول - 6

،  مقصد المساواة بيْن الجنسيْن )تطبيقاته وموانعه في الفقه الإسلامي(رسالة دكتوراة بعنوان:  -2 

وجامعة    ،وجامعة القدس  ،بيْن جامعة النجاح  ،رنامج المشتركبللباحثة أسماء عبد الرحيم حمودة، ضمن ال

 م. 2022الخليل، عام  
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في الفصل الأول تأصيل مقصد  ت الباحثة  ة مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، ناقشَ الرسالتضم نت   

و وعلاقته    ،المساواة  والعدالة،  الحرية  والبمقصديْ  الرجل  بيْن  المساواة  مجالت  الثاني  الفصل  مرأة  في 

في  رق فيها المرأة عن الرجل، و تفت  ،عديدة في الأسرةفي الفصل الثالث مسائل  وموانعها في الإسلام، و 

م  ه نظرة أ الخامس  في الفصل  رق فيها المرأة عن الرجل، و تفت  -ةري  أسَ غير  –الفصل الرابع مسائل أخرى  

 مثل اتفاقية سيداو وقانون حماية الأسرة من العنف.والمؤتمرات الدولية للمرأة، التفاقيات 

 بمناقشتها لأمور لم تتطر ق لها الباحثة في رسالتها، وهي: تفترق رسالتي عن هذه الرسالة  

  فكري تقوم عليه النسوية، وقد أضافت رسالتي جوانب   تدور الرسالة حول محور المساواة كأساس  -1

الزواج وسيلة   دها، وكونها ضحية للرجل، واستغنائها عنه، واعتبارجس، كالحرية، وامتلاك المرأة  أخرى 

 ...، وغيرهالتسلُّط الرجل على المرأة 

 . كيفية التعامل مع قضايا المرأة ، و مسؤوليات المرأة المسلمة، والتحديات التي تواجهها -2

 . وآثارها السياسية والجتماعية والقتصادية ،دراسة أنواع النسوية وأصولها وغاياتها ووسائلها-3

يتها في الإجهاض، الرضاعة بأجر، حر  ملكية المرأة لجسدها،    ثة، مثل:مناقشة مسائل لم تناقشها الباح-4

 .زوجها، تحديد سن الزواج، خدمة الزوجة الشذوذ 

 .، كمصدر عملي مستحدث يرفد الفكرةعمل استبانة والستعانة بالمقابلات - 5

 تتحرك تحت مظلة الفكر الإسلامي.  ،طرح نماذج للحركات النسوية الفلسطينية -6

 .الأسرة في الشريعةبيان مقاصد   -7

 : -فيما اط لعتُ عليه–ي ، وهكُتُب مؤلَّفة في هذا الموضوع، لكنها غير مُحك مةهناك أيضًا 

، للباحثة أمل الخريف، من مفهوم النسوية، دراسة نقدية في ضوء الإسلامكتاب بعنوان:  -1

 م. 2016إصدار مركز باحثات لدراسة المرأة، عام 
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مقدمة   النس تضم ن  مفهوم  دللت  الأول  المبحث  تناول  وخاتمة،  مباحث  اللغوية  وخمسة  وية 

ره، والمبحث الثالث شرح  المبحث الثاني نشأوالصطلاحية، و  بعض المصطلحات ة مفهوم النسوية وتطو 

مفهوم النسوية  المبحث الخامس نقد  ثار مفهوم النسوية، و آ  المبحث الرابع بمفهوم النسوية، و   ذات الصلة

 وبيئة المفهوم والمرجعية.  ،من ناحية الدللت والمبادئ

بعنوان:  -2 الإسلاميكتاب  النقد  منهج  ضوء  في  مسفر  النسوية  بنت  وضحى  للدكتورة   ،

 م. 2016القحطاني، من إصدار مركز باحثات لدراسة المرأة، عام  

رية والجتماعية  الأول الأصول الفكناقشَت الباحثة في الفصل  تضم ن مقدمة وفصلين وخاتمة،  

حوى المبحث الثالث من الفصل الأول  الفنية في الكتابات النسوية، و في الفصل الثاني الجوانب  للنسوية، و 

ة الإسلام  عامل، والقواعد الكلية لمبي نَت فيه الباحثة الرؤية الإسلامية للمرأة مي للنسوية،  التصوُّر الإسلا

 فكار النسوية ومبادئها.للمرأة، وهي مغايرة لأ

، للباحثة  فيمينيزم )النسوية( مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها الاجتماعيةكتاب بعنوان:  -3 

للدراسات   الإسلامي  والمركز  المقدسة  العباسية  العتبة  إصدار  ضافر،  هبة  وتعريب:  رودكَر،  نرجس 

 م.2019الستراتيجية، عام  

تاريخ  الكتاب    تضم ن  الأول  الفصل  في  الباحثة  ناقشَت  حيث  وخاتمة،  فصول  وأربعة  مقدمة 

هي: النسوية اللبرالية، والماركسية، والراديكالية،  وفي الفصل الثاني التجاهات النسوية بالتفصيل و النسوية،  

ة المتعلقة  في الفصل الثالث التعاليم النسويهداف وشخصيات وانتقادات، و الشتراكية، وما يتعلق بها من أ و 

الفصل الرابع نقد أ سس  ية المعرفة والأخلاق، وفي  بالأسرة والأمومة، والمساواة والختلاف والسياسة، ونظر 

المتعلقة النتائج  وبعض  وتعاليمها،  و   النسوية  الإجهاض،  كنتائج حق  إطار  بها،  الحرة خارج  العلاقات 

 الأسرة. 
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طر ق للنقد في  المجتمع، لكنها لم تت الأسرة و ى  بي نت الباحثة تاريخ النسوية ومناهجها وخطرها عل و 

 شريعة الإسلامية. ظل ال

أذكر منها   ، تختلف بشكلٍ كبير عن دراستي،سويةدراسات عديدة حوْل الجمعيات الن    هناكو 

 الآتي:

التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة الغربية، دراسة  رسالة ماجستير بعنوان:  -1 

فلسطين،    -، للباحثة هيام محمود حمدان، من جامعة القدستحليلية وفق الشريعة الإسلاميةميدانية  

 م. 2012ضمن برنامج الدراسات الإسلامية المعاصرة، عام 

تضمنت الرسالة مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، ناقشت الباحثة في الفصل الأول المسار التاريخي   

في الفصل الثاني التوجهات الفكرية للجمعيات النسوية في الضفة  الغربية، و النسوية في الضفة  للحركة  

في الفصل الثالث وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية في ضوء  ضوْء الشريعة الإسلامية، و   في ها  الغربية، ونقدَت

 نصوص الشريعة الإسلامية والرؤى العلمانية. 

بعنوان:  -2  ماجستير  الإسلارسالة  النسوية  التثقيف  الجمعيات  في  ودورها  الفلسطينية،  مية 

، للباحثة نادية داود محمد ربايعة، من جامعة  والنهوض بالمرأة المسلمة والمجتمع المحلي الفلسطيني 

 م. 2008فلسطين، ضمن برنامج الدراسات الإسلامية المعاصرة، عام   -القدس

عريف بالجمعيات  الفصل الأول عبارة عن تعة فصول وتوصيات وفهارس، و أرب  تضمنت الرسالة

الفلسطينية وتاريخ نشأتها الثاني  ودورها ف  ،النسوية  بالمرأة، والفصل  بحث مشكلة  ي التثقيف والنهوض 

تعريف بأداة الدراسة ومجتمعها حدداتها ومجالتها ومنهجها، والفصل الثالث الدراسة وأهدافها وأهميتها وم 

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة.رابع ءاتها والمعالجة الإحصائية، والفصل الوطريقتها وإجرا
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تفترق رسالتي عن هذه الرسالة بمناقشة موضوع الحركة النسوية من كافة جوانبها، ونقدها في  

ضوء الشريعة الإسلامية، وتختلف عنها بالمنهج وبالمواضيع، فرسالة الباحثة عبارة عن دراسة اجتماعية  

 .اا ن متباينتان تمام تطبيقية، بينما رسالتي تأصيلية فقهية، فالرسالتا

حقوق الزوجة بيْن قانون الأحوال الشخصية المطبقة في الضفة  رسالة ماجستير بعنوان:  -3

فلسطين، ضمن برنامج    -، للباحثة آلء سمير زيد، من جامعة القدسالغربية وخطاب الجمعيات النسوية

 م.2020دراسات إسلامية معاصرة، عام  

الرسالة بحثت  وف  اتمهيدي  فصلا  تضمنت  وخاتمة،  وتطور  صليْن  نشأة  التمهيدي  الفصل  في 

ال و الجمعيات  فلسطين،  في  وحراكها  )المهرنسوية  المادية  الزوجة  حقوق  الأول  الفصل    - النفقة   -في 

جمعيات  وما يقابله من خطاب ال  ،ق في قانون الأحوال الشخصيةبين المطبَّ الميراث( وقارنت    -السكن

الثاني حقوق النسوية، و  طلب   -ية الول   -الحضانة  -الزوجة المعنوية )العدل بين الزوجات   في الفصل 

 وخطاب الجمعيات النسوية. ،بين المطبق في قانون الأحوال الشخصيةالتفريق( وقارنت 

ومطالب    ،حقوق المرأة في العمل بين قانونيْ العمل الفلسطيني رسالة ماجستير بعنوان:  -4 

، للباحثة كاملة خليل محمد سليمان، من  الجمعيات النسوية المتعلقة بالعمل من وجهة نظر الإسلام

 م. 2018فلسطين، ضمن برنامج دراسات إسلامية معاصرة، عام   -جامعة القدس



 ف‌‌‌
 

  ا الرسالة مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، حيث ناقشت الباحثة في الفصل الأول تعريفتضمنت   

في الفصل الثاني نشأة وأهداف وعمل عدة جمعيات خيرية في  هلية ونشأتها وأعمالها، و لأبالمنظمات ا

رأة  ة بحقوق المفي الفصل الثالث نماذج لجمعيات نسوية معني  ، لدعم المرأة الفلسطينية، و الضفة الغربية

في مجاليْ ومطالب الجمعيات النسوية    ،موقف الإسلام والحركات الإسلامية من عمل المرأة في العمل، و 

في الفصل  واتفاقية سيداو، و   العمل والأحوال الشخصية، وموقف الحركات الإسلامية من قانون عمل المرأة 

 سوية. الرابع موقف الإسلام من عمل المرأة، وسيداو، ومطالب الجمعيات الن  

وهو تفترق رسالتي عن هذه الرسالة بشكل كبير؛ وذلك بسبب تركيز الباحثة على موضوع واحد  

 .حقوق المرأة في العمل، وأما رسالتي فناقشت العديد من المواضيع والمسائل

 : وباختصار فإن  جديدَ دراستي عن تلك الدراسات السابقة يتمث لُ في النقاط الآتية 

ناحية غاياتها    تحليل - 1 الن سوية من  أحكام    وأصولهاالحركة  ذلك في ظل   ومناقشة  وآثارها،  ووسائلها 

 .مية ومقاصدهاالشريعة الإسلا

المذكورة-2 السابقة  الدراسات  في  ت ناقَش  لم  مسائل  مثل:مناقشة  لجسدها  ؛  المرأة  في   ،ملكية  وحريتها 

 ، وخلافة المرأة وغيرها.خدمة الزوجة لزوجهاو تحديد سن الزواج،  و الشذوذ،  و الرضاعة بأجر،  و الإجهاض،  

 ة.كثر دق  أمن المفاهيم والأحكام للوصول إلى نتائج  اا عمل استبانة تقيس عدد - 3

إبراز أهم التحديات التي تواجه المرأة المسلمة في المجالت الفكرية والجتماعية والسياسية والقتصادية  -4

 مع بيان المبادئ الأساسية للتعامل مع قضايا المرأة المسلمة. ،والفقهية

 ها.، ونقد النسوية كةالفكرية والفلسفية التي تقوم عليها الحر محاولة استقراء الأصول  -5



 ق‌‌‌
 

الن  -6 الحركة  آثار  إظهار  في  الفلسطيني  الواقع  بالقوانين  سوية التركيز على  سي،  الم تعل  قة  ، داوخاصة 

 ، مع عدم إغفال الأثر العالمي للحركة على القوانين. وقانون الطفل ،من العنف" حماية الأسرة"قانون و 

 بإضافة آثار لم تذكرها الدراسات السابقة.  ،التوسع في آثار الحركة النسوية الملحوظة في المجتمع-7

 : دراسةمحتوى ال

مت    ، وثلاثة فصول، وخاتمة على النحو الآتي:فصل تمهيديبحثي إلى: مقدمة، و  قس 

وأهدافه، ومنهجه، والدراسات : أهمية البحث، وأسباب اختيار الموضوع، ومشكلة البحث،  ؛ حوَت المقدمة-

 السابقة. 

 الأسرة والمرأة في الإسلام الفصل التمهيدي: -

 في الشريعة الإسلامية  مقاصد الأسرةالمبحث الأول: -

 ، ومبادئ التعامل مع قضاياهااتحدياتهالمرأة المسلمة، و مسؤوليات :  المبحث الثاني-

 الأول: تكريم الإسلام للمرأة في كل مراحل حياتها  طلب الم-

 ات المرأة المسلمةالثاني: مسؤولي   المطلب -

 تها تجاه نفسها الأول: مسؤولي   الفرع-

 دينها تها تجاه الثاني: مسؤولي   لفرعا-

 أ سرتها تها تجاه الثالث: مسؤولي   فرعال-

 الرابع: مسؤولي تها تجاه مجتمعها  فرعال-

 واجه المرأة المسلمةيات التي ت  الثالث: التحد   المطلب -

 أبرز التحديات الأول:  فرعال-



 ك‌‌
 

 : كيف تواجه المرأة التحديات الثانيالفرع -

 . ساسية للتعامل مع قضايا المرأة المسلمةالأ مبادئ الالرابع:  مطلب ال-

 الأول: المقصد الأصلي من التشريع تحقيق العبودية فرعال-

 لشرع الله تعالىالمستجدات  م في كل  التحاك  الثاني:  الفرع-

 المختلف فيها، و الثالث: التفريق بيْن المسائل المتفق عليها لفرعا-

في  الرابع  لفرعا- الخصوصية  ومراعاة  والمرأة،  الرجل  بين  التكاملية  العلاقة   :

 الشرعي الخطاب 

 التشريع  مقاصد من أهم  المساواة العادلة: تحقيق لخامسا فرعال-

 أحكام الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد : لسادسا فرعال-

 مراعاة الطبيعة الجسدية والنفسية للمرأة في الأحكام السابع:  فرعال-

 الثامن: المرأة أمانة في عنق الرجل فرعال-

وْر الأساسي للمرأة في  التاسع: فرعال-  الحياة هو رعايتها لأسرتها الدَّ

المرأة،    فرعال- قضايا  في  الجتهاد  عند  المقاصدية  القواعد  مراعاة  العاشر: 

 وبخاصة ما يتعل ق بفقه المآلت وسد  الذرائع وفتحها 

في الحقوق والواجبات الأسرية،  توازن  الحادي عشر: ضرورة تحقيق ال  فرعال-

 إفراط ول تفريط.  دون 

 الحركة الن سوية؛ تعريفها وأصولها : الأولالفصل -

 ونشأتها   سويةالحركة الن   ب التعريف المبحث الأول:-

 غاياتها سوية، و المطلب الأول: المقصود بالحركة الن   -



 ل‌‌‌
 

 مصطلحات ذات صلة المطلب الثاني: -

 النسائية الفرع الأول: - 

 الفرع الثاني: الجندر- 

 الفرع الثالث: تمكين المرأة - 

 سوية جذور الحركة الن   المطلب الثالث: -

 وتطو رها  سويةتاريخ نشـأة الحركة الن   المطلب الرابع: -

 ف الجتماعي للحركة النسوية يالتكيالمطلب الخامس: -

 سوية التجاهات الن   : سادسالمطلب ال-

 سوية في فلسطين نشأة الحركة الن   : بعساالمطلب ال-

 سوية الفلسطينية المراكز الن   : ثامنلالمطلب ا-

 سوية الحركة الن    الأصول التي تقوم عليهاحث الثاني: المب-

 المساواة بكل  أشكالها، وفيه خمسة فروع  :الأول المطلب -

 الفرع الأول: المساواة السياسية - 

 الأ جور الفرع الثاني: المساواة في - 

 الفرع الثالث: المساواة في الإرث - 

 الفرع الرابع: المساواة في الحياة الزوجية - 

 الفرع الخامس: المساواة في السفر-

 صراع علاقة الرجل بالمرأة علاقة :  ثانيالمطلب ال-

 الم طلقة المطلب الثالث: حرية المرأة -



 م‌‌
 

 : ملكية المرأة لجسدهارابعالمطلب ال-

 المرأة ل تولَد امرأة، بل ت صبح امرأة المطلب الخامس: -

 المرأة ضحية لوجود الرجلالمطلب السادس: -

 ضدها  اا إهانة لها وعنف ،المطلب السابع: اعتبار أيْ تصرُّف م خالف لرغبة المرأة -

لطة الأبوية في الأسرة ديكتاتورية ظالمة-  المطلب الثامن: الس 

 ع ذرية المرأة بأخلاقها وعف تها المطلب التاسع: ل علاقة ل-

 المطلب العاشر: الزواج وسيلة لتسلُّط الرجل على المرأة -

 عن الرجل  اا المطلب الحادي عشر: استغناء المرأة تمام -

 هدافهالتحقيق أسوية وسائل الحركة الن   الفصل الثاني: -

ن ة لمبحثا-  كوريةلتحرير المرأة من السلطة الذُّ  ،الأول: تأويل نصوص القرآن والسُّ

 الأول: القوامة المطلب -

 الثاني: الولية  المطلب -

د الزوجات  المطلب -  الثالث: تعدُّ

 الرابع: نقصان شهادة المرأة لمطلب ا-

 الخامس: حضانة الطفل بعد زواج الأ م  لمطلب ا-

 السادس: الخلافة  لمطلب ا-

بُهات حول: نيالثا بحثالم-     أحكام الشريعة الإسلامية إثارة الشُّ

 الحاكمية الأول:  لمطلب ا-  

 الحجاب الثاني: لمطلب ا-



 ن‌‌
 

 ناث الإالثالث: ختان  مطلب ال-

 : تشويه منظومة الأمومة والأسرة الثالث مبحثال-

 الحكومية وغيْر الحكومية المبحث الرابع: التدخُّل في مؤسسات الدولة -

 في المناهج الدراسية  هتبن يالترويج لمصطلح الجندر، و المطلب الأول: - 

 الم طالبة بتعديل القوانين، بما يخدم مصالح الحركة الن  سوية المطلب الثاني: - 

 : التدخُّل في مناهج وزارة التربية والتعليم المطلب الثالث -

صة بالن   وحدات المنظمات الأهلية وتمويلها، وإنشاء  دعم: المطلب الرابع-  سوية م تخص  

 الجامعات والمراكز الحكومية  في

الخامس:  - الشرعي المطلب  القضاء  مؤسسة  في  للعام لين  والندوات  الدورات  إقامة 

 والمؤسسات التعليمية 

 التأثير على عوام الناس من خلال الإعلامالمبحث الخامس: - 

 إبراز وتضخيم قصص العنف ضد النساء، في كل  وسائل الإعلام المطلب الأول: -  

 البرامج الإعلامية والمظاهرات والمسيرات المطلب الثاني: تنظيم -

الثالث:  - أحكام  المطلب  للتمرُّد على  المسلمة،  المرأة  الغربية، وتحريض  الثقافة  تلميع 

 الشرع وق يَم المجتمع 

 والاقتصادية  السياسية المرأة تعزيز مشاركة: السادس بحثالم-

 في مجالات البحث العلمي الرفيع  إسهام النساء قي عإزالة العقبات التي تُ : السابع بحثالم-

 الفصل الثالث: آثار الحركة النسوية -



 ه‌‌
 

 المبحث الأول: الاستبانة المتعلقة بالحركة الن سوية - 

 بالقوانين قة تعل   : آثار مُ الثانيالمبحث -

 سيداو   اتفاقيةالعمل على إقرار المطلب الأول: -

 من العنف"  حماية الأسرة "قانون العمل على إقرار المطلب الثاني: -

 المطلب الثالث: العمل على إقرار قانون الطفل -

 إحداث بلبلة في المجتمع بسبب فتاوى شرعية : لثالمبحث الثا-

 المطلب الأول: خدمة الزوجة لزوجها -

 المطلب الثاني: الرضاعة بأجر -

 اا المطلب الثالث: التطبيع مع الشواذ جنسي-

 الزواج   ن  المطلب الرابع: تحديد س  -

 رجال في صلوات الجماعة للإمامة المرأة المطلب الخامس: -

 : آثار اجتماعية الرابعالمبحث -

 بتفكُّك الأسرة وانتشار الطلاق   ،وتفكُّكهالمطلب الأول: فساد المجتمع -

  الزواج فكرة تنفير الشباب منالمطلب الثاني:  -

 المطلب الثالث: اضطرابات شخصية ونفسية -

 المطلب الرابع: إعلاء مكانة المرأة الجتماعية والعلمية -

 ري العمل الخيْ المطلب الخامس: انخراط المرأة في -

 اقتصادية : آثار الخامسالمبحث - 



 و‌‌
 

 ارتفاع نسبة البطالة لدى الرجال المطلب الأول: -  

 رالمطلب الثاني: تحسين الوضع القتصادي لبعض الأ سَ -  

   المطلب الثالث: إشراك المرأة في العملية التنموية-  

 : آثار سياسية السادس المبحث- 

 المطلب الأول: مشاركة المرأة في حركة النضال الوطني-  

 مية مهمة رسالمطلب الثاني: وصول المرأة لمناصب -  

 ما الحركة الن سوية التي نُريد؟ : بعالمبحث السا- 

 نلجمعيات نسوية في فلسطي جي  دة : نماذجثامنالمبحث ال- 

 النتائج والتوصيات الخاتمة: وفيها أهم -
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 سرة والمرأة في الإسلامالفصل التمهيدي: الأُ -

 المبحث الأول: مقاصد الأسرة في الشريعة الإسلامية -

د(،  المقاصد لغةا جمع   والمقصد من )قصدَ(، وقصدت  الشيء وله وإليه، أيْ: طلبت ه بعيْنه،  )مَقص 

ط وطلبَ الأسَدَّ ولم يجاوز الحد ، وقصدت  قصده، أيْ: نحوه، ويأتي القصد وقصدَ في   الأمر، أيْ: توس 

هْل بمعنى الرُّشد والس 
، ويأتي أيضاا بمعنى الكسْر، ي قال  (2) ، واستقامة الطريق، والعدل، والعتماد والَأمُّ (1) 

 .(3)قصدت  الشيء كسرْت ه

كَم  الصطلاح قد تكون عامة وقفي  والمقاصد   د تكون خاصة، فأم ا العامة فهي: "المعاني والح 

بالكوْن في نوع   الملحوظة للشارع في جميع أصول التشريع أو معظمها، بحيث ل تختصُّ ملاحظتها 

خاص من أحكام الشريعة"، وي عدُّ حفظ نظام الأ م ة واستدامة صلاح المجتمع بصلاح الإنسان من أهم  

وأما   للتشريع،  العامة  الشريعة  المقاصد  أحكام  بمجالٍ معي ن من  تختص  التي  فهيَ  الخاصة،  المقاصد 

 .(4)الإسلامية؛ وذلك كأحكام الأ سرة، والتصرفات المالية، والأموال، والعقوبات وغير ذلك

ويمكن تعريف مقاصد الشريعة بأنها: الغايات والنتائج والمعاني والأهداف التي أتَت بها الشريعة 

، (5) ا في الأحكام، وسعَت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكانالإسلامية وأثبَتَتْه 

فالمقاصد هي روح الشريعة، ول يتأت ى اجتهاد صحيح بغيْر دراية بها؛ فهيَ ت عين المجتهد على الترجيح  

 
‌،‌مادة‌)قصد(‌504،‌ص2،‌)المكتبة‌العلمية،‌بيروت(،‌جالمصباح‌المنير‌في‌غريب‌الشرح‌الكبيرالفيومي،‌أحمد‌بن‌محمد:‌ (1)
‌،‌مادة‌)قصد(‌353،‌ص‌3هـ(،‌ج3‌،1414)دار‌صادر،‌بيروت،‌ط‌‌‌لسان‌العرب،ابن‌منظور،‌محمد‌بن‌مكرم:‌ (2)

‌،‌مادة‌)قصد(‌95،‌ص5م(،‌ج1979،‌تحقيق:‌عبد‌السلام‌هارون،‌)دار‌الفكر،‌‌معجم‌مقاييس‌اللغةالرازي،‌أحمد‌بن‌فارس:‌ (3)

زارة‌الأوقاف‌والشؤون‌‌،‌تحقيق:‌محمد‌الحبيب‌بن‌الخوجة،‌)ومقاصد‌الشريعة‌الإسلاميةابن‌عاشور،‌محمد‌الطاهر‌بن‌محمد:‌‌ (4)
‌‌122-‌121،‌ص2م(،‌ج2004الإسلامية،‌قطر،‌

‌102،‌ص1م(،‌ج2‌‌،2006،‌)دار‌الخير،‌دمشق،‌طالوجيز‌في‌أصول‌الفقه‌الإسلاميالزحيلي،‌محمد‌مصطفى:‌ (5)
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يَدل   التي لم   المستجَدةبيْن الأقوال والأدلة عند وقوع التعارض في ذهنه، وترشده لستنباط أحكام الوقائع  

الكتاب  من  دليل  ن ة    الكريم  عليها  السُّ القياسالشريفة  أو  في عطي  أو  الف تيا،  عند  كذلك  المفتي  وت عين   ،

 .(1) ذي يناسب مقصود الشارع من التشريعالحكمَ الالمستفتي 

القسم الأول لموارد الأحكام، فهي التي تتضم ن المصالح والمفاسد في نفسها، وأما  وت عدُّ المقاصد 

ر تبة من المقاصد، وتأخذ    القسم الثاني فهو الوسائل؛ أيْ الطرق الم فضية إلى المقاصد، وهي أخفَض 

من تحليل أو تحريم، وتكون الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح    ح كمها

 .(2)الوسائل، وكلما سقطَ اعتبار المقصد سقطَ اعتبار الوسيلة 

ناءهم والجدات )الأسرة(، فهي: تلك الخلي ة التي تضم الآباء والأمهات والأبناء والبنات وأب وأم ا  

والأجداد، وهي الدعامة الأساسية في المجتمع، والخلي ة الحي ة في كيانه، ويأخذ الفرد خصائصه الأولى  

سانه،  صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله  (3) منها رانه أو ي مج   دانه أو ي نص   : "ما من مولود إل يولَد على الفطرة، فأبواه ي هو  

ون فيها من جدعاء؟"كما ت نتج البهيمة بهيمةا جمعاء، هل ت ح ، فالأسرة المسلمة مسؤولة عن تنشئة  (4) سُّ

 
لأزهر،‌دار‌اليسر،‌‌،‌)رسالة‌دكتوراة‌من‌كلية‌الشريعة‌والقانون‌بجامعة‌افقه‌النوازل‌للأقليات‌المسلمةإبراهيم،‌محمد‌يسري:‌‌ (1)

‌‌‌301-300،‌ص‌1م(،‌ج‌1‌،2013القاهرة،‌ط

إدريس:‌‌ (‌2) بن‌ أحمد‌ الدين‌ شهاب‌ العباس‌ أبو‌ ط‌‌‌الذخيرة،القرافي،‌ بيروت،‌ الإسلامي،‌ الغرب‌ )دار‌ محمد‌حجي،‌ ،‌‌1تحقيق:‌
‌153،‌ص‌1م(،‌ج‌1994

م(،‌‌4‌‌،1992،‌)دار‌القلم،‌دمشق،‌ط‌تعالى‌‌الفقه‌المنهجي‌على‌مذهب‌الإمام‌الشافعي‌رحمه‌الل‌الشربجي،‌علي:‌‌‌‌-الخن،‌مصطفى‌ (‌3)

‌20،‌ص4ج

،‌تحقيق:‌مصطفى‌ديب‌البغا،‌)دار‌‌صحيح‌البخاريمتفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري،‌أبو‌عبد‌الل‌محمد‌بن‌إسماعيل:‌ (4)
ي‌فمات،‌هل‌‌(،‌كتاب‌الجنائز،‌باب‌إذا‌أسلم‌الصب‌1292،‌حديث‌)‌456،‌ص1م(،‌ج5‌،1993دار‌اليمامة،‌دمشق،‌ط‌‌-ابن‌كثير

،‌تحقيق:‌محمد‌فؤاد‌عبد‌‌صحيح‌مسلممسلم،‌أبو‌الحسين‌مسلم‌بن‌الحجاج:‌‌ يصُلىّ‌عليه،‌وهل‌يعُرض‌على‌الصبي‌الإسلام/
(،‌كتاب‌القدر،‌باب‌معنى‌كل‌‌2658،‌حديث‌)‌2047،‌ص4م(،‌ج‌1955الباقي،‌)مطبعة‌عيسى‌البابي‌الحلبي‌وشركاه،‌القاهرة،‌‌

‌مولود‌يولد‌على‌الفطرة.‌
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ل قية والجتماعية والنفسية، ويكون كل ذلك من  العقَدية و أفرادها وإشباع حاجاتهم   الجسمية والعقلية والخ 

 .(1) أجل تنمية القيم الإسلامية لديهم، وإكسابهم الشخصية الإسلامية المتكاملة المتوازنة الصحيحة

بأحكامه وشرعه    العام لة   تعالى،  هم مقاصد النكاح في الإسلام بناء الأسرة المطيعة لرب هاوم ن أ 

أ مة رائدة  أ م تنا الإسلامية  بالتالي في بناء المجتمع الإسلامي الصالح ور قي ه، لتكون    مةوالمساه  الحنيف،  

أ خر جتْ  خيْر    تعالىنافعة كما أرادها الله   مة الإسلامية ونجاحها متوق  فٌ على  للناس، فصلاح الأ  أ مة 

صلاح ونجاح الأ سرة المسلمة الناجحة المتمسكة بعقيدتها الصحيحة وتديُّنها المطلوب، ومن المعروف  

مقصداا شرعياا م عتبَراا، ، لذلك كان بناء الأسرة المسلمة السليمة  (2)أن  "ما ل يتم الواجب إل به فهو واجب"

تها  ى؛ فهو طريق بناء الأمة الإسلامية ووحدتهاله أهميته الكبر ومطلباا   .(3) وصلاحهاوقو 

، وهي تؤدي إلى تحقيق المقاصد العامة العليا؛ لأن   (4) ت عدُّ مقاصد الأسرة من المقاصد الخاصة

أحكام مؤسسة الأسرة التفصيلية الدقيقة تهدف إلى تحقيق مقصد حفظ المجتمع، والذي يؤدي بالتالي إلى  

 .(6)، والذي ي عدُّ المقصد الأول من الضروريات الخمس(5) الدينحفظ 

 ومقاصد الأسرة في الشريعة الإسلامية عديدة، أهمها:

 
،‌‌1(،‌ج‌4)دار‌الوسيلة،‌جدة،‌ط‌‌،‌صلى الله عليه وسلمنضرة‌النعيم‌في‌مكارم‌أخلاق‌الرسول‌الكريم‌‌حميد،‌صالح‌بن‌عبد‌الل‌وآخرون:‌‌ابن‌‌ (1)

‌‌166-‌165ص

هذه‌إحدى‌القواعد‌الأصولية‌المعروفة،‌والتي‌تسمى‌بمقدمة‌الواجب،‌ويشُترط‌للعمل‌بها‌أنْ‌يكون‌الواجب‌مطلقاً‌غير‌معلق‌‌ (2)
الوجيز‌في‌‌على‌حصول‌ما‌يتوقف‌عليه،‌وأنْ‌يكون‌ما‌يتوقف‌عليه‌الواجب‌مقدوراً‌للمكلفّ.‌الغزي،‌محمد‌صدقي‌بن‌أحمد:‌‌

‌‌‌‌394-‌393م(،‌ص4‌،1996سالة،‌بيروت،‌ط،‌)مؤسسة‌الرإيضاح‌قواعد‌الفقه‌الكلية

‌‌‌181-180م(،‌ص1‌‌،2001،‌)مكتبة‌العبيكان،‌طعلم‌المقاصد‌الشرعيةالخادمي،‌نور‌الدين‌بن‌مختار:‌‌ (3)

‌8م(،‌ص2‌‌،1992،‌)الدار‌العالمية‌للكتاب‌الإسلامي،‌ط‌نظرية‌المقاصد‌عند‌الإمام‌الشاطبيالريسوني،‌أحمد:‌‌(4)
‌180م(،‌ص‌2‌،2008،‌)دار‌الغرب‌الإسلامي،‌طمقاصد‌الشريعة‌بأبعاد‌جديدةالنجار،‌عبد‌المجيد:‌ (5)

الضروريات‌هي‌أحد‌أقسام‌المقاصد‌باعتبار‌مدى‌الحاجة‌إليها،‌وتعني‌المقاصد‌التي‌لابدّ‌منها‌في‌قيام‌مصالح‌الدين‌والدنيا،‌ (6)
بل‌يؤدي‌فقدها‌إلى‌الفساد‌والتهارُج‌وفوْت‌النجاة‌والنعيم،‌وهذه‌الضروريات‌‌بحيث‌إذا‌فقُِدت‌لم‌تجرِ‌مصالح‌الدنيا‌على‌استقامة،‌‌

خمسة،‌هي:‌حفظ‌الدين،‌وحفظ‌النفس،‌وحفظ‌النسل،‌وحفظ‌العقل،‌وحفظ‌المال،‌وأما‌الحاجيات،‌فمُفتقَر‌إليها‌بحيث‌يؤدي‌فقدها‌‌
عادات‌ومكارم‌الأخلاق.‌الشاطبي،‌أبو‌إسحاق‌إبراهيم‌‌إلى‌الحرج‌والمشقة،‌وأما‌التحسينيات‌فمعناها‌الأخذ‌بما‌يليق‌من‌محاسن‌ال

‌‌‌22-17،‌ص2م(،‌ج1‌‌،1997،‌تحقيق:‌أبو‌عبيدة‌مشهور‌آل‌سلمان،‌)دار‌ابن‌عفان،‌طالموافقاتبن‌موسى:‌
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مارة الأرض - 1 ، (1) ؛ فالأسرة هي محور عمارة الأرض ومصدر حضارتها وتقدُّمها المستمرع 

،  (2) المقصد العام للشريعة الإسلامية  ،عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحهاوت عدُّ  

 ستَعمَرَك مٱوَ   ض  لَأر ٱأَنشَأَك م م  نَ  ه وَ  للناس جميعاا، حيث قال في كتابه العزيز: "  -جل  وعلا -وهو تكليف الله  

ك م وَلَقَد ، وقال تعالى: "(3) "ف يهَا  .(5) والتسلُّط، واستعمار الأرض معناه: التمكين (4)"ض  لَأر ٱ ف ي  مَكَّنََّٰ

على  -2 ت  ونص  الإسلامية  الشريعة  أقر تها  التي  الضرورية  المقاصد  من  وهو  الن سل؛  حفظ 

فإني م كاثرٌ بكم الأمم"  وَتَزَوَّج وا،: "صلى الله عليه وسلم على طلب النسل، فقال    صلى الله عليه وسلم ، وقد حث  النبي   (6) حفظها
، كما إن   (7) 

 .(8) ظ النسل ببقاء الن وْع الإنسانيولذلك ي عبَّر عن حفالإنسان مجبولٌ بفطرته على ح ب  البقاء، 

الحفاظ عليه هو النسل المنضبط بمعرفة النسب الصحيح، والنسل  المقصود  حفظ الأنْساب؛  -3

مقاصد   أهم  من  النسب  كان حفظ  ولذلك  بذلك،  يخل   ما  كل  ومنْع  الحقيقية،  بأصولها  الفروع  وإلحاق 

ك مۡ   جَعَلَ لَك م م  ن  للهَّ  ٱوَ ، وقد قال الله تعالى: "(9) الأسرة جا    أَنف س  م بَن ينَ وَحَفَدَةٗ وَرَزَقَك م  أَز   م  نۡ لَك م  وَجَعَلَ  أَزوََٰ ك  ج  وََٰ

 
‌7ص‌،‌هـ(1431المكتبة‌الشاملة‌الإلكترونية،‌‌،‌)فقه‌الأسرةريان،‌أحمد‌علي:‌ (1)
‌6،‌صشاطبينظرية‌المقاصد‌عند‌الإمام‌الالريسوني:‌‌(2)
‌61سورة‌هود:‌‌ (3)

‌10سورة‌الأعراف:‌ (4)

‌6387،‌ص8(،‌ج4،‌)دار‌الفكر،‌دمشق،‌ط‌الفقه‌الإسلامي‌وأدلتهالزحيلي،‌وهبة‌مصطفى:‌ (5)

‌83،‌صعلم‌المقاصد‌الشرعيةالخادمي:‌ (6)

فيصل‌عيسى‌‌‌‌-الباقي،‌)دار‌إحياء‌الكتب‌العربية،‌تحقيق:‌محمد‌فؤاد‌عبد‌سنن‌ابن‌ماجهابن‌ماجه،‌أبو‌عبد‌الل‌محمد‌بن‌يزيد:‌‌ (7)
‌(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌ما‌جاء‌في‌فضل‌النكاح،‌الحديث‌حسّنه‌الألباني.1846،‌حديث‌)592،‌ص‌1البابي‌الحلبي(،‌ج‌

عبد‌الل‌‌‌‌ورواه‌الحاكم‌في‌مستدركه‌بلفظ:‌"تزوجوا‌الودود‌الولود،‌فإني‌مكاثر‌بكم‌الأمم"،‌وصحّحه،‌ووافقه‌الذهبي.‌الحاكم،‌أبو‌‌
عبد‌الل:‌‌ بن‌ الصحيحينمحمد‌ على‌ طالمستدرك‌ بيروت،‌ العلمية،‌ الكتب‌ )دار‌ عطا،‌ تحقيق:‌مصطفى‌ ،‌‌2م(،‌ج1‌‌،1990،‌

‌(،‌كتاب‌النكاح.‌2685،‌حديث‌)176ص

‌5،‌صفقه‌الأسرةريان:‌ (8)
‌179،‌صعلم‌المقاصد‌الشرعيةالخادمي:‌ (9)
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إلى أسْرة معروف نسَبها الصحيح، وقد حث  التشريع من النتساب  ، فلابد  للإنسان السوي   (1) "لطَّي  بََٰت  ٱم  نَ  

 .(2) لأصل في ذلك؛ لأنه أساس قوة الأسرةالحكيم على ح سن الختيار وجعلَ الدين هو ا 

تنظيم الطاقة الجنسية؛ فالإسلام ل يحتقر الطاقة الجنسية ول يكبتها، وإنما يضبطها وي نظ مها؛  - 4

الن وْع وعبادة الله تعالى، قال تعالى:   ل وبقاء  لأنها فطرة في الإنسان تؤدي إلى تعمير الأرض والتناس 

مۡ " ئ   فَأت واْ حَرثَك مۡ  ۡحَرثٞ لَّك م  ن سَآؤ ك  ر ع الزواج (4) ، فالطريق السوي  لتلك الطاقة هو الزواج(3) "ت مۡ أَنَّىَٰ ش  ، وإنما ش 

 .(5) لتَساوى الإنسان مع الحيوانات  هلولوْ  لتكوين الأسرة،

ة؛ فالحياة الزوجية في الإسلام مَسكن تنمو فيه عواطف المودة  - 5 والرحمة،  تحقيق السكَن والمود 

ت ه  وَم نۡ قال الله تعالى: " لَك م    أَنۡ  ۦٓءَايََٰ مۡ أَنف س    م  نۡ خَلَقَ  ةٗ   ك  بَينَك م مَّوَدَّ وَجَعَلَ  إ لَيهَا  ن وٓاْ  ل  تَسك  جا  ، (6)"مَةا وَرَح  أَزوََٰ

 .(8)وعبادة الله تعالى وإعمار الأرض وإصلاحها (7) وبالتالي يتحق ق استقرار المجتمع

ي عدُّ نظام الأسرة في الإسلام موافقاا للفطرة؛ حيث أوْدعَ الله تعالى في ك لا الزوجيْن رغبة كل  

ة المطلوبيْن لديْهما، ومن ثَمَّ إقامة الأسرة القوية الصالحة التي  في الآخَر،  منهما   لتحقيق السكن والمود 

ن من مجموع   -جل  وعلا -ها المجتمع الصالح، فالأسرة هي الوضع الفطري الذي ارتضاه الخالق  يتكو 

 .(9)لحياة الناس منذ بداية الخلْق 

 
‌72سورة‌النحل:‌ (1)

‌‌‌8-7ريان:‌فقه‌الأسرة،‌ص (2)
‌223سورة‌البقرة:‌ (3)

‌‌130-‌128هـ(،‌ص‌1401،‌)الجامعة‌الإسلامية‌بالمدينة‌المنورة،‌‌التربية‌الإسلامية‌ومراحل‌النمومحجوب،‌عباس:‌ (4)

‌4،‌صفقه‌الأسرةريان:‌ (5)
‌21سورة‌الروم:‌ (6)

‌11م(،‌ص‌1‌‌،1961،‌)دار‌الثقافة‌الإسلامية،‌الرياض،‌ط‌نظام‌الأسرة‌في‌الإسلامالقطان،‌مناع:‌ (7)

‌180،‌صعلم‌المقاصد‌الشرعيةالخادمي:‌ (8)

‌3،‌صفقه‌الأسرةريان:‌ (9)
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تنشئة الأبناء وح سن التربية؛ فالأسرة هي المكان الأول والأهم في حياة الفرد؛ حيث يَكتسب  - 6

ت المختلفة، وي نم ى فيها العواطف والتجاهات  فيها القيم والتقاليد المرغوب فيها، ويتعل م المهارات والسلوكيا

، فالأسرة مؤسسة تربوية تهتم بالفرد من كل النواحي، وتوف  ر له جميع حاجاته وترعاها،  (1)اللازمة للحياة

وت عينه على بناء شخصيته وتهذيب طباعه ومعرفة حقوقه وواجباته؛ حتى يكون فرداا إيجابياا فاعلاا في  

 .(2)نائه وتقدُّمهمجتمعه، يعمل على ب

ت ؤك  د الدراسات النفسية أن  الأطفال الناشئين في ظل الأسرة ينمون نمو اا يفوق نمو  الناشئين في  

الملاجئ والحضانات أو على أيدي الم ربيات والشغالت، كما ي عاني الأفراد الذين ينشؤون بلا أ سَر من  

، فالأسرة  (3)بعض التصرُّفات عدوانياا أو سلبياا في    الحرمان العاطفي والعجز في الشخصية، فيكون سلوكهم

 . (4) هي المحضن الطبيعي لرعاية وتنشئة الأبناء التنشئة السليمة المستقرة المتكاملة 

تقوية  - 7 إلى  للأسرة  السليم  البناء  يؤدي  حيث  الجتماعي؛  التكاف ل  أفراد    الروابط تحقيق  بيْن 

المجتمع، وتعاونهم وتكافلهم، لذلك كان من أحكام الأسرة أنْ ي شرف على تأسيسها منذ بدايتها الأهل  من  

منذ بدايتها إلى    هاحكام الطرَفيْن، ويشارك فيها المجتمع بالإشهار والتحكيم في حال الخ صام، فكانَ لأ 

نهايتها مقصد اجتماعي ينتهي إلى حفظ المجتمع وتكافله، ما يؤدي إلى أداء الفرد لم هم ة الخلافة في 

 .(5)الأرض، والتي هي المقصد الأعلى من الدين، وكل أحكام الأسرة تنتهي إلى هذا المقصد 

 

 
‌92،‌)دار‌الفكر‌العربي(،‌صتنشئة‌الطفل‌وسبلُ‌الوالدين‌في‌معاملته‌ومواجهة‌مشكلاتهصادق،‌يسرية:‌‌-الشربيني،‌زكريا (1)

‌‌‌41-38م(،‌ص3‌‌،1982كالة‌المطبوعات،‌ط‌،‌)وطرق‌تدريس‌التربية‌الإسلاميةسالم،‌عبد‌الرشيد‌بن‌عبد‌العزيز:‌‌ (2)

‌294،‌ص‌33،‌)الرئاسة‌العامة‌لإدارة‌البحوث‌العلمية‌والإفتاء‌والدعوة‌والإرشاد(،‌ج‌مجلة‌البحوث‌الإسلامية (3)

‌5،‌صفقه‌الأسرةريان:‌ (4)
‌‌165-‌163،‌صمقاصد‌الشريعةالنجار:‌ (5)



7 
 

 . بادئ التعامل مع قضاياهامسؤوليات المرأة المسلمة، وتحدياتها، وم  المبحث الثاني:-

 .المطلب الأول: تكريم الإسلام للمرأة في كل مراحل حياتها-

" ءَادَمَ كَرَّم  وَلَقَدۡ قال الله تعالى في كتابه العزيز:  بَن يٓ  ، فهو سبحانه يحفظ كرامة الإنسان  (1) "نَا 

العهد الذي أخذه الله تعالى على آدم عليه  المرأة م كر مة كالرج ل تماماا، ومَنشأ هذا التكريم هو  و ،  (2)وحقوقه

  بَن يٓ ءَادَمَ م ن ظ ه ور ه مۡ   أَخَذَ رَبُّكَ م ن    وَإ ذۡ السلام وذري ته، فكل فهم بالقيام بالتكاليف الشرعية، قال تعالى: "

مۡ   وَأَشهَدَه مۡ   ذ ر  يَّتَه مۡ  ه  دنَ   أَلَست  ب رَب  ك مِۡۖ   عَلَىَٰٓ أَنف س  الحياة  بعباده المؤمنين    -جل  وعلا -، ووعَدَ  (3)"آ قَال واْ بَلَىَٰ شَه 

ل حا م  ن ذَكَرٍ أَوۡ عَم لَ   مَنۡ الطيبة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: "  نٞ فَلَن ح صََٰ ةٗ   ۥي يَنَّه  أ نثَىَٰ وَه وَ م ؤم    حَيَوَٰ
ِۖ
  طَي  بَةٗ

 .(5)فالرجل والمرأة سواسية في ذلك ،(4) "مَل ونَ أَجرَه م ب أَحسَن  مَا كَان واْ يَع وَلَنَجز يَنَّه مۡ 

أَيُّهَا  قال الله تعالى: "  دَة    نَّفس  م  ن  خَلَقَك م    لَّذ يٱرَبَّك م     تَّق واْ ٱ  لنَّاس  ٱيََٰٓ ح  مَا   وََٰ نه  نهَا زَوجَهَا وَبَثَّ م  وَخَلَقَ م 

جوْهر كيْنونة الإنسان، ول تَحمل في  ، فالنفس الواحدة أساس الخَلق البشري، وهي  (6) "ر جَال كَث يرا وَن سَآء

الأصل صفة جنسية، ل ذكورة ول أنوثة، وم ن هنا سو ى الله تعالى بيْن الذكر والأنثى في عموم التكاليف،  

م ل  أَن     رَبُّه مۡ   لَه مۡ   تَجَابَ سٱفَ قال تعالى: " يع  عَمَلَ عََٰ م م  نأ نثَىَِٰۖ    م  نك م م  ن ذَكَرٍ أَوۡ   ي لَٓ أ ض  ك  ، (7) "بَعض   بَعض 

 .(8) فهذا نصٌّ في تساوي التكليف الإلهي للإنسان

 
‌70سورة‌الإسراء:‌ (1)

‌1371،‌ص‌2هـ(،‌ج‌1‌‌،1422،‌)دار‌الفكر،‌دمشق،‌ط‌التفسير‌الوسيطالزحيلي،‌وهبة‌مصطفى:‌ (2)

‌172سورة‌الأعراف:‌ (3)

‌97سورة‌النحل:‌ (4)

‌‌-‌38م(،‌ص‌1‌‌،2007،‌)المكتبة‌الشاملة‌الإلكترونية،‌ط‌حقوق‌المرأة‌في‌ضوء‌الكتاب‌والسنةالزهراني،‌مرزوق‌بن‌هياس:‌‌ (5)

41‌

‌1سورة‌النساء:‌‌ (6)
‌195ورة‌آل‌عمران:‌س (7)

‌‌26-‌24م(،‌ص1‌‌،2003،‌)ألوان‌مغربية،‌ط‌سِيمَاء‌المرأة‌في‌الإسلامالأنصاري،‌فريد:‌ (8)
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ند اليونان كانت ت عدُّ   -قديماا وحديثاا  - تعر ضَت المرأة في المجتمعات غيْر الإسلامية   للمهانة؛ فع 

لها شخص يكن  لم  الرومان  يشاء، وعند  كما  الرجل  فيها  ويَتصر ف  وت شترى  ت باع  المَتاع،  ية  من سقَط 

قانونية، فهي معدومة الأهْلية كالصغير والمجنون، وعند اليهودية في منزلة دونَ منزلة أخيها، ول ترث 

تورَث  م حْتقرة،  كانتْ  الجاهلية  وفي  الجحيم،  إلى  وباباا  ت رى شيطانة  المسيحية كانت  وفي  مع وجوده، 

كان للزوج الحق في بيْع زوجته،    كالمتاع ول تَر ث، وليس لها حق اختيار الزوج، وفي أوروبا الحديثة

 .(1) وكانت محرومة من حقوقٍ كثيرة، حتى إنها ظل تْ إلى القرْن التاسع عشر محرومة من التعليم

ثوَلَه نَّ  قال الله تعالى: " نَّ ب  عَلَي  لَّذ يٱ ل   م  وف  لمَعٱه  إلى إكرامها والر  فق   صلى الله عليه وسلم ، ودعا رسول الله  (2)"ر 

ياركم خياركم لنسائهم"صلى الله عليه وسلمبها، فقال   للمرأة  أقر   فالإسلام    ،(4) : "إن  النساءَ شقائق الرجال"صلى الله عليه وسلم، وقال  (3) : "خ 

 .(5)ورفعَ مقامها، وأمكَنها من حقوقها كاملة، الكرامة الإنسانية

، فهو خال قها وولي  أمرها وموْلها،    علو  وعلى المرأة المسلمة أنْ تعْلمَ   مكانتها عند رب ها عز  وجل 

لم يَترك أصول  فأنْزلَ في كتابه العزيز سورتيْن للنساء: سورة النساء وسورة الطلاق )النساء الصغرى(،  

حقوقها لجتهاد المجتهدين، بلْ نص  في الدستور الأعلى على التشريعات الدقيقة الخاصة بمعاملتها؛ 

ن  كالخ   طبة والنكاح والنفقة والر ضاع والطلاق وغير ذلك، وضم نَ هذه التشريعات الأمْر بتقواه، وعدم التهاو 

 
دي،‌علي‌محمد‌يوسف:‌ (1) ‌‌372-‌371م(،‌ص‌2001،‌)جامعة‌قطر،‌منزلة‌المرأة‌في‌ضوء‌القرآن‌والسنةالمُحمَّ

‌228سورة‌البقرة:‌ (2)

(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌حسن‌معاشرة‌النساء،‌والحديث‌صحّحه‌الألباني،‌‌1978،‌حديث‌)‌636،‌ص1،‌جسنن‌ابن‌ماجهابن‌ماجه:‌‌ (‌3)

سنن‌الترمذي،‌محمد‌بن‌عيسى:‌‌وأخرجه‌الترمذي‌بلفظ:‌"وخيركم‌خيركم‌لنسائهم"،‌وقال:‌"هذا‌حديث‌حسن‌صحيح"،‌انظر:‌‌
(،‌‌1162،‌حديث‌)458،‌ص‌3ج‌‌‌م(،2‌‌،1975ط‌،‌)شركة‌ومطبعة‌مصطفى‌البابي،‌مصر،‌‌وآخرون‌‌،‌تحقيق:‌أحمد‌شاكرالترمذي

‌أبواب‌الرضاع،‌باب‌ما‌جاء‌في‌حق‌المرأة‌على‌زوجها.‌
الترمذيالترمذي:‌‌‌‌(4) )‌189،‌ص1،‌جسنن‌ الحديث‌صحّحه‌‌113،‌حديث‌ احتلاماً،‌ يذكر‌ ولا‌ بللاً‌ فيرى‌ يستيقظ‌ فيمن‌ باب‌ ‌،)

‌الألباني.
الدين‌بن‌محمد:‌‌ (5) العالميةالإسلام‌وحقوق‌الإنساجعيط،‌محمد‌كمال‌ المتغيرات‌ الفقه‌الإسلامي(،‌‌ن‌في‌ضوء‌ ،‌)مجلة‌مجمع‌

‌‌‌19-18ص
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ياا على حدوده سبحانه وتعالى، قال تعالى: "ملتهافي معا رَارا  ، بل جعلَ التعد ي عليها تعد  ك وه نَّ ض  وَلَ ت مس 

 وَمَن يَفعَلۡ 
ُۚ
واْ ل كَ فَقَدۡ   ل  تَعتَد  ، وجعلَ الله تعالى الجزاء على ح سن معاملتها فرَجاا ومَخرجاا وي سراا  (1) "سَه  نَفظَلَمَ    ذََٰ

وَمَن  قال تعالى في سورة الطلاق المليئة بالتشريعات الربانية الخاصة بالمرأة: " فقد  ورزقاا وأجراا عظيماا،  

ب  حَيث  لَ يَح  وَيَرز قه  م نۡ   ،امَخرَج   ۥعَل لَّه  يَج  للهََّ ٱيَتَّق    اَت ه  عَن  ي كَف  رۡ   للهََّ ٱيَتَّق   وَمَن  ، وقال تعالى: "(2) "تَس   ـ    ۦه  سَي  

مۡ  ، فعلى كل   مؤمنة تدب ر مكانتها عند رب ها  (4)"اي سر   بَعدَ ع سر    للهَّ  ٱعَل   سَيَج، وقال تعالى: "(3)"اا ر أَج    ۥٓلَه    وَي عظ 

 .(5)جل  وعلا

كر م الإسلام المرأة، وأعطاها حقوقها كاملة على مدار حياتها، منذ أنْ كانت في بطن أ م ها؛ فلها 

الميراث،   جَنين وهي   ن ة، ولها حق  والسُّ الكتاب  منهج  لت رب يها على  دين  ذات  أ م اا  أبوها  يختار  أنْ  حق 

 . (6) سنوالحفاظ على حياتها، والصلاة عليها إنْ ت وف  يَت، واختيار السم الح

، ولم ي فر  ق في المعاملة (7)؛ فحر م الوأْد الذي كان منتشراا في الجاهليةاً بنتكر م الإسلام المرأة  و 

: قالفي البنات، ف  صلى الله عليه وسلمحب بَ   وقد ،  (8) "اعدلوا بيْن أولدكم في العَطي ة"  :صلى الله عليه وسلمبيْنها وبيْن أخيها، قال رسول الله 

دَت ه، ك ن  له حجاباا يوم القيامة   "من كان له ثلاث بنات، فصبَر عليهن  وأطعمهن  وسقاهن  وكساهن  م ن ج 

 
‌231سورة‌البقرة:‌ (1)

‌3-‌2سورة‌الطلاق:‌‌ (2)
‌5سورة‌الطلاق:‌‌ (3)
‌7سورة‌الطلاق:‌‌ (4)
‌‌‌26-23م(،‌ص2017،‌)مركز‌رواسخ،‌جدلية‌الحجابالسقاّر،‌صهيب‌محمود:‌ (5)

اللئامموسوعة‌محاأيوب،‌أحمد‌بن‌سليمان‌وآخرون:‌‌ (‌6) الدولية،‌ط‌سن‌الإسلام‌وردّ‌شبهات‌ ،‌‌1م(،‌ج1‌‌،2015،‌)دار‌إيلاف‌
‌209ص

‌385،‌ص‌1ج،هـ(1431المكتبة‌الشاملة‌الإلكترونية،‌،‌)سورة‌القصص‌دراسة‌تحليليةمطني،‌محمد:‌ (7)

‌يجُز‌،‌كتاب‌الهبة‌وفضلها،‌باب‌الهبة‌للولد،‌وإذا‌أعطى‌بعض‌ولده‌لم‌913،‌ص2،‌ج‌صحيح‌البخاريالبخاري:‌ (8)
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تبكير  (2) وقد جعل )واثلة بن الأسقع(،  يداعب الولئد من بناته أو بنات صحابته الكرام  صلى الله عليه وسلموكان  ،  (1) من النار"

ثل مَن  يَهَب   تعالى: "المرأة بالأنثى من الي من والبَرَكة؛ لقول الله   ، فبدأ  (3)"لذُّك ورَ ٱا وَيَهَب  ل مَن يَشَآء   يَشَآء  إ نََٰ

 .(4)بالإناث  -جل  وعلا -

؛ فأوْصى الأزواج بها خيراا، وأمرَهم بالإحسان في عشرتها، قال الله زوجةً وكر م الإسلام المرأة  

ب  تعالى: " وه نَّ  ر  وف  ٱوَعَاش  بالنساء خيراا"صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله  (5)"لۡمَعۡر  "استوصوا  أن  خير    صلى الله عليه وسلم، وبيَّن  (6) : 

، وأمرَ الله تعالى  (7) : "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"صلى الله عليه وسلمالمسلمين أفضلهم تعاملاا مع زوجته، قال  

 .(8) الزوج بالإنفاق على زوجته والقيام على شؤون الأسرة

؛ فأوْصى الله تعالى بالإحسان إلى الوالديْن حتى لوْ كانا غيْر مسلميْن،  اً أُم  وكر م الإسلام المرأة  

بالقول أو الفعل، بلْ أمرَ باللين واللُّطف في الكلام معهما، ومعاملتهما  إيذائهما  وأمرَ بالشكر لهما، وعدم 

وٓاْ إ لَّٓ إ  بالر قة والرحمة والعطف، قال تعالى: " ل دَيۡن  ٱوَب  يَّاه   وَقَضَىَٰ رَبُّكَ أَلَّ تَعۡب د  ن  لۡوََٰ ، وكذلك أمرَ  (9) "اا إ حۡسََٰ

فقال: يا رسول الله   صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الوالديْن وبخاصة الأ م، فقد )جاء رجل إلى رسول الله    صلى الله عليه وسلم رسول الله  

 
(،‌كتاب‌الأدب،‌باب‌بر‌الوالد‌والإحسان‌إلى‌البنات،‌والحديث‌‌3669،‌حديث‌)1210،‌ص‌2،‌ج‌سنن‌ابن‌ماجه(‌ابن‌ماجه،‌‌1)

ابن‌حنبل،‌‌ الألباني/‌ تحقيق:‌شعيب‌الأرناؤوط‌وآخرون،‌)مؤسسة‌الرسالة،‌طمسند‌الإمام‌أحمد‌بن‌حنبلأحمد:‌‌صحّحه‌ ‌،1‌‌،
ث‌عقبة‌بن‌عامر‌الجهني،‌قال‌شعيب‌الأرناؤوط:‌"إسناده‌صحيح‌ورجاله‌‌(،‌حدي‌17403،‌حديث‌)622،‌ص28ج‌‌م(،2001

‌ثقات".‌
(‌واثلة‌بن‌الأسقع‌بن‌كعب‌الليثي،‌وقيل‌واثلة‌بن‌الأسقع‌بن‌عبد‌العزّى‌الليثي،‌أحد‌الصحابة‌الكرام،‌من‌أصحاب‌الصُّفة،‌أسلم‌‌2)

وغيره،‌توفي‌سنة‌ثلاث‌وثمانين‌وهو‌ابن‌مئة‌‌‌سنة‌تسع،‌شهد‌غزوة‌تبوك،‌وطال‌عمره،‌له‌عدّة‌أحاديث‌واعتمده‌البخاري
،‌تحقيق:‌مجموعة‌من‌المحققين‌‌سير‌أعلام‌النبلاءوخمس‌سنين،‌وقيل‌ثمان‌وتسعون‌سنة.‌الذهبي،‌شمس‌الدين‌محمد‌بن‌أحمد:‌

‌‌386-‌383،‌ص3م(،‌ج‌3‌‌،1985بإشراف‌شعيب‌الأرناؤوط،‌)مؤسسة‌الرسالة،‌ط‌

‌49سورة‌الشورى:‌‌ (3)

‌‌222-‌213،‌ص2ج،‌م(1‌،2005،‌)دار‌ابن‌الجوزي،‌القاهرة،‌طعودة‌الحجابحمد‌أحمد‌إسماعيل:‌المقدم،‌م‌انظر،‌ (4)

‌19سورة‌النساء:‌‌ (5)

(،‌كتاب‌‌3153،‌حديث‌)‌1212،‌ص‌3،‌جصحيح‌البخاريمتفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌مسلم،‌وكلمة‌)خيراً(‌زائدة‌عنده.‌البخاري:‌‌ (‌6)

‌(،‌كتاب‌الرضاع،‌باب‌الوصية‌بالنساء.‌1468،‌حديث‌)1091،‌ص2،‌جصحيح‌مسلمالأنبياء،‌باب‌قول‌الل‌تعالى/‌مسلم:‌‌

،‌قال‌الترمذي:‌"هذا‌حديث‌حسن‌‌صلى الله عليه وسلم(،‌باب‌في‌فضل‌أزواج‌النبي‌‌3895،‌حديث‌)‌709،‌ص5،‌ج‌سنن‌الترمذيالترمذي:‌‌ (7)

‌اني.‌صحيح"،‌وصحّحه‌الألب‌
‌(‌70042،‌فتوى‌)210،‌ص‌8م(،‌ج2009،‌)المكتبة‌الشاملة،‌‌موقع‌الإسلام‌سؤال‌وجواب (8)

‌23سورة‌الإسراء:‌ (9)
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أ مك"، مَن أحقُّ الناس بح سن صحابتي؟ قال: "أ مك"، قال: ثم مَن؟ قال: "ثم أ مك"، قال: ثم مَن؟ قال: "ثم  

 .(2) في أحاديث عديدة أن  ب ر  الوالديْن من أفضل الأعمال صلى الله عليه وسلم، وأخبرَ (1)قال: ثم مَن؟ قال: "ثم أبوك"(

لة الرحم وحث  عليها وحر م قطعها، قال رسول  وعم ة وخالة  اً أختوكر م الإسلام المرأة   ؛ فأمرَ بص 

لوا الأرحام، وصلُّوا بالليْل والناس نيام، تدخلوا صلى الله عليه وسلمالله   : "يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وص 

، فهي م كر مة من جميع الأوج ه(3) الجن ة بسلام"
ة، إلى أنْ تصبح  (4)  ة المرأة  عجوزاا، ففي الغرْب تقل  قيم  جد 

في دور الملاجئ، وأما في الإسلام، فيزيد احترامها كلما كبرت، ويزيد تعلُّق    ت نبَذ   ا كلما كبرت، حتى إنه

ة محور الأسرة ومكان تجم عها، يحب ها الجميع، فالإسلام أنْصفَ المرأة   أبنائها وأحفادها بها، فتصبح الجد 

بطن أم ها إلى آخر يومٍ في حياتهاوكر مها ورفعَ مكانتها، من قبْل أنْ تولَد وهي في 
 (5). 

وقد شهدَ العديد من المستشر قين والمستشر قات بمكانة المرأة المسلمة، فأقر ت إحداهنَ بأن  المرأة  

المسلمة أكثر حرية؛ حيث حفظ الإسلام حقوقها أكثر من الأديان الأخرى، وتعاليمه أكثر عدالة بالنسبة  

مستشرقة أخرى بأن  مَن يَدعون إلى مساواة الرجل بالمرأة يضحكون على    للمرأة وأضمن لحريتها، واعترفَت 

 .(6) المرأة العربية، فقد ضحكوا على المرأة الغربية من قبل

 

 
(،‌كتاب‌الأدب،‌باب‌من‌أحق‌‌5626،‌حديث‌)‌2227،‌ص5،‌جصحيح‌البخاريالبخاري:‌‌ متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌‌(‌1)

‌(،‌كتاب‌البر‌والصلة‌والأدب،‌باب‌بر‌الوالدين.‌2548،‌حديث‌)‌1974،‌ص‌4،‌ج‌صحيح‌مسلمالناس‌بحسن‌الصحبة/‌مسلم:‌‌

‌‌161-‌156،‌ص‌2،‌ج‌عودة‌الحجابالمقدم:‌ (2)

‌باب‌إطعام‌الطعام،‌والحديث‌صحّحه‌الألباني.‌(،‌كتاب‌الأطعمة،‌3251،‌حديث‌)‌1083،‌ص2،‌جسنن‌ابن‌ماجهابن‌ماجه:‌ (3)

(،‌حديث‌عبد‌الل‌بن‌سلام،‌قال‌الأرناؤوط:‌"الحديث‌‌23784،‌حديث‌)201،‌ص39،‌جمسند‌الإمام‌أحمدانظر‌أيضاً:‌ابن‌حنبل:‌‌

‌إسناده‌صحيح‌ورجاله‌ثقات‌رجال‌الشيخين".‌‌
‌(‌70042،‌فتوى‌)210،‌ص8،‌جموقع‌الإسلام‌سؤال‌وجواب (4)

‌‌‌29-27م(،‌ص‌1‌،2001،‌)دار‌العاصمة،‌الرياض،‌ط‌كيف‌أنصف‌الإسلام‌المرأةالزّيْد،‌زيد‌بن‌عبد‌الكريم:‌ (5)

جميل:‌‌ (6) بن‌ محمد‌ والمجتمعزينو،‌ الفرد‌ الإسلامية‌لإصلاح‌ التوجيهات‌ رسائل‌ طمجموعة‌ الرياض،‌ الصميعي،‌ )دار‌ ‌،9‌‌،
‌73،‌ص‌1م(،‌ج‌1997
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 المطلب الثاني: مسؤوليات المرأة المسلمة -

لها اختصاص الله تعالى لها بأحكام   تبرز أهمية الحديث عن مسؤوليات المرأة لعدة أسباب؛ أو 

تناسب طبيعتها المختلفة عن الرجل، فهي م كل فة بالأحكام الشرعية العامة، ولها أحكام خاصة بها، وأيضاا  

نظراا للهجمة الشرسة التي تتعر ض لها المرأة المسلمة من أعداء الإسلام في الشرق والغرب، في حر  ضونها 

يحاولون العبث ببعض الم سل مات اليقينية  على التمرُّد على دينها وقيمها وعلى تخل  يها عن مسؤولياتها، و 

في الشريعة الإسلامية فيما يخ ص  قضاياها، وهم يعلمون تماماا أن  في إفساد المرأة وانحرافها وإهمال رعاية  

أطفالها وتربيتهم: إفساداا للمجتمع بأسْر ه، وللأسف صارتْ المرأة المسلمة في الوقت الحاضر كثيرة التساهل  

  ا،ولذ   ،التيارات المختلفة، وتذبذبت بيْن  ، والتبَسَ عليها الحق بالباطلكاللباس والزينة  ،مورالأ  بعض   في

عليها أنْ ت بصر الحقيقة، وتستشعر الأمانة التي ح م لتْها، وتتعر ف على واجباتها وحقوقها؛ لتكون بذلك 

 . (1) المرأة المؤمنة القدوة الواعية والقائمة بدوْرها على أكْمل وجه

 الأول: مسؤولياتها تجاه نفسهاالفرع -

فقيامها بهذا  المجتمع؛  نفسها؛ لأنها أحد أهم عوامل الإصلاح في  تجاه  المرأة واجباا  إن  على 

الواجب يؤهلها للقيام بواجبها المجتمعي، وعليها أولا أنْ تستشعر مسؤوليتها أمام الله تعالى، وأنْ ت ضاعف  

، وعليها أنْ تشعر أنها على ثغْر من ثغور الإسلام،  (2) الإصلاح والبناءجهودها، وأنْ تصبر على أعباء  

 
‌‌16-‌9م(،‌ص‌1‌‌،2003،‌)دار‌إشبيليا،‌الرياض،‌طة‌مسؤولياتها‌في‌الواقع‌المعاصرالمرأة‌المسلمالصغير،‌فالح‌بن‌محمد:‌ (1)

م،‌‌20‌‌/4‌‌/2004،‌)مقالة‌على‌موقع‌إسلام‌ويب‌على‌الإنترنت،‌واجب‌المرأة‌المثقفة‌نحو‌نفسها‌وبيتهاالصباغ،‌محمد‌لطفي:‌‌(2)

 www.islamweb.net‌)‌

http://www.islamweb.net/
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وأنها ذات رسالة مقدسة، وهي إعداد الأجيال المؤمنة الصالحة في مجتمع يجب أنْ يسير على طريق  

لَف الصالح لتنهض الأمة الإسلامية الس 
 (1). 

وبأركان الإيمان الستة جميعها،    -ل  عز  وج-تكمن مسؤولية المرأة عن نفسها أولا بإيمانها برب ها 

وهو أعظم المسؤوليات وأوْجبها، ثم بتعلُّم العلم الشرعي الذي يقوم به الدين، ففضيلة التعلُّم والتعليم هي  

لۡمٗاوَق ل  للمرأة كما هي للرجل، قال الله تعالى: "  ، وكذلك من مسؤوليتها عن نفسها قيامها  (2) "رَّب   ز دۡن ي ع 

ن ة دونَ أي  إخلال أو تقصير؛ وذلك لتحيا الحياة الطيبة  بالأعمال ا لصالحة وَفق ما جاء في الكتاب والسُّ

الدنيا والجن ة في الآخرة، ولتعبد الله تعالى على بصيرةٍ من أمْرها، وعليها كذلك حماية نفسها من   في 

 .(3) من أمور الدين المعاصي والم هل كات والتغلُّب على الهوى والشهوات، وعدم التساهل بأي  أمر

 الفرع الثاني: مسؤوليتها تجاه دينها-

، فلابد  للمرأة المسلمة أنْ تتعل م العلوم المختلفة، سواء  (4) : "بل غوا عني ولوْ آية"صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  

 .(5) الشرعية أو العلمية التخصصية، وأنْ تنقل ما تعل متْه لغيْرها، حتى ترفعَ من مستوى وقدرات الآخرين

ه  ق لۡ  قال الله تعالى: "  ذ  يرَةٍ أَنَا۠ وَمَن     للهَّ ُۚ ٱسَب يل يٓ أَدۡع وٓاْ إ لَى     ۦهََٰ ، فالدعوة إلى الله  (6) "تَّبَعَن يٱعَلَىَٰ بَص 

بالعف ة وعدم    ،أنْ تكون قدوة حسنة لغيْرهاعليها  ، و في ذلككالرجل    ، والمرأة  مسلم تعالى واجب على كل  

الحجاب والحكمة والأخلاق النزيهة؛ حتى ل ي قال لماذا لم تبدأ بنفسها، فتكون قد  الخضوع في الكلام و 

 
‌78،‌ص40حوار‌مع‌السيدة‌خولة‌درويش،‌حول‌دوْر‌المرأة‌المسلمة،‌)مجلة‌البيان،‌المنتدى‌الإسلامي(،‌العدد‌ (1)

‌114سورة‌طه:‌‌ (2)

‌انظر:‌ (3)
‌‌33-‌18،‌ص‌المرأة‌المسلمة‌ومسؤولياتها‌في‌الوقت‌المعاصرالصغير:‌‌

‌(،‌كتاب‌الأنبياء،‌باب‌ما‌ذكُر‌عن‌بني‌إسرائيل.3274،‌حديث‌)‌1275ص،‌3،‌ج‌صحيح‌البخاريالبخاري:‌ (4)

ً‌السرجاني،‌راغب:‌ (5) ‌6،‌ص4،‌)دروس‌صوتية‌مفرغة‌من‌موقع‌إسلام‌ويب،‌المكتبة‌الشاملة(،‌الدرسكيف‌تصبح‌عالما
‌108سورة‌يوسف:‌ (6)
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وة حسنة، فقد عاشَتْ وماتتْ  أسْ   -رضي الله عنها -أنْ تنفعه، ولنا في أ م نا خديجة    أضرَّت دينها بذلك بدلَ 

برة، فهذه النملة بكل  الوسائل، ولنا في قصة النملة المذكورة في سورة النم   وهي تدعو إلى الله تعالى ل ع 

طر القادم؛ إلى الخلم تستصغر نفسها عندما شعرَت بالخطر الم حْدق بقومها، بل نادتْ عليهم ونب هتْهم  

 .(1) لأنها رأَتْ أن  عليها واجباا يجب أنْ تقوم به، فقامتْ به

أنْ تكون    إن  أعداء الإسلام يكيدون له ولأهله بكل الطرق والوسائل، ولذلك على المرأة المسلمة

ن نفسها علمياا وعملياا وفكرياا، وأنْ تكون   مؤثرة وم صلحة، وأنْ تسعى للدفاع عن دينها، وعليْها أنْ ت حص  

الغزو   هذا  ثم مجابهة  وأهدافهم،  دعهم ووسائلهم ومخططاتهم ومطالباتهم  الأعداء وخ  بمكائد  على علمٍ 

يضاا التعرُّف على أحوال المرأة الكافرة ومآلها  الفكري الثقافي الخطير بكل ما تملك من وسائل، وعليها أ

ر المرأة كإنسان، بل كسلعة رخيصة يرمونها عند انتهاء   المتوق ع في ظل واقعها المنفتح، والذي ل ي قد  

 .(2)مصلحتهم منها، فإذا عرفَت المسلمة ذلك استعصمَت بالله وحمَتْ نفسها وحمَتْ مجتمعها

 ه أُسرتهاالفرع الثالث: مسؤوليتها تجا-

بيْتها، مسؤولة عنه،   إليه، فالمرأة سي دة  بيْتها هو عمل ف طري تحب ه وتميل  إن  عمل المرأة في 

: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته،  صلى الله عليه وسلمتسعى لتهيئة أجواء الراحة والسكينة فيه، وقد قال رسول الله  

وجها وولده، فكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن  الأمير راعٍ، والرجل راعٍ على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت ز 

 .(4) ، وهذا من تكريم الله تعالى للمرأة؛ فهي التي ت رب ي الأجيال الصالحة وتصنع المجتمع الصالح(3) رعيته"

 
‌‌‌389-385م(،‌ص1‌،2009،‌)مطبعة‌السلام،‌مصر،‌طصلى الله عليه وسلمصلاح‌البيوت‌في‌جهد‌الرسول‌‌إمام،‌محمد‌علي:‌‌ (1)

‌‌‌75-73،‌صالمرأة‌المسلمة‌ومسؤولياتهاالصغير:‌ (2)

(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌المرأة‌راعية‌‌4904،‌حديث‌)1996،‌ص‌5،‌جصحيح‌البخاريالبخاري:‌‌ متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌‌(‌3)

‌الإمام‌العادل.‌‌(،‌كتاب‌الإمارة،‌باب‌فضيلة1829،‌حديث‌)‌1459،‌ص3،‌جصحيح‌مسلم‌في‌بيت‌زوجها/‌مسلم:‌

‌343،‌ص3،‌ج‌مجموعة‌رسائل‌التوجيهات‌الإسلاميةزينو:‌‌‌(4)
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لإدارته   تؤه لها  التي  والثقافة  بالعلوم  د  تتزو  أنْ  وعليها  الأولى،  المرأة هو مسؤوليتها  فبيْت  إذنْ 

الممكن أنْ يكون للمرأة عمل خارج المنزل، لكن عليها أنْ ل تعتقد أنها بخروجها أصبحت  وتدبيره، ومن  

فرداا من أفراد الرجال، بلْ تظل  في حشمتها وحجابها ووقارها، وعلى المجتمع أنْ يقف معها موقف الشهامة  

 .(1) والمروءة، فلا يستغلها ول يرى أنها أهلٌ للمعاملة السيئة أو أهل للريبة

ظم حق  الزوج  و  ت عد  رعاية المرأة لزوجها من أهم مسؤولياتها؛ فقد دل ت الشريعة السمحاء على ع 

: "فإني لوْ كنت  آمراا أحداا أنْ يسجد لغيْر الله، لأمرت  المرأة أنْ  صلى الله عليه وسلمعلى زوجته، ومن ذلك قول رسول الله 

ي حق  زوجها، ولوْ سألَها نفسها  تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، ل تؤدي المرأة حق  ربها حتى تؤد 

، وهذا مبالغة لوجوب طاعة المرأة لزوجها، لكثرة حقوقه عليها، فعليها رعايته  (2) وهي على قتَبٍ لم تمنعه"

 .(3) وخدمته بكل ما تستطيع، لتنالَ رضا الله تعالى وجن ته ونعيمه

وأما مسؤولية المرأة تجاه أبنائها، فتبدأ باختيار والدهم الختيار السليم المبني  على معايير الدين  

ن ة في بطنها صحي اا، ثم برعايتهم عند الولدة؛ وذلك بتسميتهم الأسماء   ل ق والعقل، ثم برعايتهم وه م أج  والخ 

كالأذان وحلق الرأس والعقيقة، ثم بتعويد   الخاصة بالمولود،  صلى الله عليه وسلمالحسنة المباحة، وتطبيق سنن رسول الله 

فيهم،  السامية  والأخلاق  القيَم  محب ة  وغرس  المشروعة،  والأذكار  بالتوحيد  النطق  على  الأبناء  هؤلء 

 
‌‌‌45-43م(،‌ص‌1980،‌)دار‌النصر‌للطباعة‌الإسلامية،‌مصرن‌المرأة‌كما‌أرادها‌اللالشعراوي،‌محمد‌متولي:‌ (1)

ة،‌والحديث‌حكَم‌عليه‌‌(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌حق‌الزوج‌على‌المرأ1853،‌حديث‌)595،‌ص‌1،‌جسنن‌ابن‌ماجهابن‌ماجه:‌‌ (2)

‌الألباني‌بأنه‌حسن‌صحيح.‌
حبان:‌‌ بن‌ محمد‌ أبو‌حاتم‌ ابن‌حبان،‌ في‌صحيحه.‌ ابن‌حباّن‌ أيضاً‌ التقاسيم‌‌وأخرجه‌ الصحيح‌على‌ المسند‌ حبان=‌ ابن‌ صحيح‌

ذكر‌‌(،‌‌623،‌حديث‌)‌437،‌ص‌1م(،‌ج1‌‌،2012،‌تحقيق:‌محمد‌سونمز‌وخالص‌آي‌دمير،‌)دار‌ابن‌حزم،‌بيروت،‌ط‌والأنواع

‌استحباب‌الاجتهاد‌للمرأة‌في‌قضاء‌حقوق‌زوجها‌بترك‌الامتناع‌عليه‌فيما‌أحبّ.‌
‌‌‌11-‌10ص،‌هـ(1429)البحرين،‌‌،‌دوْر‌المرأة‌في‌رعاية‌الأسرةالحمد،‌عادل‌بن‌حسن:‌‌ (3)
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في نفوسهم، والهتمام بتحفيظهم    صلى الله عليه وسلم الأولى، وغرس محب ة الله تعالى ورسوله  خمس السنوات  وبخاصة في  

 .(1) وتنمية ميولهم وطموحاتهم القرآن الكريم، وتعليمهم وتثقيفهم

قيل: "الأمم تتوج س خيفةا من انحراف المرأة، أكثر من توجُّسها من انحراف الرجل؛ وذلك لأنها 

لتربية   مباشرتها  بسبب  أجيالها،  بيْن  التواصل  وجسر  الأمة،  ثقافة  على  أمينة  أنها  على  إليها  تنظر 

 .(2)الصغار"

 عها الفرع الرابع: مسؤوليتها تجاه مجتم-

إن  قيام المرأة بمسؤوليتها في أسْرتها على أكمل وجه يؤدي إلى صلاح المجتمع وتقدُّمه، والعكس 

صحيح، فإن  تقصيرها وإهمالها في تربية أبنائها ورعاية زوجها يؤدي إلى ضعف كيان المجتمع وفساده؛  

تْ زوجها وأبناءها وأ م تها، وضي عت الأمانة التي   عز   - استرعاها عليها رب ها  فهي بإهمالها وتقصيرها غشَّ

، والكارثة الأكبر إنْ كانت المرأة نفسها غيْر ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، فتخرج متبر  جة،  -وجل  

م والتمدُّن وما  وتمشي وراء العادات والتقاليد السي  ئة المستوردة من الأ مم الكافرة، معتقدة أن  هذا هو التقدُّ

ث  ر في غيرها من النساء، فإنها بذلك تصبح مصدراا من مصادر فساد المجتمع عداه تأخُّر ورجعية، وتؤ 

: "ما تركت  بعدي  صلى الله عليه وسلممن فتنة النساء في أحاديث كثيرة، من ذلك قوله    صلى الله عليه وسلموتدميره، وقد حذ ر رسول الله  

 .(4) ، وكان هذا التحذير حفاظاا على طهارة المجتمع(3) فتنةا أضَر  على الرجال من النساء"

 
‌‌‌46-41،‌ص‌المرأة‌المسلمة‌ومسؤولياتها‌في‌الواقع‌المعاصرالصغير:‌ (1)

‌صباحاً.‌‌4,55تشرين‌الأول،‌الساعة‌‌facebook‌‌،7يم‌بكار،‌صفحة‌الأستاذ‌الدكتور‌عبد‌الكر (2)

(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌ما‌يتقى‌من‌‌4808،‌حديث‌)‌1959،‌ص5،‌جصحيح‌البخاريمتفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري:‌‌ (3)

‌الفقراء(،‌كتاب‌الرقاق،‌باب‌أكثر‌أهل‌الجنة‌2740حديث‌)‌2097،‌ص‌4،‌ج‌صحيح‌مسلمشؤم‌المرأة/‌مسلم:‌

والسُّنَّةالشنقيطي،‌محمود‌مصطفى:‌‌ (4) الكتاب‌ في‌ضوء‌ المرأة‌ مكة‌‌مسؤولية‌ العزيز،‌ عبد‌ الملك‌ جامعة‌ ماجستير،‌ )رسالة‌ ‌،
‌‌‌76-73م(،‌ص‌1977المكرمة،‌
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لها أنْ تصلح نفسها؛ حتى  وهناك مق مات ومؤهلات لتقوم المرأة بمهمتها في إصلاح المجتمع؛ أو  و  

م الثالث الحكمة في الدعوة، فم ن الحكمة  م الثاني علمها وثقافتها، والمقو   تكون قدوة طيبة لغيْرها، والمقو  

أسْوة حسنة،   صلى الله عليه وسلم الله    مثلاا مخاطبة كل شخص بما يليق به، حسْب حال ه وطبيعته ووضعه، ولنا في رسول

الة على ذلك، ومنها قصة الأعرابي الذي بال في المسجد،   صلى الله عليه وسلمفسيرته   بر الد  العطرة مليئة بالقصص والع 

ول  اللَّّ  ) ل ت زْر م وه  وقال: "  : مَهْ مَهْ صلى الله عليه وسلم   فَقَالَ أَصْحَاب  رَس 
ولَ اللَّّ     ،فَتَرَك وه  حَتَّى بَالَ ،  دَع وه "،  (1)   صلى الله عليه وسلم ث مَّ إ نَّ رَس 

ه   إ نَّ  دَعَاه  فَقَالَ لَه  "  دَ  هَذ  كْر  اللَّّ     ،تَصْل ح  ل شَيْءٍ م نْ هَذَا الْبَوْل  وَلَ الْقَذَر  لَ  الْمَسَاج  ، عز  وجل  إ نَّمَا ه يَ ل ذ 

لَاة ، وَق رَاءَة  الْق رْآن   م الرابع فهو أ (2)"(وَالصَّ ن المرأة تربية أبنائها على العبادة والأخلاق  ، وأما الم قو   نْ ت حس 

م الخامس نشاطها في الدعوة في كل الأماكن الحميدة والمعاملة الحسنة، والمقو  
 (3). 

ظم مسؤوليتها،   وتقوم المرأة بمسؤوليتها الجتماعية من خلال العمل؛ فالمعل  مة مثلاا تستشعر ع 

أ م   النبو ة، وخليفة  والإتقان في  فهي حاملة ميراث  الجتهاد  نا عائشة رضي الله عنها، وعليها مسؤولية 

، فعليهن  الإخلاص  عملها، فتكون قدوة صالحة للطالبات، وكذلك المديرة والممر  ضة والموظ فة وغيرهن 

بالمظهر الإسلامي الجميل، واغتنام المهنة في خدمة الآخرين ودعوتهم  والإتقان في العمل، والظهور 

ه وت رشد، وتحم لت في سبيل ذلك المشاق  الكثيرة، وثبتَت    ،(4) للدين وقد كانت المرأة المسلمة تنصح وتوج  

 
محمد‌‌م،‌تحقيق:‌‌(‌الإزرام:‌القطع،‌ولا‌تزرموه،‌أي:‌لا‌تقطعوا‌عليه‌بوْله.‌المازري،‌أبو‌عبد‌الل‌محمد‌بن‌علي:‌المُعلم‌بفوائد‌مسل1)

‌363،‌ص‌1م(،‌ج‌2‌‌،1988،‌)الدار‌التونسية‌للنشر،‌ط‌النيفر

(،‌كتاب‌الأدب،‌باب‌الرفق‌في‌الأمر‌‌5679،‌حديث‌)‌2242،‌ص‌5،‌ج‌صحيح‌البخاريمتفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌مسلم.‌البخاري:‌ (2)

)‌236،‌ص1،‌جصحيح‌مسلمكله/‌مسلم:‌‌ البول‌وغير285،‌حديث‌ باب‌وجوب‌غسل‌ الطهارة،‌ إذا‌‌(،‌كتاب‌ النجاسات‌ ه‌من‌

‌حصلت‌في‌المسجد.‌
‌‌28-‌7هـ(،‌ص‌1424،‌)مدار‌الوطن،‌الرياض،‌‌دوْر‌المرأة‌في‌إصلاح‌المجتمعابن‌عثيمين،‌محمد‌بن‌صالح:‌ (3)

‌‌‌65-61،‌ص‌المرأة‌المسلمة‌ومسؤوليتها‌في‌الواقع‌المعاصرالصغير:‌ (4)
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على الحق وصبَرت وشاركت في المواقف السياسية، وهناك كثير من القصص الدال ة على مكانة المرأة  

 .(1) العالية في المجتمع، فهي شريكة الرجل في تقدُّمه

 واجه المرأة المسلمة يات التي تُ التحد  المطلب الثالث: -

 أبرز التحدياتالفرع الأول: -

يات العديدة التي تواجهها أد ت إلى عدم  تؤث ر المرأة في المجتمع وصناعة حضارته، إل  أن  التحد 

 والدعوية.؛ وذلك كالتحديات الفكرية، والجتماعية، والسياسية، (2) تأديَتها لوظيفتها الحضارية بفعالية

الفكرية  التحديات  التحديات؛ وذلك  وت عد   تلك  أبرز  المؤثرة  الن سوية،  ك  من  أحد أخطر الأفكار 

فكراا ومعياراا عالمياا،   (3) حاليا في المرأة؛ وذلك لوجود خطط عالمية لتكون )الأيديولوجية النسوية الجديدة(

د خلفه، ومرجعية  ي راد للعالم أنْ يدين به ويتوح  يَكثر معتنقوه في كل الدول والشعوب؛ فهو دين جديد 

عالمية جديدة، يصبح فيها البشر جميعاا عبيداا لنظام عالمي جديد، يريد أنْ يجعل من الأخلاق فوضى، 

 .(4) ومن الفاحشة شيوعاا 

؛ وهو قسمان، الأول: مادي؛ يقوم على  د الإلحا  ،لفكرية التي تواجه المرأة ومن أبرز التحديات ا

، والقسم الثاني: إلحاد روحي؛ (5) عن طريق التطوُّر  ووجود الإنسانإنكار وجود الخالق جل  في علاه،  

 
‌‌‌81-80م(،‌ص‌1‌،2010،‌)دار‌القلم،‌دمشق،‌ط‌دوْر‌المرأة‌في‌بناء‌المجتمعالكعبي،‌محمد‌مطر:‌ (1)

(2) ‌ عتيقة:‌ المسلمة،الملوكي،‌ المرأة‌ تواجه‌ التي‌ ‌التحديات‌ الإنترنت،‌‌‌ على‌ الرشاد‌ موقع‌ على‌ منشورة‌ )مقالة‌

www.alrashad.org،‌5‌‌/م(‌2020/‌مايو‌

عمر،‌أحمد‌مختار:‌‌‌‌ب.يولوجية‌تعني‌مجموعة‌الآراء‌والأفكار‌والعقائد‌والفلسفات‌التي‌يؤمن‌بها‌شعب‌أو‌جماعة‌أو‌حز‌الأيد(‌‌3)

‌144،‌ص‌1م(،‌ج1‌،2008،‌)عالم‌الكتب،‌طمعجم‌اللغة‌العربية‌المعاصرة

‌36،‌ص150،‌)مجلة‌البيان،‌المنتدى‌الإسلامي(،‌العدد‌عولمة‌المرأةحبيب،‌كمال:‌ (4)

،‌)المكتبة‌العصرية،‌جدة،‌‌المذاهب‌الفكرية‌المعاصرة‌ودورها‌في‌المجتمعات‌وموقف‌المسلم‌منهاعواجي،‌غالب‌بن‌علي:‌‌ (5)
‌1003،‌ص‌2م(،‌ج1‌،2006ط

والإلحاد‌وجهاً‌لوجه(،‌وأيضاً‌كتاب‌)المرأة‌بين‌‌‌‌وللاستزادة‌في‌موضوع‌الإلحاد‌وشبهاته‌والرد‌عليها‌أنصح‌بقراءة‌كتاب‌)الإسلام
‌الإسلام‌والإلحاد(،‌وكلاهما‌للدكتور‌هيثم‌طلعت.‌

http://www.alrashad.org/
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هذه  تطبيق  ويتم  الكوْنية،  والطاقة  والم طلق  الوجود  وَحدة  بمفاهيم  تؤمن  باطنية،  وثنية  فلسفات  يتبن ى 

  ، وذلك مثل اليوغا، الفلسفات في رياضات روحية وعلاجية، وعن طريق التأمُّل، لجلْب أقدار ودفْع مضار 

 . (1)والعلاج بالريكي، وقانون الجذب وغير ذلك

الإنسان الفكر  الهيومانية -وي  وي عدُّ  أو  الإنسانوية  الفكرة   - أو  من  القريبة  الأفكار  أخطر  أحد 

الإلحادية؛ حيث ت رك ز الإنسانوية على مركزية الإنسان في الكوْن، فهو مركز العلوم بحسْب زعمهم، وأما 

ر تعيَّن  الغيْب والفطرة، فمرفوضان؛ لأن  الإنسان ل يحتاج لهما للوصول إلى اليقين، فإذا أرادَ أنْ يتطو  

، فيغدو الإيمان  (2)عليه التخل ي عن الأديان الإلهية، وإذا أرادَ أنْ يختارَ لنفسه ديناا، فهو واضع هذا الدين

 .(3)بالإنسان بديلاا عن الإيمان بالله

ن ة النبوية الشريفة، وم نكروها فريقان: الأول ينكر ح جي ة  ومن التحديات الفكرية كذلك،   إنكار السُّ

ن   ر القرآن الكريم بحسب أهوائه، بل ينكر أحياناا العديد من أحكامه، كأحكام المواريث، والفريق السُّ ة، ويفس 

واة، ويد عي أنه يريد تنق يتها من الشوائب  ن ة النبوية الشريفة والرُّ  .(4)الثاني يشكك في السُّ

ن ة سيظهرون وحذ ر منهم، فقا  صلى الله عليه وسلموقد أخبرَنا رسول الله    : "ل ألْفيَن  أحدَكم  صلى الله عليه وسلمل  أن  م نكري السُّ

م تكئاا على أريكته، يأتيه الأمر مما أمَرْت  به أو نهيْت  عنه، فيقول: ل أدري، ما وجَدْنا في كتاب الله  

 
‌5(،‌ص‌الكتاب‌بدون‌حقوق‌نشر‌،‌1،‌)طالإلحاد‌الروحي‌وخطره‌على‌العقيدة‌والعقلطلعت،‌هيثم:‌ (1)

www.islamonline.net لام‌أون‌لاين،‌‌عاشور،‌مصطفى:‌الهيومانية،‌الإنسانية‌بلا‌سماء،‌)مقالة‌منشورة‌على‌موقع‌إس‌‌(‌2)
)‌
‌13لمجلد‌الأول،‌ص‌(،‌االكتاب‌بدون‌حقوق‌نشر،‌)موسوعة‌الرد‌على‌الملحدين‌العربطلعت،‌هيثم:‌ (3)

‌84،‌ص12هـ(،‌العدد‌1402،‌)دعوة‌الحق،‌السُّنّة‌في‌مواجهة‌الأباطيلغلام‌رسول،‌محمد‌طاهر‌بن‌حكيم:‌ (4)

http://www.islamonline.net/
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تقودهم الشهوات ول يبالون بأحكام الشريعة الإسلامية، وي لب  سون على العَوام، فيوهمونهم    ، فهم(1) ات بعناه"

 .(2) أنهم يت بعون الأسلوب العلمي والفكر الحر والنزاهة

عن طريق إشاعة ثقافات ت صادم    ؛ وذلكجتماعيةالتحدياتٍ  ، الالمرأة   هاتواجهومن التحديات التي  

الثقافة ‌‌أحكام الدين الصحيحة، فت حد ث الفتن في المجتمع، وتؤدي إلى التحريف العمَلي للدين، وذلك مثل:

دة التي كأنْ ت منع    ،الثقافة الجتماعية الظالمةتحرم المرأة من حقوقها باسم الدين، و   الجتماعية المتشد 

ثقافة الجتماعية المتساهلة في النظر إلى حدود الله الشرعية وعدم الوقوف  ال، و المرأة من ميراثها الشرعي

الثقافة الجتماعية  ، و عدم الهتمام بالدين، وإنما بالنجاح في الدنياك  ،الثقافة الجتماعية اللامباليةو ،  عندها

ض المرأة عن اللتزام باللباس  كأنْ ت عر    ،الثقافة الجتماعية الساخرة، و التي تحارب التديُّن واللتزام  بةالم حار  

خرية الآخرين  خوف  ،الشرعي   اا ساخط  اا المرأة كائنجتماعية التمرُّدية التي تجعل  الثقافة ال ، و هامناا من س 

 .(3) تحت مظل ة حقوق وتمكين المرأة  ،اا م تمر  د 

تتعر ض له المرأة الفلسطينية من  وهناك أيضاا تحدياتٍ سياسية تواجهها المرأة؛ وذلك كالقمع الذي  

 .قبل الحتلال، كالحصار، وهدم البيوت، والإبعاد وغيْرها 

 
(،‌افتتاح‌الكتاب‌في‌الإيمان‌وفضائل‌الصحابة‌والعلم،‌باب‌حديث‌رسول‌‌13،‌حديث‌)‌6،‌ص1،‌جسنن‌ابن‌ماجهابن‌ماجه:‌‌ (‌1)

‌والتغليظ‌على‌مَن‌عارضه،‌والحديث‌صححه‌الألباني.‌‌صلى الله عليه وسلم الل‌

‌وقال‌عنه‌الترمذي‌في‌سُننه:‌"هذا‌حديث‌حسن"،‌انظر:‌
‌(‌2663،‌حديث‌)37،‌ص5ج‌‌سنن‌الترمذي،الترمذي:‌‌

‌8،‌ص144،‌العدد‌مجلة‌البيان،‌المنتدى‌الإسلامي(،‌)التعريف‌بمنكري‌السنة‌النبويةعبد‌الهادي،‌عبد‌المهدي‌عبد‌القادر:‌ (2)
للشيخ‌أحمد‌‌ (‌3) النقاط‌من‌محاضرة‌ تلك‌ بعنوان:‌‌استفدتُ‌من‌ اليوتيوب،‌وهي‌ تطبيق‌ قناته‌على‌ المرأة‌في‌مواجهة‌‌السيدّ‌عبْر‌

‌م‌2021،‌ضمن‌سلسلة‌التأصيل‌المنهجي‌لقضايا‌المرأة،‌التحدّيات
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قل ة الطاقات والكفاءات الد عوية النسائية، ون درة  وهناك تحدياتٍ دعوية تواجه المرأة المسلمة؛ ك

دت، وتأثُّر النساء بسموم العلمانية    الم بادرات الذاتية، وقلة المؤسسات الدعوية النسائية مع ضعفها إنْ و ج 

 .(1)الموج هة لإفسادهن  وغير ذلك

يات ثانيالفرع ال-  : كيف تُواجه المرأة التحد 

الحديث عن كيفية مواجهة التحديات فيه تفاصيل كثيرة، لكن بشكلٍ عام، على المرأة الهتمام  

 بالأمور الآتية: 

يات إلى بناء عقيدة ثابتة، فالله تعالى ربُّ هذا بدايةا لمواجهة    -كما الرجل-تحتاج المرأة  - 1 التحد 

قولا وعملاا، والثقة به    -جل  وعلا -الكوْن، والحاكم الم شر  ع، وضعَ لنا منهجا حكيماا كاملاا، فالإيمان به  

العلمي،   والتنظيم  ذلك الستعداد  يلي  الشدائد ونهضة الأ مة الإسلامية،  والعتماد عليه، أساس تحمُّل 

 .(2) يقوم على أصول الثقافة الإسلامية، وما يت فق مع روح الإسلام ومنهجه الأخلاقي والتشريعي بحيث 

تحتاج المرأة لإقامة تجمُّعات نسائية فاعلة، يتم فيها ترتيب الصف  النسائي، ومناقشة الشؤون  - 2

تاج إلى رفع الوعي النسائية والدعوية، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات بكل  أنواعها، ولأجل ذلك نح 

بأهمية الجتماع، والتدريب على العمل الجماهيري، وابتكار أساليب جديدة إبداعية، والتخطيط وتنظيم  

 .(3)الوقت، وتوظيف الكفاءات الإدارية التي تتول ى القيام بتلك المشروعات 

 
‌38،‌ص‌116،‌)مجلة‌البيان،‌المنتدى‌الإسلامي(،‌العدد‌‌الاهتمام‌بدعوة‌المرأة‌وتربيتهاالحسن،‌عبد‌اللطيف‌محمد:‌ (1)

م(،‌‌1‌‌،2002،‌)دار‌الفكر‌العربي،‌ط‌منهج‌الإسلام‌في‌مواجهة‌التحدّيات‌الحضارية‌المعاصرةصباح:‌‌القاضي،‌نصر‌الدين‌م (2)

‌157ص

‌124،‌ص‌200،‌)مجلة‌البيان،‌المنتدى‌الإسلامي(،‌العدد‌وحدة‌الصف‌النسائيالمحارب،‌رقية‌بن‌محمد:‌‌ (3)
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المرأة  - 3 والرضاعلى  والصبر  المجاهدة  على  وتربيتها  نفسها  الترويض  عن  والبحث  بيئة  ، 

، مع عدم توقُّع الكمال    -سواء أكانت من التاريخ أو من الواقع-الصالحة والقدوة الصالحة   للاقتداء بهن 

، فالنقص طبيعة البشر   .(1)منهن 

 المطلب الرابع: المبادئ الأساسية للتعامل مع قضايا المرأة المسلمة-

يرٍ من غيْر المسلمين؛ لإفسادها والسيطرة  ل بد  للمرأة المسلمة أنْ تعلمَ أنها م ستهدَفة من ق بَل كث 

ر في المجمع   على مجتمعها، فهم يخططون لإزالة الإسلام واقتلاعه، منذ ستينيات القرن الماضي، فقد تقر 

م توحيد الكنائس تحت كاثوليكية روما؛ لتوحيد الصف  في مواجهة الإسلام،  1965المسكوني الثاني عام  

، والذي تناولَ عدة منافذ ي مكن التسلُّل منها لتنصير المسلمين، وكانت  م1978وتلاه مؤتمر كلورادو عام  

بدينها، وإثارة شبهات وشكوك   المنافذ؛ وذلك من خلال استغلال جهلها  المسلمة في مقدمة هذه  المرأة 

حولها، كعدم منْح الإسلام حريتها وحقوقها، بحيث تنظر لنفسها نظرة دوني ة، لتشعر بالظلم وتحذو حذْو  

 ! (2) مرأة الغربية، وتنبذ كل ما هو إسلاميال

 وسأذكر في هذا المطلب أهم المبادئ للتعامل مع قضايا المرأة المسلمة.

 

 

 

 
م،‌‌2022/‌يناير/‌‌17،‌)مقالة‌منشورة‌على‌موقع‌تبيان،‌‌التحدياتاستعادة‌دور‌المرأة‌المسلمة،‌وخارطة‌‌النعمي،‌تهاني‌علي:‌‌ (1)

www.tipyan.com‌)‌

‌‌‌9-7م(،‌ص1‌‌،2003،‌)مكتبة‌العبيكان،‌الرياض،‌ط‌المرأة‌المسلمة‌ومواجهة‌تحديات‌العولمة‌حماد،‌سهيلة‌زين‌العابدين:‌ (2)
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 الفرع الأول: المقصد الأصلي من التشريع تحقيق العبودية -

ل قَ الناس لعبادة الله وحده ل شريك له، والنقياد له في كل الأحوال، وات باع أوامره   واجتناب  خ 

نَّ ٱخَلَقۡت   وَمَا  نواهيه، قال الله تعالى: " نسَ ٱوَ   لۡج  أَيُّهَا  ، وقال تعالى: "(1)"إ لَّ ل يَعۡب د ون    لۡإ  واْ ٱ   لنَّاس  ٱيََٰٓ رَبَّك م     عۡب د 

ينَ ٱخَلَقَك مۡ وَ  لَّذ يٱ ، وأما اتباع الإنسان هواه، فم ضادٌّ للحق وقسيمٌ له(2) "م ن قَبۡل ك مۡ لَعَلَّك مۡ تَتَّق ونَ  لَّذ 
 (3). 

لأنفسنا في تحقيق العبودية، بلْ أرسلَ لنا الرُّسل المؤيَّدين بالوحي،   -جل  وعلا -ولم يك لنا ربُّنا  

على يقين    -المسلمين    -ودنيانا، ونحن    لذلك يجب فهْم هذا الوحي وما فيه من التعاليم التي ت صلح ديننا

ن ة نبي ه   ك بكتاب الله العزيز وس  الم طه رة سيقودنا إلى السعادة في الدنيا والآخرة  صلى الله عليه وسلمبأن  التمسُّ
، فتحقيق  (4) 

 العبودية لله تعالى هو سبيل سعادة الإنسان وصلاحه في الدين والدنيا.

، فبقدر  تكميل العبودية تكم ل محب ة  -جل  وعلا-  كما إن  تحقيق العبودية لله تعالى توج ب  محب ته

القلب حب  لغيْر الله كانت فيه عبودية لغيْر الله ، (5) الله للعبد، ومحب ة العبد لله تعالى، وكل ما كان في 

له   ذاقَ عبودي ته  له  الم خلص  تعالى  الم حب  لله  فالقلب  يمنعه من  -جل  وعلا-والعكس صحيح؛  ما   ،

 
‌56سورة‌الذاريات:‌‌ (1)

‌21سورة‌البقرة:‌ (2)

‌‌‌290-289،‌ص‌2ج‌الموافقات،‌الشاطبي:‌ (3)

،‌تحقيق:‌عبد‌الحميد‌أبو‌زنيد،‌)مؤسسة‌الرسالة،‌بيروت،‌‌التحصيل‌من‌المحصولالأرموي،‌سراج‌الدين‌محمود‌بن‌أبي‌بكر:‌ (‌4)
‌7،‌ص‌1م(،‌ج1‌،1988ط

مجمع‌الملك‌فهد‌لطباعة‌‌،‌تحقيق:‌عبد‌الرحمن‌بن‌قاسم،‌)مجموع‌الفتاوى‌ابن‌تيمية،‌تقي‌الدين‌أبو‌العباس‌أحمد‌بن‌عبد‌الحليم:‌‌ (‌5)
‌213،‌ص‌10م(،‌ج1995المصحف‌الشريف،‌المدينة‌المنورة،‌
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، وينال  العبد بسبب عبودي ته له  (1) فيصير قلباا م نيباا إلى الله تعالى، خائفاا منه راغباا راهباا عبوديته لغيْره،  

 .(2) الشرفَ والكمال والفضيلة والبهجة وكل مَنْقبة، فهي مفتاح الخيرات وباب السعادات  -جل  وعلا -

هي العبودية    -الرجل أو المرأة سواء  -فالبطاقة التعريفية التي يريد الإسلام من الإنسان تقديمها  

لله تعالى، وعلى المرأة المسلمة أنْ تعتز  بهوي تها الإسلامية وعبوديتها لله تعالى وخضوعها له، ما يجعلها  

ترضى بأحكامه تعالى، وتستسلم لأوامره، ب غض  النظر عن وجود أو عدم وجود مصلحة دنيوية لتلك  

مة، من غيْر تجاو ز وطغيانالأحكام، وما ي حق  ق لها العز ة والكرا
 (3). 

ات -  لشرع الله تعالى الفرع الثاني: التحاكُم في كل المُستجد 

ن ة نبي ه   وقواعد عامة،    وأحكاماا   نصوصاا   صلى الله عليه وسلمحوى شرع الله تعالى الم تمث  ل في كتابه العزيز وس 

كفيلة بسد  حاجة البشر في كل المستجَد ات، وذلك ببيان الأحكام المتعل قة بها، وعلى المجتهد أنْ يكون  

أهلاا لستنباط الأحكام الشرعية، وذلك بمعرفته كيفية الستنباط، مع توفُّر العلم والإيمان والتقوى والورع  

حفظ الدين والأمة من فتنة التشكيك فيه وقدرته على استيعاب  لديه، فوجود هذا المجتهد وأمثاله في الأم ة ي

 .(4) كل جديد، وبالتالي تبقى صلة المسلمين بالدين قوية وثقتهم به متينة

واْ ف يٓ  وَرَب  كَ  فَلَا  قال الله تعالى: "  د  ن ونَ حَتَّىَٰ ي حَك  م وكَ ف يمَا شَجَرَ بَيۡنَه مۡ ث مَّ لَ يَج  مۡ حَرَجٗا  لَ ي ؤۡم  ه  أَنف س 

نَةٍ إ ذَا قَضَى  كَانَ  وَمَا  ، وقال تعالى: " (5) "م  مَّا قَضَيۡتَ وَي سَل  م واْ تَسۡل يمٗا ول ه    للهَّ  ٱ ل م ؤۡم ن  وَلَ م ؤۡم  أَن    اا أَمۡر    ۥٓوَرَس 

 
،‌تحقيق:‌محمد‌زهير‌الشاويش،‌)المكتب‌الإسلامي،‌بيروت،‌‌لعبوديةابن‌تيمية،‌تقي‌الدين‌أبو‌العباس‌أحمد‌بن‌عبد‌الحليم:‌ا (1)

‌123م(،‌ص7‌،2005ط

أبو‌عبد‌الل‌محمد‌بن‌عمر:‌‌ (2) الرازي،‌ الدين‌ الكبي‌مففخر‌ التفسير‌ الغيب=‌ بيروت،‌ط‌اتيح‌ العربي،‌ التراث‌ ،‌‌3ر،‌)دار‌إحياء‌
‌215،‌ص‌1هـ(،‌ج‌1420

‌م‌2021،‌‌التأصيل‌المنهجي‌لقضايا‌المرأة‌المسلمة/‌مقدمات‌منهجيةمقطع‌على‌اليوتيوب،‌على‌قناة‌الشيخ‌أحمد‌السيدّ،‌بعنوان:‌‌ (3)

‌‌450-‌449،‌ص‌11الإسلامي‌بجدّة(،‌العدد‌،‌)منظمة‌المؤتمر‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلامي (4)

‌65سورة‌النساء:‌‌ (5)
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يَرَة  ٱيَك ونَ لَه م   مۡ  لۡخ  نۡ أَمۡر ه    صلى الله عليه وسلم م بأحكامه وقضائه وقضاء نبي ه  ، فأخبرَ سبحانه وتعالى أن  المؤمن يلتز (1) "م 

في كل    صلى الله عليه وسلم بنفسه على نفي الإيمان عن عباده حتى ي حك  موا رسوله    - جل  وعلا-في كل الأمور، وأقسمَ  

الأمور، وينتفي الحرج والضيق عن صدورهم بسبب هذا التحكيم، وينقادوا وي سل  موا تسليماا، وقال تعالى:  

ينَ ٱأَلَمۡ تَرَ إ لَى  " مۡ ءَامَن واْ ب مَآ أ نز لَ إ لَيۡكَ وَمَآ أ نز لَ م ن قَبۡل كَ ي ر يد ونَ أَن يَتَحَاكَم وٓاْ إ لَى    لَّذ  غ وت  ٱيَزۡع م ونَ أَنَّه   لطََّٰ

واْ ب ه   وٓاْ أَن يَكۡف ر  ن ة نبي ه  (2) "وَقَدۡ أ م ر  ، ول يتحاكم إلى  صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يرد  كل أموره إلى كتاب الله تعالى وس 

 .(3) ، وإل انتفى عنه الإيمان وأصابته المصائب الكثيرة-الطاغوت -رهما  غي 

والمستجَدات هي الوقائع والمسائل الحادثة التي لم يَردْ فيها نص ولم يسبق فيها اجتهاد، وقد  

تكون وقعت في الماضي، لكن ليس لها ح كمٌ ظاهر، أو تغي رت موجبات الح كم عليها، بسبب الزمان أو 

الحال، وعلى المؤمن أنْ يتعامل مع هذه المستجدات كما تعامَل الصحابة رضوان الله عنهم،    المكان أو

ن ة نبي هم    -عز  وجل  - فقد كانوا عندما تجد  عليهم الوقائع يلتمسون الأحكام في كتاب ربهم   ، ل  صلى الله عليه وسلموس 

ن ة، ي جاوزون ذلك، فإنْ لم يجدوا الحكم فيهما اجتهدوا في استنباط ح كم تلك الوقائع،   بما يوافق الكتاب والسُّ

 .(4) بما ل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها

المعلوم  الم ستجد ات، ومن  المشكلات، وي واكب  وللاجتهاد في الإسلام منزلة عالية؛ فهو يحل  

الجتهاد   تهاكثر  وبخاصة  غيرها،  من  أكثر  الجتهاد  إلى  الأ م ة  حاجة  كانت  لذلك  هذا،  عصرنا   في 

 
‌36سورة‌الأحزاب:‌‌ (1)

‌60‌‌/61سورة‌النساء:‌‌ (2)

،‌تحقيق:‌محمد‌إبراهيم،‌)دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌‌إعلام‌الموقعّين‌عن‌ربّ‌العالمينابن‌قيمّ‌الجوزية،‌محمد‌بن‌أبي‌بكر:‌‌ (‌3)
‌40،‌ص‌1م(،‌ج1‌،1991ط

‌‌44-‌42،‌ص1،‌جقه‌النوازلفإبراهيم:‌ (4)
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الجماعي؛ فقد ضع فت الثقة بالجتهاد الفردي نوعاا ما؛ وذلك لتأثُّر بعض العلماء بهوى السلطان، وتأثُّر  

لم آخرين، وتصدُّرهم لمراكز الإفتاء  .(1) آخرين بالحضارة الغربية، ولقل ة ع 

الصواب،    إلى  وأقرب  وأكثر ضبطاا،  دق ة،  وأكثر  أقوى،  فيه  فالفتوى  الجماعي،  الجتهاد  أم ا 

والخلاف بيْن العلماء فيه أقل، ولذلك يقل  فيه نسبة التشويش على الناس، الذي يحصل بسبب الفتاوى  

 .(2)المتعارضة، وتقل الفتاوى الشاذ ة، وت حفظ الأ مة من الأخطاء

 ف فيها ـَفق عليها وبيْن المسائل المختللتفريق بيْن المسائل المتَ الفرع الثالث: ا-

هناك أحكام في الشريعة الإسلامية ل مجال للنظر فيها، فهي قطعية واضحة الحكم في النفي  

ا للاجتهاد  ا للاجتهاد، وجازَ (3) أو الإثبات وليست محلا  لم الفقه أغلبه ظن ي الدللة، لذلك صار محلا  ، وع 

الأخذ بمذهب أي  مجتهد، والمذاهب المشهورة التي تلق تها الأمة بالقبول هي المذاهب الأربعة للأئمة  فيه  

 .(4) الأربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، كلها سواسية في جواز العمل بها

د وتتطو ر، وعصرنا خاص ة أحوج إلى والحاجة إلى الجتهاد دائمة ما دامتْ وقائع الحياة تتجد 

أو   الصناعية  أو  العالم، سواء الجتماعية  التي طرأَتْ على  الهائلة  للتغيُّرات  الجتهاد من غيره، نظراا 

، ويجب على مَن أخطأ من العلماء في اجتهاد مسألة قطعية أنْ ي بيَّن له  (5)التكنولوجية أو العلمية وغيرها

 
‌1هـ(،‌ص1433،‌مراجعة:‌محمد‌عساف،‌)المكتبة‌الشاملة،‌المجامع‌الفقهية‌وأثرها‌في‌الاجتهاد‌المعاصر(‌غانم،‌غانم‌غالب:‌1)
الفتاوى‌الكويتية(‌وحدة‌البحث‌العلمي:‌‌2) ،‌‌1،‌)إدارة‌الإفتاء‌بوزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الإسلامية،‌الكويت،‌طالدُّرر‌البهية‌من‌

‌‌59-‌58،‌ص‌1م(،‌ج‌2015

‌115،‌ص‌5،‌جالموافقاتالشاطبي:‌ (3)

‌459م(،‌ص‌1‌‌،2002،‌)دار‌ابن‌حزم،‌ط‌أبجد‌العلومالقِنَّوْجي،‌أبو‌الطيب‌محمد‌صديق‌خان‌بن‌حسن:‌‌ (4)

‌102م(،‌ص1‌،1996،‌)دار‌القلم،‌ط‌الاجتهاد‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌مع‌نظرات‌في‌الاجتهاد‌المعاصرالقرضاوي،‌يوسف:‌ (5)
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  لجتهاد" المشهورة عند العلماء م قي دة بعدم مخالفة النص خطؤه وي نكَر عليه، فعبارة "ل إنكار في مسائل ا

 .(1) ، لكن طالَما أن  المسألة محتملة الجتهاد، فإنه ل ي نكَرالقطعي

ويجب أنْ يمي  ز المجتهد في قضايا المرأة وأحكامها بيْن القطعي والظن ي، وبيْن الثابت والمتغي  ر، 

عن الأقوال  ، فتبحث المرأة في الضيق والعنَت  كيْ ل تقع  الفتاوى،د في ب لمذهب معي ن وتشدُّ دون تعصُّ 

 على الأحكام الشرعية، فالشريعة الإسلامية مبني ة على الي سر ورفع الحرج،   تتمرَّد الشاذ ة والمرجوحة، أو  

ة  و  اهل؛ المصلحة توج ب التسأن   ، و ي سر الدينيجب أيضاا عدم التساهل في الفتاوى، وتتبُّع الرُّخَص، بحج 

بالختلاط مع   الرياضة  للمرأة ممارسة  والثوابت، فلا يجوز مثلاا  القطعيات  التناز ل عن  فذلك ل يسو  غ 

رات والحجج  .(2) الرجال، ول يجوز سفورها وخروجها من غيْر حجاب، مهما كانت المبر  

 لخطاب الشرعيالفرع الرابع: العلاقة التكامُلية بيْن الرجل والمرأة، ومُراعاة الخصوصية في ا-

نى لأحدهما عن الآخر، مهما كان في نعيمٍ في   خلقَ الله تعالى الرجل للمرأة والمرأة للرجل، ل غ 

 .(4) ، فالعلاقة بينهما علاقة تكاملية قائمة على المودة والرحمة والسكَن(3) المأكل والمشرب والملبس والمسكن

" تعالى:  ت ه  وَم نۡ  قال الله  ةٗ    ۦٓءَايََٰ مَّوَدَّ بَيۡنَك م  وَجَعَلَ  إ لَيۡهَا  ن وٓاْ  ل  تَسۡك  جٗا  أَزۡوََٰ مۡ  ك  أَنف س  نۡ  م   لَك م  خَلَقَ  أَنۡ 

، في خبرنا تعالى أن  الزواج يَحدث )من أنفسكم(: أيْ من جنسكم، بيْن إنسان وإنسان، يختلفان (5) "وَرَحۡمَةا 

ل ق  في النَّوع فقط، هذا ذكر وهذه أنثى، وي عدُّ هذا ال م، فالرجل خ  ختلاف اختلاف تكام ل ل اختلاف تصاد 

 
،‌تحقيق:‌صبحي‌رمضان‌وأم‌إسراء‌بيومي،‌)المكتبة‌‌فتح‌ذي‌الجلال‌والإكرام‌بشرح‌بلوغ‌المرامالعثيمين،‌محمد‌بن‌صالح:‌‌ (1)

‌237،‌ص3م(،‌ج1‌‌،2006الإسلامية،‌ط

‌ة‌على‌موقع‌صيد‌الفوائد‌على‌الإنترنت(.‌،‌)مقالة‌منشورتأمُّلات‌فقهية‌في‌قضايا‌المرأة‌المعاصرة‌القحطاني،‌مسفر‌بن‌علي:‌ (2)
‌12041،‌ص19،‌)مطابع‌أخبار‌اليوم(،‌ج‌تفسير‌الشعراويالشعراوي،‌محمد‌متولي:‌‌(3)

‌907م(،‌ص‌1‌‌،2012،‌)دار‌الحضارة،‌ط‌حقوق‌المرأة‌في‌ضوء‌السُّنّة‌النبويةالعيد،‌نوال‌عبد‌العزيز:‌‌ (4)

‌21سورة‌الروم:‌ (5)
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ل قت بصفات الحنان والر قة والليونة، وهما يفرحان بهذا التنوُّع ليحدث  بصفات القوة والخشونة، والمرأة خ 

ن كتكام ل الليل  متكاملا فهماوقصَده لإعمار الأرض وبقاء النوع الإنساني،  تعالى   التكام ل الذي أراده الله

لكل  وال الآخر،  "م    منهمانهار، ل فضل لأحدهما على  تعالى:  قال الله  ت لائم طبيعته،  سَعۡيَك مۡ  إ نَّ  هم ة 

دق لمزاعم الم طال بين بالمساواة التامة(1) "لَشَتَّى  .(2) ، أي: مختل ف، فلا ص 

لقد سو ى الله تعالى بيْن الذكر والأنثى في عموم التكليف، مع مراعاة طبيعة كل منهما، فمثلاا 

تر على المرأة؛ ل ما لها من خصوص تكويني،   الأحكام التي خالفَت فيها المرأة الرجل، مرجعها ففرضَ الس 

نقص المرأةَ شيء ليكم  له الرجل؛  إلى الطبيعة التكاملية بينهما، فقد يَنقص الرجلَ شيء، لتكم  له المرأة، وي

ن ة الله وحكمته في خلقه، حتى يستمر النوع الإنساني، وم ن هنا نفهم قول رسول الله   : "ما رأيت  صلى الله عليه وسلمفهذه س 

" ، فليس الم راد النتقاص من مكانة المرأة،  (3)من ناقصات عقل ودين أذهبَ ل ل ب   الرجل الحازم من إحداك ن 

يقصد ذلك، إنما الم راد هو نقص تكاملي، ي قابله فيْض عاطفي غزير في المرأة،  أنْ   صلى الله عليه وسلم حاشَ لرسول الله  

ينقص الرجل؛ وبذلك تؤدي دوْر الأمومة ورعاية الزوج في الأسرة على أكمل وجه، كما أراد الله تعالى  

 .(4) ذلك

 

 

 
‌4سورة‌الليل:‌‌ (1)
‌11356،‌ص18،‌ج‌تفسير‌الشعراويوي:‌الشعرا (2)

(،‌كتاب‌الحيض،‌باب‌ترك‌الحائض‌‌298،‌حديث‌)116،‌ص1،‌ج‌صحيح‌البخاريمتفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري:‌ (3)

‌(،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌بيان‌نقصان‌الإيمان‌بنقص‌الطاعات.‌79،‌حديث‌)‌86،‌ص1،‌ج‌صحيح‌مسلمالصّوْم/‌مسلم:‌‌

‌‌‌36-‌32،‌صسيماء‌المرأة‌في‌الإسلامالأنصاري:‌ (4)
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 مقاصد التشريع المساواة العادلة من أهمالفرع الخامس: تحقيق -

، فالناس سواسية في البشرية  (1) : "كلُّكم بنو آدم"صلى الله عليه وسلمإن  الأصلَ في التشريع المساواة، قال رسول الله  

عوارض، إذا    موانع هيَ والوحقوق الحياة وأصول التشريع، ول يتخل ف أصْل المساواة إل عند وجود مانع،  

غاء، أو لظهور مَفسَدة عند المساواة، تحق قَت فإن  ح كم المساواة ي لغى، لظهور مَصلحة راجحة في ذلك الإل

ب لي ة أو شرعية أو اجتماعية أو سياسية، فمثلاا ل يتساوى عال م بغيْر عال م، ول   وتكون هذه العوارض ج 

يتساوى المسلم بغيْر المسلم في ولية المناصب الدينية في الدولة، ول يتساوى الرجل بالمرأة في إمارة  

 .(2)وى الرجل بالمرأة في حق  كفالة الصغار، وهكذاالجيش والخلافة، ول يتسا

ومن كمال وعدل نظام الإسلام ملاحظة الختلاف في الخصائص الجسدية والنفسية لكل من  

بة لذلك، فالتسوية في الأحكام م ن كل الوجوه مع وجود الختلاف في   -الرجل والمرأة، وتقرير أحكام مناس 

، فضْلاا عن شرائع الخالق الحكيم العدْل، لذلك فالمساواة بيْن الرجل ل تقبله العقول السليمة - الخصائص 

من الآخَر، وإنما ليتكاملا في بناء المجتمع،    تعالى  هليس لأن  أحدهما أفضل عند   ،(3) والمرأة ليست تامة 

 .(4) فالمجتمع السليم في بنائه، لبد  من تكامل عناصره، وليس تساويهما

 
،‌قال‌الأرناؤوط:‌‌صلى الله عليه وسلم(،‌حديث‌عُقبة‌بن‌عامر‌الجهني‌عن‌النبي‌‌17446،‌حديث‌)‌651،‌ص‌28،‌جمسند‌الإمام‌أحمدابن‌حنبل:‌‌ (1)

‌"الحديث‌حسن".‌
‌‌287-‌280،‌ص‌3،‌ج‌مقاصد‌الشريعة‌الإسلاميةابن‌عاشور:‌ (2)

‌566م(،‌ص‌8‌‌،2000)دار‌القلم،‌دمشق،‌ط‌‌أجنحة‌المكر‌الثلاثة‌وخوافيها،حبنكة،‌عبد‌الرحمن‌بن‌حسن:‌ (3)

‌‌‌72-71،‌ص‌11،‌ج‌موسوعة‌محاسن‌الإسلام‌وردّ‌شبهات‌اللئامأيوب:‌ (4)
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" م ر     للهََّ ٱإ نَّ  إن  دينَ الإسلام هو دين العدل، فقد قال الله تعالى: 
ۡ
ن  ٱوَ   لۡعَدۡل  ٱب  يَأ حۡسََٰ ، ومن (1) "لۡإ 

لم يأمر الإسلام بالمساواة الم طـلْقة،    ذا،المتماثليْن، والتفريق بيْن المختلفيْن، لمقتضى العدل التسوية بيْن  

بل جاءت أحكامه بالعدل، ت سو  ي حين يكون العدل في المساواة، وت فر  ق حين يكون العدل في التفريق
 (2). 

 أحكام الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العبادالفرع السادس: -

كـمَ ومصالح العباد في المعاش والمعاد،  قال ابن   القي م: "فإن  الشريعة مبناها وأساسها على الح 

وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكلُّ مسألة خرجتْ عن العدل إلى الجَوْر 

ها، وعن المَصلحة إلى المَفسدة، وعن الحكمة إلى العبَث، فليست من ال  . (3) شريعة"وعن الرحمة إلى ضد 

فتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد والأضرار عنهم في العاجل والآجل، من أهم مقاصد الشريعة 

ت حق ق المصالح للعباد في    صلى الله عليه وسلمرحمةا للعالمين؛ ورسالته    صلى الله عليه وسلمالإسلامية، وقد بعثَ الله تعالى نبي ه محمدا  

لح الهوى لتمييز الصلاح من الفساد، وقد الدنيا والآخرة، والإسلام هو معيار المَصلحة والمَفسدة، ول يَص

يَعجز الإنسان بطبيعته عن إدراك المَصالح الحقيقية المتعل قة بالدنيا والآخرة، لذلك فمصلحته الحقيقية  

 .(4) في ات باع أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، وإقامة الدين، وَفق النظام الإسلامي

تعالى في أخباره وأوامره   التسليم  والتسليم لله  المؤمنين الصادقين، وأعظم  وأحكامه من صفات 

للأوامر ما كان فيه م خالـفَة الهوى، أو كان مَبني اا على الستسلام التام، ولوْ لم تظهر فيه مَصلحة للعبد، 

 صلى الله عليه وسلم وليس في التسليم أيْ تعطيل للعقل، بل هو مقتضى العقل؛ لأن  العقل حين أثبتَ صحة رسالة النبي  

 
‌90سورة‌النحل:‌ (1)

‌242،‌ص14هـ(،‌ج‌1‌،1430قدس،‌ط،‌)المكتبة‌العلمية‌ودار‌الطيب‌للنشر،‌الفتاوى‌يسألونكعفانة،‌حسام‌الدين‌بن‌موسى:‌‌ (2)

‌11،‌ص3،‌جإعلام‌الموقعين‌ابن‌قيمّ‌الجوزية:‌ (3)

‌‌‌302-301م(،‌ص9‌‌،2001،‌)مؤسسة‌الرسالة،‌ط‌أصول‌الدعوة(‌زيدان،‌عبد‌الكريم:‌4)
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لبراهين، فإنه يثبت أنها من عند الله جل  في علاه، وهو الحكيم العليم الذي ل يجوز عليه الخطأ  بالأدل ة وا

أو النقص، ول يأمر إل بالمصلحة والعدل، ثم إن  العقل يدر ك محدودية قدراته في الإحاطة بكل شيء 

لل والمقاصد،   علماا، وهذا يقتضي أنْ ي سل  م لله تعالى، ثم يقوم بالتدبُّر والستنباط من النص، واستخراج الع 

 .(1)والترجيح بيْن النصوص، وتنزيل النص على الواقع المتغي  ر

التسليم لأوامر الله تعالى والنقياد له فيها كلها، سواء أعل موا الحكمة  والواجب على المسلمين 

، ولنا (2)العبودية الخالصة لله تعالىوالمصلحة من تلك الأوامر أمْ لم يعلموا، فبهذا التسليم تتجل ى معاني 

أسْوَة حسَنة، فلما نزل قول الله تعالى: " ي وب ه نَّ في نساء الأنصار  عَلَىَٰ ج  ب خ م ر ه نَّ  ، قالت  (3) "وَلۡيَضۡر بۡنَ 

ه نَّ عَلَىَٰ  وَلۡيَضۡر بۡنَ ب خ م ر  السيدة عائشة رضي الله عنها: "يرحم الله نساء المهاجرات الأوَل، لم ا أنزل الله: ) 

ي وب ه نَّ  ، فكن  خيْر قدْوة لنا في الستجابة السريعة لأوامر الله تعالى (4) ( شقَقْن مروطهن  فاختمرْن بها"ج 

 .(5) والتسليم له جل  وعلا

 الفرع السابع: مراعاة الطبيعة الجسدية والنفسية للمرأة في الأحكام -

، وليس لأن  أحدهما  بي نت  سابقاا أن  الختلاف بيْن الرجل والمرأ  ة هو من حكمة الخالق عز  وجل 

ق، لتستمر الحياة الإنسانية وتتطو ر، وقد أقر    أفضل من الآخر، بل هو اختلاف تكامل وتآل ف وتناس 

 
‌‌61-‌59م(،‌ص1‌‌،2018،‌)تكوين‌للدراسات‌والأبحاث،‌طكامل‌الصورة(‌السيد،‌أحمد‌بن‌يوسف:‌1)

‌402،‌ص1ج)لجنة‌الفتوى‌بالشبكة‌الإسلامية،‌المكتبة‌الشاملة(،‌‌،‌فتاوى‌الشبكة‌الإسلامية(‌‌2)

(‌موقع‌موثوق‌يصُدر‌الفتاوى‌فيه‌لجنة‌من‌أهل‌العلم‌‌www.islamweb.net وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌موقع‌الشبكة‌الإسلامية‌)‌

الشرعي‌المتخصّصين،‌يعتمدون‌على‌منهج‌أهل‌السُّنّة‌والجماعة‌في‌النظر‌والاستدلال‌من‌غيْر‌تعصُّب،‌فالفتاوى‌مُحكمة‌وليست‌‌
‌فتاوى‌شخصية،‌وهذا‌الكلام‌منقول‌من‌صفحتهم.‌

‌31(‌سورة‌النور:‌‌3)

‌(،‌كتاب‌التفسير،‌باب:‌"وليضربن‌بخمرهن‌على‌جيوبهن".‌4480،‌حديث‌)‌1782،‌ص4،‌ج‌يح‌البخاريصحالبخاري:‌(4)

‌والمروط:‌جمع‌مِرْط،‌وهو‌الإزار،‌والمقصود‌ب)اختمرْن(،‌أيْ:‌غطّيْن‌وجوههنّ.‌
‌490،‌ص8هـ(،‌ج‌1379،‌)دار‌المعرفة،‌بيروت،‌‌فتح‌الباري‌بشرح‌صحيح‌البخاريابن‌حجر،‌أحمد‌بن‌علي:‌‌

‌10256،‌ص16،‌ج‌تفسير‌الشعراويعراوي:‌الش(‌5)

http://www.islamweb.net/
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علماء التشريح والحياة وعلماء التربية والنفس أن  بيْن الرجل والمرأة فروقا جسمية وعقلية ونفسية ووجدانية،  

حة وملموسة، ل ي جادل  فيها إل عنيد م تكب  ر، يريد أنْ يثبت مساواتهما لغاياتٍ عديدة،  وهذه حقائق واض

 .( 2)عدم اختلاف المرأة عن الرجل(1) مثل قاسم أمين الذي اد عى في كتابه )تحرير المرأة(

بي نَت فيه الفروق   أَل فَت طبيبة مصرية اسمها عنايات عثمان كتاباا  بيْن  وقد  البيولوجية العديدة 

الرجل والمرأة، على مستوى الخلايا والأجهزة، كالدماغ والرئة والجهاز المناعي والعظام وغيرها، فمثلاا  

%، والسبب في 10يختلف وزن مخ كل من الرجل والمرأة، فوزن م خ  المرأة أقل من مخ الرجل بحوالي  

كما   الهرمونات،  من  وغيره  التستيسترون  من  ذلك هرمون  العصبية  الخلايا  في  عدداا  أكثر  الرجال  أن  

النساء، وثبت علمياا أن  الجانب الأيسر الأمامي لمخ الرجل يتم تنشيطه أثناء التحدُّث، أما في حالة المرأة 

ر سرعة وكفاءة تعل م المرأة للغات والكلام،  فيتم  تنشيط الجانبيْن الأيسر والأيمن الأماميين، وهذا ما يفس 

 لذَّكَر  ٱوَلَيۡسَ  ر من الرجل، وهناك أمثلة أخرى، وهذا من إبداع الخالق جل  في علاه القائل: " بشكل أكب

 .(4)، وهذه الفروق التركيبية والبيولوجية والنفسية هي أساس الفروق الشرعية بينهما(3) "لۡأ نثَىَٰ ٱكَ 

وهي أساس الفروق الجتماعية والوظيفية؛ فلا يليق بالمرأة أنْ تعملَ في المجالت التي ل ت لائم  

طبيعتها؛ كأنْ تكون شرطية مرور أو ميكانيكية أو عاملة في ورشة بناء أو محجر أو في تعبيد الطرق،  

ية والكتابة والبيْع، وغيْرها  لكنها ت حسن أنْ تكونَ في مجالت الطب والتعليم والتمريض والرعاية الجتماع 

 
‌18م(،‌ص2012)هنداوي،‌القاهرة،‌‌‌‌تحرير‌المرأة،(‌أمين،‌قاسم:‌1)

هـ(،‌‌1409)رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌أم‌القرى،‌مكة‌المكرمة،‌‌دور‌المرأة‌في‌الدعوة‌إلى‌الل،‌(‌القويفلي،‌لولوة‌بنت‌عبد‌الكريم:‌‌2)

‌‌‌286-283المجلد‌الأول،‌ص

‌36(‌سورة‌آل‌عمران:‌3)

‌،‌)جامعة‌الأزهر،‌مصر(.‌المساواة‌بين‌الرجل‌والمرأة‌أكذوبة‌بيولوجية‌(‌عثمان،‌عنايات‌عزت:‌4)
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من الوظائف غيْر الم ره قة، فالأفضل للمرأة أنْ تقفَ عند حدودها الفطرية، ول ت صغي لدعوات المساواة 

 .(1)المطلـقَة

" العزيز:  كتابه  في  تعالى  ف ي  قال الله  ت نَا  ءَايََٰ مۡ  أَنَّه     لۡأٓفَاق  ٱ سَن ر يه  مۡ  لَه  يَتَبَيَّنَ  حَتَّىَٰ  مۡ  ه  أَنف س  وَف يٓ 

كانت شهادة  (2)"لۡحَقُّ ٱ فمثلاا  والمرأة،  الرجل  بيْن  الخَلقية  الفروق  مع  م نسجم  الحكيم  الرب اني  فالتشريع   ،

اا  ول ي عدُّ انتقاص   ،كل  منهماامرأتين بشهادة رجل واحد فيما يتعلق بالأموال، وذلك منسجم مع طبيعة عقل  

ب لت عليه من الحنان والعطف،  ل الرجل في تدبير شؤون البيت والأولد، بما ج  من مكانتها، فهي تفض 

 .(3) وتركيبها العضوي؛ كالجهاز العصبي الذي ي عينها على أداء وظيفتها

وهناك أحكام أخرى تختلف فيها المرأة عن الرجل، بسبب اختلاف طبيعتهما؛ كالأحكام الخاصة   

ية وغيْر ذلكبالأذان وا  .(4)لإقامة، والقَوامة، والد 

 الفرع الثامن: المرأة أمانة في عنُق الرجل-

أَيُّهَا  قال الله تعالى: "  ينَ ٱيََٰٓ هَا  ق وٓاْ  ءَامَن واْ    لَّذ  مۡ نَارٗا وَق ود  مۡ وَأهَۡل يك  جَارَة  ٱوَ   لنَّاس  ٱأَنف سَك  ، فالإسلام  (5) "لۡح 

الرجل، فهو مسؤولٌ عنها مسؤولية كاملة؛ بسبب تكليف الله تعالى له بالقوامة  جعل المرأة أمانة في عنق 

م ونَ عَلَى    لر  جَال  ٱعليها، قال تعالى: " لَ    لن  سَآء  ٱقَوََّٰ مۡ   للهَّ  ٱ ب مَا فَضَّ ل ه  نۡ أَمۡوََٰ مۡ عَلَىَٰ بَعۡض  وَب مَآ أَنفَق واْ م  ، (6) "بَعۡضَه 

وطلبَ الشارع الحكيم من الرجل ح سن عشرة المرأة، واستوصَى بها خيْراا، وكل فه أنْ يقودَ أسرته إلى الخير 

 
‌‌‌39-38الشروق(،‌ص‌‌)دار‌قضايا‌المرأة‌بين‌التقاليد‌الراكدة‌والوافدة،‌(‌الغزالي،‌محمد:‌‌1)

‌53(‌سورة‌فصلت:‌2)

‌‌‌250-249م(،‌ص4‌،1994،‌)دار‌النفائس،‌عمّان،‌طنحو‌ثقافة‌إسلامية‌أصيلة(‌الأشقر،‌عمر‌سليمان:‌3)

‌2،‌ص8هـ(،‌ج‌1431،‌)المكتبة‌الشاملة‌الإلكترونية،‌فتاوى‌نور‌على‌الدرب(‌العثيمين،‌محمد‌بن‌صالح:‌‌4)
‌6(‌سورة‌التحريم:‌‌5)
‌34اء:‌‌(‌سورة‌النس6)
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يتغاض وأل   باللين،  وأخواته  وبناته  زوجته  نصحَ  منه  وطلبَ   ، وجل  عز   الخالق  ورضا  عن  والهدى  ى 

ة الشرع، فواجبه تغيير الواقع المنحرف عن شرع الله تعالى وأخلاق الإسلام؛ فيهتم   انحرافهن  عن جاد 

لعبادة المرأة، وسلوكها، وحجابها، والتزامها بآداب الإسلام، فالتقصير في أي  جانب ي عد  إخلالا برجولته،  

 .(1) وخدشاا لقوامته التي شر فه الله تعالى بها

الرجل على المرأة ل تعني ضياع المساواة الأصلية ول هيَ لتفضيلٍ طائش، وإنما لقاء    إن  قوامة

عبارة    فالأمرواجب أثقل، وهيَ ل تعني إذلل المرأة أو النتقاص منها، وإنما هيَ لتنظيم إدارة الأسرة،  

الأثَرة بشعور  ل  الإيثار  بعاطفة  محكوم  ومؤمنة،  مؤمن  بيْن  قائمة  شركة  و (2) عن  هيَ ،  الرجل  قوامة 

 .(3) مسؤوليته عن المرأة وقيامه عليها، بحفظها ورعايتها والإنفاق عليها وتأديبها

وْر الأساسي للمرأة في  الفرع التاسع:-  الحياة هو رعايتها لأسرتهاالدَّ

مسؤولية  ، فمسؤولية المرأة عن الأسرة  (4)"والمرأة راعية على بيت زوجها وولده: "صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  

تلازم أطفالها، وترعاهم في كل الأوقات، حتى لوْ غاب ، و عظيمة، وهي التي تتحم ل العبء الأكبر فيها

بأمر النساء بالقرار في بيوتهن  واضحة، فقال  الله تعالى  الأب عن البيت أو مات، لذلك كانت حكمة  

، وهنا نلاحظ أن  البيوت م ضافة إلى ضمير الن  سوة، مع أنها في الغالب (5) "وَقَرۡنَ ف ي ب ي وت ك نَّ تعالى: "

 
م(،‌‌10‌‌،2002،‌)دار‌البشائر‌الإسلامية،‌طشخصية‌المسلم‌كما‌يصوغها‌الإسلام‌في‌الكتاب‌والسُّنّة(‌الهاشمي،‌محمد‌علي:‌‌1)

‌‌‌89-84ص

‌‌‌37-‌35ص‌‌قضايا‌المرأة،(‌الغزالي:‌2)

‌251م(،‌ص‌1‌،1997،‌)دار‌الصابوني،‌القاهرة،‌ط‌صفوة‌التفاسير(‌الصابوني،‌محمد‌علي:‌3)

(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌المرأة‌راعية‌‌4904،‌حديث‌)‌1996،‌ص‌5،‌ج‌صحيح‌البخاريالبخاري:‌‌ ،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.(‌متفق‌عليه4)

‌(،‌كتاب‌الإمارة،‌باب‌فضيلة‌الإمام‌العادل.‌1829،‌حديث‌)‌1459،‌ص3،‌جصحيح‌مسلم‌في‌بيت‌زوجها/‌مسلم:‌

‌33(‌سورة‌الأحزاب:‌5)
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للأزواج ل للزوجات، وهذا يعني أنها ليست إضافة تمليك، بل إضافة إسكان وإعمار؛ وذلك للزوم المرأة 

 .(1)بيتها، فوظيفتها الأساسية فيه

: "صلاة المرأة في بيتها أفضل  صلى الله عليه وسلمويحرص الإسلام على قرار المرأة في بيتها، لقول رسول الله  

، فكانَ تخف ي المرأة في  (2) من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها"

تها النفسية، وحمايتها  بيتها مطلباا تعبُّدياا حتى في صلاتها؛ وذلك لحفظ جمالية الحياء لديها، وحفظاا لفطر 

لقي  .(3) من التسيُّب الخ 

الكبير على   المنصب وتأثيره  البيت( يجهلون خطورة هذا  ي قل  لون من شأن وظيفة )رب ة  والذين 

مستقبل الأمم الأخلاقي والجتماعي، فأعباؤه تكافئ أعباء الرجل وأعماله خارج البيت، والله تعالى الخالق  

النفسي والجسدي، على نحو يتلاءم تماماا مع وظيفتها الأساسية في رعاية بيتها،  الحكيم خلقَ كيان المرأة  

 .(4) وبقدر  إخلاصها في هذه المهمة يكون المردود أفضل على الأم ة بأسْر ها

ومن الممكن أنْ يكون للمرأة عمل خارج البيت، فالشريعة الإسلامية واقعية، ل تمنع المرأة العمل، 

 يقف معها موقف المروءة والشهامة، فلا يستغل ها، ول يعرضها للمعاملة السيئة أو  لكن على المجتمع أنْ 

الريبة، وعلى المرأة أنْ تظل  في حشمتها وحجابها ووقارها، حتى تنالَ رضا الله تعالى، ويعرف المجتمع  

أنها امرأة م حافظة على كرامتها وع رضها
 (5). 

 
،‌)وزارة‌الشؤون‌الإسلامية‌والأوقاف‌والدعوة‌والإرشاد،‌المملكة‌العربية‌‌المرأة‌راعية‌في‌بيتها‌داعيةأبابطين،‌أحمد‌بن‌محمد:‌‌(‌‌1)

‌‌‌10-9هـ(،‌ص1‌،1425السعودية،‌ط

،‌‌1،‌ج‌روت(بي‌‌‌-،‌تحقيق:‌محمد‌محيي‌الدين‌عبد‌الحميد،‌)المكتبة‌العصرية،‌صيداسنن‌أبي‌داودأبو‌داود،‌سليمان‌بن‌الأشعث:‌‌(‌‌2)
(،‌كتاب‌الصلاة،‌باب‌التشديد‌في‌ذلك،‌والحديث‌صححه‌الألباني،‌وكذلك‌صححه‌الحاكم‌في‌مستدركه،‌‌570،‌حديث‌)‌156ص

‌(،‌كتاب‌الطهارة.‌757،‌حديث‌)‌328،‌ص1،‌جالمستدرك‌على‌الصحيحينانظر:‌الحاكم:‌

‌‌‌43-‌42،‌صسيماء‌المرأة‌في‌الإسلام(‌الأنصاري:‌‌3)

‌‌‌117-115،‌صرأةقضايا‌الم(‌الغزالي:‌4)

‌‌45-‌43،‌صالمرأة‌كما‌أرادها‌الل‌(‌الشعراوي:‌5)
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ة عند الاجتهاد في قضايا المرأة، وبخاصة ما يتعل ق بفقه  الفرع العاشر: مراعاة القواعد المقاصدي-

 المآلات وسد  الذرائع وفتحها

الأحكام،   تشريع  من  الشارع  إرادة  تعب ر عن  كلي ة  "قضية  أيْ:  المقاصدية،  بالقاعدة  والمقصود 

وإثباتها، وفائدتها  ، فهيَ مسالك منهجية لكشف المقاصد  (1) وت ستفاد عن طريق استقراء الأحكام الشرعية"

، واللتفات إليها في الجتهاد ا، الذي يعني: العمل بمقاصد الشريعة والعتداد بهالمقاصدي  ضبط الجتهاد 

للطريق ضوابط   أن   على  معها،  والتعامل  المقاصد  إعمال  في  الم ندفعين  تنبيه  أيضاا  وفائدتها  الفقهي، 

ة محطات لبد  من ارتيادها وشروطا لبد  من التزامها، وتنبيه الجام دين على  .(2) أن  للطريق عد 

إن  القواعدَ المقاصدية ضرورية لكل اجتهاد صحيح، وقد تكل م العلماء عن أهميتها في الجتهاد؛ 

فهي ت عين المجتهد على فهْم بعض الأحكام الشرعية والترجيح، لدى التعار ض بيْن الأدلة، وت رشده لستنباط  

 .(3) دة مما لم يرد فيه دليلأحكام الوقائع الم ستج

الجتهاد و   لدرجة  صاحبه  ي ؤهل   الذي  الشريعة  بمقاصد  المطلوب  لم  التفصيلي    ،الع  الفهم  هو 

ن ة، مع ما يلزم   لمقاصد الشريعة: العامة، والخاصة، والجزئية، وهذا يتأت ى بالإحاطة العميقة بالقرآن والسُّ

ة فكرية وأصولية ولغوية، ثم التمكُّن   من استنباط الأحكام، وتنزيلها بناءا على فهم المقاصد، فلابد   من عد 

 .(4) للمجتهد من القدرة الستنباطية، والتدريب العملي على تنزيل مقاصد الشريعة على النوازل

 
‌31م(،‌ص‌2‌‌،2007،‌)دار‌النفائس،‌ط‌القواعد‌الكلية‌والضوابط‌الفقهية(‌شبير،‌محمد‌عثمان:‌1)

‌‌‌8-5م(،‌ص1‌‌،2020)مركز‌دراسات‌مقاصد‌الشريعة‌الإسلامية،‌ط‌قواعد‌المقاصد،(‌الريسوني،‌أحمد:‌‌2)
‌‌‌301-300،‌ص1،‌ج‌نوازل‌والأقلياّت‌المسلمةفقه‌ال(‌إبراهيم:‌3)

‌‌395-‌394،‌ص‌قواعد‌المقاصد(‌الريسوني:‌4)
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ياا برسول الله   ، فقد صلى الله عليه وسلموت عدُّ قضايا المرأة من أهم الموضوعات الحيوية لدى الدُّعاة والعلماء؛ تأس  

  صلى الله عليه وسلم وكان  اماا وعناية خاصة بالمرأة، فصلاح المرأة واستقامتها صلاح للأسرة والمجتمع،  كان يولي اهتم

صارَت بعض الجماعات عندنا  و د عاة التغريب قضية المرأة، ، وقد تبن ى ي حذ  ر من فتنة النساء وخطورتها

، بالدعوة إلى الإصلاح،  الهتمام بذلكيَدْعون إلى ما دعا إليه الغرب، لذلك كان على العلماء والدُّعاة  

مة للأصول الشرعية، م صادَ  مة  وبيان الفتاوى والجتهادات ذات العلاقة، م بتدئين بمعالجة الأمور الم صاد 

 .(1) مآلت م باشرة أو غير مباشرة، أي نتيجة ال

وي عدُّ النظر في مآلت الأفعال أمْر م عتبَر ومقصود شرعاا، يتفر ع عنه )سد  الذرائع أو فتحها(
 (2)  ،

بُّواْ  وَلَ  ويدل  على ذلك من القرآن الكريم آيات عديدة، منها قول الله تعالى: " ينَ ٱتَس    للهَّ  ٱيَدۡع ونَ م ن د ون    لَّذ 

بُّواْ   لۡم    للهََّ ٱفَيَس  ا ب غَيۡر  ع 
عندما أراد أنْ   -رضي الله عنه-لعمر بن الخطاب    صلى الله عليه وسلم، وقول رسول الله  (3) "عَدۡوَ 

: "دعه ، ل يتحد ث الناس أن  محمداا يقتل أصحابه" يقتل المنافق عبدالله بن أبي 
، فالمجتهد ل يَحكم على  (4) 

ه إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فإنْ أد ى إلى مفسدة، ي منع حتى لوْ  فعلٍ من أفعال المكل فين، إل بَعد نظر 

 . (5) كان في أصله مشروعاا، وإنْ كان الفعل غير مشروع، ولكن له مآل محمود، فإنه ل ي منع

 
‌52،‌ص150،‌)مجلة‌البيان(،‌العدد‌الخطاب‌الدعوي‌في‌قضية‌المرأة(‌الدويش،‌محمد‌بن‌عبد‌الل:‌1)

ه‌المقاصدي‌المصلحي‌للتشريع‌الإس2) لامي،‌والكل‌متفق‌على‌اعتبارهما‌في‌(‌سدّ‌الذرائع‌وفتح‌الذرائع‌قاعدتان‌تعُبّران‌عن‌التوجُّ

الجملة،‌ويرُاد‌بسدّ‌الذرائع:‌منع‌المباح‌إذا‌شاع‌استعماله‌للتوصُّل‌إلى‌غير‌المباح،‌فيمُنع‌الأمر‌الجائز‌شرعاً‌إذا‌أدّى‌إلى‌أمر‌‌
ا،‌وهي:‌النظر‌إلى‌‌غير‌جائز،‌فهو‌يدخل‌في‌باب‌درء‌المفاسد،‌لكن‌لإعمال‌هذه‌القاعدة‌هناك‌معايير‌وضعها‌العلماء‌لابدّ‌منه

حجم‌المفسدة‌الناجمة،‌ومدى‌حاجة‌الناس‌إلى‌المصلحة‌المطلوب‌منعها،‌ومراعاة‌وجود‌القصد‌السيء‌أو‌عدمه،‌ومراعاة‌نسبة‌‌
الحالات‌التي‌تسُتعمل‌فيها‌ذريعة‌المباح‌للتوصُّل‌إلى‌غير‌المباح،‌فسدّ‌الذريعة‌بشروطه‌هو‌نوع‌من‌الذبّ‌عن‌الشريعة‌وحمايتها‌‌

‌عُب.‌من‌التلا
وأما‌المُراد‌بفتح‌الذرائع،‌فهو:‌الحكم‌بإباحة‌وسيلة‌محرمة‌إذا‌كان‌لابدّ‌منها‌لتحصيل‌مصلحة‌مشروعة‌راجحة،‌وذلك‌مثل‌إباحة‌‌

‌النظر‌إلى‌المخطوبة.‌
‌‌176-‌165،‌ص‌قواعد‌المصالحالريسوني:‌‌

‌108(‌سورة‌الأنعام:‌3)

البخاري:‌‌4) البخاري.‌ لفظ‌ البخاري(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌ قوله:‌‌4624،‌حديث‌)1863،‌ص4،‌ج‌صحيح‌ باب،‌ التفسير،‌ (،‌كتاب‌

‌منها‌الأذلّ"/‌مسلم:‌ (،‌كتاب‌البر‌‌2584،‌حديث‌)1998،‌ص‌4،‌جصحيح‌مسلم"يقولون‌لئن‌رجعنا‌إلى‌المدينة‌ليخُرِجنّ‌الأعزُّ

‌ظلوماً.‌والصلة‌والآداب،‌باب‌نصر‌الأخ‌ظالماً‌أو‌م‌
‌‌‌180-177،‌ص‌5،‌ج‌الموافقات(‌الشاطبي:‌5)
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ففي الآية الكريمة السابقة الذ كر حر م الله تعالى سب  آلهة المشركين؛ لكوْنه ذريعة إلى سب هم الله   

تعالى، مع أن  سب  آلهة المشركين في أصله إهانة لهم وحَمي ةا لله تعالى، لكن المصلحة في تركه أرْجح، 

نافقين، ل ئلا يكون ذريعة إلى تنفير  يكف  عن قتل الم  صلى الله عليه وسلمالمذكور سابقاا فإنه   صلى الله عليه وسلم وأما في حديث رسول الله 

ومن الإسلام، مع أن  قتل المنافقين في أصله مَصلحة، إل أن  مصلحة التأليف أعظم منها،    صلى الله عليه وسلمالناس منه  

 .(1) ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة قتل المنافقين

 إفراط ولا تفريط الفرع الحادي عشر: ضرورة تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات الُأسرية، فلا -

تدعو التربية الإسلامية المتوازنة إلى إعطاء كل  ذي حقٍ  حق ه، وإن  عدم التوازن بين الحقوق  

 .(2) والواجبات الأسرية يؤدي إلى أنْ يصير البيت جحيماا ل ي طاق

ت ي ٱوَ ويدل  على أهمية التوازن قول الله تعالى: " ت ينَ    لََّٰ
ۡ
شَةَ ٱيَأ ح  واْ ٱك مۡ فَ م ن ن  سَآئ    لۡفََٰ د  نَّ أَرۡبَعَةٗ    سۡتَشۡه  عَلَيۡه 

ك وه نَّ ف ي   واْ فَأَمۡس  د   فَإ ن شَه 
نك مِۡۖ ، فذكرَ الله تعالى  (3) "لَه نَّ سَب يلٗا   للهَّ  ٱأَوۡ يَجۡعَلَ    لۡمَوۡت  ٱحَتَّىَٰ يَتَوَفَّىَٰه نَّ    لۡب ي وت  ٱم  

النساء، وذلك بعد الأمر بالإحسان إليهن  وإيصال  في سورة النساء التغليظ على فعل الفاحشة من ق بل  

؛ حتى ل يتوه مْن أنه يسو غ لهن  ترك التعفُّف، ففي هذا الستنباط تظهر   صدقاتهن  وإعطائهن  ميراثهن 

أن  هذه   ت دركَ  أنْ  رة في الإسلام، وعليها  م قر  لها حقوق  فالمرأة  والواجبات،  الحقوق  بين  التوازن  أهمية 

 .(4) ها تترك اللتزام بواجباتهاالحقوق ل تجعل

 
‌‌111-‌110،‌ص3،‌ج‌إعلام‌الموقعين(‌ابن‌القيمّ:‌1)

‌78،‌ص40،‌العدد‌‌دور‌المرأة‌المسلمة(‌حوار‌في‌مجلة‌البيان‌بعنوان:‌2)

‌15(‌سورة‌النساء:‌‌3)

راة،‌جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌سعود‌الإسلامية،‌‌،‌)رسالة‌دكتواستنباطات‌الشوكاني‌في‌تفسيره‌"فتح‌القدير"(‌العبدلي،‌خلود‌شاكر:‌‌4)

‌‌260-‌259هـ(،‌ص‌1435

‌‌-‌503،‌ص‌1هـ(،‌ج1‌‌،1414دمشق،‌بيروت،‌ط‌‌-‌،‌)دار‌ابن‌كثير،‌دار‌الكلم‌الطيبفتح‌القديرانظر‌أيضاً:‌الشوكاني،‌محمد‌بن‌علي:‌‌

504‌
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والتوازن شريعة الله تعالى، ويقوم عليْه الكون كل ه؛ لأنه يحق ق المساواة العادلة، ويعطي كل ذي 

حق حق ه، من غير إفراط ول تفريط، وقد أمرَ تعالى الناس بالعدل والتوازن، وحر م الطغيان، قال تعالى:  

يزَاٱف ي  تَطۡغَوۡاْ  أَلَّ  " واْ    لۡق سۡط  ٱب    لۡوَزۡنَ ٱوَأَق يم واْ  ،  ن  لۡم  ر  يزَانَ ٱوَلَ ت خۡس  ، وهو الحل  الأمثل لقضايا الأسرة،  (1) "لۡم 

الرجل  المرأة وواجباتها، وبين حقوق  بين حقوق  العادلة  المساواة  بأنه:  ويمكن تعريفه في نطاق الأسرة 

 .(2) الحرص على تطبيقه من الطرفين؛ لتستقر الحياةوواجباته، فيعرف كل منهما دوْره ووزنه ومكانه، مع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‌8‌‌،9(‌سورة‌الرحمن:‌‌1)
،‌)مقالة‌منشورة‌على‌صفحة‌الاتحاد‌العالمي‌لعلماء‌‌قاً‌المساواة‌العادلةمبدأ‌التوازن‌في‌حقوق‌المرأة‌مُحقّ‌(‌داغي،‌علي‌القرة:‌‌2)

‌(.‌www.iumsonline.org م،‌3‌‌/4‌‌/2016المسلمين،‌

http://www.iumsonline.org/
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 الفصل الأول: الحركة الن  سوية، تعريفها وأصولها-

 ونشأتها   المبحث الأول: التعريف بالحركة الن سوية-

ن الفكرة بشكلٍ صحيح فيما يتعل ق بالن  سوية، فالح كم  أعددت  هذا المبحث    الشيء  على  حتى تتكو 

ره،  قة في استقصاء الأمور حول أي  موضوع. ويحثُّنا الشرع فرع عن تصوُّ  الحنيف على الد 

 ، وغاياتها المطلب الأول: المقصود بالحركة الن سوية-

تحرَّك، خرجَ عن سكونه، وتحرَّك نحو العمل، الحركة، من حَر كَ، وحَر ك الشخص أو الشيء، أيْ:  

 .(1) أيْ: ات جه، وتحرَّك الشخص: حاولَ مضاعفة العمل وبذلَ الجهد لينجح

ينَة  ٱف ي  ن سۡوَةٞ  وَقَالَ  "، كقول الله تعالى:  الن سوية اسم مؤنث منسوب إلى ن سْوة أو ن سْوةو    مۡرَأَت  ٱ  لۡمَد 

ه    لۡعَز يز  ٱ هَا عَن نَّفۡس  د  فَتَىَٰ و  النساء ليس  ، ف(3)من غير لفظها )امرأة(    والن  سوة: جمع، مفردهاسوة  والنُّ ،  (2)" ت رََٰ

 .(5) ، والنسبة: ن سو يٌّ (4) المرأة ل جمع لها من لفظهالها واحد من لفظها، وكذلك 

، فيصعب تحديد تعريف جامع مانع دقيق  -مركب   كمصطلح-  Feminismوأما الحركة الن  سوية  

المختلفة،   النساء  لشرائح  واستقطابه  تركيزه  وتنوُّع  التاريخية،  المراحل  بحسْب  ره  لتطوُّ نظراا  له؛  وشامل 

فبعضها اهتم ت بالمرأة البيضاء، وبعضها بالسوداء، وبعضها بالعاملة، وهكذا، إل أن  جميع الحركات 

 
‌،‌مادة‌)ح‌ر‌ك(479،‌ص1،‌ج‌معجم‌اللغة‌العربية‌المعاصرة(‌عمر:‌1)

‌30سورة‌يوسف:‌‌(‌‌2)

‌،‌مادة‌)ن‌س‌و(‌2207،‌ص3،‌ج‌معجم‌اللغة‌العربية‌المعاصرة(‌عمر:‌3)

بيدي،‌محمد‌مرتضى:‌‌4) المجلس‌‌‌‌-‌،‌تحقيق:‌جماعة‌من‌المختصين،‌)وزارة‌الإرشاد‌والأنباءتاج‌العروس‌من‌جواهر‌القاموس(‌الزَّ

‌،‌مادة‌)ن‌س‌و(‌69،‌ص‌40الوطني‌للثقافة‌والفنون‌والآداب،‌الكويت(،‌ج

،‌تحقيق:‌مكتب‌التراث‌في‌مؤسسة‌الرسالة،‌)مؤسسة‌‌القاموس‌المحيط(‌الفيروز‌آبادي،‌مجد‌الدين‌أبو‌طاهر‌محمد‌بن‌يعقوب:‌‌5)

‌1338م(،‌ص8‌،2005الرسالة،‌بيروت،‌ط
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حقوق أساسية للمرأة، فع ر فت بأنها: حركة سياسية هدفها مساواة المرأة    الن سوية كانت تهدف للدفاع عن

بالرجل، وقيل: إنها منظ مة اجتماعية وسياسية، اهتمت بالكفاح لتغيير العالم، وقيل: إنه مصطلح للدللة  

وطرق   العلاقة  تلك  وأصول  المجتمع،  في  الجنسيْن  بيْن  العلاقات  عليها  ترتكز  التي  الأفكار  على 

 .(1) رهاتطوي

ي شير مصطلح الن سوية إلى الحركة التي تهدف إلى النتصار للمرأة، وقدرتها على تغيير النظام  ف

الجتماعي والقتصادي والسياسي عن طريق العمل الجماعي، فغاية الن سوية هي: ن صرة حقوق المرأة،  

 .(2) وتعديل النُّظم السائدة في البنيات الجتماعية

  - لوسي شوفي   ةنقلاا عن كتاب خدعة الأنثوية الرهيبة للكاتبة الفرنسي- ة الن سوية  وقد ع ر  فت الحرك

الثانوي الذي  تتبعه ثورة على ترتيب العلاقات بين الجنسين، والوضع  بأنها: "وعي فردي ثم جماعي، 

تحتله النساء في مجتمع معين، في لحظة معينة من تاريخه، يتعل ق الأمر أيضاا بكفاحٍ من أجل تغيير  

 .( 3) هذه العلاقات وهذا الوضع"

 
‌‌48-‌45م(،‌ص1‌‌،2004،‌)دار‌القلم،‌الكويت،‌طحركات‌تحرير‌المرأة‌من‌المساواة‌إلى‌الجندر(‌الكردستاني،‌مثنى‌أمين:‌1)

(‌ليست‌نسوي،‌وإنما‌هي‌‌Feminismأنّ‌الترجمة‌الدقيقة‌ل)‌-‌صاحب‌كتاب‌حركات‌تحرير‌المرأة-يرى‌الباحث‌مثنى‌الكردستاني‌‌

(،‌والتي‌‌Feminie(‌و‌)Female(‌فمأخوذة‌من‌)Feminism(،‌وأما‌)Womenismأنثوي،‌حيث‌إنّ‌ترجمة‌نسوي‌هي:‌)‌

تعني‌المرأة‌باللاتينية،‌والسبب‌في‌ترجمة‌المصطلح‌إلى‌نسوي‌وليس‌‌(‌التي‌‌Feminaتعني‌الأنثى‌أو‌الأنثوي،‌أو‌من‌كلمة‌)

(‌خطـرَاً،‌لارتباطه‌في‌أذهانهنّ‌بالكثير‌من‌قيم‌‌Womenismأنثوي‌هو‌محاولة‌استرضاء‌نساء‌العالم‌الثالث‌التي‌ترى‌في‌)

‌‌50-‌48،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأة.‌الكردستاني:‌الغرب‌ومضامينه

،‌وهو‌ما‌لا‌يتناسب‌مع‌أفكار‌وأطروحات‌الكاتبات‌‌-من‌وجهة‌نظر‌البعض-يحاء‌بالضعف‌والرقةّ‌‌كما‌إنّ‌مصطلح‌)أنثوي(‌فيه‌إ
النسويات،‌وترى‌الباحثة‌وضحى‌القحطاني‌أنّ‌الترجمة‌العربية‌إلى‌)النسّوية(‌هي‌الأنْسب؛‌لأنه‌لفظ‌يعبّر‌عن‌الجماعة،‌وهو‌ما‌‌

المرأة‌تستطيع‌تغيير‌الأنظمة‌الاجتماعية‌والاقتصادية‌والسياسية،‌عبْر‌‌‌‌يتناسب‌مع‌طبيعة‌الحركة‌النّسوية‌الجماعية‌التي‌ترى‌أنّ‌
النّسوية‌في‌ضوء‌منهج‌‌القحطاني،‌وضحى‌مسفر:‌‌.‌‌العمل‌الجماعي،‌فلا‌مُشاحة‌عند‌انتخاب‌مصطلح‌)النسوية(‌في‌الترجمة

‌‌17-‌16هـ(،‌ص1437،‌)باحثات‌لدراسة‌المرأة،‌جدّة،‌النقد‌الإسلامي

‌24م(،‌ص1‌‌،2016،‌)مركز‌باحثات‌لدراسة‌المرأة،‌الرياض،‌طمفهوم‌النّسويةصر:‌(‌الخريّف،‌أمل‌نا2)

 )3(‌المراكشي:‌البشير‌عصام:‌جناية‌النّسوية‌على‌المرأة‌والمجتمع،‌)مركز‌دلائل،‌الرياض،‌ط‌2020‌‌،1م(،‌ص‌‌‌153
‌النسوي.‌وهو‌كتاب‌عبارة‌عن‌فصول‌مترجمة‌عن‌الفرنسية،‌مأخوذة‌عن‌خمسة‌كتب‌رئيسية‌في‌نقد‌الفكر‌
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دة الأفكار والتيارات، ظهرت في أواخر أيضاا بأنها: "حركة فكري  ع ر  فت و  ة سياسية اجتماعية، متعد 

الستينات، تسعى للتغيير الجتماعي والثقافي، وتغيير بنى العلاقات بيْن الجنسيْن، وصولا إلى المساواة 

 .(1) "المطلقة كهدف استراتيجي

سوية تت خذ حقوق المرأة  يظهر لدينا إشكالن بالنسبة لمصطلح الحركة الن سوية؛ الأول: هو أن  الن  

م ظل ة لها لتحقيق أهدافها، وهنا تكمن الخطورة بالنسبة لمجتمعاتنا العربية الإسلامية؛ فتلك الحقوق التي  

تطالب بها الن سويات العربيات م ستلهمة من الغرب بلا فرز، وبلا مراعاة لدين أو ثقافة، فيعملْن على  

ظة، م عط لاتٍ بذلك مسيرة الحقوق الشرعية للمرأة إسقاطها على مجتمعاتهن  الأصيلة المحاف  
 (2). 

كما تظهر إشكالية ترجمة المصطلح الن سوي من الفكر الغربي إلى الفكر العربي، بسبب عدم  

)الجندر( مصطلح  مثل  الإسلامية،  العربية  لمجتمعاتنا  الن سوية  مصطلحات  من  الكثير  ، (3)ملائمة 

 .(4) ومصطلح )الحمل خارج الزواج( وغيرها

العتراض على ما ي سم ى التمييز     تيارات الحركة الن سوية المتنوعة هو المحور المشترك بينَ إن   

المرأة  أوضاعها  ،ضد   لتحسين  جميع  حركة  وهي  ،  (5) والسعي  وعلى  المجالت  كل  في  د  تتمد  شمولية 

 .(6) والإعلامالمستويات؛ من السياسة والقتصاد والفن والتعليم والثقافة واللغة 

 
‌53،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأةالكردستاني:‌‌(‌1)

‌17/‌ص‌6م(،‌ص1‌،2019،‌)دار‌الحضارة‌للنشر‌والتوزيع،‌الرياض،‌طالنّسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي،‌فهد:‌2)

ً‌(‌سأشرح‌معنى‌المصطلح‌لاحق3) ‌ا

‌‌‌53-52م(،‌ص1‌،2016،‌)تكوين‌للدراسات‌والأبحاث،‌طإشكالية‌المصطلح‌النّسوي(‌السيف،‌خالد‌بن‌عبد‌العزيز:‌4)

نرجس:‌‌5) رودكَر،‌ النّسوية((‌ )الحركة‌ للدراسات‌‌فيمينزم‌ الإسلامي‌ المركز‌ المقدسة،‌ العباسية‌ )العتبة‌ ضافر،‌ هبة‌ تعريب:‌ ‌،

‌19م(،‌ص2019الاستراتيجية،‌بيروت،‌‌

‌18،‌ص‌جناية‌النّسويةلمراكشي:‌(‌ا‌6)
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أن  الن سوية ل علاقة لها بمناصرة حقوق المرأة، وإنما هيَ أيديولوجيا  (1)ويرى الدكتور )هيثم طلعت(

كلمة  ففي  هي،  نظرتها  وَفق  العالم  رؤية  وت عيد  نسوي،  منظور  من  للوجود  كاملاا  راا  تصوُّ ت عطي 

(Feminism( تعني هذه اللاحقة ،)ismأيديولوجيا :) (2). 

رَت  باختصار؛ كانت الن  سوية عبارة عن حركة اجتماعية تطالب بحقوق المرأة ون صرتها، ثم تطو 

الأنثى،   حول  التمرك ز  تجعل  مستقلة،  أيديولوجيا  والثقافية  لتصبح  الجتماعية  الأوضاع  تغيير  هدفها 

  النساء.ضد  والسياسية بحسب رؤيتها، وإعادة صياغة العلاقة بين الجنسيْن، بحجة إلغاء التمييز 

 المطلب الثاني: مصطلحات ذات صلة-

 الفرع الأول: الن سائية -

، ويدل مصطلح "نسائي" على  (3) نسائي منسوب إلى نساء، يقال جمعية نسائية واتحاد نسائي

أو   أو مدرسة  اتجاه  فيدل  على  "نسوي"  وأما مصطلح  للمرأة،  اسم جمع  بيولوجية/ جسمية، وهوَ  أمور 

 .(4) أيديولوجية ما

ر المرأة   والن سائية أعم  من الن سوية، فالكتابة التي ت عالَج فيها قضايا التسلُّط الذكوري مثلاا وتحرُّ

هي كتابة تنتمي إلى الن سوية، وأما التي تعالج قضايا عامة يتناولها الرجل والمرأة معاا، فهي كتابة نسائية،  

 
م،‌له‌عدة‌مؤلفات‌مهمة؛‌مثل:‌"بصائر"،‌و"الإلحاد‌يسُمم‌‌1981(‌هيثم‌طلعت:‌طبيب‌وباحث‌وداعية‌إسلامي‌مصري،‌ولد‌عام‌‌1)

 www.wikipedia.org كل‌شيء"‌وغيرهما.‌ويكيبيديا،‌
‌375،‌ص‌2،‌ج‌م(1‌‌،2022،‌)تبصير‌للنشر‌والتوزيع،‌مصر،‌ط‌بصائرهيثم:‌(‌طلعت،‌2)

‌،‌مادة‌)ن‌س‌و(‌2207،‌ص3،‌ج‌معجم‌اللغة‌العربية‌المعاصرة(‌عمر:‌3)

‌51،‌ص26م(،‌العدد‌‌2011،‌)المجلس‌الأعلى‌للغة‌العربية،‌النظرية‌النّسوية‌وإشكالية‌المصطلح(‌واصل،‌عثمان:‌4)

http://www.wikipedia.org/
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النسائية هي الفعاليات التي تقوم بها النساء دون اعتبار  ، يعني،  (1) إنْ كتبتها امرأة، وذكورية إنْ كتبها رجل

 .(2)للب عد الفكري والفلسفي، بيْنما الن سوية ت عب  ر عن مضمون فكري وفلسفي مقصود 

 رالفرع الثاني: الجندَ -

: أمَر  القلم على ما درسَ منه ليتبي ن، وكذا الثوب إذا -في اللغة العربية -معنى جنْدَرَ الكتاب  

نقه بعد  ، )فجَنْدَر( لم يخرج عن كوْنه ف علاا ي بي  ن الشيء بعد درْسه، وإعادة روْ (3) شيَه  بعدما ذهب أعادَ و 

 .(5)، أيْ إنه يدل  على إصلاح الشيء وإعادته ل ما هو أفضل(4) ذهابه

(، ويعني: الج نوسة، وهي: النوع  Genus، فهو لتيني )-كاسم وليس فعل-  وأما أصل الكلمة

(، وظل  بنفس معناه النوع أو الأصل، وسَعَتْ الدراسات Gendreالأصل، ثم تنامى وأصبح بالفرنسية )أو  

: أن  الفروق  -أو الن وْع الجتماعي -الن سوية لتوظيف هذا المعنى اللغوي لأهدافها، والمقصود بالجندر  

تركيب بالقوة، فهو  المختلفة  بثقافاته  المجتمع  الرجل والمرأة فرضَها  لها  بيْن  ثقافية ل علاقة  ة اجتماعية 

رْنَ على مصطلح )جندر(؛  بالتكوين الجنسي البشري، ولذلك ت حارب الن سويات مصطلح )جنس( وي صر 

 .(6) لأنهم يروْن أن  هدف الأول ليس تماي ز الذكر من الأنثى، وإنما يقصد إلى هيمنة الرجل ودونية المرأة 

 
‌‌58-‌57(‌المرجع‌السابق،‌ص1)

‌8م(،‌ص2020،‌)مجلة‌مركز‌باحثات‌لدراسات‌المرأة،‌‌مفهوم‌الفكر‌النسوي‌في‌العالم‌الغربي‌والوطن‌العربي(‌العنزي،‌سامية:‌‌2)
‌‌-‌،‌تحقيق:‌يوسف‌الشيخ‌محمد،‌)المكتبة‌العصريةختار‌الصحاحم‌(‌أبو‌بكر‌الرازي،‌زين‌الدين‌أبو‌عبد‌الل‌محمد‌بن‌أبي‌بكر:‌‌3)

‌،‌مادة‌)ج‌د‌ر(54م(،‌ص‌5‌،1999صيدا،‌ط‌‌‌-الدار‌النموذجية،‌بيروت‌

‌والمقصود‌بـ)درس(‌أيْ‌مُحِيَ‌أثره،‌و)وشيَه(‌أيْ‌نقشه.‌
‌109،‌ص‌مفهوم‌النّسوية(‌الخريِّف:‌4)

هـ(،‌‌1‌‌،1437،‌)مركز‌باحثات‌لدراسات‌المرأة،‌ط‌لمجتمعات‌الإسلاميةمفهوم‌الجندر،‌وآثاره‌على‌ا(‌الرحيلي،‌أمل‌بنت‌عائض:‌‌5)

‌71ص

‌‌27-‌26،‌صالنّسوية‌في‌ضوء‌منهج‌النقد‌الإسلامي(‌القحطاني:‌6)
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 إلى الحالة الجتماعية القائمة على التنشئة والتلقين بأن  هذا وي فرَّق بيْنها، بأن  )الجندر( ي شير   

 .(1) ذكر وتلك أنثى، بيْنما ي شير لفظ )الجنس( إلى الختلافات البيولوجية الطبيعية بيْن الذكر والأنثى

وصف  استعماله  ي فيد  الذي  "المصطلح  بأنه:  )الجندر(  العالمية  الصحة  منظمة  عر فت  وقد 

، (2)ل علاقة لها بالختلافات العضوية"  يحملها الرجل والمرأة كصفات مركب ة اجتماعية،الخصائص التي  

ي شك  ل  حجر الأساس في مصطلح الن سوية المعاصر، وات خذته بعض التيارات الن سوية قاعدة تنطلق  هوَ  و 

 .(3) ساءمنها إلى إلغاء كل الفوارق الطبيعية والمختصة بالأدوار الحياتية بيْن الرجال والن

نظريتها الفلسفية،  (4) بدأ مصطلح الجندر بالظهور بعد أنْ طرحَت الفرنسية )سيمون دي بوفوار(

  عال م النفس التي اد عت فيها أن  المرأة ل ت خلق امرأة، وإنما المجتمع هوَ مَن يجعلها كذلك، ثم جاء بعدها  

ماني(  الأمريكي بوفوار  (5) )جون  فلسفة  إلى  واستندَ  وأن  ،  "جندرياا"،  م حايدون  البشرَ  أن   إثبات  ليحاول 

د السلوك للجنسيْن، ومن هنا بدأ علم الجندر  ، ولم تكن  -أو النوع الجتماعي-التربية فقط هيَ التي ت حد  

 .(6) التسمية عبثية؛ فهوَ إشارة إلى انعدام ارتباط كلمة رجل أو امرأة بالبيولوجيا

 
‌72،‌ص‌مفهوم‌الجندر(‌الرحيلي:‌1)

،‌)مجلة‌البيان،‌المنتدى‌الإسلامي(،‌‌مصطلحات‌الأمم‌المتحدة‌الخاصة‌بالمرأة‌والجمال‌الاجتماعي(‌سعداوي،‌عمرو‌عبد‌الكريم:‌‌2)

‌21،‌ص237العدد‌

‌111،‌ص‌مفهوم‌النّسوية(‌الخريّف:‌3)

م،‌اشتهُرت‌بكتابها‌"الجنس‌الآخر"،‌الذي‌‌1986م،‌وتوفيت‌عام‌‌1908(‌سيمون‌دي‌بوفوار:‌كاتبة‌وفيلسوفة‌فرنسية،‌ولدت‌عام‌‌4)

كان‌بمثابة‌نص‌تأسيسي‌للنسوية‌المعاصرة،‌عملت‌كمعلمة‌في‌مدرسة‌ثانوية،‌وعُرفت‌بعلاقاتها‌الشاذّة‌مع‌الفتيات،‌وتحرشها‌‌

‌www.wikipedia.org نة‌التدريس.‌موقع‌ويكيبيديا،‌بهم،‌وتم‌بسبب‌ذلك‌توقيفها‌عن‌مه

وقد‌اعتبرت‌أنّ‌الزواج‌السجن‌الأبدي‌للمرأة،‌وأنّ‌مؤسسة‌الزواج‌هي‌مؤسسة‌لقهر‌المرأة‌يجب‌إلغاؤها‌وهدمها،‌وأنكرَت‌أي‌تمييز‌
للمرأة‌بسبب‌التفسيرات‌الذكورية‌فيه.‌الكردستاني:‌‌طبيعي‌للمرأة‌عن‌‌ حركات‌‌الرجل،‌وجعلَت‌من‌الدين‌ومن‌الألوهية‌عدوّاً‌

 ‌‌6-‌5،‌ص‌تحرير‌المرأة
عام‌‌5) ولد‌ أمريكي،‌ نيوزلندي‌ جامعي‌ وأستاذ‌ نفس‌ عالم‌ ماني:‌ جون‌ عام‌‌1921(‌ وتوفي‌ ويكيبيديا،‌‌2006م،‌ موقع‌ م.‌

 www.wikipedia.org‌

‌www.rattibha.com م،‌2020/‌ديسمبر/‌‌11"،‌‌الأصل‌الشيطاني‌لنظرية‌"النوع‌الاجتماعي(‌مقالة‌بعنوان:‌6)

فل‌بعمر‌السنتين،‌يدُعى‌بروس؛‌ليثبت‌عدم‌ارتباط‌السلوك‌بالجنس،‌فالتنشئة‌أهم‌من‌الطبيعة،‌‌قام‌)جون‌ماني(‌بعمل‌جريمة‌على‌ط
وما‌يجعل‌الذكر‌أو‌الأنثى‌يشعران‌بالذكورة‌أو‌الأنوثة،‌لا‌الطبيعة‌البيولوجية،‌وإنما‌التنشئة‌والمؤثرات‌الاجتماعية،‌فعملَ‌على‌‌

عامل‌معه‌وتربيته‌على‌أنه‌أنثى،‌فينشأ‌على‌ذلك،‌وتصبح‌هويته‌الجندرية‌أنثى،‌‌إزالة‌أعضاء‌بروس‌التناسلية،‌وأقنعَ‌الوالدين‌بالت‌

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.rattibha.com/
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ان والتنمية الذي ع ق د في القاهرة عام  بدأ استخدام لفظ )الجندَر( عاو  ك  م،  1994لمياا في مؤتمر السُّ

د به: إمكانية ممارسة الإنسان   الأدوار والوظائف الجتماعية التي ل    -سواء رجل أو امرأة -حيث ق ص 

بإمكان  علاقة بها بالنوع البيولوجي، أيْ بإمكان المرأة القيام بجميع أدوار الرجل الجتماعية دون استثناء، و 

 .(1) الرجل كذلك القيام بجميع أدوار المرأة الجتماعية دون استثناء

فخطورته تكمن في دللته على إزالة الفوارق بيْن الرجل والمرأة، ما يعني القضاء على الأشكال   

كر للرجولة أو للأنوثة، من قوانين ومعتقدات وسلوكيات، والم ستنَد في ذلك أن  كل رجل فيه  التي فيها ذ 

 .(2) أنوثة وكل امرأة فيها رجولة

م كل من في قيل: "تبدأ كرة الثلج صغيرة، ثم تكبر وت كبر، حتى تصير كصخرة عظيمة، ت حط  

طريقها، وكذلك الفلسفة الجندرية )التي وراء المشروع الن سوي(، البارحة ذَكَرٌ يفوز بملكة جمال النساء، 

 .(3) واليوم أب صار أ م اا لأولده، وغداا كوارث أعظم وأشنع"

 

 
ثم‌كبر‌هذا‌الطفل‌وكثرت‌مشاكله‌واضطراباته‌النفسية‌والاجتماعية،‌إلى‌أنْ‌اعترفت‌له‌والدته‌بما‌حدَث،‌وقرّر‌بعدها‌الخضوع‌‌

م،‌ولقاء‌تلفزيوني‌مع‌‌1997تاب‌كتب‌فيه‌مذكراته‌عام‌‌لعملية‌يرجع‌فيها‌إلى‌أصل‌خلْقه،‌وقام‌بعدها‌بتوثيق‌ما‌حصل‌له،‌عبْر‌ك

م،‌لكن‌للأسف‌على‌الجانب‌الآخر‌كانت‌أكاذيب‌ماني‌قد‌انتشرت‌عبر‌‌2000والدته‌مع‌المذيعة‌المشهورة‌)أوبرا‌وينفري(،‌عام‌‌

ذه‌السخافات‌إلى‌علم‌‌العالم‌وبمساعدة‌الأمم‌المتحدة،‌وكانت‌أبحاث‌وكتب‌قد‌نشُرت‌حول‌النوع‌الاجتماعي،‌إلى‌أنْ‌تحوّلتَ‌ه
س‌في‌الجامعات‌والمدارس،‌ثم‌نشُر‌المصطلح‌عام‌ م.‌‌1995م‌في‌مؤتمر‌السكان‌في‌القاهرة،‌ثم‌في‌وثيقة‌بكين‌عام‌‌1994يدُرَّ

بعنوان:‌‌ اليوتيوب‌ وما‌وراءهمقطع‌على‌ الاجتماعي"،‌حقيقته‌ "النوع‌ اقنيبي/‌مقطع‌على‌‌2023،‌‌الجندر‌ إياد‌ الدكتور‌ قناة‌ م،‌

the Oprah Winifrey show -why the boy who was raised as agirl forgave his mother .وان:‌‌اليوتيوب‌بعن‌
OWN. 2019/ David Reimer and John Money Gender reassignment controversty: the John- Joan 

 www.embryo.asu.educase. 2017.  
‌17،‌ص‌مفهوم‌الجندر(‌الرحيلي:‌1)

،‌)مركز‌باحثات‌لدراسات‌المرأة،‌‌المرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدها‌)سيداو(محمد‌محمود:‌‌(‌الطرايرة،‌‌2)

‌126ص‌‌م(،1‌‌،2015الرياض،‌ط‌

‌م‌6‌/1‌‌/2023بوك،‌الجمعة،‌‌‌(‌منقول‌من‌صفحة‌الدكتور‌سامي‌عامري،‌على‌الفيس‌3)

http://www.embryo.asu.edu/
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 الفرع الثالث: تمكين المرأة-

نَ مكانةا فهو مكينن،  تمكين من الفعل مكَّ  ة والمنزلة، وقد مك  دللة على    ،(1) والمكانة هي: التؤد 

، وأما مصطلح )تمكين المرأة( في القوانين الدولية، فقد انتشرَ بكثرة من خلال الوثائق  (2)الثبوت والقوة

رصتها في التنمية،  الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة، وهو يعني بالظاهر أنْ تأخذ المرأة ف 

إل أن  وثائق الأمم المتحدة لم تذكر في نصوصها التمكين بهذا المعنى الإيجابي، وإنما كان المصطلح  

(Empowerment( الإنجليزية فهي )( والذي يعني التقوية والتسلُّط، وأما ترجمة )تمكينEnabling) (3). 

قوتها   من  مزيداا  يعني  المرأة  الم جتمعية، فتمكين  القرارات  في  التأثير  على  وقدرتها  وتحكُّمها، 

والم ساهمة على كل المستويات الجتماعية، م شاركة م عترَفا بها وذات قيمة، فهو م صطلح يهدف إلى  

 .(4)إدماج المرأة في جميع المجالت، وهو وسيلة لتحقيق أهداف الجندر

 
‌،‌مادة‌)مكن(‌413،‌ص13،‌ج‌لسان‌العرب(‌ابن‌منظور:‌1)

‌،‌مادة‌)مكن(‌2116،‌ص3،‌ج‌معجم‌اللغة‌العربية‌المعاصرة(‌عمر:‌2)

www.alukah.net م،‌‌30‌‌/4‌‌/2013،‌)مقالة‌منشورة‌على‌موقع‌الألوكة،‌‌حقيقة‌مفهوم‌تمكين‌المرأة(‌خضر،‌أحمد‌إبراهيم:‌‌3)
)‌

(‌تعني:‌تمكين،‌enabling(‌الخاص‌بالترجمة،‌ووجدتُ‌أنّ‌كلمة‌)‌U Dictionaryوتجدر‌الإشارة‌إلى‌أنني‌رجعتُ‌إلى‌تطبيق‌)‌

( )empowermentوكلمة‌ وكلمة‌ تفويض،‌ تخويل/‌ تعني:‌ ‌)powerful‌‌ّوأن استقواء،‌ تعني:‌ ‌)‌(  Womenمصطلح‌
Empowermentيعني:‌تمكين‌المرأة،‌وهو‌ما‌يعني‌أنّ‌المصطلح‌أصبح‌عالمياً‌يتُرجم‌إلى‌التمكين‌وليس‌إلى‌الاستقواء،‌لكن‌‌‌)

يلُاحظ‌كذلك‌أن‌الترجمة‌إلى‌)التخويل‌أو‌التفويض(‌فيها‌معنى‌تسليم‌السيادة‌للمرأة‌أي‌أنّ‌فيها‌رائحة‌الاستقواء،‌فهو‌مصطلح‌‌
‌قوية.‌يدلّ‌على‌الت‌

‌‌86-‌85ر،‌ص‌مفهوم‌الجند(‌الرحيلي:‌4)

http://www.alukah.net/
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من أجل إحداث تغيير    ،ات لكل  من الرجل والمرأة ، رفع الوعي والستعداد والمقدرَّ هالمقصود منو  

، لكنه من المصطلحات الخطرة على المجتمع؛ لأنه  (1) في المجتمع، ينتهي به التمييز والعنف ضد المرأة 

 .(2) يد المرأة في المجالت السياسية والجتماعية والقانونية والقتصاديةييؤدي إلى إقصاء الرجل، وتس

 الثالث: جذور الحركة الن سوية المطلب -

المجتمعات   في  الخاصة  والسياسية  الجتماعية  التغيُّرات  بسبب  بدايةا  الن سوية  الحركة  نشأت 

الأمريكية والأوروبية، في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ سعياا لستعادة حقوق المرأة المسلوبة وتحسين  

نفسها العالمية، وانتشرَت شعاراتها ومطالبها، فأصبحتْ  أوضاعها، إل أن  تلك الحركة اد عت بَعد م دة ل

الساحات   كل   على  الحاضر،  عصرنا  في  للعَيان  واضحاا  تأثيرها  وصار  العالم،  نساء  جميع  تشمل 

د هذا الأثر في العديد من  (3)الجتماعية والسياسية والقانونية، بل على المستوى الأ سري الخاص  ، ونج 

الجتماعية النشطة، والدوائر ذات النفوذ، العاملة على تحويل الأفكار النظرية    الكتب المنشورة والمؤسسات 

 .(4) إلى واقع عملي، من خلال استصدار القوانين، وعبْر وسائل الإعلام المختلفة

لقد أد ى ظلم النساء في أوروبا واضطهادهن  في الغرب، من ق بل الرجال إلى تحر كهن  وتمردهن   

حركات تمرُّد النساء على الظلم الواقع عليهن  منذ القرن الثالث عشر بشكل محاولت  عليهم، وقد توالَت  

من   العديد  خ ضْنَ  ثم  التفتيش،  ومحاكم  والإقطاع  الكنيسة  سلطة  النساء  فيها  تْ  تحد  وجماعية،  فردية 

النساء  النضالت الواضحة في القرنيْن السادس والسابع عشر، دفاعاا عن حقوقهن  المسلوبة، ثم أصبحت  

 
،‌)مركز‌باحثات‌لدراسة‌المرأة،‌الرياض،‌‌جهود‌بعض‌المنظمات‌والجمعيات‌النسائية‌الإسلاميةالمصري،‌إكرام‌بنت‌كمال:‌‌(‌‌1)

‌316م(،‌ص1‌،2016ط

،‌‌العولمية‌تجلياّت‌للاستعمار‌الجديد‌الطروحات‌النّسوية‌‌(‌حوار‌منشور‌في‌مجلة‌البيان‌مع‌المهندسة‌كاميليا‌حلمي،‌وهو‌بعنوان:‌‌2)

‌15،‌ص207العدد‌

‌10،‌صفيمينزم(‌رودكَر:‌‌3)

‌102،‌ص‌83،‌)مجلة‌البيان،‌المنتدى‌الإسلامي(،‌العدد‌في‌دائرة‌ضوء‌الحركة‌النّسوية(‌يحيى،‌محمد:‌4)
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)الثورة   بأفكار  متأثرة  جماعياا،  شكلاا  ات خذتْ  ن سوية،  تحرُّكات  تتشك ل  وبدأت  الصناعي،  للعمل  تخرج 

إلى أنْ ظهرَ    ،(2)التي كان شعارها: الحرية والعدالة والمساواة، والأفكار )الشتراكية والماركسية((1) الفرنسية(

، وي قال إنه ظهرَ لأول مرة على يد الفرنسية  (3) م1860( لأول مرة عام  Feminismeمصطلح )الن سوية  

 .(4) م1882"هوبترين أوكلير" عام  

هيْن الفكرييْن: الحداثة والليبرالية، الأثر الكبير في نشوء الحركة الن سوية، أم ا  وكان لتشكُّل التوجُّ

فكر حديث، ويحترم الإنسان    الحداثة، فهي منهج ينكر اعتبار القدماء والتقاليد ويحاربهما، ويدافع عن أي  

وي قد س عقله، ويَعدُّ التعلُّم أمراا ضرورياا للحرية الفكرية، وأما الليبرالية، ففلسفة شعارها الأساسي الفردية،  

والمعيار فيها للحصول على الحقوق المدنية هو كوْن الفرد إنساناا فقط، وأصبح الفرد هو المعيار للقيم  

و ما ي حبه الإنسان، ومن أبرز شعاراتها: الحرية والملكية والمساواة، فالإنسان  الأخلاقية، والأمر الحسن ه 

هو المسؤول عن قراراته، وحياته ملكٌ له، ول تتعل ق بالله أو الحكومة أو المجتمع، وبالطبع تأثرت المرأة  

 .(5)بهذه الشعارات، وصارت تحارب بها لتصلَ لأهدافها

 
المساواة‌بين‌طبقات‌الشعب‌‌م،‌حيث‌أعلنَ‌الشعب‌تمرده‌على‌الحكومة‌بسبب‌عدم‌‌1789(‌الثورة‌الفرنسية‌الشهيرة‌حدثت‌عام‌‌1)

‌‌-‌591،‌ص3هـ(،‌ج‌2‌‌،1419،‌)دار‌القلم،‌حلب،‌طنهر‌الذهب‌في‌تاريخ‌حلبوسوء‌إدارة‌الملك.‌الغزي،‌كامل‌بن‌حسين:‌‌

592‌

(‌يقوم‌النظام‌الاشتراكي‌على‌أساس‌امتلاك‌الدولة‌لمختلف‌وسائل‌الإنتاج،‌فلا‌وجود‌للملكية‌الفردية،‌ويطُالب‌بالمساواة‌بين‌‌2)

اد‌وإلغاء‌الفوارق‌بين‌الطبقات،‌كما‌إنّ‌النظرية‌الماركسية‌تجعل‌قيمة‌أي‌سلعة‌بحسب‌ما‌يبُذل‌في‌إنتاجها‌من‌عمل،‌ويكون‌الأفر
مبدا‌التوزيع:‌من‌كل‌حسب‌طاقته‌ولكل‌حسب‌عمله،‌وهي‌نظرية‌إلحادية‌تقوم‌على‌أساس‌المادة،‌فالمادة‌وتطور‌قوى‌الإنتاج‌‌

الفقه‌الإسلامي‌‌نع‌تطور‌المجتمع،‌وتحل‌فيه‌الملكية‌العامة‌محل‌الملكية‌الخاصة.‌الزحيلي:‌‌هو‌الذي‌يحدد‌علاقات‌الأفراد‌ويص‌
‌‌4975-‌4974،‌ص7،‌ج‌وأدلته

‌‌‌14-13م(،‌ص‌1‌،2014،‌)الرحبة‌للنشر‌والتوزيع،‌دمشق،‌ط‌النّسوية،‌مفاهيم‌وقضايا(‌الرحبي،‌ميّة:‌3)

‌43،‌صالنظرية‌النّسوية(‌واصل:‌4)

‌‌‌39-43،‌صفيمينزم(‌رودكر:‌‌5)
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وكتابات بعض الن  سويات في ستينيات القرن  ،  (1))فرويد(دراسات  تأث رت الحركة الن سوية بوكذلك  

، شعاراا  (4) وظهرَت عبارة "الشخصي هو سياسي"،  (3)، و)كيت ميليت((2)العشرين؛ مثل بوفوار، و)فريدان(

 .(5) لنطلاق الن سوية

بها    تتشك ل  التي  الآلية  يكشفن عن  أنْ  الن سويات هي  الناقدات  بأن  مهمة  ميليت  وترى كيت 

الأيديولوجية التي يعود مفهومها الأساسي للقوة، والتي يمكن أنْ تكون من أكثر الأيديولوجيات تغلغلاا في  

ارتبطَت بالقوة واستغلال  ، فالن سويات ترى أن  اضطهاد المرأة بسبب السيطرة الذكورية التي  (6) حضارتنا

 .(7) الأقوى للأضعف، وقد انطلقَت جميع الدراسات الن سوية من هذه النقطة

 
م،‌صاحب‌نظرية‌التحليل‌النفسي،‌والتي‌تقوم‌على‌اعتبار‌أصل‌الإنسان‌‌1939(‌سيغموند‌فرويد‌اليهودي‌النمساوي‌المتوفي‌سنة‌‌1)

مجرد‌مادة‌وحيوان،‌وأنّ‌أصل‌تحركاته‌وأعماله‌تنبع‌من‌الدافع‌الجنسي،‌لخّص‌خطته‌كلها‌لتلاميذه‌بقوله:‌"إنه‌ينبغي‌أنْ‌نحطّم‌‌
ة‌ونجعل‌من‌الجنس‌عقيدة"،‌فهو‌في‌نظريته‌اعتبر‌الدين‌والأخلاق‌من‌عوائق‌انطلاق‌الغريزة‌الشهوانية،‌ويجب‌‌كل‌العقائد‌الديني‌

،‌)رسالة‌دكتوراة،‌جامعة‌الإمام‌محمد‌بن‌سعود‌‌الانحراف‌العقدي‌في‌أدب‌الحداثة‌وفكرهاتجاوزها.‌الغامدي،‌سعيد‌بن‌ناصر:‌
‌‌1970-‌1965،‌ص3م(،‌ج1‌‌،2003الإسلامية،‌دار‌الأندلس‌الخضراء،‌جدّة،‌ط

وقد‌ارتكزّ‌علم‌النفس‌النّسوي‌على‌دراسات‌فرويد‌ونظرياته‌التحليلية،‌وانقسمَت‌الحركة‌إلى‌اتجّاهيْن‌ما‌بيْن‌مؤيدِّ‌ومعارض‌لتلك‌‌-
د‌في‌اللاوعي‌‌ ب‌تفسير‌‌بحس-الدراسات،‌إلا‌أنّ‌المُعارِضات‌استفدْنَ‌منها‌واستخدمْنها‌كوسيلة‌لدراسة‌الخطاب‌الأبوي‌المتجدِّ

،‌)مقالة‌منشورة‌على‌‌النّسوية‌والتحليل‌النفسي،‌وذلك‌سعياً‌منهنّ‌في‌الخلاص‌من‌ثنائية‌المذكر‌والمؤنث.‌البدوي،‌إكرام:‌‌-فرويد

‌(‌www.aljadeedmagazine.com م،‌‌1‌‌/8‌/2022موقع‌الجديد،‌

م‌وتوفيت‌عام‌‌1921(‌بِتي‌فريدان،‌كاتبة‌أمريكية،‌وإحدى‌زعيمات‌الحركة‌النّسوية‌في‌الولايات‌المتحدة‌الأمريكية،‌ولدت‌عام‌2)

المرأة‌كأم‌‌‌‌م،‌والذي‌ركّز‌على‌قضية‌المساواة،‌وهاجمَ‌إعلاء‌دوْر1963م،‌نشرت‌كتابها‌الشهير‌)السرّ‌الأنثوي(‌عام‌‌2006

م‌تراجعَت‌عن‌كثير‌من‌أفكارها‌وانتقدَت‌‌1981وزوجة،‌وبقيَ‌هذا‌الكتاب‌من‌أهم‌مراجع‌الحركة‌النسوية،‌لكنّ‌فريدان‌عام‌‌

موسوعة‌اليهود‌‌مفهوم‌المساواة‌المطلقة‌بيْن‌الرجل‌والمرأة،‌وأكّدت‌على‌أهمية‌دوْر‌المرأة‌كربّة‌بيت.‌المسيري،‌عبد‌الوهاب:‌‌
‌348،‌ص‌15ج‌،هـ(1431المكتبة‌الشاملة،‌،‌)يونيةواليهودية‌والصه

م،‌وُصفت‌بكوْنها‌"تأثيراً‌مبتكراً‌على‌الموجة‌الثانية‌‌2017م‌وتوفيت‌عام‌‌1934(‌كيت‌ميليت،‌كاتبة‌نسوية‌أمريكية،‌ولدت‌عام‌‌3)

‌www.wikipedia.org ،‌موقع‌ويكيبيديامن‌الحركة‌النسوية".‌

(4(‌)The personal is politicalهو‌شعار‌سياسي‌أصبح‌شائعاً‌بعد‌نشر‌مقال‌يحمل‌نفس‌الاسم‌عام‌‌‌،)م‌من‌قِبل‌النّسوية‌‌1970

ة‌في‌وضعها‌‌الأمريكية‌كارول‌هانيش،‌ويعبّر‌هذا‌الشعار‌عن‌الاعتقاد‌السائد‌بين‌النّسويات‌بأنّ‌التجارب‌الشخصية‌للمرأة‌متجذر
السياسي‌وعدم‌المساواة‌بين‌الجنسين،‌فالعديد‌من‌التجارب‌الشخصية‌لها‌يمكن‌إرجاعها‌إلى‌موقعها‌داخل‌نظام‌علاقات‌القوة.‌‌

‌/icalpolit-is-personal-topic/ the www.Britannica.comانظر:‌

يعني،‌أنّ‌التجارب‌الشخصية‌للمرأة‌هي‌بسبب‌طبيعة‌علاقتها‌مع‌الأنظمة‌ذات‌القوة،‌كالنظام‌الأبوي‌في‌الأسرة،‌أو‌الحركات‌‌

 www.alhamish.net السياسية.‌صفحة‌الهامش‌على‌الإنترنت،‌
مجلس‌النشر‌العلمي،‌المجلد‌‌‌‌-‌،‌)المجلة‌العربية‌للعلوم‌الإنسانية،‌جامعة‌الكويتالنّسوية،‌فكرها‌واتجاهاتها(‌المساعد،‌نوره‌فرج:‌‌5)

‌11(،‌ص‌71،‌العدد‌18

‌48،‌صالنظرية‌النسوية(‌واصل:‌6)

‌131م(‌ص2021الرياض،‌مجلة‌البيان،‌‌-،‌)المركز‌العربي‌للدراسات‌الإنسانية‌النسوية‌والأسرة(‌الخليل،‌أحمد:‌7)

http://www.aljadeedmagazine.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.britannica.com/
http://www.alhamish.net/
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رها-  المطلب الرابع: تاريخ نشأة الحركة الن سوية وتطوُّ

تتبن ى مطالب واضحة، متعل قة بحقوق المرأة   الن سوية في أصلها حركة حقوقية،  كانت الحركة 

م إثْر الثورة الفرنسية، ثم وضعَت  1789د إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام  ومساواتها بالرجل، وذلك بَع

الن سوية؛ كمعاداة   البذرة الأولى لكثير من النحرافات  الثاني"  "الجنس  الكاتبة سيمون بوفوار في كتابها 

ثْلية، والجندر وغيرها، ثم نمَت  تلك البذرة وانتشَرت    الرجل، ومطالب المساواة التامة، والربط بيْن الن سوية والم 

لطة الأب  1968بعد انتفاضة عام   م التي تخل صَتْ فيها أوروبا من الدين المسيحي، وتم  إسقاط قيَم س 

دت المساواة بيْن   لطة رجل الدين على أتباعه، وبالمقابل م ج   لطة الزوج على زوجته، وس  على الأسرة، وس 

رَت الن سوية مطالبها إ  .(1)لى مجال تحرير الجسد الرجال والنساء، ثم طوَّ

 :(2)ولتلخيص تاريخ الن  سوية، يمكن تقسيمها إلى ثلاث موجات 

الموجة الأولى: بدأت منذ أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، واستمر ت إلى 

هرَت  م، وطالبَت النساء بمنحهن  حقوقا عديدة؛ كالطلاق، والتصويت، والحضانة، والملكية، وظ1920سنة  

،    -بواسطة الن سوية الأمريكية- م  1884في عام   فكرة ضرورة ات حاد نساء الدول كاف ة، لتحقيق أهدافهن 

م  1899م في واشنطن، ثم في لندن، سنة  1888سنة  )3) (ICWوبالفعل تشك ل المجلس الدولي للمرأة )

لَ عام  بحضور خمسة آلف امرأة، فكان هذا أول وأبرز نموذج عالمي للنساء،   م التحال ف 1904وتشك 

في (5)(WSPUفي أمريكا وبريطانيا، وجمعية الت حاد السياسي والجتماعي للمرأة )(4)(IAWالدولي للمرأة )

 
‌‌19-‌18،‌ص‌جناية‌النّسوية(‌المراكشي:‌1)

‌75إلى‌الصفحة‌‌49،‌من‌الصفحة‌)فيمينزم((‌لخّصتُ‌تلك‌الموجات‌الثلاث‌من‌كتاب‌‌2)

(3‌)International Council of Women 
(4‌)International Alliance of Women 
(5)‌‌Women’s Social and Political Union  
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م، وطالبَت بحق  التصويت للمرأة، ومع بدء الحرب العالمية الأولى دافعَت العديد من  1907إنجلترا عام  

دولة على حقهن  بالتصويت، ثم    21عاملة، وحصلَت بعدها نساء  الجمعيات الن سوية عن حقوق المرأة ال

م فتور لحركة المرأة والأنشطة الن سوية، لأسباب عديدة من  1960م لغاية عام  1920حصلَ بعد عام  

 بينها اعتبار النساء حصولهن  على حق التصويت من أعظم الإنجازات، وأما باقي القضايا فت حلُّ بالتدريج. 

م، حيث ظهرت للنساء مطالب جديدة؛ 1980م إلى عام  1960: كانت منذ عام  الموجة الثانية

مثل حقهن  في الإدارات العامة، وحضور المؤتمرات، ومساواتهن  مع الرجال في الأجور وفرص العمل،  

  ومشاركتهن  في النقابات الع م الية، وجميع الحقوق المدنية، وتشك لت في هذه الفترة المنظمة الوطنية للنساء 

(NOW)(1)  م "حركة تحرير المرأة"، ثم تشك لت جمعية التخلُّص من  1967م، وتشك لت عام  1966عام

 والتي تلق تْ قدْراا كبيراا من التغطية الإعلامية. (2)(SCUMالرجل )

م، وتمي زَت بتشكيل ن سوية متنوعة، مثل: الن سوية السوداء،  1980الموجة الثالثة: امتد ت بَعدَ عام  

والبيئية، والأسَرية وغيرها، وتمي زت بزيادة نشاط الن سويات في المؤسسات الثقافية والجامعية،   والمثلية،

  ـ وزيادة نشر الكتب والمقالت والنتقادات لماهي ة الذكورية، ونما في هذه الموجة ات جاهات جديدة ع ر فت ب

 "نسوية ما بعد الحداثة".

المساواة الجتماعية والقتصادية والسياسية، والموجة ويمكن القول إن  الموجة الأولى دعوة إلى  

مة النظرية والأكاديمية، وأما  الثانية تبن ت نظرية الن سوية والجندر، حيث أصبح مصطلح الن سوية يَحمل س 

فت ب ـ  د الهتمام بالدعوة الن سوية، ولذلك و ص  )ما بعد الن سوية(، ومن   الموجة الثالثة، فكانت وصفاا لتجدُّ

 
(1‌)National Organization for Women 
(2‌)Society for Cutting Up Men 
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ل المشهود في الهتمامات الفكرية للن سوية، نحو سياسات الهوية والشواغل الثقافية  أبر  ماتها التحوُّ ز س 

لطة بشكلٍ أساسي، وأصبحَ مصطلح الن سوية في هذه الموجة   واللغوية والسيكولوجية، مع الهتمام بالسُّ

م أعلنَت  1979، وفي عام  (1) كيكية(التف  - عالمياا، ونما فيها الهتمام بفلسفات عديدة، كالفلسفة )البنيوية

عت للقضاء من  (2)(CEDAWلجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة عن وثيقة سيداو العالمية ) ، والتي و ض 

 .(3) التمييز على أساس الجنس، فكانت السبب في نشر أفكار الن سوية على نطاق عالمي وبشكلٍ إلزامي  

العربية، فبدأ ظهورها في منتصف القرن التاسع عشر؛ حيث زاد تأثُّر المرأة  وأما الحركة الن سوية 

العربية بالفكر الغربي، وصدرت كتب عربية عديدة، أحدثَت جدالتٍ كثيرة؛ مثل كتاب "المرأة في الشرق"، 

المسلمات   بيْن  الزواج  وإباحة  واحدة،  من  بأكثر  الزواج  ومنع  الحجاب،  على  القضاء  موضوع  تناول 

لم وضرورة  والأ قباط، وكتاب "المرأة الجديدة"، الذي دعا إلى اقتفاء أثر المرأة الغربية، وأعلى من قيمة الع 

تحكُّمه في كل نواحي الحياة والحتكام إليه، وتناولَت هذه الفترة حقوقاا جديدة للمرأة لم ت طرَح سابقاا، مثل  

ت ات حادات نسائية كجمعية الت حاد الن سائي لـ)هدى  المساواة في الحقوق السياسية والنيابية والإرث، وتأسس  

م في مصر، والت حاد النسائي الإسلامي  1939م في مصر، وات حاد بنت النيل عام  1923عام    (4)شعراوي(

 
(‌البنيوية‌تعتمد‌على‌فكرة‌عدم‌وجود‌حقيقة‌مطلقة‌أو‌ثابتة،‌وهذه‌الفلسفة‌أصبحت‌كمنهج‌في‌البحث‌العلمي‌يؤدي‌إلى‌أنه‌لا‌‌1)

ي،‌ويعُزل‌تفسير‌النص‌عن‌سبب‌‌نهاية‌للمعنى‌على‌نصوص‌الوحي،‌فلا‌ثبات‌ولا‌استقرار،‌ويكون‌المعنى‌نسبياً‌ومتعدد‌المعان‌
النزول‌والمقاصد‌الشرعية،‌أي‌يتم‌عزله‌عن‌مُراد‌الل‌تعالى،‌وأما‌التفكيكية،‌فترى‌استحالة‌الوصول‌إلى‌فهم‌متكامل‌ومتماسك‌‌

هي‌‌للنص‌أياًّ‌كان،‌وعملية‌التفسير‌عملية‌اصطناعية‌يقوم‌بها‌القارئ،‌فهي‌فلسفة‌ترفض‌المرجعية،‌وتعتبر‌أنّ‌قراءة‌كل‌نص‌‌
)مجلة‌مركز‌باحثات‌لدراسات‌المرأة،‌‌‌‌الأسس‌الفلسفية‌للاتجاهات‌النسوية‌المعاصرة،بمثابة‌تفسير‌جديد‌له.‌العنزي،‌سامية:‌‌

‌24م(،‌ص‌2020

(2‌‌)Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women 
‌‌‌76-54،‌ص‌مفهوم‌النسوية(‌الخريّف:‌3)

دى‌شعراوي‌من‌رموز‌حركة‌النهضة‌النسائية‌في‌مصر،‌وقد‌برزَت‌من‌خلال‌دعواتها‌لتحرير‌المرأة‌في‌فترة‌حرجة،‌‌(‌تعُدُّ‌ه4)

سنة‌‌ الفترة‌‌1919ففي‌ هذه‌ في‌ الحرية،‌وظهرَت‌ في‌ بحقّه‌ مُطالباً‌ بشجاعة‌ الشعب‌ ووقف‌ الاستعمار‌ في‌وجه‌ هبّتْ‌مصر‌ م‌

فيقاتها‌للدفاع‌عن‌حقوق‌الوطن،‌لكنّ‌هذا‌الدفاع‌كان‌عن‌طريق‌‌المضطربة‌دعوات‌تحرير‌المرأة،‌وظهرَت‌هدى‌شعراوي‌ور‌
خروجهنّ‌في‌مظاهرة‌وتمزيقهنّ‌للحجاب‌وإحراقه‌في‌ميدان‌عام‌سُمّي‌بعدها‌بـ)ميدان‌التحرير(!‌ولاعتداء‌الجنود‌الإنجليز‌عليهنّ‌‌

ر،‌وبذلك‌اكتسبَتْ‌الحركة‌صفة‌البطولة‌‌في‌تلك‌المظاهرة‌بدا‌في‌أعينُ‌الشعب‌محاولة‌بريطانيا‌لمنع‌المرأة‌المصرية‌من‌التحرُّ‌
الوطنية!‌لكن‌انكشَفَت‌حقيقة‌الحركة؛‌فإذا‌هي‌حركة‌مرتبطة‌بالدوائر‌الاستعمارية‌والجمعيات‌التبشيرية،‌ويدلّ‌على‌ارتباطها‌‌

خرها‌بارتباط‌‌بالاستعمار‌خطاب‌هدى‌شعراوي‌الذي‌ألقته‌في‌مؤتمر‌الاتحّاد‌النّسائي‌الدولي‌بروما،‌والذي‌عبَّرت‌فيه‌عن‌ف‌
بنات‌النيل‌مع‌أخواتهنّ‌في‌أوروبا،‌وطلبَت‌منهنّ‌السماح‌لها‌بإشراك‌المرأة‌المصرية‌في‌الاتحّاد‌لتصل‌على‌منوالهنّ‌الذي‌تجد‌‌
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م وغيرها الكثير في الدول العربية الأخرى، وصارت المنظمات النسائية جزءاا من  1936في تونس عام  

 .(1) لمجتمع وبنائه الفكري والثقافي والسياسي والجتماعيالقوى المؤثرة في حركة ا

 المطلب الخامس: التكييف الاجتماعي للحركة الن  سو ية -

ة عبْر التاريخ؛ فقد كانت الأنشطة الن سوية   تختلف ماهي ة النظرية الن سوية باختلاف مراحلها الممتد 

اجتماعية، سعَتْ لتحقيق أهداف ومصالح مشتركة، متعلقة  في موجتها الأولى عبارة عن حركة أو نهضة  

بحقوق المرأة عن طريق العمل الجماعي، ثم ات خذت لون ونمط النظرية الجتماعية؛ أيْ أصبحَ لها مبادئ 

وفرضيات، هدفها بيان وقائع اجتماعية بصورة علمية؛ وكان للمظاهرات والأنشطة الن سوية في تلك الفترة  

ن  فت الن سوية  موقعها في الدرا سات النظرية: كالدراسات الجامعية، وتأليف الكتب والمجلات والجرائد، وص 

كنظرية سياسية انتقادية، تسعى لتقديم حلول عملية للقضاء على التمييز ضد المرأة، وذات صيغة نقدية  

 .(2) تشمل جميع جوانب الحياة

، ول يمكن اعتبارها حركة تهتم بحقوق  (3) إذنْ، فالن سوية تيار ثوري، سياسي، فكري، إيديولوجي

د ماهي ة الحقوق، ونوع   المرأة وتوفير العدالة لها؛ لأن  الحقوق والعدالة بحاجة لإطار مرجعي وقيمي ي حد  

د وت نشئ   العدالة وطابعها، وأما الن سوية، فلا تعترف بأي  إطار مرجعي عام  في مجتمعها، بلْ هي التي ت حد  

 
فكنّ‌أنفسنا‌في‌خدمة‌مبادئكنّ‌ونشر‌آرائكنّ".‌العفاني،‌أبو‌التراب‌سيد‌بن‌‌ فيه‌الكفيل‌لتحقيق‌آمالاهنّ،‌وقالت:‌"ونضع‌تحت‌تصرُّ

‌‌106-‌104،‌ص‌1م(،‌ج1‌،2004،‌)دار‌ماجد‌عسيري،‌جدّة،‌طأعلام‌وأقزام‌في‌ميزان‌الإسلامن:‌حسي‌

‌‌205-‌197،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأة(‌الكردستاني:‌‌1)

‌‌‌18-17،‌صفيمينزم(‌رودكر:‌‌2)

‌48،‌صالنظرية‌النسوية‌وإشكالية‌المصطلح(‌واصل:‌3)
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من خلاله إلى قلب جذري للأوضاع والمفاهيم، عن طريق إدخال منظور جديد    هذا الإطار، وتسعى

 .(1) لرؤية الأمور وتحليلها

وكجميع الأيديولوجيات، تنطلق الن سوية من منطق داخلي، وتسعى إلى فرض هذا المنطق على  

لي لائم الجتماعي  الواقع  وتكييف  كل ه،  المذاهب  هالمجتمع  أبرز  من  أصبحَت  وقد  سة ،  المؤس   الفكرية 

وتدمير   تغيير صورته،  درجة  إلى  الغربي  المجتمع  في  الفكري  تأثيرها  وبلغَ  الحديثة،  الغربية  للحضارة 

العلاقات التقليدية داخل الأسرة، وتغيير لغة الخطاب الإعلامي والسياسي، وكثير من القوانين، وما زالت  

لدها مراتٍ عديدة، من نسوية م طالبة بحق وق المرأة، إلى مطالبة بالمساواة التامة مع الرجل، إلى ت غي  ر ج 

نسوية ت لغي الرجل وت دم  ر الأسرة، وتدعم أصحاب الشذوذ الجنسي، ول تزال تطلب المزيد 
(2) ! 

 المطلب السادس: الات جاهات الن سوية-

د بالضطهاد الذي ي م تساؤلت حوْل النساء، وت ند   تعر ضْن له، وتحتفي  للن سوية ات جاهات عديدة، ت قد  

، ونظراا  (3)بالطر ق التي استطعْن من خلالها التغلُّب على الظلم، والحصول على الحقوق والحرية والسعادة

لها وتشعُّبها في مجالتٍ عديدة، ي رجَّح تسميتها بالحركة؛ لأن  الحركة فيها معنى   د ات جاهاتها وتوغُّ لتعدُّ

ظ في الن سوية؛ فنجدها تتلب س بلباس الإقليم الذي تتواجد به، ففي الشرق الستمرارية والنتقال، وهذا م لاحَ 

، (4) -إسلامية -نسوية اشتراكية، وفي الغرب نسوية ليبرالية، وفي البلاد الإسلامية نسوية ت نسَب للإسلام  

 ويمكن تلخيص أهم التجاهات السائدة كما يلي: 

 
‌102ص‌،‌83،‌العدد‌‌في‌دائرة‌ضوء‌الحركة‌النسوية(‌يحيى:‌‌1)

‌‌18-‌17،‌ص‌جناية‌النسوية(‌المراكشي:‌2)

‌‌‌12-11،‌صالنسوية،‌فكرها‌واتجاهاتها(‌المساعد:‌3)

‌20،‌ص‌النسوية‌في‌ضوء‌المنهج‌الإسلامي(‌القحطاني:‌4)
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وأكثرها تأثيراا وتقبُّلاا لدى الناس، وله  حضور في  الليبرالي؛ وهو أشهر التجاهات  التجاه  أولا:  

جميع موجات الن سوية، ويرى هذا التجاه أن  المرأة تعاني من التمييز بينها وبين الرجل، وعدم مساواتها  

معه في الحقوق والف رص والمَنزلة؛ بسبب العادات والأعراف والقوانين، وفصْل الأدوار بينها وبين الرجل، 

قوم بأعباء المنزل ورعاية الأبناء، والرجل مَن يقوم بالأعباء القتصادية والسياسية والجتماعية،  فهيَ مَن ت

ويرى هذا التجاه أن  الرجل والمرأة متساويان تماماا، والفروقات الجسدية ل تؤثر في هذا التساوي، فهي  

 .(1) أمور اكتسابية وليست ذاتية، ناجمة عن التفرقة الموجودة في المجتمع

والإطاحة  التجاه    ثانياا: الفردية،  الم لكيات  وإلغاء  الطبقي  الصراع  على  ي رك ز  الماركسي؛ 

، ومَطالب الطبقة العاملة، ومنها حقوق المرأة، ويرى أنْ ت دمَج المرأة في الإنتاج، وتخرج  (2) بـ)الرأسمالية(

تحرير المرأة الحقيقي ل يمكن إل عن طريق  ، وي سم ى هذا التجاه )الشيوعي(، ويرى أن   (3)من البيوت 

 .(4) الشيوعية، ويجب عليها أنْ ت جنَّد وتتسل ح تحت قيادة الحزب الشيوعي

لطة الذكورية على المستوى السياسي  التجاه  ثالثاا:   الراديكالي؛ ويرى ضرورة القضاء على السُّ

ضد الرجال والمجتمع هي الطريق الوحيد    والقانوني والجتماعي والثقافي، وأن  المواجهة بإعلان الحرب 

لتحقيق الأهداف والمكاسب، وأن  التمييز بين الرجال والنساء يتبلْور أساساا في العلاقات الجنسية بينهما،  

ويجب اجتثاث هذا الجذر، لمحاربة التمييز بينهما، وخلق علاقات م ثلية يكون فيها الطرفان متساوييْن،  

 .(5)ثابتة التي يقوم بها الرجل والمرأة في عملية الإنجاب مع القضاء على الأدوار ال

 
‌‌‌83-81،‌صفيمينزم(‌رودكر:‌‌1)

اقد‌والتبادل‌والحرية‌الاقتصادية‌‌(‌الرأسمالية‌هي‌نظام‌يقوم‌على‌الاعتراف‌بمبدأ‌الملكية‌الفردية،‌ويقوم‌على‌مبدأ‌حرية‌التع2)

ل‌من‌الدولة‌لوضع‌قيود‌على‌الإنتاج‌والاستهلاك.‌الزحيلي:‌ ‌4973،‌ص7،‌جالفقه‌الإسلامي‌وأدلتهللأفراد‌دون‌تدخُّ

‌‌‌68-67،‌ص‌مفهوم‌النسوية(‌الخريّف:‌3)

‌92،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأة(‌الكردستاني:‌‌4)

‌137،‌ص‌النسوية‌والأسرة(‌الخليل:‌5)
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ويرك ز هذا التجاه على العمل السياسي، كوسيلة فاعلة في إعادة بناء العلاقة بين الرجل والمرأة،  

 .(1)لتحقيق التغييرات التشريعية والقانونية؛ للوصول إلى المساواة التامة بينهما في الوظائف والخصائص 

الشتراكي؛ ويسعى إلى دمج التعاليم النسوية الموجودة، ويرى أساس ظلم وقمع التجاه  رابعاا:  

النساء هو النظام الثنائي الرأسمالي والأبوي، حيث ت ستغَّل المرأة م ن ق بل الرجال، باعتبارها مخلوقة للعمل 

الرج  المنزلي أجور  من  أقل  المنزل  خارج  الأعمال  في  وأجورها  ان،  الن سويات  (2)لبالمج  وطالبَت   ،

وتطوير  اقتصادي اا،  المنزلي  العمل  وتقويم  المشتركة،  الوالدية  والمسؤولية  الإنجاب،  بح ر ية  الشتراكيات 

نع الحضارة  . (3) مختلف أشكال المشاركة بالإنتاج الجتماعي، وتقييم مساهمة النساء في ص 

الن سويات فيه انتقاد القيم والمعايير والممارسات التي خامساا: ات جاه ما بعد الحداثة؛ وتستطيع  

تخلق الثقافة الذكورية المسيطرة، ويعمل على وضع المرأة في مكانة أعلى من الرجل، والأنوثة في مكانة  

، وتعتقد الن سويات الجديدات أن  بلورة  (4) أعلى من الذكورة، ويعمل على خلق مجتمع أنثوي ولغة أنثوية

ل التغيير ستؤدي إلى استقطاب المزيد من الرجال إلى الحركة الن سوية، وهذا سيؤدي إلى الوعي في سبي

إزالة المظالم عن المرأة، وتحرير الرجال من دوْرهم في القمع والهيمنة، وبالتالي بناء مجتمعات عادلة، 

 .(5) يعيش الكل فيها أحراراا ومتساوين

في تسعينيات القرن العشرين،    -على الأغلب -أ  سادساا: الن  سوية الإسلامية؛ وهو مصطلح نش

لَ رسالة المساواة التي ينادي بها الإسلام بيْن الرجل والمرأة إلى أداة لضطهاد   ويرى أن  النظام الذكوري حو 

 
‌68،‌ص‌مفهوم‌النسويةف:‌(‌الخري1‌ّ)

‌‌123-‌120ص‌فيمينزم،(‌رودكر:‌‌2)

‌25،‌صالنسوية،‌مفاهيم‌وقضايا(‌الرحبي:‌3)

‌43،‌صالنسوية،‌فكرها‌واتجاهاتها(‌المساعد:‌4)

‌‌35-‌34ص‌النسوية،‌مفاهيم‌وقضايا،(‌الرحبي:‌5)
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لطة الذكورية على  النساء، ودعتْ النسوية الإسلامية إلى المساواة الم طـلْقة بينهما،   فالمشكلة في سيطرة السُّ

، بدليل )استمرار اضطهاد المرأة في  نصوص الدينية وتطبيقها في الواقع، وليس من الدين نفسهفهم ال

م بضرورة بلورة خطاب  2005طالبَت بعض الن سويات في ورشة عمل في القاهرة عام  قد  و ،  (1) الغرب(

 .(2) ويةيسعى إلى "أسلمة التمكين"، و"أسلمة الجندر" وغيرها من مصطلحات الحركة الن س ،نسوي ديني

نة   والسُّ القرآن  من  وجعلت  المرأة،  حقوق  عن  للدفاع  نشأت  فكرية  حركة  الإسلامية  فالن  سوية 

م رتكزات لفكرها ومرجعاا لها
، إل أنها مرجعية شكلية في كثير من الأحيان، فليْسَ كل مَن رفعَ شعار (3) 

تها "النسوية الم تأسل مة" بدلا من "الن سوية  الإسلام ي صدَّق، لذلك ذهبَ فريق من الك ت اب والباحثين إلى تسمي 

 .(4) الإسلامية"

وي قال إن  أول مَن أك دْن هويتهن  كداعيات للفكر الن سوي الإسلامي ك ن  من إيران، فدعمْنَ بعض  

 .(5) م1992رجال الدين بعد عهد الخ ميني، وصنَعْنَ خطاباا أطلَقْن عليه الخطاب الن سوي الإسلامي عام 

 
أثبتت‌أبحاث‌عربية‌كثيرة‌أنه‌ينُظر‌للمرأة‌هناك‌على‌‌(‌وهذا‌صحيح‌في‌الواقع،‌فالمرأة‌في‌الغرب‌مضطهدة‌وليست‌مُكرّمة،‌فقد‌‌1)

أنها‌كسلعة‌جنسية،‌لا‌إنسانة‌تقُيَّم‌بمهاراتها‌وأخلاقها‌وعقلها،‌وهذا‌يؤدي‌إلى‌استغلالها‌في‌جميع‌المجالات‌وبخاصة‌المجال‌‌
قمُْن‌بعمليات‌تجميلية‌كثيرة،‌الإعلامي،‌وإلى‌أنْ‌تصُاب‌كثير‌من‌النساء‌بالأمراض‌النفسية‌بسبب‌الخزي‌من‌جسمها،‌وإلى‌أنْ‌ي‌

‌وذلك‌لأنها‌تقُيَّم‌بحسب‌جاذبيتها‌الجسمية،‌وهناك‌العديد‌من‌الأبحاث‌التي‌تثبت‌ذلك‌يمكن‌الرجوع‌إليها‌في‌الرابط:‌

rm=sexual+objectification%5Bti%5Dhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?te‌

ش‌في‌كل‌مكان‌وفي‌كل‌يوم.‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌للدكتور‌إياد‌اقنيبي،‌ كما‌إنّ‌المرأة‌هناك‌تتعرّض‌للعنف‌والاضطهاد‌والتحرُّ
‌م.‌‌‌2019تحرير‌المرأة‌الغربية،بعنوان:‌

‌‌140-‌139،‌ص‌النسوية‌والأسرة(‌الخليل:‌2)

تجدر‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌دوراتٍ‌أصبحت‌تقُام‌في‌الأراضي‌الفلسطينية‌تهدف‌إلى‌"أسلمة‌المصطلحات‌النسوية"،‌فقد‌قرأتُ‌منشوراً‌‌
م،‌كتبوا‌فيه:‌"اللقاء‌الختامي‌لدورة‌الجندر‌‌2022ديسمبر‌‌‌‌30على‌الفيس‌بوك‌لإحدى‌الجمعيات‌النّسوية‌في‌مدينة‌القدس‌في‌يوم‌‌

مية‌مع‌المدربة..."،‌وقد‌تواصلتُ‌مع‌الجمعية‌بهدف‌السؤال‌عن‌المقصود‌من‌تلك‌الدورة،‌إلا‌أنهم‌لم‌‌حسب‌الشريعة‌الإسلا
‌(‌في‌نهاية‌الرسالة‌1يجيبوني،‌انظر:‌المُلحق‌)‌

‌12،‌صمفهوم‌الفكر‌النسوي(‌العنزي:‌3)

‌37،‌صم(1،‌‌2023،‌)مركز‌رواسخ،‌الكويت،‌ط‌النسوية‌الإسلامية‌بيْن‌الانسلاخ‌والتلفيقسامي:‌(‌عامري،‌4)

وقد‌وضّح‌الكاتب‌سامي‌عامري‌عبر‌صفحته‌على‌الفيسبوك‌أنه‌فضّل‌استعمال‌مصطلح‌"النسوية‌الإسلامية"‌في‌تأليفه‌للكتاب؛‌‌
م،‌وقد‌رجّح‌مشرفي‌الدكتور‌أيمن‌البدارين،‌25‌‌/1‌‌/2023،‌‌صفحة‌سامي‌عامري‌على‌الفيسبوكلذيوعه‌واستقراره.‌انظر:‌‌

‌"النّسوية‌المتأسلمة"،‌إلا‌أنني‌أميل‌إلى‌رأي‌الدكتور‌سامي‌عامري‌في‌هذه‌النقطة.‌اختيار‌مصطلح‌
‌154(،‌ص36م،‌المجلد‌2008،‌)جامعة‌عين‌شمس،‌كلية‌الآداب،‌‌النِّسوية‌الإسلامية‌المعاصرة(‌المرصفي،‌هناء‌محمد:‌5)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=sexual+objectification%5Bti%5D
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النسويات  قبَل  من  لها  ودقيق  واضح  تعريف  وضع  عدم  الإسلامية  الن  سوية  على  وي عاب 

الأنموذج  يرفض  ما  فمنها  الإسلامية؛  العربية  الدول  بكل  لها  واحد  أنموذج  وجود  وعدم  الإسلاميات، 

سلامي،  الغربي، ويحاول إيجاد أنموذج إسلامي صَرف، ومنها ما يمزج بيْن الأنموذجيْن الغربي والعربي الإ

 .(1) ومنها ما هوَ انتقائي، يأخذ ما ينسجم مع توجهاته

أميمة أبو بكر النسوية الإسلامية بأنها: "تيار فكري بحثي    الدكتورة  الناشطة المصرية  وقد عر فت 

بهدف تفنيد النزعة الذكورية التي شابَتْ بعض جوانب   ،في الدراسات الإسلامية، تقوم بها نساء مسلمات 

بالنسبة لعلاقات النوع، والهدف تصحيح هذه النزعة لترشيدها    - خاصة الفقه والتفسير-مية  العلوم الإسلا

وتصح  ح النظرة إلى المرأة وعلاقات    ،تت سم بالعدل والقسط والمساواة   ،وإعادة بناء رؤية إسلامية واضحة

 .(2)القوة، فهو منهج نقدي تحليلي ومشروع إصلاحي بهدف البناء"النوع و 

ت عدُّ النسوية الإسلامية حركة منظمة تدعو إلى إحراز الحقوق السياسية والجتماعية  باختصار؛  

بيْن الرجال والنساء، بناءا على المساواة التام ة بينهما، والإيمان بضرورة التغيير الجتماعي
 (3). 

 هناك اتجاهات أخرى ت ضيفها بعض الأبحاث والكتب، إل أن  هذه التجاهات هيَ الأبرز. 

 

 
/‌‌7حوار‌منشور‌على‌موقع‌الحوار‌المتمدن،‌‌(،‌‌جتمعيالنسوية‌الإسلامية،‌عوائق‌التجديد‌الفكري‌والتحديث‌الم(‌عدناني،‌إكرام:‌‌1)

‌(‌www.ahewar.org م،‌‌6‌/2016

سلامية‌‌وهناك‌عدة‌تعريفات‌للنسوية‌الإ‌‌م.‌2022،‌‌النسوية‌الإسلامية‌‌-موازينمقطع‌على‌قناة‌الجزيرة‌على‌اليوتيوب،‌بعنوان:‌‌(‌‌2)

‌23‌‌/24،‌نقلها‌الدكتور‌سامي‌عامري‌في‌كتابه‌"النسوية‌الإسلامية"،‌في‌الصفحات‌‌-لمن‌أحب‌الاستزادة-

وقد‌قسّم‌الكاتب‌النسوية‌الإسلامية‌إلى‌تياريْن‌رئيسيْن:‌نسوية‌انسلاخية‌تريد‌علمنة‌الإسلام‌بتحريف‌آيات‌القرآن‌الكريم،‌ونسوية‌‌
‌‌النسوية‌الإسلامية،‌من‌القرآن‌وبعض‌أخبار‌السنة‌الشريفة.‌عامري:‌‌‌‌-وبخاصة‌الليبرالية‌-‌انية‌‌تلفيقية‌تريد‌أسلمة‌الرؤى‌العالم

‌161ص

م(،‌‌1‌‌،2015،‌)مركز‌نماء‌للبحوث‌والدراسات،‌بيروت،‌ط‌قضايا‌المرأة‌في‌الخطاب‌النّسوي‌المعاصر(‌الجهني،‌ملاك‌إبراهيم:‌‌3)

‌74ص

http://www.ahewar.org/
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 الن سوية العربية المعاصرة

تكاد الن سوية العربية أنْ تنطلقَ وتنتهي عند الفكرة العامة للمساواة، ورغم صعوبة تحديد اتجاهات   

واضحة لها، إل أنه يمكن القول بأن  طرحَها يأخذ الملامح العامة لكل من التجاهات الليبرالية والماركسية  

تن  لكوْنه  والشتراكية؛  الحقوق والراديكالية  وتساوي  والعمل،  كالتعليم،  مشتركة،  عالمية  موضوعاتٍ  اولَ 

د الزوجات،   والفرص، والطبقية، وناقشَ الكثير من القيم الثقافية والدينية المرتبطة بالمرأة، كالحجاب، وتعدُّ

 . (1) والقوامة وغيرها 

اب الن سوي العربي تأثيراا في الخط  من أكثر التجاهات ويمكن اعتبار التجاه الن سوي الإسلامي  

حاليا؛ نظراا لخصوصية بلادنا العربية التي تحافظ على القيم الدينية والأخلاقية ول تتجاهلها، فهي ترى  

في الن سوية الإسلامية اتجاهاا تستطيع من خلاله تحقيق ما تصبو إليه، دون التصاد م مع أحكام الشريعة  

تصادم الأحكام    -الإسلامية وغيرها-بادئ الن سوية  إنْ كانت م  في الفصل اللاحقالإسلامية، وسأبحث  

 الشرعية أم ل.

 المطلب السابع: نشأة الحركة الن سوية في فلسطين -

بداية القرن العشرين،    بعد أنْ امتد ت حركة تحرير المرأة في الوطن العربي كل ه، كما في مصر

ظهرَت تلك الدعوات في بلاد الشام والعراق، وانطلقت دعوات ت حر  ض المرأة على السفور والختلاط،  

فور والحجاب( ، حر ضَتْ فيه الكاتبة المرأة على السفور، ورأتْ أنها أفضل من الرجل (2)وظهر كتاب )السُّ

 
‌‌‌94-48،‌صالنسوية،‌فكرها‌واتجاهاتها(‌المساعد:‌1)
م.‌‌1976(‌وهو‌كتاب‌ألفّته‌الكاتبة‌اللبنانية‌المسلمة‌نظيرة‌زين‌الدين،‌لقُِّبت‌بالمرأة‌الحديدية‌لدفاعها‌عن‌حقوق‌المرأة،‌توفيت‌عام‌‌2)

 www.wikipedia.org موقع‌ويكيبيديا،‌

http://www.wikipedia.org/
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أقامته  الذي  الن سوي  كالمؤتمر  الفترة،  تلك  الن سوية في  المؤتمرات  من  العديد  ع ق دت  ثم  عقلاا،  وأصلح 

م، والمؤتمر الن سوي الذي أقامته الجمعيات الإسلامية في بلاد  1928لبنان عام  الجمعيات المسيحية في  

الشام في نفس العام، وهدفا إلى توحيد جهود المرأة، فيما يتعل ق بتربية الأبناء وإصلاح العادات والنهضة 

جون، والذي ي لاحَظ آنذاك في فلسطين عدم و  جود أي  القتصادية، وتحسين حال العاملات وإصلاح السُّ

وما بعدها أثر في تجمُّع المرأة العربية من    (1)م( 1936حركة ترمي إلى سفور المرأة، وكان )لثورة عام  

 .(2) كل الأقطار في مؤتمر القاهرة، للدعوة إلى حق فلسطين وحق العرب 

شؤون  وي شير تاريخ الجمعيات الن سوية في فلسطين إلى أنه تم  التطرُّق إلى حق المرأة في تعاطي ال

، وكان (3) م1928، وذلك عام  -جمعية السي دات العربيات -السياسية في دستور أول جمعية نسوية أ قيمت  

للحركة النسائية الفلسطينية دوْر كبير في الأعمال النضالية على مدى عقود عديدة، وشاركَت في مؤتمرات 

س التحاد النسائي الفلسطيني عام   وكان من أهم أهدافه رفع مستوى  م،1964عديدة تخص  المرأة، وتأس 

س التحاد العام   المرأة في النواحي القتصادية والجتماعية والصحي ة، ورعاية الأمومة والطفولة، ثم تأس 

م، واعت بر أحد مؤسسات منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية، وعمل على  1965للمرأة الفلسطينية عام  

ضرورة تشكيل حركة نسائية    رأتْ مجموعة من الشابات الفلسطينيات   تنظيم المرأة الفلسطينية وتأطيرها، ثم

ر الجتماعي، فق مْنَ بالعديد من الأنشطة الوطنية والجتماعية،   ر السياسي والتحرُّ قوية تربط بين التحرُّ

 
الفل‌1) الثورة‌ امتدّت‌حتى‌عام‌‌(‌وهي‌ الكبرى،‌ الفلسطيني‌ضد‌‌1939سطينية‌ الوطني‌ النضال‌ بارزة‌في‌حركة‌ م،‌وتمثل‌محطة‌

 www.info.wafa.ps الاستعمار‌البريطاني‌والصهيونية.‌وكالة‌وفا‌للأنباء‌والمعلومات‌الفلسطينية،‌
‌‌‌325-323،‌صتاريخ‌الغزو‌الفكري‌والتعريبالجندي:‌‌(2)

الفلسطينية‌في‌مناطق‌‌(‌عبده،‌جنان:‌‌3) النسائية‌والنسوية‌ للدراسات‌الاجتماعية‌‌48الجمعيات‌ العربي‌ المركز‌ ،‌)مدى‌الكرمل،‌

‌23م(،‌ص2008برنامج‌الدراسات‌النّسوية،‌‌-التطبيقية

http://www.info.wafa.ps/
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لَت بعدها العديد من اللجان الن سوية، مثل: لجنة العمل النسائي، ولجنة المرأة الفلسطينية، ولجن  ة  وتشك 

 .(1) المرأة العاملة وغيرها

وقد كان للظروف السياسية قبل النكبة وبعدها آثارها على الحركة الن سوية، وزادت الصعوبات 

 .(2) بالإضافة كذلك إلى الظروف القتصادية والقانونية الصعبة، مع قدوم الحتلال الصهيوني وقمْعه

في تغييب التاريخ    ،وساهمَ انشغال معظم المؤر  خين الفلسطينيين بالتركيز على القضية السياسية 

الجتماعي والثقافي الفلسطيني، وبدأ التدوين الرسمي لحراك الفلسطينيات ونشاطهن  الجماعي في نهاية  

عدد الجمعيات النسائية  م، ثم ازداد 1976سبعينيات القرن العشرين، فكانت جمعية النساء العكي ات عام 

في الثمانينيات، بالتزام ن مع نهضة التنظيمات النسائية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة من الأمم  

بشكلٍ   التسعينيات  بداية  مع  الن سوية  الجمعيات  عدد  ازداد  ثم  الأوروبية،  الكنسية  والمؤسسات  المتحدة 

الن سوية بالقضايا المجتمعية، ما بيْن قضايا العنف المباشر ضد المرأة  وتنوَّع اهتمام الجمعيات  ،  (3) كبير

 .(4) إلى قضايا اقتصادية وحقوقية وسياسية، وقضايا التنمية والتمكين

 المطلب الثامن: المراكز الن  سو ية الفلسطينية -

، حتى    لم تتمأْسَس نساء فلسطين في تنظيمات، ولم يحظيْنَ بتدوين رسمي لنشاطهن  وحراكهن 

نهاية سبعينيات القرن العشرين، وحملَت تلك التنظيمات طابعاا نسائياا خدماتياا، يهتم بشكلٍ أساسي بالنساء  

 
ر‌الفكر‌النّسوي‌(‌إسماعيل،‌أسماء‌جهاد:‌‌1) ،‌)رسالة‌ماجستير،‌الجامعة‌‌م(‌‌2006-‌م1991في‌قطاع‌غزة‌والضفة‌الغربية‌)‌‌تطوُّ

‌‌‌8-5م(،‌ص2015الإسلامية،‌غزة،‌‌
‌24،‌ص‌الجمعيات‌النسائية‌والنسوية‌الفلسطينية(‌عبده:‌2)

‌‌77-‌76م(،‌ص2014،‌)مركز‌مدار،‌‌المنظمات‌النسائية‌والنسوية‌في‌الداخل‌الفلسطيني(‌زعبي،‌همَّت:‌3)

‌25،‌ص‌جمعيات‌النسائية‌والنسوية‌الفلسطينيةال‌(‌عبده:‌4)



63 
 

، وعملْنَ على إقامة مشاريع تهدف إلى مساعدة أ سر الشهداء والأسرى والمحتاجين، وحفظ  (1)والطفولة

ئت  التراث الفلسطيني، وحث  المرأة الفلسطينية على خدمة مجتمعها ، اجتماعياا وفكرياا وثقافياا وسياسياا، وأ نش 

الأ ط ر وات حادات اللجان الن سوية العديدة، وشاركَت المرأة الفلسطينية بالعديد من المؤتمرات الخاصة بقضايا  

المرأة، وشاركَت في العمل النضالي، وكان لها بصْمَتها الواضحة، حتى نما وتطو ر ف كرها، وزاد عدد 

الم إلى  العضوات  فوصلَ  والسياسية،  الن سوية  والمنظمات  للأ ط ر  نهاية    100نتميات  مع  سي دة،  ألف 

 .(2) ثمانينيات القرن العشرين

م بمطلب نسوي، بهدف دعم مشاركة الن ساء في كاف ة  1991وتم  تشكيل طاقم شؤون المرأة عام  

م  1994اد العام للمرأة الفلسطينية عام  المجالت: الصحية، والقتصادية، والتعليمية وغيرها، ثم أقَر  الت ح

في    -الجندر-ميثاق المرأة، والذي نجحَ في دمْج القضايا الوطنية والسياسية وقضايا النوع الجتماعي  

لطة الوطنية الفلسطينية،   برنامج خاص بحقوق النساء، ثم تزايدَ انتشار المؤسسات الن سوية، بعد قدوم السُّ

لقضايا الجتماعية والعنف والفقر، والسعي لتغيير القوانين التي ت مي  ز بين  وانصب  عمَلها بَعدها على ا 

، وبلغَ عدد المؤسسات الن سوية في الضفة  (3) المرأة والرجل، وت عرق ل مشاركة المرأة الفعالة في المجتمع

مؤسسة في    29مؤسسة حتى اليوم، بحسْب مركز المعلومات الفلسطيني، توزع ت كما يلي:    263الغربية  

في    12في جنين وطوباس، و  60في بيت لحم، و   11في الخليل، و   44في نابلس، و   64رام الله، و

 . (4) في طولكرم 33في سلفيت، و  10قلقيلية، و 

 
‌76،‌ص‌المنظمات‌النسائية‌والنسوية(‌زعبي:‌1)

‌‌10-‌7،‌صتطور‌الفكر‌النّسوي(‌إسماعيل:‌2)

،‌)رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌النجاح،‌‌دور‌المؤسسات‌النّسوية‌في‌التخطيط‌التنموي‌في‌الأراضي‌الفلسطينية(‌عامر،‌سمية‌سميح:‌3)

‌‌40-‌37م(،‌ص‌2007نابلس،‌

 www.info.wafa.ps م،‌المؤسسات‌النسوية‌في‌المحافظات‌الفلسطينية،‌7‌/1‌‌/2023وفا،‌‌-‌(‌مركز‌المعلومات‌الفلسطيني4)

http://www.info.wafa.ps/
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في فلسطين، والتي بلغ عددها    (1) (NGOsوأغلَب المؤسسات الن سوية هي جزء من مؤسسات ال )

مؤسسة   800مؤسسة في الضفة الغربية، و  2800م، توزعت بواقع  2016مؤسسة عام    3600حوالي  

 . (2) في قطاع غزة، وتتلق ى تلك المؤسسات تمويلاا أجنبياا ي قدَّر بمئات الملايين من الدولرات سنوياا 

تزيد   فمفاسده  الدولة،  ي في  المتفش  كالمرض  الحكومية  للمؤسسات غير  الأجنبي  التمويل  وي عد  

قات مع الخارج مفتوحة على مصراعيْها، ل قاء التقارير التي ت عد ها  بكثير عن مصالحه؛ فقد أصبحت العلا

يهدف  وإنما  النامية،  المجتمعات  لتنمية  ي وظ ف  ل  فالتمويل  الداخلي،  المجتمع  حَوْل  المؤسسات،  تلك 

الغرب وليس لصالح  العالمية، لصالح  والثقافية والسياسية(  التوجُّهات )القتصادية  تنفيذ  إلى  بالأساس 

 .(3)ل الناميةالدو 

 المبحث الثاني: الأصول التي تقوم عليها الحركة الن  سو ية -

الف   المختلفة -الن  سوي    كريدور  منطلقاته  من  الن وْع    - بالر غم  أهمها:  رئيسة،  قضايا  فلَك  في 

الجتماعي، ومواجهة المرأة للقَمع الذي يفرضه الرجل، وحقوق المرأة، والبطريركية؛ أي الحكم الأبوي الذي 

 
،‌وهي‌منظمات‌ذات‌مصالح‌عامة‌‌Non-govermental organization(:‌المنظمات‌غير‌الحكومية،‌‌NGOs(‌المقصود‌بـ‌)1)

هدفها‌غير‌ربحي،‌لا‌تخضع‌لحكومة‌ولا‌لمؤسسة‌دولية،‌وتأسست‌وتنشط‌دون‌رقابة‌من‌الحكومات‌الوطنية،‌وتتلقىّ‌تمويلات‌‌
أرصدة‌ تدخلها‌على‌‌‌‌من‌ يكون‌ أن‌ لها‌ ويمكن‌ المدني،‌ بالمجتمع‌ الارتباط‌ المالية،‌وتحرص‌على‌ بالاستقلالية‌ خاصة،‌وتتميّز‌

 /www.ar.wikipedia.org المستوى‌الدولي.‌موقع‌ويكيبيديا،‌منظمة‌غير‌حكومية‌‌
موقع‌اقتصاد‌فلسطين،‌‌.‌‌الدكتور‌بكر‌ياسين‌اشتية؛‌المُحاضر‌بقسم‌الاقتصاد‌في‌جامعة‌النجاح‌الوطنية‌الفلسطينية‌‌كلام‌منقول‌من‌‌‌‌(2)

‌www.palestineeconomy.ps م،‌‌2016/‌كانون‌الثاني/‌26

م،‌ترأسه‌في‌الوقت‌الحاضر‌ساما‌عويضة،‌‌1989لة‌المراكز‌النسوية‌المموّلة‌أجنبياً:‌مركز‌دراسات‌المرأة،‌الذي‌تأسس‌عام‌‌ومن‌أمث‌

أكثر‌من‌‌ بلغ‌ المانحة‌ الدول‌ من‌ تمويلاً‌ المركز‌ تابع‌2016ألف‌دولار‌أمريكي‌عام‌‌‌‌760تلقىّ‌هذا‌ المركز‌ أنّ‌ م،‌ويدلّ‌على‌

 ريفهم‌للمركز‌على‌موقعهم‌الإلكتروني‌بجملة:‌‌(:‌تعNGOsللمنظمات‌غير‌الحكومية‌)
“The womens studies center is asecular dependent, feminist non- governmental organization…” 

‌أي:‌"مركز‌دراسات‌المرأة،‌منظمة‌غير‌حكومية‌علمانية،‌تابعة،‌نسوية...".‌

 updated on October 30, 2017center-studies-monitor.org/women’s-www.ngo ,انظر:‌
‌84،‌ص‌185،‌)مجلة‌البيان،‌المنتدى‌الإسلامي(،‌العدد‌غربة‌الأموال‌العربية‌ومهانتها(‌زعفان،‌الهيثم:‌3)

http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.palestineeconomy.ps/
http://www.ngo-monitor.org/women’s-studies-center
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المختلف النسوية  التجاهات  تناولَتها  العناصر  فهذه  وأبنائه،  زوجته  على  الزوج  رؤيتها يمارسه  وَفق  ة، 

 ، وهذه أهم أصول ومبادئ الن سوية:(1) الخاصة، ومركز ذلك كل ه هو مناصرة المرأة وتقويتها

 المطلب الأول: المُساواة بكل  أشكالها -

إن  مساواة المرأة بالرجل وإنكار الختلاف بينهما من أهم مبادئ الحركة الن سوية، وهو ناجمٌ عن  

لو  مقامه، وسبب احترام  تعاليم الليبرالية   الم طال بة بالمساواة، وتَعتبر العقل هو المعيار لشرف الإنسان وع 

 .(2) البشر وإكرامهم

وأما فكرة نشوء المساواة المطلقة بيْن الرجل والمرأة، فكانت بسبب النظرة الدونية إلى المرأة في   

ين، فهو    النصوص الدينية الم حر فة في التوراة والإنجيل، ما أد ى إلى نشوء العداوة بيْن المرأة الغربية والد 

في نظرها ي عدُّ عائقاا أمام رقي ها ورفعة مكانتها، فصارت ت طالب بالمساواة المطلقة مع الرجل، بعيداا عن 

ين، إضافة إلى ما كان عليه واقع المرأة في الغرب من انتقاصَ كرامتها الإنسانية وحقوقها، فلا تعدو  الد 

 .(3) لعة رخيصة يتاجر بها الرجل، ول حقوق لهاأنْ تكون س

الجتماعية   المجالت  جميع  في  والمرأة  الرجل  بين  التمييز  عدم  على  أساساا  تعتمد  والمساواة 

والسياسية والقتصادية والثقافية، من أجل المشاركة في تنمية وبناء المجتمع، وكانت المطالبة بالمساواة  

تطو رت من مساواة تؤمن  بين الجنسيْن شعار كل التي ارات الن سوية، على اختلاف أيديولوجياتها، لكنها  

 
‌25،‌ص‌النسوية‌في‌ضوء‌المنهج‌الإسلامي(‌القحطاني:‌1)

‌‌170-‌169ص‌فيمينزم،(‌رودكر:‌‌2)

‌‌36-‌35،‌صالمرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدها‌)سيداو(‌(‌الطرايرة:3)

الغرب،‌وذلك‌في‌‌‌ المرأة‌في‌ تدل‌على‌احتقار‌ الطرايرة‌في‌كتابه‌نصوصاً‌عديدة‌)دينية‌وتاريخية‌وقانونية(‌ الدكتور‌ وقد‌أوردَ‌
‌‌‌39-‌31الصفحات‌
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بخصوصية المرأة البيولوجية وتكاملها مع الرجل، إلى مساواة مطلقة بينهما في الخصائص والوظائف،  

وانتهاءا باستغناء المرأة عن الرجل
(1). 

ي خط ط  زعماء الن سوية للمساواة بشكلٍ دقيق، فالرجال والنساء يتل قون التربية بالطريقة نفسها، من  

ى الجامعة، وي كرَّس  مفهوم المساواة في كل المراحل، فلا تتعل م البنات كيفية تحضير الطعام  الحضانة إل

ه   والخياطة والعتناء بالأطفال، بل تتعل م استعمال المطرقة في ورشات العمل، ويتعل م الأولد على التوجُّ

ر المجتمع كله من الصور  نحو مهن نسائية، كل ذلك من أجل اقتلاع "عدم المساواة" من الجذور، وتطهي

، كما إن هم يمزجون بيْن مفهومي "العدل" و"المساواة"، ليؤلفوا مقطوعة يعزفون  (2) النمَطية المتعل قة بالن وْع

 .(3) أوتارها داخل كل أنثى، سواء كانت شاب ة أمْ يافعة

التام ة بين الرجل والمرأة في كافة المجالت، من خلال   ،  اتفاقية سيداووتبلوَرت فكرة المساواة 

د بات خاذ كافة    حيث  طالبَت الدول الأطراف أنْ تنشْر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها، وتتعه 

 .(4) التدابير المناسبة، التشريعية وغير التشريعية والجزائية، لحظر كل تمييز ضد المرأة 

ت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان قبل اتفاقية س  يداو على مبدأ المساواة، مثل ميثاق  وكذلك نص 

ت المادة )1945الأمم المتحدة عام   ( فيه على: "تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات  1م، حيث نص 

 
‌‌108-‌105،‌ص‌مفهوم‌النّسوية(‌الخريّف:‌1)

‌‌‌239-236ص‌‌ية‌النسوية،‌جنا(‌المراكشي:‌2)

‌24م(،‌ص‌2022،‌مراجعة‌وتعليق:‌تسنيم‌راجح،‌)مؤسسة‌السبيل،‌‌اعترافات‌نِسوية‌سابقة(‌الفراوي،‌كوثر:‌3)

،‌نشَرَتها‌على‌صفحتها‌على‌الفيسبوك‌باللغة‌الإنجليزية‌بعنوان:‌‌-أم‌خالد‌-وهو‌كتاب‌عبارة‌عن‌مجموعة‌مقالات‌لإحدى‌الأخوات‌‌
‌،‌ثم‌قامت‌الكاتبتان‌كوثر‌الفراوي‌وتسنيم‌راجح‌بترجمتها."اعترافات‌نسوية‌سابقة"

‌.‌‌‌32-31،‌صتطور‌الفكر‌النسوي(‌إسماعيل:‌4)
وقد‌اعترفتَ‌ناشطة‌نسوية‌سودانية‌في‌مقابلة‌لها‌في‌قناة‌الحرة،‌أنّ‌الانضمام‌لاتفاقية‌سيداو‌هو‌استجابة‌للحركة‌النِّسوية.‌مقطع‌‌‌

‌م،‌قناة‌الحرة.‌2022،‌‌سودانية؛‌الانضمام‌إلى‌"سيداو"‌استجابة‌للحركة‌النّسويةناشطة‌‌‌-‌كلمة‌حقعلى‌اليوتيوب‌بعنوان:‌
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الأساسية للناس جميعاا، والتشجيع على ذلك، إطلاقاا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ول تفريق  

 .(1)بين الرجال والنساء"

( أنه: 1، فقد جاء في المادة )(2) ذلك أيضاا ما جاء في )العهد الدولي لحقوق الإنسان(ومن   

"على الدول الأطراف في هذا العهد...أنْ تعمل على تحقيق حق تقرير المصير، وأنْ تحترم هذا الحق،  

ت المادة ) في هذا العهد  د الدول الأطراف  تتعه  ( على أنْ: "3وَفقاا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة"، ونص 

ع بجميع الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية المنصوص  بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتُّ 

 .(3)د"عليها في هذا العه

 وتظهر المساواة التام ة التي ت طالب بها الن سوية من خلال أمورٍ عديدة، أهمها: 

 والقضائية  الفرع الأول: المساواة السياسية-

ت رك  ز  الن سوية على العمل السياسي، وتعتبره وسيلة فاعلة لتحقيق التغييرات التشريعية والقانونية، 

، وهي تعتقد أن  الختلاف بين الرجل والمرأة (4)من أجل الوصول إلى المساواة التامة بين الرجل والمرأة 

لطة، ويس تطيع تحصيلها أكثر من المرأة: ذكورياا، غير م عتبَر في هذا المجال، وي عدُّ الرجل الم حب  للسُّ

م تحك  ماا، عنيفاا، م تخل  فاا 
 (5). 

 

 www.un.org ،‌موقع‌الأمم‌المتحدة،‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة(‌1)
اتفاقية‌الحقوق‌المدنية‌والسياسية،‌واتفاقية‌الحقوق‌الاجتماعية‌والاقتصادية‌والثقافية،‌وسُمّي‌هذا‌‌(‌وهو‌عبارة‌عن‌اتفاقيتيْن‌هما:‌2)

بالعهد‌الدولي‌لحقوق‌الإنسان‌عام‌‌ نفُِّذت‌الاتفاقيتان‌عام‌‌1966المشروع‌ م،‌وتحوّلت‌الحقوق‌والحريات‌الواردة‌في‌‌1976م،‌

،‌‌حقوق‌المرأة‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والمواثيق‌الدوليةإبراهيم،‌ميادة‌إبراهيم:‌‌.‌‌سببهما‌إلى‌التزامات‌قانونيةالإعلان‌العالمي‌ب‌
‌158م(،‌ص‌2017)رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌أم‌درمان‌الإسلامية،‌السودان،‌

 www.infowafa.ps م.‌1966(‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية‌لعام‌‌3)
‌68،‌ص‌مفهوم‌النّسوية(‌الخريّف:‌4)

‌214،‌ص‌جناية‌النسوية(‌المراكشي:‌5)

http://www.un.org/
http://www.infowafa.ps/
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ت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الحقوق السياسية للمرأة على: "   الأطراف المتعاقدة،   إن  وقد نص 

  اا فواعترا  في ميثاق الأمم المتحدة،  ةرغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الوارد 

بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين  إدارة الشؤون العامة لبلده،  شخص حق المشاركة في    لكل    منها بأن  

د المناصب العامة في  قدم المساواة مع سواه فرصة تقل    ىفي حرية، والحق في أن تتاح له عل ختارون  ي  

لأحكام    ممارستها، طبقاا ية و اسبلده، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السي

 .(1) "ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

، ويجب تحريرهن   ورك زت الن سويات طوال تاريخ الن سوية على كوْن الوضع السياسي للنساء ظالماا 

من هذا الظلم، واعتلائهن  منابر السياسة، ففي البداية كان التركيز على مسألة حق التصويت وجميع  

وصارت    ،لتتحق ق لها المساواة السياسية  ،إحراز المرأة مواقع علمية معتبرةأصبح على  ثم  حقوق المواطنة،  

ياسية التقليدية، من أجل توسيع حدود السياسة، لتشمل الن سويات الراديكاليات يرك زن على انتقاد الفلسفة الس

 .(2) جميع جوانب الحياة، حتى في العلاقة بيْن الرجل والمرأة 

إن  الأصل في الإسلام مساواة المرأة بالرجل، وهي مساواة غير كاملة؛ بسبب الفروق التكوينية   

وُّع وتكام ل، ول بد  أنْ يكون لها آثارها في  بينهما، فالعدْل هو في مراعاة تلك الفروق، واعتبارها اختلاف تن

أَيُّهَا  مجال توزيع الأدوار، وهما متساويان في الستخلاف وعمارة الأرض، قال الله تعالى: " إ نَّا    لنَّاس  ٱيََٰٓ

 
،‌والتي‌اعتمُدت‌وعُرِضت‌للتوقيع‌والتصديق‌والانضمام‌بموجب‌قرار‌الجمعية‌العامة‌‌الاتفاقية‌بشأن‌الحقوق‌السياسية‌للمرأة(‌‌1)

 www.hrlibrary.umn.edu م،‌‌1952كانون‌الأول‌‌‌20متحدة،‌للأمم‌ال
‌‌206-‌194،‌صفيمينزم(‌رودكر:‌‌2)

http://www.hrlibrary.umn.edu/
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ندَ    إ نَّ أَكۡرَمَك مۡ ع 
ُۚ
ع وبٗا وَقَبَآئ لَ ل تَعَارَف وٓاْ ك مۡ   للهَّ  ٱخَلَقۡنََٰك م م  ن ذَكَر  وَأ نثَىَٰ وَجَعَلۡنََٰك مۡ ش  ، وهذا أصلٌ في جواز  (1) "أَتۡقَىَٰ

 .(2)أنْ تتول ى المرأة الوظائف السياسية، ما لمْ يوجد نص  خاص يمنعها من ذلك

تول ي المرأة  مطلقة بيْن الرجل والمرأة في الأمور السياسية يترت ب عليها جواز  إن  فكرة المساواة ال

فقهاء المذاهب  سأتكلم عنها في مطلبٍ لحق، إل أن   و ،  (3) -رئاسة الدولةالإمامة الكبرى أو  –  ولية العامةال

المساواة في تقلُّد مناصب  وأما  ،  (4) لإمامة الكبرى ي المرأة ل اتفقوا على عدم جواز تول    الأربعة والظاهرية

ي منصب  تول   الدولة العامة التي دعَت إليها التفاقيات الدولية، فيترت ب عليها مساواة المرأة مع الرجل في

 .القضاء

  حُكم تول ي المرأة منصب القضاء

 ثلاثة أقوال، كما يلي:اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

المرأة منصب القضاء، وهوَ قول الجمهور من المالكية، والشافعية، عدم جواز تولي  القول الأول:  

 ، واستدلوا لرأيهم بما يلي: (5) والحنابلة

 
‌13(‌سورة‌الحجرات:‌1)

،‌)المجلس‌الأوروبي‌للإفتاء‌والبحوث،‌إسطنبول،‌‌والديمقراطيةالمرأة‌والمشاركة‌السياسية‌‌(‌القرة‌داغي،‌علي‌مُحيي‌الدين:‌‌2)

‌‌‌27-26م(،‌ص2006الدورة‌السادسة‌عشرة،‌‌

‌50هـ(،‌ص1‌‌،1432،‌)دار‌ابن‌الجوزي،‌الدمام،‌ط‌التمايز‌العادل‌بيْن‌الرجل‌والمرأة‌في‌الإسلام(‌الدوسري،‌محمود‌بن‌أحمد:‌‌3)

،‌‌2،‌)شركة‌مكتبة‌ومطبعة‌مصطفى‌البابي‌الحلبي،‌مصر،‌طردّ‌المحتار‌على‌الدُّر‌المختار(‌ابن‌عابدين،‌محمد‌أمين‌بن‌عمر:‌‌4)
،‌تحقيق:‌أحمد‌نجيب‌وحافظ‌خير،‌)مركز‌‌تحبير‌المختصر/‌الدميري،‌تاج‌الدين‌بهرام‌بن‌عبد‌الل:‌‌548،‌ص1م(،‌ج‌1966

نهاية‌المحتاج‌‌الرملي،‌شمس‌الدين‌محمد‌بن‌أبي‌العباس‌أحمد‌بن‌حمزة:‌‌‌‌/‌53،‌ص5م(،‌ج1‌‌،2013نجيبويه‌للمخطوطات،‌ط

،‌)دار‌‌المبدع‌في‌شرح‌المقنع/‌ابن‌مفلح،‌إبراهيم‌بن‌محمد:‌‌409،‌ص7م(،‌ج‌1984،‌)دار‌الفكر،‌بيروت،‌‌إلى‌شرح‌المنهاج

بيروت،‌ط العلمية،‌ الحسين/‌‌146،‌ص‌8م(،‌ج1‌‌،1997الكتب‌ محمد  أبو  تحقيق: شعيب السنة  شرحبن مسعود:    البغوي،   ،
/‌ابن‌حزم،‌أبو‌محمد‌علي‌بن‌‌77،‌ص10،‌جم(1983،  2بيروت، ط  -الأرناؤوط ومحمد الشاويش، )المكتب الإسلامي، دمشق

‌89،‌ص‌4،‌)مكتبة‌الخانجي،‌القاهرة(،‌ج‌الفصل‌في‌المِلل‌والأهواء‌والنّحلأحمد:‌

،‌‌6م(،‌ج‌3‌‌،1992،‌)دار‌الفكر،‌ط‌يل‌في‌شرح‌مختصر‌خليلمواهب‌الجل(‌الحطاب،‌شمس‌الدين‌أبو‌عبد‌الل‌محمد‌بن‌محمد:‌‌5)
،‌تحقيق:‌علي‌عوض‌وعادل‌عبد‌الموجود،‌‌فتح‌العزيز‌شرح‌الوجيز=‌الشرح‌الكبير/‌الرافعي،‌عبد‌الكريم‌بن‌محمد:‌‌87ص
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تعالى: "-1 فَرَج لٞ وَ قول الله  لَيۡن   يَك ونَا رَج  لَّمۡ  تَرۡضَوۡنَ م نَ    مۡرَأَتَان  ٱفَإ ن  هَدَآء  ٱم مَّن  لَّ أَن    لشُّ تَض 

مَا   ه  مَا فَت ذَك  رَ إ حۡدَىَٰ ه  ، فالمرأة أكثر نسياناا من الرجل، والقضاء يحتاج إلى كمال الرأي وتمام  (1) "لۡأ خۡرَىَٰ ٱإ حۡدَىَٰ

 .(2) العقل والفطنة، والمرأة قليلة الرأي وناقصة العقل

"ما رأيت  من ناقصات  عقلٍ ودين  )عندما مر  على نساء:    صلى الله عليه وسلمويدل على ذلك قول رسول الله   

" ين نَا وَعَقْل نَا يَا رَسول اللَّّ ؟ قَالَ:  ،  أذهبَ لل ب   الرجل الحازم من إحداكن  أَلَيْسَ شَهادة  "ق لْنَ: وَمَا ن قْصان  د 

ثْلَ نصْف  شَهَادَة  الرَّج ل   نْ ن قْصان  عَقْل هَا، أَلَيْسَ إ ذَا حاضَتْ لَمْ ت صَل      فذلك  "ق لْنَ: بَلَى، قَالَ:    "،الْمَرْأةَ  م  م 

مْ   .(4)، فنقص الأنوثة يمنع من انعقاد الوليات (3)("فذلك من نقصان دينها"ق لْنَ: بلى، قال:  "،وَلَمْ تَص 

م ونَ عَلَى    لر  جَال  ٱقوله تعالى: "-2 لَ    لن  سَآء  ٱقَوََّٰ مۡ عَلَىَٰ بَعۡض    للهَّ  ٱب مَا فَضَّ ، فهوَ تعالى  (5) "بَعۡضَه 

ل الرجال في العقل والرأي، فلا يجوز أنْ يقمنَ النساء عليهم   . (6) فض 

 
،‌تحقيق:‌‌مغنيال/‌ابن‌قدامة،‌موفق‌الدين‌أبو‌محمد‌عبد‌الل‌بن‌أحمد:‌‌415،‌ص12م(،‌ج1‌‌،1997)دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط

‌12،‌ص‌14م(،‌ج3‌‌،1997عبد‌الل‌التركي‌وعبد‌الفتاح‌الحلو،‌)دار‌عالم‌الكتب،‌الرياض،‌ط‌

‌282(‌سورة‌البقرة:‌‌1)

‌‌13-‌12،‌ص‌14،‌جالمغني(‌ابن‌قدامة:‌2)

(،‌كتاب‌الحيض،‌باب‌ترك‌الحائض‌‌298،‌حديث‌)116،‌ص1،‌ج‌صحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري:‌3)

‌(،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌بيان‌نقصان‌الإيمان‌بنقص‌الطاعات.‌79،‌حديث‌)‌86،‌ص1،‌ج‌صحيح‌مسلمالصّوْم/‌مسلم:‌‌

،‌تحقيق:‌علي‌معوض‌وعادل‌عبد‌الموجود،‌)دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي،‌أبو‌الحسن‌علي‌بن‌محمد:‌‌4)

‌156،‌ص16م(،‌ج1‌،1999ط

ونقصان‌عقل‌المرأة‌هوَ‌من‌جهة‌ضعف‌حفظها،‌وأنّ‌شهادتها‌تجُبر‌بشهادة‌امرأة‌أخرى؛‌لاحتمال‌نسيانها‌لتفاصيل‌الموقف،‌ولا‌‌‌
يلزم‌من‌ذلك‌أنهّا‌دون‌الرجل‌في‌كل‌شيء،‌أو‌أنه‌أفضل‌منها‌في‌كل‌شيء،‌وقد‌تتفوّق‌عليه‌في‌أشياء‌كثيرة،‌وقد‌تفوقه‌في‌‌

ت‌ كثيراً،‌أفضل‌من‌ضبط‌بعض‌‌عملها‌الصالح‌وفي‌تقواها‌لله‌ عالى‌وفي‌منزلتها‌في‌الآخرة،‌وقد‌يكون‌لبعض‌النساء‌ضبطاً‌
مجموع‌‌عبد‌العزيز‌بن‌عبد‌الل:‌‌الرجال‌في‌كثير‌من‌المسائل،‌ولذلك‌لا‌ينبغي‌للمؤمن‌رميْ‌المرأة‌بالنقص‌في‌كل‌شيء.‌ابن‌باز،‌‌

،‌ج‌‌ة‌البحوث‌العلمية‌والإفتاء،‌المملكة‌العربية‌السعودية(،‌جمع‌وإشراف:‌محمد‌الشويعر،‌)رئاسة‌إدارفتاوى‌ومقالات‌متنوعة
‌‌294-‌292،‌ص‌4

وقد‌خلق‌الل‌تعالى‌هذا‌النقص‌في‌عقل‌المرأة‌لحكم،‌منها:‌احتياجها‌لكمال‌العاطفة‌أكثر‌من‌كمال‌العقل؛‌للقيام‌بوظيفتها‌الأساسية‌‌
‌(.‌03216،‌فتوى‌)‌3428،‌ص‌‌6،‌ج‌فتاوى‌الشبكة‌الإسلامية)كأم(‌على‌أكمل‌وجه.‌‌

‌34(‌سورة‌النساء:‌‌5)

‌156،‌ص16،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌6)



71 
 

؛ لأنها  (2) لقضاءتول ي المرأة ل  يجوز، فلا  (1) : "لن يفلح قومٌ ولَّوْا أمرهم امرأة"صلى الله عليه وسلمقول رسول الله -3

 .(3)الموج ب لعدم الفلاح واجب ليست من أهل الوليات، ولأن  تجنُّب الأمر 

: "القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة، رجلٌ قضى بغيْر الحق فعلمَ  صلى الله عليه وسلمقوله  -4

ذاك في النار، وقاضٍ ل يعلم فأهلكَ حقوق الناس، فهوَ في النار، وقاضٍ قضى بالحق، فذلك في فذاك  

 .(5) "رجلٌ" خرجَ منه المرأة  صلى الله عليه وسلم، فقوله (4) الجنة"

، فقد م ن عت المرأة أنْ  (6) : "أخ  روهن  حيث جعلهن  الله"ل عبد الله بن مسعود رضي الله عنهقو -5

ار  .(7) تقف بجانب الرجل في الصلاة خوْف الفتنة، فالقضاء أوْلى أنْ ت منع منه؛ لأنه موطن ورود الف ج 

والصحابة ومَن بعدهم، فلم ي ذكَر تولية امرأة منصب القضاء، ولوْ جازَ لم يخل    صلى الله عليه وسلمعمل النبي   - 6

غالباا   همن الزمان  الأعْ (8) جميع  من  عصرٍ  في  ي سمَع  فلم  ذلك ،  فكان  القضاء،  وليَت  امرأةا  أن   صار 

 .(9) إجماعاا 

 
‌إلى‌كسرى‌وقيصر.‌‌‌صلى الله عليه وسلم(،‌كتاب‌المغازي،‌باب‌كتاب‌النبي‌4163،‌حديث‌)‌1610،‌ص4،‌جصحيح‌البخاري(‌البخاري:‌‌1)

اللطيف‌زكاغ،‌)دار‌ابن‌‌،‌تحقيق:‌عبد‌‌روضة‌المستبين‌في‌شرح‌كتاب‌التلقين(‌ابن‌بزيزة،‌أبو‌محمد‌عبد‌العزيز‌بن‌إبراهيم:‌‌2)

‌12،‌ص14،‌جالمغني/‌ابن‌قدامة:‌415،‌ص12،‌جفتح‌العزيز‌شرح‌الوجيز/‌الرافعي:‌1355،‌ص‌2م(،‌ج1‌‌،2010حزم،‌ط

‌304،‌ص‌8م(،‌ج‌1‌‌،1993،‌تحقيق:‌عصام‌الصبابطي،‌)دار‌الحديث،‌مصر،‌ط‌نيل‌الأوطار(‌الشوكاني،‌محمد‌بن‌علي:‌3)

في‌القاضي،‌وصححه‌‌‌‌صلى الله عليه وسلم(،‌أبواب‌الأحكام،‌باب‌ما‌جاء‌عن‌رسول‌الل‌‌1322،‌حديث‌)605،‌ص3،‌ج‌سنن‌الترمذي(‌الترمذي:‌‌4)

‌الألباني.
‌304،‌ص8،‌ج‌نيل‌الأوطار(‌الشوكاني:‌5)

،‌‌3،‌تحقيق:‌مصطفى‌الأعظمي،‌)المكتب‌الإسلامي،‌بيروت(،‌ج‌صحيح‌ابن‌خزيمة(‌ابن‌خزيمة،‌أبو‌بكر‌محمد‌بن‌إسحاق:‌‌6)
الإمامة‌في‌الصلاة،‌باب‌ذكر‌بعض‌أحداث‌نساء‌بني‌إسرائيل،‌قال‌ابن‌خزيمة:‌"الخبر‌موقوف‌‌(،‌كتاب‌‌1700،‌حديث‌)‌99ص

‌غير‌مُسند"،‌وقال‌الألباني:‌"إسناده‌صحيح‌موقوف".‌
‌22،‌ص‌10،‌ج‌لذخيرة(‌القرافي:‌ا7)

‌13،‌ص‌14،‌جالمغني(‌ابن‌قدامة:‌8)

‌22،‌ص‌10،‌ج‌الذخيرة(‌القرافي:‌9)
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، ويدل  على  (1) مرأة لأنه لبد  للقاضي من م جالسة الرجال ورفع الصوت بيْنهم، وهذا ل يليق  بال- 7

رسول الله   قول  والتصفيق  صلى الله عليه وسلمذلك  للرجال،  التسبيحَ  فإن   فلي سب  ح،  في صلاته  أحدكم شيء  نابَ  "إذا   :

 .(3)القضاء من باب أوْلىفالمرأة ت صف ق في الصلاة كيْ ل ي سمع صوتها، فيمتنع في ، (2)للنساء"

 . (4) والطلاق والنكاح، وكذلك ل يصح قضاؤهاقياساا على عدم صحة شهادة المرأة في الحدود  -8

قياساا على عدم جواز تولي المرأة الإمامة الكبرى، وكذلك ل يجوز لها تولي منصب القضاء؛  -9

 .(5) لأنه ولية لفصل الأحكام وتنفيذ القضايا

القضاء  لم ا منعَ نقص الأنوثة من إمامة الصلوات مع جواز إمامة الفاسق، كان المنع من  -10

 .(6)الذي ل يصح من الفاسق، أوْلى

القول الثاني: جواز تولي المرأة القضاء في غيْر الحدود والقصاص، وهوَ قول الحنفية، ودليلهم 

هوَ أن  أهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة، والمرأة من أهل الشهادات في الجملة، إل أنه ل شهادة لها 

 .(7) تقضي بهما في الحدود والقصاص، ولذلك ل

 
‌415،‌ص12،‌ججيزفتح‌العزيز‌شرح‌الو(‌الرافعي:‌‌1)

(،‌حديث‌أبي‌مالك‌سهل‌بن‌سعد،‌قال‌شعيب‌الأرناؤوط:‌"إسناده‌‌22864،‌حديث‌)508،‌ص‌37،‌جمسند‌الإمام‌أحمد(‌ابن‌حنبل:‌‌2)

‌صحيح".‌
‌22،‌ص‌10ج‌‌الذخيرة،(‌القرافي:‌3)

‌13،‌ص14،‌جالمغني/‌ابن‌قدامة:‌88،‌ص6،‌جمواهب‌الجليل(‌الحطاب:‌4)

‌1355،‌ص‌2ج‌،روضة‌المستبين(‌ابن‌بزيزة:‌5)

‌156،‌ص16،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌6)

،‌‌7م(،‌ج‌2‌‌،1986،‌)دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌طبدائع‌الصنائع‌في‌ترتيب‌الشرائع(‌الكاساني،‌علاء‌الدين‌أبو‌بكر‌بن‌مسعود:‌‌7)
‌3ص
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، وابن حزم  (1) تول ي المرأة القضاء م طلقاا، وهوَ قول ابن القاسم من المالكية   القول الثالث: جواز

 .(4) والحسن البصري  ،(3)، وابن جرير الطبري (2) الظاهري 

 واستدلوا لرأيهم بما يلي:  

من  -1 امرأةا  ول ى  أنه  عنه،  الله  رضي  الخطاب  بن  عمر  عن  وي  ر  الشفاء ل ما  ت سمى  قومه 

 .(5)السوقَ 

قياساا على جواز أنْ تكون المرأة م فتية، وكذلك يجوز لها أنْ تكونَ قاضياا -2
 (6) . 

، وإنما كان المنع من الأمر العام، وهوَ عدم وجود نص يمنع المرأة أنْ تليَ بعض الأمور- 3

وهيَ كالرجل، تصلح لتنفيذ الأحكام  ،  (8) القضاءفيبقى الأصل على حاله، وهوَ جواز أنْ تتول ى  ،  (7)الخلافة

 .(9) وسماع البي نات والقضاء بيْن الخصوم

 

 
‌87،‌ص6،‌جمواهب‌الجليل(‌الحطاب:‌1)

،‌‌6،‌ج‌مواهب‌الجليل".‌الحطاب:‌‌القضاء‌مطلقا‌‌ة‌المرأةولاي‌‌‌قال‌بإجازة‌‌القاسماحتمال‌أن‌يكون‌ابن‌‌":‌‌المالكي‌‌قال‌ابن‌عبد‌السلام‌
‌‌‌88-87ص

‌527،‌ص8،‌تحقيق:‌عبد‌الغفار‌البنداري،‌)دار‌الفكر،‌بيروت(،‌جالمحلىّ‌بالآثار(‌ابن‌حزم،‌أبو‌محمد‌علي‌بن‌أحمد:‌2)

‌12،‌ص14،‌جلمغني/‌ابن‌قدامة:‌ا88،‌ص6،‌جمواهب‌الجليل(‌الحطاب:‌3)

‌12،‌ص‌14،‌جلمغني".‌ابن‌قدامة:‌اعنِ‌ابنِ‌جَرِيرٍ‌أنَّه‌لا‌تشُْترََطُ‌الذُّكورِيَّةُ‌‌يَ‌وحُكِ‌قال‌ابن‌قدامة:‌"‌

ونفى‌القاضي‌أبو‌بكر‌ابن‌العربي‌صحة‌المنقول‌عن‌ابن‌جرير‌الطبري‌كوْنه‌يجُيزُ‌تولية‌المرأة‌القضاء.‌ابن‌العربي،‌محمد‌بن‌عبد‌‌
‌482،‌ص3م(،‌ج‌3‌‌،2003ب‌العلمية،‌بيروت،‌ط‌،‌)دار‌الكت‌أحكام‌القرآنالل:‌

‌88،‌ص6،‌جمواهب‌الجليل(‌الحطاب:‌4)

‌،‌ولم‌أجد‌لهذا‌الأثر‌تخريجاً.‌527،‌ص‌8،‌ج‌المحلى(‌ابن‌حزم:‌5)

‌12،‌ص‌14،‌جلمغني(‌ابن‌قدامة:‌ا6)

‌528،‌ص‌8،‌ج‌المحلى(‌ابن‌حزم:‌7)

‌247م(،‌ص‌3‌‌،2006القاهرة،‌ط‌،‌)مكتبة‌وهبة،‌فتاوى‌وأحكام‌للمرأة‌المسلمة(‌صقر،‌عطية:‌‌8)

‌1355،‌ص‌2،‌جروضة‌المستبين(‌ابن‌بزيزة:‌9)
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 المناقشة والترجيح: 

الجمهور بالحديث الشريف الدال على عدم فلاح قوم ول وا أمرهم امرأة، بأن   نوق ش استدلل  أولا:  

بالخلافة أمرٌ مختصٌّ  النبي   (1)ذلك  بأن  عمل  تولية امرأة    صلى الله عليه وسلم، وأ جيبَ عنه،  الكرام من عدم  وصحابته 

 .(2) القضاء، وخلو  الأعصار من ذلك، كالإجماع في عدم الجواز، والمؤمن يت بع سبيل المؤمنين

فارق؛ لأن  الشهادة  النوقش استدلل الحنفية بقياس القضاء على الشهادة، بأنه قياسٌ مع  ثانياا:  

القضاء؛ لأنها تصح شهادة المرأة ول تصح إمامتها الكبرى، بيْنما يصح من الرجل العدل   أخفض رتبة من

 .(4)، وكذلك تفترق الشهادة بأنه ل ولية فيها، بخلاف القضاء(3) الأمران

 نوقشت أدلة أصحاب القول الثالث كما يلي: ثالثاا:  

م نْ ه وَ  ، بلْ  الشفاء السوق، بأنه أثرٌ ل يصح  -رضي الله عنه-بتولية عمر    همنوقش استدلل- 1

يث  دَسَائ س    الْأَحَاد  ف ي  عَة   الْم بْتَد 
قومٍ  (5) على  الحبشة  في  كان  جرى  ما  فإن   صحته،  فرض  وعلى   ،

 .(6) مخصوصين، فلا يلحق به القضاء

الإفتاء ل ولية فيه، ولذلك يجوز للمرأة أنْ تكون  نوقش استدللهم بالقياس على الإفتاء، بأن   - 2

م فتيةا، بخلاف القضاء
(7). 

 
‌528،‌ص‌8،‌ج‌لمحلى(‌ابن‌حزم:‌ا1)

‌22،‌ص‌10،‌ج‌لذخيرة(‌القرافي:‌ا2)

‌22،‌ص‌10،‌ج‌الذخيرة(‌القرافي:‌3)

‌156،‌ص16،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌4)

‌482،‌ص3،‌جأحكام‌القرآن(‌ابن‌العربي:‌5)

‌22،‌ص‌10،‌ج‌لذخيرة(‌القرافي:‌ا6)

‌156،‌ص16،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌7)
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نوقش استدللهم بعدم وجود نص يمنع المرأة من القضاء، بأن  عمل المسلمين منذ عصر  - 3

 .(1)بعدم تولية امرأة القضاء، بمثابة الإجماع في عدم الجواز صلى الله عليه وسلمالنبي  

المرأة   نوقش- 4 بأن   وسماع    استدللهم  الأحكام  وتنفيذ  الخصوم  بيْن  للقضاء  تصلح  كالرجل، 

 . (2) يَلزم منه جواز تولية المرأة الإمامة الكبرى، وهذا باطلبأن  ذلك البي نات،  

، صحة قول الجمهور في عدم جواز تولية المرأة القضاء؛ -أعلموالله تعالى  -والذي أميل  إليه  

اا لمنافذ الختلاط مع الرجال  .لقوة أدلتهم، وانسجامها مع طبيعة المرأة الجسدية والنفسية، وسد 

إن  دَوْر المرأة الأعظم والأسْمى هو رعاية الأسرة وتربية الأبناء، ول يجوز تفضيل شيء آخر 

، لكن وَفق ضوابط عديدة أهمها:  -عدا الإمامة العظمى-ق في المشاركة السياسية  عليه، ومع ذلك لها الح

بالقيَم الإسلامية والأحكام الشرعية المتعل قة    المرأة   على حساب بيْتها وأ سْرتها، وأنْ تلتزم  يكون عملهاأنْ ل  

باللباس والزينة ونحوها، وأنْ تكون بيئة العمل خالية من المحظورات الشرعية، كالخَلوة المحر مة ونحو  

 .(3) ذلك

 الفرع الثاني: المساواة في الُأجور-

الع رق أو الدين أو  من أهم مطالب الن سوية أنْ يكون الأجر على قدْر العمل، ل على أساس  

العهد الدولي الخاص بالحقوق   نص  عليه، وهو ما  (4)لأجر الرجال  الجنس، وأنْ يكون أجر النساء م ساوياا 

د الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور  حيث   القتصادية والجتماعية والثقافية، : "تتعه 

 
‌22،‌ص‌10،‌ج‌لذخيرة(‌القرافي:‌ا1)

‌1355،‌ص‌2،‌جروضة‌المستبين(‌ابن‌بزيزة:‌2)

‌‌44-‌43،‌صالمرأة‌والمشاركة‌السياسية‌والديمقراطية(‌القرة‌داغي:‌3)

‌119،‌ص‌جناية‌النسوية(‌المراكشي:‌4)
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القتصادي الحقوق  بجميع  التمتُّع  حق  في  هذا  والإناث،  في  عليها  المنصوص  والثقافية  والجتماعية  ة 

ت ، وكذلك  (1) العهد" في الفرع )د( من المادة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،    نص 

 .(2)في الأجورالمساواة  ( على11)

وأما شرعاا؛ فكل إنسان يستحق عائد عمله الصالح في الدنيا والآخرة، سواء كان ذكراا أو أنثى،  

يبٞ ل  لر  جَال  " قال الله تعالى:   ٱم  مَّا  نَص 
ِۖ
يبٞ م  مَّا  كۡتَسَب واْ مۡ   سۡتَجَابَ ٱفَ "، وقال تعالى: (3) "كۡتَسَبۡنَ ٱوَل لن  سَآء  نَص  لَه 

م ل  م  نك م م  ن ذَكَرٍ أَوۡ أ نثَىَٰ  يع  عَمَلَ عََٰ مۡ أَن  ي لَٓ أ ض  ل حٗا م  ن ذَكَرٍ أَوۡ أ نثَىَٰ  عَم لَ  مَنۡ  ، وقال تعالى: "(4) "رَبُّه  صََٰ

نٞ فَلَن حۡي يَنَّه   مۡ أَجۡرَه م ب أَحۡسَن  مَا كَان واْ يَعۡمَل ونَ   ۥوَه وَ م ؤۡم   وَلَنَجۡز يَنَّه 
ِۖ
ةٗ طَي  بَةٗ ، فالمرأة مأجورة على العمل (5) "حَيَوَٰ

 ، أيْ إن  الشريعة الإسلامية أقر ت المساواة في الأجر.(6)كالرجل

العمل ومعاناتها  كانت المطالبة بمساواة المرأة بالرجل في الأجور عند الغرب نتيجة استغلالها في  

فقد   الإسلام،  وأما  التمييز،  و   كر ممن  على  المرأة،  م ربية حرص  فهي  لها؛  المعيشية  الضمانات  توفير 

الأجيال، وتقوم بأعظم وظيفة، وهي رعاية الإنتاج البشري والحفاظ عليه، ولذلك كان من الحماقة في 

ص أنْ ت نزَع المرأة من اختصاصها الذي ل ي حسنه غيرها، لكيْ تشترك في الإنتاج المادي   عصر التخصُّ

الذي ي حسن الرجل القيام به، ومع ذلك فالإسلام لم ي حر  م عملها، بل أجازه بشرط عدم تعارضه مع وظيفتها  

 .(7)الأساسية، وأنْ يت فق مع تكوينها الجسماني وفطرتها، وتلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية 

 

 www.ohchr.org (،‌3افية/‌المادة‌)‌ادية‌والاجتماعية‌والثقالعهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌الاقتص(‌1)

 www.ohchr.org (‌اتفاقية‌سيداو،‌موقع‌الأمم‌المتحدة،‌2)
‌32(‌سورة‌النساء:‌‌3)

‌195(‌سورة‌آل‌عمران:‌4)

‌97(‌سورة‌النحل:‌5)

‌10م(،‌ص2011،‌)‌مساواة‌في‌الأجر‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌والنظريات‌الوضعيةضمان‌ال(‌الطحان،‌علي‌محمد‌رضا:‌6)

‌‌159-‌157،‌ص‌3(،‌ج‌6،‌)مجلة‌الجامعة‌الإسلامية،‌المدينة‌المنورة،‌العدد‌‌الإسلام‌وعمل‌المرأة(‌السلقيني،‌إبراهيم:‌7)

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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 ث ر الفرع الثالث: المساواة في الإ -

المساواة في الإرث  الن سوية  بها  التي تطالب  الكاملة  المساواة  ابتدَع هذه  (1)تقتضي  ل من  ، وأو 

، وكان شديد العداء للإسلام، ويطعن فيه بإثارة الشبهات حوله، وقد (2)الدعوة الن صراني )سلامة موسى(

ياء تحرير المرأة أنفسهم،  رد  كثيرون في ذلك الوقت دعوته للمساواة في الميراث، حتى من زملائه، أدع 

مثل هدى شعراوي التي صر حت بأن  هذه المسألة ليست من مسائل النهضة النسائية، كوْنَها ت صادم أحكام  

 .(3) الشريعة الإسلامية، إل أنها انتشرت بعد ذلك بين المسلمين، وتقب لَها البعض 

رات العالمية؛ بحج ة الت ساق  ثم أصبحت المطالبة بالمساواة في الميراث من أهم مطالب المؤتم

م المرأة ورقي ها وعملها ثم تب نتْ هذه الدعوة الحركات الن سوية في البلاد   ،(4) مع الحياة العصرية، ونظراا لتقدُّ

العربية، م د عيةا أن  دوْر المرأة الذي تقوم به في أسرتها ومجتمعها لم يع د يسمح باستمرار التمييز، ويدعو  

 .(5)بينها وبين الرجل لإقرار المساواة 

ت على المساواة التامة بين  من أخطر مواد   من اتفاقية سيداو(  13وت عدُّ المادة ) ها؛ حيث نص 

رته الشريعة الإسلامية بالنسبة  (6) "الستحقاقات العائلية"الرجل والمرأة في   ، وهذا يؤدي إلى إلغاء ما قر 

 
‌226،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأة(‌الكردستاني:‌‌1)

(‌سلامة‌موسى:‌مصري‌قبطي،‌رائد‌الاشتراكية‌في‌مصر،‌انتقدَ‌الفكر‌الديني‌والإيماني‌الغيبي،‌تأثر‌بالثقافة‌والفلسفة‌الغربية،‌‌2)

حتى‌نادى‌بالانتماء‌الكامل‌للغرب،‌وطالبَ‌بالكتابة‌بالعاميّة،‌له‌عدة‌مؤلفات،‌منها:‌"الحرية‌وأبطالها‌في‌التاريخ"،‌و"المرأة‌‌

‌www.wikipedia.org م.‌ويكيبيديا،‌1958توفي‌عام‌‌‌ليست‌لعبة‌الرجل"،‌

‌690،‌ص30،‌)مجلة‌المنار(،‌المجلد‌مناظرة‌في‌مساواة‌المرأة‌للرجل‌في‌الحقوق‌والواجبات(‌رضا،‌محمد‌رشيد:‌3)

،‌)مجلة‌الاجتهاد‌القضائي،‌‌المساواة‌في‌الإرث‌بين‌قواعد‌الفقه‌الإسلامي‌والمواثيق‌الدوليةزهرة،‌عمار:‌‌‌‌-هوارية،‌زاوي‌(‌‌4)

‌946،‌ص13م(،‌المجلد2021جامعة‌محمد‌خيضر‌بسكرة،‌الجزائر،‌

‌586،‌ص‌التمايز‌العادل(‌الدوسري:‌5)

 www.ohchr.org (‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌‌6)

http://www.wikipedia.org/
http://www.ohchr.org/
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لمتعلقة  لأحكام المواريث، فهي تَعتبر عدم المساواة من باب التمييز ضد المرأة، وأن  آيات القرآن الكريم ا

 . (1) مبدأ التمييز والظلم للمرأة بميراث المرأة ت كر  س  

 عدل الإسلام في نظام المواريث 

هو صيانة أواصر القرابة وروابطها من أي   على مقصدٍ أساسي، اريث في الإسلامقام نظام المو 

الأقارب  بين  تولُّده  الممكن  النزاع  أسباب  كل  وحسْم  رب انية،  (2)تفكُّك،  المواريث  أحكام  كانت  ولذلك   ،

ومن صور الكفر نسبة الظلم إلى    لها حدود ل يجوز تجاو زها،و   ،وم لز مة للجميع  ،وصريحة  ،واضحةو 

حرمَت قديمة  الخالق العظيم الذي أقام هذا الكوْن على أساس العدْل، وجعلَ الإسلام وسطَاا بين جاهلية  

 .(3) معاصرة دعَتْ إلى مساواة المرأة بالرجل في الميراث جاهلية المرأة من الميراث، وبيْن 

بهة ظلم الإسلام للمرأة في مسألة   الميراث، أقول ما يلي:وللرد  على ش 

الحالت،   كل  في  الرجل  نصف  المرأة  ترث   ل  الحالت أولا:  بعض  من   فهناك  )أكثر  ترث 

ت في قسْم  (6) ، وقد )ترث هي ول يرث الرجل((5) ترث )مثل ما يرث الرجل(  ، وأحياناا (4) الرجل( ، فالتفاو 

الإسلام   بمنظومة  متعل  ق  والنساء  الرجال  بين  المسؤوليات  الميراث  توزيع  في  ومقتضياتها  الجتماعية 

 .(7) والنفقات 

 
م(،‌‌2021)مجلة‌صوت‌القانون‌الإلكترونية،‌‌،‌‌أثر‌العدل‌في‌ميراث‌المرأة‌بين‌الفقه‌الإسلامي‌ودُعاة‌المساواةالزهرة:‌‌‌‌-هوارية‌(‌‌1)

‌‌1402-‌1400ص،‌‌1،‌العدد‌‌8المجلد‌‌

‌101،‌ص‌195،‌)مجلة‌البيان،‌المنتدى‌الإسلامي(،‌العدد‌ميراث‌المرأة:‌(‌العلواني،‌رقية‌طه2)

‌‌198-‌197،‌ص‌حقوق‌المرأة‌في‌ضوء‌الكتاب‌والسنة(‌الزهراني:‌‌3)

‌(‌وذلك‌كمَنْ‌توفي‌وترك:‌زوجة‌وبنتاً‌وأخاً‌شقيقاً،‌فإنّ‌البنت‌ستأخذ‌نصف‌التركة،‌أيْ‌إنّ‌نصيبها‌أكثر‌من‌نصيب‌عمّها.‌4)

بالتساوي،‌لا‌فرق‌بين‌ذكر‌وأنثى،‌وكمَنْ‌‌(‌وذلك‌كتساوي‌ا‌5) بينهم‌ ع‌الثلث‌ يوُزَّ لأخوة‌والأخوات‌لأم،‌فإنْ‌كانوا‌ذكوراً‌وإناثاً،‌

‌توفيت‌وتركت:‌زوجاً‌وأختاً‌شقيقة،‌فستأخذ‌الأخت‌نصف‌التركة،‌ومثلها‌الزوج،‌أي‌أنهما‌متساويان.‌
فإنّ‌البنت‌ستأخذ‌نصف‌التركة‌وستأخذ‌عمتها‌باقي‌التركة؛‌لأنّ‌الأخوات‌‌(‌وذلك‌كمَن‌توفي‌وترك:‌بنتاً‌وأختاً‌شقيقة‌وأخاً‌لأب،‌‌6)

‌عصبة‌مع‌البنات،‌وبالتالي‌لن‌يأخذ‌الأخ‌لأب‌شيئاً‌من‌التركة،‌فالأخت‌الشقيقة‌حجبته.‌
‌281،‌)رابطة‌العالم‌الإسلامي(،‌ص‌تنزيه‌القرآن‌عن‌دعاوى‌المبطلين(‌السقار،‌منقذ‌بن‌محمود:‌7)
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الرجل،   المرأة نصف  فيها  ترث  التي  الحالت  فيوأما  تنحصر  كان الأولى:    أربع؛  فتكاد  إنْ 

م   لقول الله تعالى: " ، فالذكور يرثون ضعف الإناث،  ذكور وإناث   للمتوفى أولدٌ  يك  مِۡۖ ل لذَّكَر     للهَّ  ٱ ي وص  ك  د  ف يٓ أَوۡلََٰ

ثۡل  حَظ     مثل    ،أولد الأولد مهما نزلوا مع بنات الأولد في درجتهم  ميراث ويلحق بهذه الحالة  ،  (1) "لۡأ نثَيَيۡن  ٱم 

  الأشقاء   ميراث الأخوة، وأما الحالة الثانية، فهيَ  ابن ابن مع بنت ابن، أو ابن ابن ابن مع بنت ابن ابن 

ثۡل  حَظ   وَإ ن كَان وٓاْ  ؛ لقول الله تعالى: "، فيأخد الذكر ضعف أخته الأنثىأو لأب  إ خۡوَةٗ ر  جَالٗ وَن سَآءٗ فَل لذَّكَر  م 

ول زوج أو زوجة؛  وارث فرع  وجود الأب والأم، مع عدم وجود في حال هيَ ، ة، والحالة الثالث(2) "لۡأ نثَيَيۡن  ٱ

 ٱفَلأ  م  ه   أَبَوَاه     ۥٓوَلَدٞ وَوَر ثَه     ۥفَإ ن لَّمۡ يَك ن لَّه  لقول الله تعالى: "
ُۚ
، فتأخذ الأم الثلث، ويأخذ الأب الباقي،  (3)"لثُّل ث 

ته وهو الثلثيْن، والحالة الرابعة، هيَ في التوار ث بيْن الزوجيْن عند وفاة أحدهما؛ حيث يرث الزوج من زوج

 فَإ ن كَانَ لَه نَّ  تَرَكَ  وَلَك مۡ ن صۡف  مَا  ضعف ما ترثه هيَ منه؛ لقول الله تعالى: "
ج ك مۡ إ ن لَّمۡ يَك ن لَّه نَّ وَلَدُٞۚ أَزۡوََٰ

ب ع  ٱوَلَدٞ فَلَك م     وَلَه نَّ    لرُّ
ينَ ب هَآ أَوۡ دَيۡن ُۚ يَّة  ي وص   بَعۡد  وَص 

ب ع  ٱم مَّا تَرَكۡنَُۚ م ن   دُٞۚ م مَّا تَرَكۡت مۡ إ ن لَّمۡ يَك ن لَّك مۡ وَلَ   لرُّ

النصف أو    :، فيكون نصيب ميراث الزوج عند وفاة زوجته(4) "م مَّا تَرَكۡت م  لثُّم ن  ٱفَإ ن كَانَ لَك مۡ وَلَدٞ فَلَه نَّ  

 .(5) الربع أو الثمن :الربع، بينما نصيب الزوجة عند وفاة زوجها

ثانياا: في حال ورثتْ المرأة نصف ميراث الرجل، ل ي عد  ذلك انتقاصاا من كرامتها، فالإسلام دين  

العدل والحق، والأمر يتعل ق بالعدالة في توزيع الأعباء والواجبات، فالرجل شرعاا م لزَم بأعباء مالية ل  

 
‌11(‌سورة‌النساء:‌‌1)

‌176(‌سورة‌النساء:‌‌2)

‌11(‌سورة‌النساء:‌‌3)

‌12(‌سورة‌النساء:‌‌4)

،‌وقد‌أوردَ‌ابن‌المنذر‌الإجماع‌على‌أنّ‌ميراث‌المرأة‌على‌النصف‌‌‌‌528-‌527،‌ص‌11،‌جموسوعة‌محاسن‌الإسلام‌(‌أيوب:‌‌5)

.‌ابن‌المنذر،‌محمد‌‌277‌‌،286‌‌،288‌‌،289‌‌،290‌‌،291‌‌،292من‌ميراث‌الرجل‌في‌تلك‌الحالات‌الأربع؛‌وذلك‌في‌الفقرات:‌‌

‌‌71-‌70م(،‌ص1‌،2004،‌تحقيق:‌فؤاد‌أحمد،‌)دار‌المسلم‌للنشر،‌ط‌لإجماعبن‌إبراهيم،‌ا
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ت والأولد، وأما المرأة فغيْر م لزمَة بالنفقة،  ت لزم المرأة بمثلها، فعليْه دفع المهر، والنفقة على الزوجة والبيْ 

 .(1) نها الأكثر مالا والأسعد حالا إحتى لوْ كانت غني ة، والمال الذي ترثه تد خره لنفسها، أيْ 

إن  النظرَ إلى مساواة الرجل بالمرأة، دون النظر إلى الحقوق الواجبات، لهوَ من الخلل البي  ن،  

الميراث، مع تكليف هذا الأخ بالنفقة ليس من العدل، لذلك ل بد  من النظر إلى  فمساواة الأخ للأخت في  

 . (2) ميزان الحقوق والواجبات، حتى يكون العطاء في مكانه

وأكثر حرصاا على الأسرة   أكثر منطقية  بالنفقة  المرأة  تكليف  فلسفة الإسلام في عدم  إن   كما 

مرأة للرجل بالأعباء والواجبات؛ فالإسلام نظرَ إلى طبيعة  والمجتمع من فلسفة الغرب التي ترى مساواة ال

، فكر مها وصانها (3) المرأة، وأبعدَها عن كل ما ي ناقض تلك الطبيعة، أو يَحول  دون أداء رسالتها كاملة

عن التبذُّل، ووَقاها من متاعب الكدْح خارج المنزل، دون أنْ يمنعها من العمل الشريف، إنْ كان بإرادتها، 

علَ نفقتها على زوجها أو على أوليائها، وجعل المال الذي تملكه في أكثر الأحوال لرفاهيتها الخاصة  وج

 .(4) وصدقاتها واد خارها

بيْن الرجال والنساء في الميراث هو من عدل الله تعالى، وكيف   الت سوية  والخلاصة: إن  عدم 

د مَن يَعترض على قسمته (5) "لۡأ نثَىَٰ ٱكَ   لذَّكَر  ٱوَلَيۡسَ  ي سو  ي بيْن مَن فر ق بينهما، فقال تعالى: " ، وإذا و ج 

لَ  وَلَ  تعالى، فإن  الرد  عليه هو في قوله تعالى: "  مۡ عَلَىَٰ بَعۡض     ۦب ه    للهَّ  ٱتَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّ ، فالله العدل (6)"بَعۡضَك 

 
‌‌‌30-29م(،‌ص‌7‌‌،1999،‌)دار‌الوراق،‌بيروت،‌ط‌المرأة‌بيْن‌الفقه‌والقانون(‌السباعي،‌مصطفى‌بن‌حسني:‌1)

سعد:‌‌2) بن‌ فهد‌ حسين،‌ أبا‌ ا(‌ على‌ والردّ‌ الإسلام،‌ في‌ الإرث‌ كينعظمة‌ الألوكة،‌‌لمُشكِّ )موقع‌ م،‌‌19‌‌/12‌‌/2018،‌

 www.alukah.net‌.) 
‌‌‌33-31،‌صالمرأة‌بين‌الفقه‌والقانون(‌السباعي:‌3)

‌‌289-‌288،‌ص‌أجنحة‌المكر‌الثلاثة(‌حبنكّة:‌4)

‌36(‌سورة‌آل‌عمران:‌5)

‌32ساء:‌‌(‌سورة‌الن‌6)

http://www.alukah.net/
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يؤدي إلى إصلاح المجتمع، وثم ة    -جل  وعلا-وأحكامه  الحكيم ل ي سأل عم ا يفعل، وإن  المتثال لأوامره  

ظم مكانة المرأة في القرآن الكريم، ففي قول الله تعالى: " ثۡل  حَظ    ل لذَّكَر   ملاحظة لطيفة تبي ن ع  : (1) "لۡأ نثَيَيۡن  ٱم 

مهضومة الحق في  إيماء إلى أن  حظ الأنثى هو في اعتبار الشرع أهم من حظ الذكر، بعد أنْ كانت  

 .(2)الذي ي قدَّر به حظ  الرجل -أو المعيار-الجاهلية، وكأن  حظ ها هو المقدار 

ر المجتمعات  ثالثاا: إن  زعْمَ م شر  عي القوانين بأن  المساواة في الميراث هو ضرورة ناتجة عن تطوُّ

الناس  مردودٌ عليه؛ فأساسيات الشريعة الإسلامية وأصولها ل تخضع للتطوُّر وال تغيُّر وَفق احتياجات 

وظروفهم، بعكس الفروع والجزئيات منها، كما إن  القول بإمكانية التطوُّر والتعديل في أساسيات الشريعة  

الجهل،  أو  النسيان  أو  الخطأ  بسبب  البشر،  يعتري  الذي  كالنقص  فيها،  نقص  أو  خلل  وجود  يستلزم 

، وأحكام الميراث فيها من القضايا الثابتة التي ل تخضع  والحقيقة أن  الشريعة الإسلامية م نزَّهة عن ذلك

 .(3) لتغيُّر الظروف، ول مجال لتأويل النصوص الخاصة بها

 الفرع الرابع: المساواة في الحياة الزوجية-

المتعلقة   الرجل والمرأة في الأمور  بيْن  المساواة  الدولية على حق  العديد من التفاقيات  ت  نص 

ت المادة )بالحياة الزوجية،   ( من  23ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث نص 

الجزء الثالث فيه على أنْ: "تت خذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة، لكفالة تساوي حقوق  

اقية سيداو في المادة  ، وجاء في اتف(4) الزوجيْن وواجباتهما لدى التزوُّج، وخلال قيام الزواج، ولدى انحلاله"

 
‌11(‌سورة‌النساء:‌‌1)

،‌)رسالة‌ماجستير،‌الجامعة‌‌الحكم‌من‌المعاملات‌والمواريث‌والنكاح‌والأطعمة‌في‌القرآن‌الكريم(‌فوزي،‌أبو‌بكر‌بن‌محمد:‌‌2)

‌257،‌ص4،‌جالتحرير‌والتنوير/‌ابن‌عاشور:‌‌225-‌223هـ(،‌ص‌1428الإسلامية،‌المدينة‌المنورة،‌

‌101،‌ص195،‌العدد‌المرأةميراث‌(‌العلواني:‌3)

 www.hrlibrary.umn.edu ،‌‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية(‌انظر:‌4)

http://www.hrlibrary.umn.edu/
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(: "تت خذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور  16)

المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمَن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، )أ(  

تيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إل برضاها  نفس الحق في عقد الزواج، )ب( نفس الحق في حرية اخ

 .(1) الحر الكامل، )ج( نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسْخه...إلخ"

وت عدُّ هذه المادة من أخطر المواد فيها؛ كوْنها تتعل ق بالتشريعات الأ سَرية، لأن  المساواة التام ة  

الإسلامية، كما إن  الدول الموق  عة عليها ستكون م لزمة بتغيير قوانينها ودساتيرها  تصطدم مع أحكام الشريعة  

لت لائم مواد تلك التفاقية، حتى لوْ تعارضَتْ مع عقائد وقيَم وخصوصيات الشعوب، فستكون )سيداو(  

 .(2) حينها المرجعية القانونية لدساتير الدول، وليس الدين

( من اتفاقية سيداو للشريعة الإسلامية حديث طويل 16مادة )والحديث حوْل كيفية مصادمة ال

طالب بها الن سوية، فيما يتعل ق  يحتاج لبحثٍ مستقل، إل أنني سأتناول في هذا الفرع أهم المسائل التي ت  

 بالأمور الزوجية المترتبة على مبدأ المساواة التام ة بيْن الرجل والمرأة.

 

 

 

 

 

 www.ohchr.org ،‌موقع‌الأمم‌المتحدة،‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة(‌انظر:‌1)
‌52،‌ص165،‌)مجلة‌البيان،‌المنتدى‌الإسلامي(،‌العدد‌‌حقوق‌المرأة‌والطفل‌بين‌الحقيقة‌والادعاء(‌عليوة،‌علي:‌2)

http://www.ohchr.org/
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 سلم المساواة في الزواج من غيْر المُ المسألة الأولى: -

تحقيق   ة  الزواج من غير مسلم، بحج  المسلمة حق  المرأة  إلى إعطاء  الن سوية  الحركات  تطمح 

خلال عَرْض لها في أحد المؤتمرات   (1)المساواة الكاملة، وهذا ما دعَت إليه الناشطة التونسية )آمال قرامي(

الم قامة في المغرب 
(2). 

وكذلك دعا ائتلاف جمعيات تونسية إلى إلغاء القانون الذي يمنع زواج المسلمات بغيْر المسلمين،   

أنه مع    بجة  لعام  اليتعارض  تونس  جمهورية  دستور  في  عليها  المنصوص  والمساواة  م، 2014حرية 

 .(3) فالختيار الحر للزوج هو أحد الحقوق الأساسية التي يجب مراعاتها

: "للمرأة متى أدركَت سن الثمانية عشر، حق التزوُّج (4) وق المرأة الفلسطينية(وجاء في )وثيقة حق

وتأسيس أسرة، دون أي  قيْد بسبب الع رق أو الجنسية أو الدين، وهي متساوية مع الرجل في كافة الحقوق  

انحلاله" ولدى  قيامه  الزواج وخلال  بالزواج  في حريةصريحة    ، وهي(5)عند  المسلمة  غيْر  من    المرأة 

 .(6)المسلم

 

 
م،‌حصلتَ‌على‌الدكتوراة‌بأطروحة‌حول‌الدراسات‌الجندرية،‌لها‌عدة‌‌1962ام‌(‌آمال‌قرامي،‌أستاذة‌جامعية‌تونسية،‌ولدت‌ع1)

 www.wikipedia.org مؤلفات،‌منها:‌"حرية‌المعتقد‌في‌الإسلام.‌ويكيبيديا،‌

 www.hespress.com م،‌1420/‌إبريل/‌‌20(‌موقع‌هسبريس‌على‌الإنترنت،‌‌2)

 www.i24news.tv م،‌‌2017/‌مارس/‌28،‌حملة‌نسوية‌في‌تونس‌لتشريع‌زواج‌المسلمة‌بغير‌المسلمين(‌مقالة‌بعنوان:‌3)
م‌في‌القدس‌من‌قبل:‌الاتحاد‌العام‌للمرأة‌الفلسطينية،‌ووزارة‌شؤون‌المرأة،‌والأطر‌والمؤسسات‌‌1993(‌وهي‌وثيقة‌صدرت‌سنة‌‌4)

لقة‌بالأهلية‌المدنية‌والمراكز‌النسوية،‌تضمنّت‌لحقوق‌المرأة‌الفلسطينية:‌السياسية،‌والاقتصادية،‌والاجتماعية،‌والجنائية،‌والمتع

 www.genderiyya.xyz والأحوال‌الشخصية.‌موقع‌ويكي‌جندر،‌
لمؤسسات‌والمراكز‌‌،‌)وزارة‌شؤون‌المرأة،‌الأطر‌واوثيقة‌حقوق‌المرأة‌الفلسطينية‌الصادرة‌عن‌الاتحاد‌العام‌للمرأة‌الفلسطينية(‌‌5)

‌م(،‌القسم‌الرابع‌من‌الوثيقة.‌2008النّسوية،‌

‌71م(،‌ص1‌،2019،‌)أبو‌ديس،‌ط:‌يسألونك‌عن‌قضايا‌المرأة‌المعاصرة‌(‌عفانة،‌حسام‌الدين‌بن‌موسى6)

http://www.wikipedia.org/
http://www.hespress.com/
http://www.i24news.tv/
http://www.genderiyya.xyz/
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 شرعاً   زواج المسلمة بغيْر المسلم

"للمسلمة الزواج بغيْر المسلم  ل يجوز واْ  وَلَ  ، فقد قال الله تعالى:     لۡم شۡر ك ينَ ٱت نك ح 
ُۚ
ي ؤۡم ن واْ حَتَّىَٰ 

ئ كَ يَدۡع ونَ إ لَى    أ وْلََٰٓ
نٌ خَيۡرٞ م  ن مُّشۡر ك  وَلَوۡ أعَۡجَبَك مۡۗۡ ، (1) "ب إ ذۡن ه    لۡمَغۡف رَة  ٱوَ   لۡجَنَّة  ٱيَدۡع وٓاْ إ لَى    للهَّ  ٱوَ   لنَّار ِۖ ٱوَلَعَبۡدٞ مُّؤۡم 

عليه الأ م ةأيْ: ل ت زو  جوا المسلمة من المشرك، وهذا الحكم أجمعت  
فلا خلاف بيْن الفقهاء على  ،  (2) 

 .(3)تحريم زواج المسلمة بغيْر المسلم، سواء كان كتابياا أو غيْر ذلك

وبالنسبة للفظ )المشركين( في الآية الكريمة، فيندرج فيه الك ف ار من أهل الكتاب، ويدل  على ذلك   

نََٰت  فَإ نۡ عَل مۡت م وه نَّ قول الله تعالى: " ع وه نَّ إ لَى    م ؤۡم  لُّونَ لَه نَّ   لۡك فَّار ِۖ ٱفَلَا تَرۡج  مۡ وَلَ ه مۡ يَح   لَّه 
ٞ
ل  ، (4) "لَ ه نَّ ح 

يَك ن   لَمۡ  ولفظ الكفار يشمل أهل الكتاب؛ فالقرآن الكريم أطلَق عليهم اسم "والذين كفروا"، قال الله تعالى: "

ينَ ٱ واْ م نۡ أهَۡل     لَّذ  ت يَه م     لۡم شۡر ك ينَ ٱوَ   لۡك تََٰب  ٱكَفَر 
ۡ
فار قطْـعاا، بنص   (5) "لۡبَي  نَة  ٱم نفَك  ينَ حَتَّىَٰ تَأ ، فأهل  الكتاب ك 

 للهَّ  ٱيَجۡعَلَ  وَلَن  الآية الكريمة، ويدل  على ح رمة زواج المسلمة من غيْر المسلم أيضاا قول الله تعالى: "

ف ر ينَ  ن ينَ ٱ عَلَى ل لۡكََٰ  .(7) ، فلا يجوز للكافر نكاح المسلمة لئلا  يكون له عليها سبيل(6)"سَب يلاا  لۡم ؤۡم 

 
‌221(‌سورة‌البقرة:‌‌1)

أحمد‌البردوني‌وإبراهيم‌أطفيش،‌)دار‌‌،‌تحقيق:‌‌الجامع‌لأحكام‌القرآن=‌تفسير‌القرطبي(‌القرطبي،‌أبو‌عبد‌الل‌محمد‌بن‌أحمد:‌‌2)

‌72،‌ص‌3م(،‌ج‌2‌،1964الكتب‌المصرية،‌القاهرة،‌ط

،‌)المكتبة‌الشاملة‌الإلكترونية،‌‌القوانين‌الفقهية/‌ابن‌جزي،‌أبو‌القاسم‌محمد‌بن‌أحمد:‌‌272،‌ص2،‌جبدائع‌الصنائع(‌الكاساني:‌‌3)

/‌ابن‌قدامة:‌‌7،‌ص‌5م(،‌ج‌2‌،1983)دار‌الفكر،‌بيروت،‌ط‌‌،الأم/‌الشافعي،‌أبو‌عبد‌الل‌محمد‌بن‌إدريس:‌131هـ(،‌ص‌1431

‌19،‌ص‌9،‌ج‌لمحلى/‌ابن‌حزم:‌ا32،‌ص10،‌جالمغني

‌10(‌سورة‌الممتحنة:‌‌4)

‌1(‌سورة‌البيّنة:‌5)
‌141(‌سورة‌النساء:‌‌6)

‌‌9-‌6ص،‌‌7م(،‌ج‌1‌‌،1993،‌)مؤسسة‌الرسالة،‌ط‌المُفصّل‌في‌أحكام‌المرأة‌والبيت‌المسلم(‌زيدان،‌عبد‌الكريم:‌7)
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في حال نكحت الكافر؛ لأن  النساء بالعادة يت بعْن أزواجهن    من الكفر  ى المؤمنةي خشى علكما إن ه  

ئ كَ  ‌‌وي قل دونهم، وقد قال الله تعالى: " ، فهم يدعون المؤمنات إلى الكفر، وبالتالي  (1)"لنَّار  ٱيَدۡع ونَ إ لَى  أ وْلََٰٓ

 .(2) إلى النار، فكانَ نكاح المسلمة بغيْر المسلم سبباا داعياا إلى الحرام، فكان حراماا 

د -  المسألة الثانية: المساواة في التعدُّ

د   د الذي  تقول إحدى النسويات: "ولو كان التعدُّ يَ للنساء...ولكن ضد التعدُّ شريعة إلهية لأ عط 

"  .(3) ينتهك حقوق النساء وكرامتهن 

النساء   حقوق  من  حق  هو  الزوجات  د  تعدُّ على  القضاء  أن   العربي  العالم  في  الن سوية  تَعتبر 

اا بات اا؛ فكما أن   ، وتطالب باستمرار بمكافحة مشروعيته ومنعه منعللمرأة وظلماا   ، ويرينه إهانةا (4) القانونية

الرجل ل يقبل أنْ يشاركه غيْره في مَحب ة امرأته، كذلك المرأة ل ترضى أنْ يشاركها غيْرها في زوجها،  

ه الن سوي، فمثلاا نص  قانون الأحوال الشخصية في   وقد غي رَت بعض الدول تشريعاتها، لت ناسب هذا التوجُّ

د الزوجات ممنوع، وأن    الزواج بأكثر من واحدة يستوجب عقاباا بالسجن وغرامة مالية،  تونس على أن  تعدُّ

د، بقيود وشروط معي نة  .(5) وكذلك قي دَت القوانين في مصر والمغرب وسوريا والعراق التعدُّ

، في العام  21وقد أوْصَت لجنة التوصيات العامة الصادرة عن لجنة سيداو في التوصية العامة  

د الزوجات، وتعديل قانون الأحوال الشخصية في البلاد التي    ( على14م في الفقرة رقم )1992 حظر تعدُّ

 
‌221(‌سورة‌البقرة:‌‌1)

‌271،‌ص2،‌ج‌بدائع‌الصنائع(‌الكاساني:‌2)

‌177،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌3)

‌162،‌صالنسوية‌الإسلامية(‌المرصفي:‌4)

‌‌‌692-691،‌ص‌التمايز‌العادل(‌الدوسري:‌5)
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د   ، وكذلك (1)ي خالف حق المرأة في مساواتها بالرجل  -من وجهة نظرهم -تسمح قوانينها بذلك، فإن  التعدُّ

 .(2) ( للجنة سيداو، الدعوة لحظره؛ كوْنه منافياا للاتفاقية29صدَر في التوصية رقم )

د الزوجات، فطالبَت الكاتبة الن سوية  الن سويات في طموحها لأبعد من قضية منْ وذهبَت بعض   ع تعدُّ

د الزوجات، فكما أن  الزوج يرحم  د الأزواج للنساء، مساواةا بالرجال في تعدُّ المصرية نوال السعداوي، بتعدُّ

طيع المرأة أنْ تجمع بيْن  ضعف زوجته، فلا ي طل  قها أو يرميها في الشارع إذا أراد الزواج من ثانية، تست

 .(3) أكثر من زوج، رحمةا بالزوج الأول ورأفةا به، بدلا من التخل ي عنه أو طرده في الشارع

د الزوجات شرعاً   تعدُّ

د الزوجات للرجل، فله  أنْ يتزو ج أربع نساء، شرْط العدل بينهن    أما شرعاا، فقد شرعَ الله تعالى تعدُّ

واْ ٱفَ قول الله تعالى: "  (5)، ويدل  على ذلك(4) لةوالنفقة والمعام  لمبيت في ا مَثۡنَىَٰ    لن  سَآء  ٱمَا طَابَ لَك م م  نَ    نك ح 

: )لغيْلان بن سلمة الثقفي لم ا أسلمَ، وتحته عشرة نسوة: "اختر منهن   صلى الله عليه وسلم، وقول رسول الله  (6) "وَث لََٰثَ وَر بََٰعَ 

 .(7)أربعاا"(

 

 www.hrlibrary.umn.edu ،‌‌م1992(،‌المساواة‌في‌الزواج‌والعلاقات‌الأسرية،‌21(‌انظر:‌التوصية‌العامة‌)1)
م،‌القسم‌الرابع،‌الفقرة‌رقم‌‌2013(‌في‌الاتفاقية،‌الأمم‌المتحدة،‌‌16(‌للجنة‌سيداو،‌بشأن‌المادة‌)29(‌انظر:‌التوصية‌العامة‌)‌2)

‌6(،‌ص21)
توصيات‌لجنة‌سيداو‌بعيْن‌الاعتبار،‌ويدلّ‌على‌ذلك‌ما‌جاء‌في‌تقرير‌ردود‌‌تأخذ‌‌لسُّلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌‌ا‌‌ومن‌الجدير‌بالذكر‌أنّ‌

لعام‌‌ فلسطين‌على‌لجنة‌سيداو‌ الفقرة‌رقم‌)2018دولة‌ فقد‌جاء‌في‌ قِبل126‌‌َم،‌ الزوجات‌من‌ تعدُّد‌ أنه:‌"يتم‌مناقشة‌حظر‌ ‌)

تقرير‌ردود‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌‌.‌‌ولكن‌حتى‌الآن‌لم‌يطرأ‌أي‌تعديل"مؤسسات‌المجتمع‌المدني‌وخاصة‌النّسوية‌منها،‌‌
‌22م،‌ص‌2018،‌‌على‌لجنة‌سيداو

‌456،‌ص‌1،‌ج‌أعلام‌وأقزام‌في‌ميزان‌الإسلام(‌العفاني:‌3)

،‌)دار‌‌بداية‌المجتهد‌ونهاية‌المقتصد/‌ابن‌رشد‌)الحفيد(،‌أبو‌الوليد‌محمد‌بن‌أحمد:‌‌332،‌ص2،‌جبدائع‌الصنائع(‌الكاساني:‌‌4)

/‌ابن‌‌471،‌ص9،‌ج‌المغني‌/‌ابن‌قدامة:‌‌166،‌ص‌9،‌ج‌الحاوي‌الكبير/‌الماوردي:‌‌64،‌ص3م(،‌ج‌2004الحديث،‌القاهرة،‌‌

‌80،‌ص‌المرأة‌بين‌الفقه‌والقانون/‌السباعي:‌5،‌ص‌9،‌جالمحلىحزم:‌

‌5،‌ص9،‌جالمحلى/‌ابن‌حزم:‌472،‌ص9ج‌‌المغني،/‌ابن‌قدامة:‌64،‌ص‌3،‌جبداية‌المجتهدابن‌رشد‌)الحفيد(:‌‌(5)
‌3(‌سورة‌النساء:‌‌6)
(،‌مسند‌عبد‌الل‌بن‌عمر‌رضي‌الل‌عنهما،‌قال‌‌4609،‌حديث‌)‌‌‌221-‌220،‌ص‌8،‌ج‌مسند‌الإمام‌أحمد‌بن‌حنبل(‌ابن‌حنبل:‌‌7)

‌واهده‌وبعمل‌الأئمة‌المتبوعين‌به".‌الأرناؤوط:‌"الحديث‌صحيح‌بطرقه‌وش‌

http://www.hrlibrary.umn.edu/
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 ؟ المساواةد الأزواج من تعدُّ يُعدُّ  هل

د الأزواج ور، منها ما ي سمى بنكاح البغايا؛  الجاهلية،    م باحاا في   الذكور  كان تعدُّ وهوَ على ص 

بأكثر من رجل، فإذا حملَت ووضعَتْ، جمعَتْ مَنْ زنا بها،    -المعروفة أنها زانية-  وهوَ أنْ تزني المرأة 

ي سم ى بـ )نكاح الر هْط(، وهناك أيضاا ما  (1)نه ، في دعى اب بالذي يروْن ودَعَوا لهم القافة، في لحقون الولد  
 (2) ،

هذه    وقد أبطل الإسلام  في دعى ابنه،  وهوَ أنْ ت لح ق المرأة ابنها بمَن شاءت من الرهط الذين زنوا بها،

اللَّّ   عث النبي صَلَّى  فلما ب  فقد قالت عائشة رضي الله عنها: "،  (3) ، وأقر  النكاح الصالحالأنكحة الفاسدة

، هَدَمَ ن كَاحَ الجاهلية كله إل نكاح الناس اليوم  .(4) "عَلَيْه  وَسَلَّمَ ب الْحَق  

د الأزواج أمرٌ ل يقر ه عقل ول دين؛ فالسبب في منعه ظاهر وواضح، وهو ما قد ي فضي   إن  تعدُّ

د إليه من اختلاط الأنساب، إضافةا لمنافاته للطبيعة البشرية التي فطر الله الن  اس عليها، وأما إباحة تعدُّ

الزوجات، فأمرٌ مشروعٌ تقتضيه مصالح إنسانية كثيرة، وهو مشروطٌ بعدم الزيادة عن أربع زوجات في  

 .(5)وقتٍ واحد، مع الإلزام بالعدل بينهن  في كل  شيء

د، وهو مَصلحة ظاهرة،  :   ولوْ قال قائلٌ: إن  العدلَ يقتضي مساواة المرأة بالرجل في التعدُّ فالرد 

إقرار  على  المفسدة  نفي  يترج ح  لذلك  ظاهرة،  مفسدة  وهو  المساواة،  هذه  منعَ  الأنْساب  اختلاط  أن  

 
‌61،‌ص4م(،‌ج‌1‌‌،2009،‌)بيت‌الأفكار‌الدولية،‌ط‌موسوعة‌الفقه‌الإسلامي(‌التويجري،‌محمد‌بن‌إبراهيم:‌1)

نا‌عائشة‌رضي‌الل‌عنها‌أنّ:‌"النكاح‌في‌الجاهلية‌كان‌على‌أربع‌أنحاء:‌فنكاح‌منها‌نكاح‌الناس‌‌2) اليوم...ونكاح‌آخر:‌‌(‌روَت‌لنا‌أمُُّ

يجتمع‌الرهط‌ما‌دون‌العشرة،‌فيدخلون‌على‌المرأة‌كلهم‌يصُيبها،‌فإذا‌حملَت‌ووَضعت‌ومرّ‌عليها‌ليالٍ‌بعد‌أنْ‌تضع‌حملها،‌
أرسلَت‌إليهم،‌فلم‌يستطع‌رجل‌أنْ‌يمتنع،‌حتى‌يجتمعوا‌عندها،‌تقول‌لهم:‌قد‌عرفتم‌الذي‌كان‌من‌أمركم‌وقد‌ولدتُ،‌فهو‌ابنك‌يا‌‌

‌،‌تسُمّي‌من‌أحبَّتْ‌باسمه‌فيلحق‌به‌ولدُها،‌لا‌يستطيع‌أنْ‌يمتنع‌منه‌الرجل...".‌فلُان
‌(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌من‌قال:‌لا‌نكاح‌إلا‌بوليّ.‌4834،‌حديث‌)‌1970،‌ص5،‌ج‌صحيح‌البخاريالبخاري:‌

‌48،‌صيةحقوق‌المرأة‌في‌ضوء‌السنة‌النبو/‌العيد:‌‌62-‌61،‌ص4(‌التويجري:‌موسوعة‌الفقه‌الإسلامي،‌ج3)

‌(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌من‌قال:‌لا‌نكاح‌إلا‌بوليّ.‌4834،‌حديث‌)‌1970،‌ص5،‌جصحيح‌البخاري(‌البخاري:‌‌4)

‌
‌289،‌ص3،‌جمقاصد‌الشريعة‌الإسلامية/‌انظر‌أيضاً:‌ابن‌عاشور:‌‌683-‌682،‌ص‌أجنحة‌المكر‌الثلاث(‌حبنكّة:‌5)
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لمرأة رحم واحد، ويكون لها  لف،  (2) ، فمعروف شرعاا أن  درء المفاسد أوْلى من جلْب المصالح(1)المصلحة

فل مَن سي نسَب الولد؟ وأما الرجل فمنَ الممكن أنْ    ،أكثر من رج ل  واحد من رجل واحد، فإذا تزو جت ولدٌ  

ة زوجات  ة أولد من عد  ويتحم ل مسؤولية الإنفاق عليهم وتربيتهم ،  ينتسبون إليه ،يكون له عد 
 (3). 

ر في (4)كما إن  العلم الحديث أثبتَ خطورة أنْ تجتمع المرأة جنسياا مع أكثر من رجل ، ومن المقر 

رار"، فممنوع شرعاا أنْ ي لحق أحد ضرراا أو ضراراا بآخر، والضرر   الشريعة الإسلامية أنْ  "ل ضرر ول ض 

 .(5) يعني إلحاق مفسدة بالغيْر، والضرار مقابلة الضرر بمثله، فم نع الضرر والزدياد فيه

بهة لزوم إباحة التعدد للنساء، كوْنَه مباحاا للرجال: شبهة فاسدة؛ فلا يَلزم كل حكم اختص  به   فش 

ثله، وإل فلا يكون شريعة إلهية، قال الله تعالى: "ا تَتَمَنَّوۡاْ  وَلَ  لشارع الحكيم أحدَ الجنسيْن أنْ يكون للآخر م 

لَ   مۡ عَلَىَٰ بَعۡض ُۚ    ۦب ه    للهَّ  ٱمَا فَضَّ يف  ٱمَنۡ خَلَقَ وَه وَ  يَعۡلَم   أَلَ  ، وقال تعالى: "(6) "بَعۡضَك    وحْده ف،  (7) "لۡخَب ير  ٱ  للَّط 

د الزوجات يعلم ما يناسب خَلقه في شريعته، ومن السذاجة وصف    تعالى بانتهاك حقوق النساء أو    تعدُّ

بالحل  غيْر الإنساني؛ فقد تكون الثانية تريده بكامل إرادتها ويناسب ظرفها، أليْس في النهي عنه انتهاكاا  

وكذلك الأمر مع الأولى، فقد تكون مريضة أو ل ت نجب، أو يصعب العيْش معها لأي   سبب، فلا   ؟لحقها

 .(8) يم ما أحل  أو تحليل ما حر ميجوز العتداء على شرع الله تعالى، وتحر 

 
،‌تحقيق:‌سالم‌القرني،‌)مكتبة‌العبيكان،‌‌الانتصارات‌الإسلامية‌في‌كشف‌شبه‌النصرانية(‌الصرصري،‌سليمان‌بن‌عبد‌القوي:‌‌1)

‌637،‌ص‌2هـ(،‌ج‌1‌‌،1419الرياض،‌ط‌

‌78م(،‌ص‌1‌،1999،‌)دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌طالأشباه‌والنظائر(‌ابن‌نجُيم،‌زين‌الدين‌بن‌إبراهيم:‌2)

‌258،‌ص36،‌جالإسلاميةمجلة‌البحوث‌(‌3)

،‌)مركز‌باحثات‌لدراسات‌المرأة،‌الرياض،‌‌التأويل‌النِّسوي‌المعاصر‌في‌قضايا‌المرأة‌الشرعيةالعنزي،‌سامية‌بنت‌مضحي:‌(‌4)

‌147،‌صم(1‌،2017ط

‌‌-‌199،‌ص1م(،‌ج‌1‌‌،2006،‌)دار‌الفكر،‌دمشق،‌طالقواعد‌الفقهية‌وتطبيقاتها‌في‌المذاهب‌الأربعة(‌الزحيلي،‌محمد‌مصطفى:‌‌5)

200‌

‌32(‌سورة‌النساء:‌‌6)

‌14(‌سورة‌الملك:‌7)

‌‌179-‌178،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌8)
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 المسألة الثالثة: المساواة في الطلاق -

المساواة في الطلاق؛ وذلك بأنْ ،  من الأمور التي تقتضيها المساواة الكاملة بيْن الرجل والمرأة 

اء،  تكون المرأة قادرة على إنهاء الحياة الزوجية، وحل  عقد النكاح في أي  وقتٍ تشاء، مثل الرجل سواء بسو 

وأنْ يكون ذلك جائزاا بالقانون وم لز ماا للرجل، في حال وقعَ الطلاق من المرأة 
ونادى الشاعر التركي    ،(1) 

اعتبَر تلك المساواة أحد الأمور التي ت قيم العدالة في  حيث  ،  بالمساواة في الطلاق(2))ضياء كوك ألب(

ر البلاد، وت عين    .(3) على نصرة المرأة الأسرة، وت سهم في تطوُّرها وتطوُّ

، كما حصلَ في السودان عام  (4)وت طالب  المؤسسات الن سوية بمساواة المرأة بالرجل في الطلاق

م، حيث طرحَت مجموعات نسوية مَطالب عديدة، أبرزها إلغاء القوانين التمييزية، بما في ذلك 2021

 .(5) الرجال في ذلك قانون الأحوال الشخصية، ومنح النساء حق الطلاق ومساواتهن  مع

ودائماا ما ت ثار الشبهات في شأن الطلاق، من خلال عقد المؤتمرات التي ي ستنكَر فيها كوْن  

تهم   الطلاق بيَد الرجل وحدَه، وأن  ذلك ي عدُّ انتقاصاا لكرامة المرأة، ومنافاةا للمساواة بينها وبين الرجل، وح ج 

عال مستويات  على  المرأة حصلَت  أن   ذلك  كافة  في  في  المجتمع  في  نفسها  وفرضَت  التعليم،  من  ية 

 ! (6)المجالت، فكيف ي نظَر إليها أنها أقل رزانةا وعقلانيةا من الرجل

 
‌227،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأة(‌الكردستاني:‌‌1)

(‌هو‌عالم‌الاجتماع‌التركي‌ضياء‌كوك‌ألب،‌شاعر‌وسياسي‌وكاتب،‌دعا‌إلى‌تتريك‌الإمبراطورية‌العثمانية،‌وكان‌ممثلّاً‌عن‌‌2)

 www.wikipedia.org م.‌‌1924عية‌الاتحاد‌والترقي،‌توفي‌عام‌‌جم
محمد:‌‌3) إقبال،‌ الإسلام(‌ في‌ الديني‌ التفكير‌ القاهرة،‌‌تجديد‌ والنشر،‌ والترجمة‌ التأليف‌ لجنة‌ )مطبعة‌ ترجمة:‌عباس‌محمود،‌ ‌،

‌186م(،‌ص‌1955

‌162رة،‌ص‌النِّسوية‌الإسلامية‌المعاص(‌المرصفي:‌4)

 www.sudantribune.net م،‌‌2021/‌إبريل/‌‌8(‌موقع‌سودان‌تريْبون،‌5)
‌657،‌ص‌التمايز‌العادل(‌الدوسري:‌6)

http://www.wikipedia.org/
http://www.sudantribune.net/
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لتفريق  ، وللزوجة أنْ ترفع أمرها إلى القضاء، لتطلب ا(1) وأما شرعاا، فإن  )الطلاق بيَد الرجل(

سوء عشرته، أو عدم إنفاقه عليها، أو غيابه عنها بلا  لسبب تراه م سو  غاا لذلك؛ وذلك كعقم الزوج، أو  

، ولها أنْ تطلب  (2)لتفريقعذر وغير ذلك، فإذا أثبَتتْ أمام القاضي سبباا مسو  غاا شرعاا لتطليقها، حكَم لها با

يَت أل تؤدي حق الله   .(3) فيهتعالى الخ لع بعوَض تفتدي به نفسها، إنْ كرهَتْه وخش 

، ومن ذلك (4) ويدل  على أن  الطلاق حقٌ للزوج، أنه أ ضيفَ للرجل في نصوص القرآن الكريم

لُّ لَه  فَإ ن  ‌قول الله تعالى: "  بَعۡد  حَتَّىَٰ   ۥطَلَّقَهَا فَلَا تَح 
ا غَيۡرَه   م ن  لُّ لَه  فَإ ن  ،  تَنك حَ زَوۡجا  بَعۡد     ۥطَلَّقَهَا فَلَا تَح 

م ن 

ا غَيۡرَه   د ودَ  فَإ ن    ۡۥۗحَتَّىَٰ تَنك حَ زَوۡجا يَتَرَاجَعَآ إ ن ظَنَّآ أَن ي ق يمَا ح  مَآ أَن  نَاحَ عَلَيۡه  ، وقوله  (5) "للهَّ ۗۡ ٱطَلَّقَهَا فَلَا ج 

نَاحَ  لَّ  تعالى: "  أَيُّهَا  ، وقوله تعالى: "(6) "لن  سَآءَ ٱطَلَّقۡت م   إ ن  عَلَيۡك مۡ  ج  ينَ ٱيََٰٓ نََٰت  ٱنَكَحۡت م   إ ذَا  ءَامَن وٓاْ    لَّذ  ث مَّ    لۡم ؤۡم 

ونَهَا ة  تَعۡتَدُّ دَّ نَّ م نۡ ع  وه نَّ فَمَا لَك مۡ عَلَيۡه  أَيُّهَا  ‌‌، وقوله تعالى: " (7) "طَلَّقۡت م وه نَّ م ن قَبۡل  أَن تَمَسُّ طَلَّقۡت م   إ ذَا    لنَّب يُّ ٱيََٰٓ

ت   لن  سَآءَ ٱ دَّ واْ فَطَل  ق وه نَّ ل ع  نَّ وَأَحۡص  ةَِۖ ٱه  دَّ  ، وغيرها. (8)"رَبَّك مۡ  للهََّ ٱ تَّق واْ ٱوَ  لۡع 

وهذا منسجمٌ مع واجبات الرجل المالية نحو الزوجة والبيت، فكان من حق ه إنهاء الحياة الزوجية،  

أضبَط    -في الأغلب -إنْ رضيَ تحمُّل الخسارة المالية والمعنوية الناتجتيْن عن الطلاق، كما إن  الرجل  

م عل ى هذه الخطوة إل عند انقطاع  أعصاباا من المرأة، وأكثر تقديراا للنتائج في ساعات الغضب، ول ي قد 

 
،‌‌9،‌ج‌الحاوي‌الكبير/‌الماوردي:‌‌90،‌ص3،‌جبداية‌المجتهد/‌ابن‌رشد‌)الحفيد(:‌‌327،‌ص2،‌جلصنائعبدائع‌ا(‌الكاساني:‌‌1)

‌6،‌ص10،‌ج‌المغني/‌ابن‌قدامة:‌338ص
م(،‌‌2‌‌،1938،‌)مطبعة‌دار‌الكتب‌المصرية،‌القاهرة،‌طأحكام‌الأحوال‌الشخصية‌في‌الشريعة‌الإسلامية(‌خلاف،‌عبد‌الوهاب:‌2)

‌‌133-‌131ص

‌233،‌ص‌34،‌)مطابع‌دار‌الصفوة(،‌جة‌الفقهية‌الكويتيةالموسوع(‌3)

‌59م(،‌ص1‌،2019،‌)أبو‌ديس،‌طيسألونك‌عن‌قضايا‌المرأة‌المعاصرة‌(‌عفانة،‌حسام‌الدين‌بن‌موسى:‌4)

‌230(‌سورة‌البقرة:‌‌5)

‌236(‌سورة‌البقرة:‌‌6)

‌49(‌سورة‌الأحزاب:‌7)

‌1(‌سورة‌الطلاق:‌‌8)
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الأمل في استمرار الحياة الزوجية، وأما إعطاء المرأة حق الطلاق، فغيْر منطقي وغيْر عادل؛ لأنها لنْ  

، وسيكون سهلاا عليها إيقاعه بمجر د حصول  يْنتخسر من عملية الطلاق، بلْ ستكسب مهراا وبيْتاا جديد 

، ول ت بالي بالنتائج ساعة الغضب، ومع ذلك فالإسلام  (1) ة التأثُّر(أي  مشكلة بينها وبيْن زوجها، فهيَ )سريع

 .(2) دون تعليق صحته على ات فاقهما معاا لكن ل يمنع ات فاق الزوجيْن على الطلاق، 

بيَد   الطلاقَ  الرجل  يجعل  أنْ  الإسلام  يمنع  هذا  -   زوجته ول  كوْن  المذاهب  بيْن  على خلاف 

للأبد  أو  بالمجلس  مقي د  النبي   -التفويض  أن   بدليل  نساءه(  صلى الله عليه وسلم،  إنْ  (3) )خي رَ  الطلاق  توق ع  أنْ  فللمرأة   ،

 .(5) خ لع، ولها أيضاا إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق ال(4)فوَّضها زوجها بذلك

وأما جعل الطلاق بيَد المرأة قانوناا عاماا م لزماا للزوج كما تريد الن سويات، فهذا مصدر شر  غيْر   

 ؛ فالطلاق غالباا فيه ضرر، ولذلك فالأصل فيه المنع، والرجل ل يتساهل في إيقاعه. (6) يسير

 
العلمية‌عدم‌تماثل‌مخ‌الرجل‌ومخ‌الأنثى‌من‌حيث:‌عدد‌الخلايا‌العصبية،‌وحجمها،‌وحجم‌النوايا‌وغير‌ذلك،‌‌(‌أثبتتَ‌الدراسات‌1)

ل‌المخ‌في‌الجنين‌النامي‌داخل‌الرحم،‌ويبدأ‌إفرازه‌ابتداءً‌من‌الأسبوع‌‌ وترجع‌تلك‌الفروق‌إلى‌هرمون‌التستيستيرون‌الذي‌يشكِّ
ثبتَ‌أنّ‌الرجال‌لديهم‌في‌جها وهي‌المنوط‌بها‌فهم‌المعلومات‌‌-‌(‌‌gray matterزهم‌العصبي‌المادة‌السنجابية‌)السابع،‌كما‌

،‌‌-وهي‌التي‌وظيفتها‌توصيل‌مراكز‌المعلومات‌بعضها‌ببعض-(‌‌white matterأكثر‌من‌المادة‌البيضاء‌)‌‌-‌واستيعابها‌جيداً‌

مادة‌السنجابية،‌وهذا‌له‌دوره‌في‌تشكيل‌‌في‌حين‌أنّ‌الجهاز‌العصبي‌للمرأة‌يحوي‌نسبة‌أكبر‌من‌المادة‌البيضاء‌وأقل‌في‌ال
مرتبط‌به‌عامل‌‌‌‌Yالفروق‌بينهما‌من‌حيث‌الميول‌والملكات‌العقلية‌والقدرات‌الابتكارية‌وغيرها،‌وثبتَ‌أيضاً‌أنّ‌كروموسوم‌‌

وعضلي‌‌(،‌والذي‌يؤثر‌مباشرة‌في‌الخصائص‌الكيميائية‌الحيوية‌للخلايا‌العصبية‌وما‌يتعلق‌بها‌من‌نشاط‌عصبي‌SRYيسمّى‌)

خاص،‌وينتج‌عن‌الاختلاف‌في‌تلك‌الأمور‌فروقاً‌عديدة‌بين‌الرجل‌والمرأة،‌مثل‌سرعة‌تعلم‌اللغات‌والكلام‌عند‌المرأة‌بشكل‌‌
(‌في‌تفكيرها‌Dispersionأكبر‌منه‌عند‌الرجل،‌ومقدرتها‌على‌إنجاز‌أكثر‌من‌عمل‌في‌وقتٍ‌واحد،‌وكذلك‌خاصية‌التشتُّت‌)

بالجهاز‌اللمبي‌)‌وعدم‌قدرتها‌على‌اتخّاذ‌الق يدُعى‌ في‌‌Limbic Systemرار‌السريع،‌كما‌إنّ‌هناك‌جهازاً‌ (،‌هو‌أكثر‌طولاً‌

المرأة‌منه‌في‌الرجل،‌وهذا‌يفسر‌أفضلية‌المرأة‌في‌تذكُّر‌الأحداث‌العاطفية‌عن‌الرجل،‌كما‌يفسر‌أيضاً‌أنّ‌المرأة‌أكثر‌انفعالاً‌‌
‌‌-15،‌ص‌المساواة‌بين‌الرجل‌والمرأة‌أكذوبة‌بيولوجيةوأكثر‌حدّة.‌عثمان:‌‌من‌الرجل،‌وردّ‌فعلها‌على‌المواقف‌العاطفية‌أشدّ‌‌

19‌

‌‌‌104-103،‌صالمرأة‌بين‌الفقه‌والقانون(‌السباعي:‌2)

،‌فاخترنا‌الل‌ورسوله،‌فلم‌يعدُ‌ذلك‌علينا‌صلى الله عليه وسلم(‌جاء‌ذلك‌في‌صحيح‌البخاري،‌فعنْ‌عائشة‌رضي‌الل‌عنها‌قالت:‌"خيَّرنا‌رسول‌الل‌‌3)

‌(،‌كتاب‌الطلاق،‌باب‌مَن‌خيَّر‌أزواجه.‌4962،‌حديث‌)2015،‌ص5،‌جصحيح‌البخاريري:‌شيئاً".‌البخا

‌381،‌ص‌10،‌جالمغني(‌ابن‌قدامة:‌4)

،‌‌10،‌جالحاوي‌الكبير/‌الماوردي:‌‌89،‌ص3،‌ج‌بداية‌المجتهد/‌ابن‌رشد‌)الحفيد(:‌‌144،‌ص3،‌ج‌بدائع‌الصنائع(‌الكاساني:‌‌5)

‌267،‌ص10،‌ج‌المغني/‌ابن‌قدامة:‌3ص

هو:‌افتداء‌المرأة‌نفسها،‌بأنْ‌تنفصل‌عن‌زوجها‌مقابل‌مال‌يتفقان‌عليه،‌وذلك‌في‌حال‌كرهت‌زوجها‌فخافت‌‌‌‌-أو‌المخالعة-لخلع‌‌وا
‌511،‌ص‌9،‌جلمحلىألا‌توفيه‌حقه،‌أو‌خافت‌أن‌يبغضها‌فلا‌يوفيها‌حقها.‌ابن‌حزم:‌ا

‌227،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأة(‌الكردستاني:‌‌6)
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فَر -  الفرع الخامس: المساواة في السَّ

ت المادة ) ( على أن: "تمنح الدول الأطراف الرجل  4النقطة رقم )( من اتفاقية سيداو في  15نص 

سكناهم   محل  اختيار  وحرية  الأشخاص  بحر ية  المتصل  بالتشريع  يتعل ق  فيما  الحقوق،  نفس  والمرأة 

 .(2) حرية المرأة في سفرها خارجياا وداخلياا  ،ذلك، فيترت ب على (1) وإقامتهم"

وتحاول لجان سيداو الدولية دائماا الضغط على الدول، للانضمام لبروتوكولتها وعدم التحفُّظ   

مخالفاا  الطرَف  الدولة  تراه  بنْد  أي   المسافرة    على  المرأة  حاجة  مثل:  وذلك  الإسلامية،  الشريعة  أحكام 

: ، وصارت الن سويات تطال(4) ، أو استئذانها لولي ها عند سفرها(3))للمَحرَم( ب بإلغاء المحرم، فتقول إحداهن 

 .(5) "كما أ طالب بإلغاء المَحْرَم"

 سفر المرأة بغيْر محرَم شرعاً 

اتفق الفقهاء على عدم شرط المحرم للمرأة في سفر الضرورة، كانتقالها من دار الحرب إلى دار  

واختلفوا في السفر الم باح، كما يلي ،(6) الإسلام، بسبب خوفها على دينها ونفسها
 (7): 

 

 www.ohchr.org ء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌‌(‌انظر:‌اتفاقية‌القضا1)
‌228،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأة(‌الكردستاني:‌‌2)

‌345،‌ص‌4،‌جنيل‌الأوطارأنّ‌الزوج‌داخل‌في‌مُسمّى‌المحرم‌أو‌قائم‌مقامه.‌الشوكاني:‌‌‌-‌كالشوكاني-(‌يرى‌بعض‌العلماء‌‌3)

‌‌‌33-32،‌ص‌5،‌جالمغنيمصاهرة‌أو‌رضاع.‌ابن‌قدامة:‌‌‌‌بنَسبٍ‌أو‌‌‌،‌أو‌مَن‌تحَْرُمُ‌عليه‌على‌التَّأبِْيدِ،زوج‌المرأةفيكون‌المحرم‌هو:‌‌

‌124،‌ص‌2،‌جبدائع‌الصنائع.‌الكاساني:‌تزيل‌التهمة‌في‌الخلوةهو‌أنها‌الحرمة‌المؤبدة‌والحكمة‌من‌

‌146،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌4)

‌190،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌5)

،‌‌4،‌ج‌م(1‌،2000،‌تحقيق:‌أيمن‌صالح‌شعبان،‌)دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌طالبناية‌شرح‌الهدايةد:‌‌د‌بن‌أحموالعيْني،‌محم(‌‌6)
،‌)المطبعة‌الكبرى‌الأميرية،‌‌شرح‌الخرشي‌على‌مختصر‌خليل،‌ومعه‌حاشية‌العدويالخرشي،‌أبو‌عبد‌الل‌محمد:‌‌/‌‌151ص

،‌‌مغني‌المحتاج‌إلى‌معرفة‌معاني‌ألفاظ‌المنهاج/‌الشربيني،‌شمس‌الدين‌محمد‌بن‌أحمد:‌287،‌ص2هـ(،‌ج2‌،1317مصر،‌ط‌

العلمية،‌ط الكتب‌ الكوسج،‌إسحاق‌بن‌منصور:‌‌217،‌ص‌2م(،‌ج1‌‌،1994)دار‌ بن‌‌/‌ مسائل‌الإمام‌أحمد‌بن‌حنبل‌وإسحاق‌

‌3728،‌ص7م(،‌ج1‌،2002العلمي،‌الجامعة‌الإسلامية‌بالمدينة‌المنورة،‌ط‌‌،‌)عمادة‌البحث‌راهويه

في‌لزوم‌المَحرم‌للحج،‌فذهبَ‌الحنفية‌والحنابلة‌إلى‌عدم‌‌الفقهاء‌‌‌‌(‌ما‌أقصده‌بالسفر‌لا‌يشمل‌الخلاف‌في‌سفر‌الحج،‌وقد‌اختلف‌7)

ذهبَ‌الشافعية‌إلى‌جواز‌ذلك‌في‌حج‌الفرْض،‌‌جواز‌سفر‌المرأة‌دون‌محرم،‌وذهبَ‌المالكية‌إلى‌جواز‌ذلك‌مع‌نسوة‌ثقات،‌و
ع،‌فلا‌يجوز التطوُّ الطريق،‌وأما‌حج‌ أمْن‌ أبو‌محمد‌علي‌بن‌زكريا:‌‌.‌‌شرط‌ السُّنة‌والكتابالمنبجي،‌ بيْن‌ الجمع‌ ،‌‌اللباب‌في‌

http://www.ohchr.org/
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الأول:   محرَمعدم  القول  بغيْر  المرأة  سفر  وإليه  جواز  من   ذهب ؛  المتقدمون   ، الحنفية  الفقهاء 

الشيخ  ، مثل  من المعاصرينالكثير    ذلك، وذهب إلى  (1) والحنابلة  ، والشافعية في صحيح المذهب،والمالكية

، والشيخ الألباني، والشيخ ابن باز، والشيخ عطية سالم، والشيخ ابن  -البيانصاحب أضواء  -الشنقيطي 

 .(2) عثيمين

 يلي:  بما همقولل واواستدل   

 :(3) الأحاديث الشريفة التي تدل  على ح رمة سفر المرأة بغيْر محرم، ومنها-1

 .(4): "ل ت سافر المرأة ثلاثة أيامٍ إل مع ذي محرم"صلى الله عليه وسلمقول رسول الله -أ

 .(5) : " ل تسافر المرأة يوميْن إل ومعها زوجها أو ذو محرم"صلى الله عليه وسلمقوله -ب 

 . (6) : "ل يحل  لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يومٍ وليلة، إل مع ذي محرم"صلى الله عليه وسلمقوله  -ج

 
ضي‌عبد‌‌القا/‌البغدادي،‌‌414،‌ص1م(،‌ج‌2‌‌،1994بيروت،‌ط‌‌-الدار‌الشامية،‌دمشق‌‌‌-تحقيق:‌محمد‌فضل‌المراد،‌)دار‌القلم

،‌‌،‌تحقيق:‌حميش‌عبد‌الحق،‌)المكتبة‌التجارية،‌مصطفى‌أحمد‌الباز،‌مكة‌المكرمة(المعونة‌على‌مذهب‌عالم‌المدينةالوهاب:‌‌
‌32،‌ص5،‌جالمغني/‌ابن‌قدامة:‌363،‌ص‌4،‌جالحاوي‌الكبير/‌الماوردي:‌244،‌ص5،‌ج‌الأم/‌الشافعي:‌1734،‌ص3ج

الحس1) بن‌ أبو‌عبد‌الل‌محمد‌ الشيباني،‌ المدينةن:‌‌(‌ أهل‌ بيروت،‌طالحجة‌على‌ الكتب،‌ )عالم‌ /‌‌167،‌ص1هـ(،‌ج‌3‌‌،1403،‌

،‌‌المجموع‌شرح‌المهذبالنووي،‌أبو‌زكريا‌محيي‌الدين‌بن‌شرف:‌‌‌‌/1734،‌ص‌3،‌جالمعونة‌على‌مذهب‌عالم‌المدينةالبغدادي:‌‌

‌32،‌ص5،‌جالمغنيقدامة:‌‌/‌ابن342،‌ص8،‌جهـ(‌1347مطبعة‌التضامن‌الأخوي،‌القاهرة،‌‌-)إدارة‌الطباعة‌المنيرية

شرح‌‌/‌سالم،‌عطية‌بن‌محمد:‌‌338،‌ص14،‌جمع:‌محمد‌الشويعر،‌ج‌‌فتاوى‌نور‌على‌الدرب(‌ابن‌باز،‌عبد‌العزيز‌بن‌عبد‌الل:‌‌2)

/‌الشنقيطي،‌محمد‌الأمين‌بن‌محمد‌المختار:‌‌4،‌ص163،‌)دروس‌صوتية‌قام‌بتفريغها‌موقع‌الشبكة‌الإسلامية(،‌حلقة‌‌بلوغ‌المرام

بالقرآنأضوا القرآن‌ البيان‌في‌إيضاح‌ بيروت،‌‌ء‌ الفكر،‌ العثيمين:‌‌343،‌ص‌8م(،‌ج1995،‌)دار‌ الدرب‌/‌ نور‌على‌ ،‌‌فتاوى‌

،‌)مركز‌النعمان‌‌جامع‌تراث‌الإمام‌العلّامة‌الألباني‌في‌الفقه،‌باب‌المرأة‌والاختلاط/‌آل‌نعمان،‌شادي‌بن‌محمد:‌‌2،‌ص22ج

‌344،‌ص15م(،‌ج‌1‌،2015للبحوث‌والدراسات‌الإسلامية،‌صنعاء،‌ط‌

/‌ابن‌‌‌‌330-‌329،‌ص4،‌جالمجموع/‌النووي:‌‌1734،‌ص3،‌ج‌المعونة/‌البغدادي:‌‌208،‌ص3،‌ج‌بدائع‌الصنائع(‌الكاساني:‌‌3)

/‌آل‌‌2،‌ص22،‌ج‌فتاوى‌نور‌على‌الدرب/‌العثيمين:‌‌4،‌ص163،‌الدرس‌‌شرح‌بلوغ‌المرام/‌سالم:‌‌32،‌ص5،‌جلمغنيقدامة:‌ا

‌344،‌ص‌15،‌جالألباني‌في‌الفقهجامع‌تراث‌الإمام‌نعمان:‌

‌(،‌أبواب‌تقصير‌الصلاة،‌باب‌في‌كم‌يقصر‌الصلاة‌1036،‌حديث‌)‌368،‌ص1،‌جصحيح‌البخاري(‌البخاري:‌‌4)

ع،‌باب‌مسجد‌بيت‌‌1139،‌حديث‌)400،‌ص1،‌ج‌صحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري:‌‌5) (،‌أبواب‌التطوُّ

‌(،‌كتاب‌الحج،‌باب‌سفر‌المرأة‌مع‌محرم.‌827،‌حديث‌)975،‌ص2،‌جصحيح‌مسلمالمقدس/‌مسلم:‌

(،‌أبواب‌تقصير‌الصلاة،‌باب‌في‌كم‌‌1038،‌حديث‌)‌369،‌ص‌1،‌ج‌صحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌مسلم.‌البخاري:‌‌6)

‌غيره.‌(،‌كتاب‌الحج،‌باب‌سفر‌المرأة‌مع‌محرم‌إلى‌حج‌و1339،‌حديث‌)977،‌ص‌2،‌جصحيح‌مسلميقصر‌الصلاة/‌مسلم:‌
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 .(1) : "ل يخل وَن  رجل بامرأة، ول ت سافرن  امرأة إل ومعها محرم"صلى الله عليه وسلمقوله -د 

، وهوَ ح رمة سفر المرأة بدون  أخرى صحيحة بألفاظ أخرى تدل  على نفس المعنىوهناك أحاديث  

، واختلاف المدة فيها بسبب اختلاف السائلين واختلاف  (2) بالزمان   حكم م تعل  قٌ الي لاحَظ فيها أن   ، و محرم

ئل عن   صلى الله عليه وسلم المَواطن، ول ي فهم من النهي عن الثلاثة أيام إباحة اليوميْن أو اليوم والليلة، كأن  رسول الله   س 

ئل في مرة أخرى عن سفرها يوميْن أو يوم وليلة بغيْر محرم،   المرأة تسافر ثلاثاا بغيْر محرم، فقال ل، وس 

لم ي ر د تحديد أقل ما ي سم ى سفراا، ولذلك   صلى الله عليه وسلمل ل، فتعدَّدت الروايات، وهيَ صحيحة، ي ؤخذ  منها أنه  فقا

 .(3) المطلق عن المدة صلى الله عليه وسلمكل ما ي سمى عند الناس سفراا، ت نهى عنه المرأة بغيْر محرم؛ لحديث رسول الله 

اا للذريعةمن الممكن أنْ تقعَ المرأة في الفاحشة، ولذلك ي شترط المحرَم س-2  .(4) د 

، (6)امتهانٍ لكرامتها أو تعدٍ  على عرضها  وتحصينها من أي  ،  (5)ي قصد المحرم لحفظ المرأة - 3

 .(7) عبرة بالصبي والمجنون؛ لأنه ل تتأتى منهما الصيانةولذلك ذكرَ الحنفية أن ه ل  

 
(،‌كتاب‌الجهاد‌والسير،‌باب‌من‌‌2844،‌حديث‌)‌1094،‌ص3،‌ج‌صحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري:‌‌1)

(،‌كتاب‌الحج،‌باب‌سفر‌المرأة‌مع‌‌1341،‌حديث‌)‌978،‌ص‌2،‌جصحيح‌مسلماكتتبَ‌في‌جيش‌فخرجَت‌امرأته‌حاجّة/‌مسلم:‌

‌محرم.‌
‌567،‌ص‌2،‌جفتح‌الباري(‌ابن‌حجر:‌2)

،‌‌2،‌)دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌بيروت،‌ط‌المنهاج‌شرح‌صحيح‌مسلم‌بن‌الحجاج(‌النووي،‌أبو‌زكريا‌محيي‌الدين‌بن‌شرف:‌‌3)
‌103،‌ص‌9هـ(،‌ج‌1392

سّيْر‌‌اختلف‌الفقهاء‌في‌المدة‌التي‌تعُدّ‌سفرا؛ً‌فذهبَ‌الحنفية‌إلى‌أنها‌مسيرة‌ثلاثة‌أيام‌بلياليها،‌سواء‌كان‌مشياً‌على‌الأقدام،‌أو‌بال‌
،‌وهيَ‌تعادل‌مسيرة‌يوميْن‌-ثمانية‌وأربعون‌ميلاً‌-المعتاد‌على‌الإبل،‌وذهبَ‌المالكية‌والشافعية‌والحنابلة،‌إلى‌أنها‌أربعة‌برُد‌‌

معتدليْن،‌أو‌سيْر‌يوم‌وليلة،‌على‌الإبل‌أو‌مشياً‌على‌الأقدام،‌وذهب‌بعض‌الحنابلة‌وابن‌حزم‌الظاهري،‌إلى‌أنّ‌السفر‌غيْر‌مُقدّر‌‌
‌معيّنة،‌وإنما‌يرجع‌إلى‌ما‌يسُمّى‌سفراً‌بالعرُف،‌وهوَ‌قول‌ابن‌تيمية.‌‌بمدة

/‌ابن‌قدامة:‌‌360،‌ص2،‌جالحاوي‌الكبير/‌الماوردي:‌‌358،‌ص2،‌جلذخيرة/‌القرافي:‌ا360،‌ص‌1،‌جبدائع‌الصنائعالكاساني:‌‌‌

‌15،‌ص24،‌جوىمجموع‌الفتا/‌ابن‌تيمية:‌‌213-‌212،‌ص‌3ج‌‌المحلى،/‌ابن‌حزم:‌‌109-‌106،‌ص‌3ج‌المغني،

‌347،‌ص15،‌ج‌جامع‌تراث‌الإمام‌العلّامة‌الألباني‌في‌الفقه(‌آل‌نعمان:‌4)

‌34،‌ص5،‌جالمغني(‌ابن‌قدامة:‌5)

‌341،‌ص‌نظرية‌المقاصد(‌الريسوني:‌6)

‌154،‌ص4،‌ج‌البناية‌شرح‌الهداية(‌العيني:‌7)
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ذهبَ الحنفية إلى جواز سفر المرأة  ؛ فلكن بضوابطجواز سفر المرأة بدون محرَم،  القول الثاني:  

لا ي عد  قبل ذلك سفراا، فلا ي شترط ف،  بدون محرم، إنْ كان السفر قصيراا؛ وهوَ عندهم دون الثلاثة أيام

إلى جواز    ،هب الشافعية في قولذ و ،  (2) وذهب بعض الحنفية إلى الجواز برفقة الصالحين،  (1)المحرم

، وفي قولٍ آخر إلى الجواز في حال أمن الطريق،  سفر المرأة بدون محرم إنْ كان مع نسوة أو امرأة ثقة

، وذهب ابن تيمية إلى جواز (3)ولوْ كان بغيْر نساء أو امرأة، وبهذا قال الحسن البصري وداود الظاهري 

 .(4) سفر امرأة آمنة في كل  سفر طاعة بدون محرم

ن؛ كالشيخ عبد الله الجبرين في فتوى له بجواز سفر ي الفقهاء المعاصر   الجواز بعض وذهبَ إلى  

ر لها المحرم، بشرط أنْ يوصلها أحد محارمها للمطار ويستقبلها    إذا لمالمرأة دون محرَم بالطائرة،   يتيس 

إليها الم سافَر  البلد  في  آخر  محرم 
المرأة  (5)  سفر  القرضاوي  الشيخ  وأجاز  الطريق ،  أم نت  إذا  بالطائرة 

ة أقل من (6)واحتاجتْ للسفر دو سفر المرأة دون محرم، إذا كان مع رفقة مأمونة، وبمد  ، وأجاز الشيخ الد 

 .(7) يوم وليلة

 بالأدلة الآتية:  أصحاب هذا القولواستدل  

 
‌124،‌ص2،‌ج‌بدائع‌الصنائع(‌الكاساني:‌1)

، تحقيق: عبد الكريم الجندي، )دار المحيط البرهاني في الفقه النعمانيابن مازة، برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد:  (‌‌2)
‌394، ص5، جم(2004، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

‌‌343-‌342،‌ص‌8،‌جالمجموع(‌النووي:‌3)

،‌جمع‌وترتيب:‌محمد‌بن‌‌ك‌على‌مجموع‌فتاوى‌شيخ‌الإسلامالمستدر(‌ابن‌تيمية،‌تقي‌الدين‌أبو‌العباس‌أحمد‌بن‌عبد‌الحليم:‌‌4)

‌185،‌ص‌3هـ(،‌ج‌1‌‌،1418قاسم،‌)ط‌

 www.islamway.net م،‌1‌‌/12‌‌/2006،‌:‌فتوى‌سفر‌المرأة‌وحدها‌بالطائرة‌لعذر(‌انظر‌5)
‌م.‌2022القناة‌الرسمية‌لفضيلة‌الشيخ‌يوسف‌القرضاوي،‌فتاوى‌حول‌سفر‌المرأة‌وحدها،‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌(‌6)

الدّدو،‌‌ضوابط‌سفر‌المرأة‌بدون‌محرم(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌‌7) القناة‌الرسمية‌للشيخ‌محمد‌الحسن‌ م،‌ومقطع‌‌2022،‌

‌م.‌2021أحمد،‌،‌قناة‌زكريا‌سفر‌المرأة‌بغير‌محرمبعنوان:‌

http://www.islamway.net/
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لتري  نَ    دي  بن حاتم رضي الله عنه: "فإنْ طالتْ بك الحياة،للصحابي  عَ   صلى الله عليه وسلمقول رسول الله  -1

فجاء الحديث الشريف في  ،  (1) الظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة ل تخاف أحداا إل الله"

أخبرَ أن  المرأة ست سافر إلى مكة، تأمَن على نفسها، فإذنْ    صلى الله عليه وسلمكوْنه  ، و (2) سياق المدح واستعلاء الإسلام

ص بالخوْف، ولوْ كان ف عْلها حراماا لمَا ذكره النبي    في الحديث   صلى الله عليه وسلمالنهي عن سفر المرأة بغيْر محرم م خصَّ

 .(3) الشريف، فإذا سافرَت المرأة مع نسوة ثقات وأم نتْ الطريق، جاز لها السفر دون محرَم

لوة المنهي عنها في وقتنا الحاضر؛ بسبب تطوُّر وسائل المواصلات، وتوفُّر الأمان  انتفاء الخ-2

 .(4)الذي كان مفقوداا في الماضي

 .(5)خروج السي دة عائشة رضي الله عنها للحج  دون محرم -3

 المناقشة والترجيح 

بأن  منع المرأة من السفر دون محرم م علَّل بالخوْف عليها من الطريق    ، نوق شتْ أدلة فريق المانعين

ومخاطرها، والآن تغيَّرت الظروف وتطوَّرت وسائل النقل الحديثة، فأصبحت أكثر أماناا وسرعة، وبالتالي  

 
‌(،‌كتاب‌المناقب،‌باب‌علامات‌النبوة‌في‌الإسلام.‌3400،‌حديث‌)‌1316،‌ص3،‌جصحيح‌البخاري(‌البخاري:‌‌1)

‌والظعينة‌في‌الأصل‌اسم‌الهودج،‌ثم‌قيل‌للمرأة‌في‌الهودج،‌وقد‌تقُال‌للمرأة‌مطلقاً.‌
‌346،‌ص‌8،‌جلمجموع(‌النووي:‌ا‌2)

‌286،‌ص12،‌)المكتبة‌الشاملة(،‌جفتاوى‌واستشارات‌موقع‌الإسلام‌اليوم(‌‌3)

‌وفتوى‌الشيخ‌القرضاوي،‌من‌مقطعه‌على‌اليوتيوب‌‌،‌‌www.islamtoday.netلشيخ‌عبد‌الل‌الجبرين،(‌انظر:‌فتوى‌ا4)

‌349،‌ص15،‌ججامع‌تراث‌الإمام‌الألباني(‌آل‌نعمان:‌5)

في‌آخر‌حجّة‌حجّها،‌فبعثَ‌معهنّ‌عثمان‌بن‌‌‌صلى الله عليه وسلموفي‌هذا‌جاء‌في‌صحيح‌البخاري‌أنّ‌عمر‌رضي‌الل‌عنه:‌"أذنَ‌لأزواج‌النبيّ‌‌‌

(،‌أبواب‌الإحصار‌وجزاء‌الصيد،‌‌1761،‌حديث‌)‌658،‌ص‌2،‌ج‌صحيح‌البخاريعفاّن‌وعبد‌الرحمن‌بن‌عوف".‌البخاري:‌‌

‌باب‌حج‌النساء.‌

http://www.islamtoday.net/
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ز  بأنه ل يجو   نه،، وي جاب  ع(1) يتغي ر الح كم إلى الجواز، مع شرط أمن الطريق والسفر مع نسوة ثقات 

ة ق صر المسافة وضمان السلامة  .(2)تعطيل الحكم الثابت بالأحاديث النبوية الشريفة، بح ج 

 وأما أدلة الم بيحين، فقد نوق شت كما يلي:

  ؛ ب غَيْر  مَحْرَم المرأة    جَوَاز  سَفَر    هلَا يَلْزَم  م نفنوق ش حديث الظعينة، بأنه واردٌ في سياق الإخبار،  - 1

الونَ كَذَّابونَ  صلى الله عليه وسلمالنبي   أَخْبَر فقد  نْ ذَل كَ جَوَاز ه ،بأَنَّه سَيَكون  دَجَّ وَلَ يَلْزَم  م 
(3). 

وي جاب  عنه بأنه وإنْ كان خبراا، لكنه يحمل معنى جواز ما سيقَع؛ لأنه في سياق التذكير بنعمة  

 .(5) ، ول يمكن حمله على ما ل يجوز(4)الله تعالى بشيوع الأمن بَعد الخوْف

كما نوقش الستدلل بحديث الظعينة، بأنه ل يدل على جواز سفر المرأة بدون محرم؛ لأنه لم 

 .(6) تكون وحدها في سفرها - المرأة -ي صر  ح بأن  الظعينة 

نوق ش استدللهم بسلامة الطريق وأمنها، وبخاصة عند توديع محرَم المرأة في المطار واستقبال - 2

بأن  ذلك ل ينفي تعرُّض المرأة للفتنة أو الوقوع في الفاحشة، وقد حدَثَت بالفعل  آخر في البلد الأخرى،  

 .(7)حوادث من هذا النوع، لذلك ل ي لغى الحكم الأصلي بوجوب وجود المحرم مع المرأة 

 
،‌‌12للشيخ‌القرضاوي/‌فتاوى‌واستشارات‌موقع‌الإسلام‌اليوم،‌جفتاوى‌حول‌سفر‌المرأة‌وحدها،‌‌(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌‌1)

‌286ص

‌348،‌ص15،‌ججامع‌تراث‌الإمام‌الألباني(‌آل‌نعمان:‌2)

‌345،‌ص‌8،‌جالمجموع(‌النووي:‌3)

‌286،‌ص‌12(‌فتاوى‌واستشارات‌موقع‌الإسلام‌اليوم،‌ج‌4)

‌346،‌ص‌8،‌جالمجموعووي:‌(‌الن‌5)

‌345،‌ص15،‌ججامع‌تراث‌الإمام‌الألباني(‌آل‌نعمان:‌6)

‌348،‌ص15،‌ججامع‌تراث‌الإمام‌الألباني(‌آل‌نعمان:‌7)



98 
 

يحتاج  - 3 الكلام  هذا  بأن   دون محرم،  للحج  بخروج عائشة رضي الله عنها  استدللهم  نوقش 

لبد  أنْ يكون معها محرم، كابن أخيها عبد الرحمن أو أبناء أختها أسماء، ولوْ ف ر ض أنها حج ت  لدليل، إذْ  

ن ة وتحج  ر  منها وهيَ الفقيهة المعروفة، أنْ ت خالف السُّ بدون محرم، فهيَ غيْر معصومة، إل أنه ل ي تصو 

حدٍ أنْ يتزو جهاجميع المسلمين هم محارم لها، إذْ ل يجوز لأ وكذلك،، (1) بدون محرم
 (2 ). 

الأدل ة مناقشة  أعلم-   أميل    ،بعد  تعالى  بدون محرم وفق ضوابط    إلى  - والله  المرأة  جواز سفر 

أو وجوده   ،حاجتها لذلك السفر، وأمن الطريق، ووجود الر فقة المأمونة، وعدم وجود محرممعي نة، وهي:  

 .مع عدم إمكانية سفره

لصحة الأحاديث الشريفة التي  الأصلَ في سفرها أنْ يكونَ مع محرم؛  لكن عليها أنْ تعلمَ أن    

اا لذريعة الفساد والفاحشة، وحفاظاا عليها من متاعب السفر، وصيانةا لها من أصحاب  تدل  على ذلك، وسد 

ع في هذا الأمر،   فعليْها أنْ تسعى بكل  ج هدها لي رافقها محرم لها في سفرها،النفوس الضعيفة،   ول تتوس 

بحيث تسافر بكثرة وبلا ضوابط، حينما تسنَح لها فرصة بالسفر، فالمسألة ليست بالأمر السهل، والمسلمة  

ر عت رحمةا بها ولمصلحته  . اعلى يقين بأن  أحكام الله تعالى ش 

حوال يجري والخلاصة في هذا المطلب: المساواة التي سعَت إليها الشريعة الإسلامية مقي دة بأ 

ت الذي يؤد ي إلى   فيها التساوي وليست م طلقة بجميع الأحوال، فإن  أصْل خلْـق البشر جاء على التفاو 

 
بعنوان:‌‌1) موقعه‌ باز‌على‌ ابن‌ للشيخ‌ فتوى‌ عنها‌حجّت‌وحدها(‌ عائشة‌رضي‌الل‌ أنّ‌ الآخرة،‌‌‌‌25،‌‌شبهة‌ هـ،‌‌1444جمادى‌

 www.binbaz.org.sa 
/‌العيني،‌بدر‌الدين‌أبو‌658،‌ص‌2،‌جصحيح‌البخاري،‌البخاري:‌‌(1761حديث‌)صحيح‌البخاري‌لل‌ق‌‌حقِّ‌تعليق‌مُ‌(‌هذا‌من‌‌2)

/‌‌128،‌ص‌7)دار‌إحياء‌التراث‌العربي،‌دار‌الفكر،‌بيروت(،‌ج‌‌عمدة‌القاري‌شرح‌صحيح‌البخاري،‌محمد‌محمود‌بن‌أحمد:‌‌

‌415،‌ص1،‌جاللباب‌في‌الجمع‌بين‌السنة‌والكتابالمنبجي:‌

‌

http://www.binbaz.org.sa/
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؛ لأن  العدل يقتضي الموازنة بيْن الأطراف، بحيث مطلقة  ، والإسلام دين عدلٍ وليس دين مساواة (1) التماي ز

العدل فيه صيانة للشرع من التناقض، وأما ي عطى كل منهم حقه دون بَخْس أو جوْر، فاستخدام كلمة  

 . (2) استخدام كلمة مساواة ففيه مخالفة صريحة لبعض النصوص الشرعية التي جاءت بالتفرقة

قال أحد الغربيين الم دافعين عن حقوق النساء: "القول بأن  الرجل والمرأة متساويان بالمعنى المطلق  

 .(3)مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة"للكلمة أمرٌ مستبعَد؛ لأنه ل توجد 

م بالعتراض  1972وقد قام عدد كبير من المنظمات النسائية في الوليات المتحدة الأمريكية عام   

على مشروع لتعديل دستور يضمن المساواة الكاملة مع الرجل؛ لأنهم رأوْا أن  تلك المساواة ستضر  بالمرأة  

المرأة، وعدم تفرُّغها للبيت إنْ شاءت، وست لغي وجوب النفقة عليها  نفسها؛ لأنها ستؤدي إلى وجوب عمل  

 .(4) من الرجل، وتستلزم وجوب تجنيد المرأة في الجيش

ل   الحقوق،  مَنشأ  فالشريعة هي  الحكيم،  الشرع  بي نه  ما  هو  الحقَّ  الأ ممية  قوانين  إن   الهيئات 

نداتها الم ستغرَب  إنكار طبيعتها الأنثوية، بح ج ة عدم التمييز ضدها،    ، والحق  الشرعي للمرأة ل يعنيةوأج 

  ها حقوق  فالإسلام بي نَ بحجة حقوقها،  بحجة المساواة، وتجاه ل ما عليها من واجبات،    ،وإبطال أحكام دينها

 .(5) ، وإذا تعارضَ الحق المزعوم مع الشريعة الإسلامية، فهو حق باطل أو م توَه مهاوواجبات

 
‌701،‌ص‌1،‌ج‌مقاصد‌الشريعة‌الإسلامية(‌ابن‌عاشور:‌1)

‌26،‌ص‌التمايز‌العادل(‌الدوسري:‌2)

‌163ص‌،‌جناية‌النسويةلمراكشي:‌‌.‌ا‌ليون‌ريشي‌(‌يدُعى‌هذا‌الكاتب:3)

،‌‌18،‌)وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الإسلامية،‌الكويت،‌المجلد‌‌الإسلام‌والمساواة‌وأسباب‌الفوارق‌بين‌الجنسين(‌البهنساوي،‌سالم:‌‌4)

‌59(،‌ص‌212العدد‌

‌165،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌5)
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 .(1)ل المساواة، تطرقَّت لها كتب عديدةوهناك فروع أخرى لأشكا

 المطلب الثاني: علاقة الرجل بالمرأة علاقة صراع-

لطة الذكورية،  أساس هذا العتقاد هو التجاه الراديكالي الذي يرى وجوب القضاء على نظام السُّ

النظام الأمومي محل  الأبوي، وهو نظام ي علي من  (2)وإعلان الحرب ضد الرجال شأن المرأة،  ، وجعل 

لطة بيَدها في كل المجالت، بما فيها مجال النسب والوراثة اا مماثلاا للرجل (3) ويجعل السُّ ، فت عدُّ المرأة ند 

ه رها يكون عبر الصراع ضد   .(4) ومناف سة له؛ لأن  تحرُّ

نس شر ير، يجب إخضاعه وتغيير ط بيعته، وتتخذ الن سوية من معاداة الرجل أساساا لها، في عامَل كج 

القوة والهيْمنة والذكورة ، فكل  (5) كيْ يكتسب الأنثوية الرقيقة المستسلمة للمرأة، التي اكتسَبتْ خصائص 

 .(6) رجل يعمل أو يشعر على نحو ي خالف النساء ينبغي إسقاطه، وي عتبر شخصاا مريضاا يجب معالجته

جل بالمرأة تكاملية ل عدائية، قال فعلاقة الر ،  (7) بريء من هذا الصراعالتشريع الإسلامي، فوأما  

ت ه  ‌‌الله تعالى: " ةٗ وَرَحۡمَةا خَلَقَ  أَنۡ     ۦٓوَم نۡ ءَايََٰ ن وٓاْ إ لَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَك م مَّوَدَّ جٗا ل  تَسۡك  مۡ أَزۡوََٰ ك  نۡ أَنف س  ، فليس (8) "لَك م م  

ة والرحمة كَن والمود  بينهما عداء، وإنما الس 
ة وحدَها  (9)  ، وهذا من عظيم فضل الله تعالى علينا؛ فإن  المود 

 
تها‌الباحثة‌الفلسطينية‌أسماء‌عبد‌الرحيم‌حمودة،‌‌أعدّ‌،‌‌رسالة‌دكتوراة،‌بعنوان:‌مقصد‌المساواة‌بيْن‌الجنسيْن‌‌من‌هذه‌الكتب،و(‌‌1)

‌صفحة.‌‌‌260م،‌من‌جامعة‌النجاح‌الوطنية‌في‌نابلس،‌وجاءت‌الرسالة‌في‌خمسة‌فصول،‌في‌حوالي‌‌2022عام‌

‌137،‌ص‌النّسوية‌والأسرة(‌الخليل:‌2)

‌‌104-‌102،‌ص‌مفهوم‌النّسوية(‌الخريّف:‌3)

،‌)مجلة‌الاستغراب،‌المركز‌الإسلامي‌للدراسات‌‌ية‌نقدية‌من‌منظور‌الفكر‌الإسلاميالفلسفة‌النِّسوية،‌رؤ(‌نصره،‌سلوى‌محمد:‌‌4)

‌80(،‌ص‌16،‌العدد‌‌4م،‌المجلد‌2019الاستراتيجية،‌مكتب‌بيروت،‌

‌102،‌ص‌83العدد‌‌‌في‌دائرة‌ضوء‌الحركة‌النّسوية،(‌يحيى:‌‌5)

‌230،‌ص‌جناية‌النسوية(‌المراكشي:‌6)

‌108،‌صالإسلاميةالنّسوية‌(‌عطية:‌7)

‌21(‌سورة‌الروم:‌8)

‌907،‌ص‌حقوق‌المرأة‌في‌ضوء‌السُّنّة‌النبوية(‌العيد:‌‌9)
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رة عظيمة، وهي آصرة الصداقة والأخو ة وما يتفر ع عنهما، والرحمة آصرة عظيمة، فمنها الأبوة والبنوة،   آص 

 .(1) فكيف بآصرة جمعَتْ بيْن الأمريْن

ا  ا عنده،  هموجزائ  علاقتهما بالله تعالى الزوجان في الكرامة الآدمية و يتساوى   بَ ك لا  لكنه سبحانه رك 

ه للقيام بها، وجعل حاجتهما لبعضهما دافعاا فطرياا فيهما،   منهما بما يت فق مع طبيعته الوظيفية التي أعد 

كما إن  فطرة المرأة السوي ة  ،  (3) ، فهذه غريزة فطرية ضرورية(2) "ل بَاسٞ لَّك مۡ وَأَنت مۡ ل بَاسٞ لَّه نَّ ه نَّ  قال تعالى: " 

الإسلام دين الفطرة، قال الله  و ه والستجابة لرغباته،  ت وافقملميل  بل ت،  لمع الرجوالصراع  ل تحب  الندي ة  

ين  حَن يفٗاُۚ ف طۡرَتَ  فَأَق مۡ  تعالى: "   ،، وأما الن سوية(4)"للهَّ  ٱل خَلۡق     يلَ عَلَيۡهَاُۚ لَ تَبۡد    لنَّاسَ ٱفَطَرَ    لَّت يٱ  للهَّ  ٱوَجۡهَكَ ل لد  

ر خلافها وت طالب بالصراع ،هذه الحقيقة تنكرف  .(5) وتجعلها ت قر  

إن  سوء فهم العلاقة بيْن الرجل والمرأة يؤدي إلى التأثُّر بالآراء المتطرفة؛ كشعارات الن سوية التي 

ل   ة والرحمة ت طالب بالمساواة الكاملة بيْن المرأة والرجل، ما يؤدي إلى تحوُّ العلاقة بيْن الزوجيْن من المود 

والقسوة والنفور  الك ره  ف(6)إلى  بينهما،  بينهما،  ل معنى لإ، و يتصاد مل    يتكامل   الختلاف  الصراع  ثارة 

 .(7)فالذكورة والأنوثة ضرورتان متكاملتان كتكام ل الليل والنهار

بْن  وقد اعترفَ بعض ع قلاء الغرب بأهمية التكام ل بيْن الرج ل والمرأة، فقيل: "إن  كوْن النساء ي نج 

الأطفال ليس ناتجاا عن اضطهاد اجتماعي من طرف الرجل، بل من الطبيعة؛ واحترام الأب ليس استغلالا  

 
‌644،‌ص1م(،‌ج1984،‌)الدار‌التونسية‌للنشر،‌تونس،‌‌التحرير‌والتنوير(‌ابن‌عاشور،‌محمد‌الطاهر‌بن‌محمد:‌1)

‌187(‌سورة‌البقرة:‌‌2)

‌347،‌ص77،‌جمجلة‌البحوث‌الإسلامية(‌3)

‌30لروم:‌(‌سورة‌ا4)

‌‌349-‌348،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأةالكردستاني:‌‌(‌5)

‌91،‌ص10،‌)المكتبة‌الشاملة(،‌جفتاوى‌دار‌الإفتاء‌المصرية(‌دار‌الإفتاء‌المصرية:‌‌6)

‌11356،‌ص18،‌ج‌تفسير‌الشعراويالشعراوي:‌(‌7)
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ول خضوعاا، لكن ه هيكلٌ تمثيليٌّ م تفر  عٌ عن ثنائية الجنس، فكل  من الرجل والمرأة ضروري للآخر، ول  

 .(1) ن، ول بد  أنْ يكون بينهما حب ومعاشرة لكيْ تستمر الحياة"يمكنهما العيْش منفصليْ 

وقالت امرأةٌ تركَت ف كر الن سوية: "الزوجة والزوج فريق واحد، ي كم ل أحدهما الآخر ويعملان معاا  

الممتد  المشروع  لهذا  أن ى  لب نة صلبة في هذه الأمة،  تكون  بناء أسرة مسلمة  لبلوغ هدف مشترك، هو 

الجليل بالنجاح، ونحن م حر  ضان ضد بعضنا؟ كيف نفلح إنْ كنا نتنافس ونتشاجر دون توقف؟ ما الحاجة  

للصدام إنْ كنا مضطرين للسيْر معاا؟ أنت  كأنثى وزوجة تحتاجين فعلاا لزوجك، وهو كذلك يحتاجك،  

لمزيد من التوتر ووجع  وكل محاولة لإعادة كتابة دَوْرك والوقوف في وجه طبيعتك وحاجاتك لن تؤدي إل  

 .(2) القلب الفارغ، والثمرة لن تكون إل تعاسة كل الأطراف بلا أي نفع"

 المطلب الثالث: حرية المرأة المُطلقة-

يعني هذا المبدأ أن  للمرأة الحق  في عرض مفاتن جسدها، وأنْ تهبَه ل مَن تشاء، ونتيجةا لذلك، 

زَت دعوات  نرى انحلال المجتمع الغربي وانقلاب   الق يَم، والترويج فيه للإباحية والشذوذ والإلحاد، وقد رك 

الحرية التي نادَت بها الن  سوية في العالم العربي على مظاهر الحياة العامة، وما تستلزمه من زينة وملابس  

بالمنكوبين، وما يخص  حقوق الأرامل والأيتام ونحوها المتعلقة  من    واختلاط بلا ضوابط، وأما الحرية 

كر لها في أجندات الن سوية  .(3) القضايا الهام ة، فلا ذ 

 
‌245،‌ص‌جناية‌النّسوية(‌المراكشي:‌1)

‌65،‌صاعترافات‌نسوية‌سابقة‌(‌الفراوي:‌2)

‌‌166-‌165،‌ص‌مفهوم‌النسوية(‌الخريّف:‌3)
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فالن سوية تدافع عن حق المرأة في ارتداء ما تشاء من الثياب باسم الحرية، وقد تم  في الغرب  

، ونادى د عاة تحريرها إلى  (1) تعويد الناس على مناظر الع ري  في الأماكن العامة، حتى تكون المرأة ح ر ة

ر الجتماعيإطلاق الح ر   .(2) ي ة الجنسية بلا حدود، معتب رين تلك الحرية سببا في التحرُّ

المادة ) اتفاقية سيداو في  تفرقة أو  1وقد جاء في  أيْ  المرأة؛  التمييز ضد  "يعني مصطلح   :)

استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط العتراف للمرأة  

الإنسان والح ري ات الأساسية في الميادين السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية والمدنية أو    بحقوق 

في أي  ميدانٍ آخر، أو توْهين أو إحباط تمتُّعها بهذه الحقوق أو م مارستها لها، بصرْف النظر عن حالتها  

تؤكد على ح رية المرأة، بغض  النظر عن  ، فالمادة  (3) الزوجية، وعلى أساس المساواة بيْنها وبيْن الرجل"

نا، واعتبار ذلك   حالتها الزوجية، وهذا إشارة واضحة إلى إباحة العلاقات غيْر الشرعية، وعدم تجريم الز 

 .(4) من حقوق الإنسان

د المادة   ت المادة على أنْ: "تت خذ الدول   (6)وتؤك  من التفاقية على حرية المرأة الجنسية، فقد نص 

جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع؛ لمكافحة جميع أشكال التجار بالمرأة واستغلال    الأطراف

، فالمادة تقر  ضمنياا حق المرأة بالدعارة، وحريتها الجنسية، على أل يكون في ذلك استغلال  (5) دعارة المرأة"

م كافحة الستغلاللها، فليس المطلوب مكافحة الدعارة بذاتها، وإنما المطلوب هو 
 (6). 

 
‌221ص‌‌جناية‌النسوية،‌(‌المراكشي:‌1)

‌81،‌صالفلسفة‌النسوية(‌نصره:‌2)

 www.ohchr.org (‌انظر:‌اتفاقية‌سيداو،‌موقع‌الأمم‌المتحدة،‌3)
،‌)دراسة‌‌دراسة‌بعض‌الجوانب‌القانونية‌في‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأةمن:‌‌(‌سلفيتي،‌زينب‌عبد‌الرح4)

‌29م(،‌ص2020مُقدَّمة‌لرئاسة‌الدولة‌ومجلس‌الوزراء،‌

 www.ohchr.org (‌انظر:‌اتفاقية‌سيداو،‌موقع‌الأمم‌المتحدة،‌5)
‌76،‌صالمرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدها(‌الطرايرة:‌6)

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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 رية من الناحية الشرعية الحُ 

ت عد  الحرية من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية؛ فهيَ من الفطرة، وتقتضي المساواة، وم ن أشكال 

الحرية المقصودة: حرية العتقاد، ونفي الإكراه في الدين، وحرية التصريح بالرأي، والأعمال الم باحة،  

تْ تلك الحريات إلى نهضة الإسلام والتصرُّف، والعلم، فأ ، ومن أعظم مراتب الحرية العبودية لله تعالى  (1)د 

ر الإنسان بذلك من كل سلطان وهوى وشهوة، قال الله تعالى: " وَأَمَّا  وحده، بالخضوع لمنهجه ودينه؛ فيتحر 

وَىَٰ ٱه يَ    لۡجَنَّةَ ٱفَإ نَّ  ،  لۡهَوَى ٱعَن     لنَّفۡسَ ٱوَنَهَى     ۦمَقَامَ رَب  ه  خَافَ  مَنۡ  
ۡ
لطان  (2) "لۡمَأ مٌ على س  لطان الشرع م قد  ، فس 

ر إل بتلك العبودية   . (3) الهوى، ول يمكن للبشرية أنْ تتحر 

والعتقاد بالحري ة المطلقة وهْم؛ فهي مقي دة بالدين والقوانين، وحقوق الآخرين، لئلا تتحول إلى  

، وقد انطلَق التحرير الإسلامي للمرأة من نصوص وف قه القرآن الكريم  (4)حرية ممارسة المنكرات والفواحش

الم تمايزيْن، ل   ق يْن  الش   تكام ل  الرجل، مساواة  النبوية، في إنصافها وتحريرها ومساواتها مع  والتطبيقات 

يْن الم تماثليْن، فالمرأة تبقى أنثى سوي ة، تسعد وت باهي بأنوثتها، وتخجل م  ن السترجال، كما  مساواة الن  د 

 .(5)يسعد الرجل السوي  وي باهي برجولته، ويخجل من الأنوثة والتخنُّث 

شَةٗ     ۥإ نَّه    لز  نَىَِٰۖٓ ٱتَقۡرَب واْ  وَلَ  ، قال الله تعالى: " ، محظورحرية في العلاقات غيْر الشرعيةالو  ح  كَانَ فََٰ

واْ ٱفَ   لزَّان يٱوَ   لزَّان يَة  ٱ، وقال تعالى: "(6) "وَسَآءَ سَب يلٗا  فَةٞ ف ي    جۡل د 
ۡ
مَا رَأ ذۡك م ب ه  خ 

ۡ
اْئَةَ جَلۡدَة ِۖ وَلَ تَأ مَا م  نۡه  د  م   ح  ك لَّ وََٰ

 
‌‌132-‌130،‌ص‌2،‌ج‌مقاصد‌الشريعة‌الإسلامية(‌ابن‌عاشور:‌1)

‌‌‌41-40(‌سورة‌النازعات:‌‌2)

‌166،‌ص‌مفهوم‌النسوية(‌الخريّف:‌3)

‌‌‌357-‌356،حركات‌تحرير‌المرأة(‌الكردستاني:‌‌4)

‌‌86-‌84،‌صالفلسفة‌النسوية(‌نصره:‌5)

‌32(‌سورة‌الإسراء:‌‌6)
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ين    ئ لَ رسول الله    ،(1)"للهَّ  ٱد  اا وهو خلقك"، قلت: إن  ذلك  صلى الله عليه وسلموس  : )أيُّ الذنب أعظم؟ قال: "أنْ تجعلَ لله ن د 

؟  : ثم أي؟ قال: "أنْ ت زاني حليلة   قال: "أنْ تقتل ولدَك من أجْل أنْ يطعَم معك"،لعظيم، قلت: ثم أي  قلت 

مٌ قطعاا ، (2)جارك"( فالزنا م حر 
(3). 

من أشد  العقوبات؛ لعواقبه الخطيرة؛ كهدم بناء المجتمع،    ة الزناوقد جعلَ الشارع الحكيم عقوب

ناة -جل  وعلا-واختلاط الأنْساب، لذلك طلب من ا   .(4) أنْ ل تأخذنا شفقة ول رحمة بالج 

وترى الن سوية في الحرية الجنسية مصلحة للمرأة، لكن  الواقع خلاف ذلك؛ فهيَ استغلالٌ صريحٌ 

بيةٌ لرغبات الرجل بالدرجة الأولى، إضافةا إلى تبعاتٍ كثيرة؛ كمنع الحمل، لجسد المرأة باسم التطور، وتل

النسوية   لكن   المرأة وحدَها،  تتحم لها  وكلها  الأبناء وغيرها،  الشرعي، والإجهاض، ورعاية  غيْر  والحمل 

 .(5) تتغافل عن ذلك، ما أد ى إلى تحويل المرأة لسلعة، ت جرَّب مراراا وتكراراا 

الف هي  الجنسي؛  المرأة  النفتاح  ذلك  من  الأكبر  ر  مسؤولياته  لأن   م تضر   من  ر  سيتحر  الرجل 

ر تجاهها، وينتقل من امرأة لأخرى في علاقاتٍ مؤقتة غير شرعية، وقد ل ي فك ر بالزواج أصلاا  ، ليتضر 

ر علاقاته الإنسانية وتدهو ر الأسرة الطبيعية المجتمع كاملاا، بسبب تحرُّ
 (6). 

 

 
‌2(‌سورة‌النور:‌‌1)
(،‌كتاب‌المحاربين،‌باب‌إثم‌الزُناة/‌‌6426،‌حديث‌)‌2497،‌ص‌6،‌ج‌صحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري:‌‌2)

‌الشرك‌أقبح‌الذنوب.‌‌(،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌كوْن86،‌حديث‌)90،‌ص‌1،‌ج‌صحيح‌مسلممسلم:‌‌

دات/‌ابن‌رشد‌)الجدّ(،‌أبو‌الوليد‌محمد‌بن‌أحمد:‌‌177،‌ص7،‌جبدائع‌الصنائع(‌الكاساني:‌‌3) مات‌المُمهِّ ،‌تحقيق:‌محمد‌حجي،‌‌المُقدِّ

/‌ابن‌قدامة:‌‌185،‌ص13،‌ج‌الحاوي‌الكبير/‌الماوردي:‌‌‌‌240-‌239،‌ص3م(،‌ج‌1‌‌،1988)دار‌الغرب‌الإسلامي،‌بيروت،‌ط‌

‌‌‌309-307،‌ص12،‌جالمغني

‌48،‌ص‌5ج‌،‌م(2‌‌،2003،‌)دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط‌الفقه‌على‌المذاهب‌الأربعةالجزيري،‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد:‌(‌4)

‌‌‌100-98،‌ص‌م(1‌،2023،‌)مركز‌رواسخ،‌الكويت،‌ط‌جدل‌النِّسوية‌والذكوريةالبشير‌عصام:‌(‌المراكشي،‌5)

‌42،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌6)



106 
 

 الرابع: م لكية المرأة ل جسدهاالمطلب -

تبي نَ لنا أن  الحرية التي نادَتْ بها الن سوية م طلقة، ومرجعي تها الليبرالية التي ت ؤل ه الإنسان وت قد  س  

ة أن  المرأة تملك جسدها،  مَت هذه الحرية، بح ج  رغباته ونزواته واختياراته، ولوْ كانتْ ضار ة وم دم  رة، وقد د ع 

لطة الأبوية،   كذلك  عرَفنا، و (1)يه، تفعل ما تشاء فهيَ ح رة ف أن  غاية الن سوية الراديكالية القضاء على السُّ

ويتم  ذلك عبْر امتلاك النساء لأجسادهن  
 (2). 

"، وهيَ دعوة  your body is your ownنادتْ الن سوية منذ ستينيات القرن العشرين بشعار: " 

والإجهاض، والعزوف عن الزواج، وزيادة المواليد غيْر الشرعيين، ورعايتهم  خطيرة تؤدي إلى إباحة الجنس  

في مؤسسات خاصة بهم، ما يؤدي إلى: نشوئهم نشأة م شو هة، وم عاناتهم من ع قدٍ نفسية، وتربيتهم على  

السرقات  وجرائم  الجنسي  الت جار  لعصابات  سهلة  فريسةا  يصبحون  ما  وغالباا  الآخرين،  وك ره  القسوة 

لإرهاب، وهذا يعني فساد المجتمع وتفكيك الأ سَر، كما إن  التنويه بامتلاك المرأة لجسدها يؤدي إلى وا

يتها تلبس ما تشاء وكيف تشاء وأيْن تشاء، وقد تأث رتْ بهذه   تر؛ فهي بح ر  رفضها الإنجاب والحجاب والس 

 . (3) الأفكار كثير من ناشطات الحركة الن سوية العربية

الغيور فيمكن  والرجل  م تمل  كاا رجعياا،  م تسل  طاا  باعتباره  الن سوية؛  عند  وذمٍ   استنكارٍ  ي عدُّ محل   ،

أنْ ت ظهر مفاتنها أمام الرجال الآخرين، وتختلط بهم كما تشاء، فهذه   -أو لأحد محارم الرجل-للزوجة  

 .(4) براز مفاتنهامن حريتها، لها أنْ تفعل ما تشاء، لإرضاء غرائز الإغراء التي تملكها وتدفعها لإ

 
‌238،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأةالكردستاني:‌‌‌(1)

‌155،‌ص‌جناية‌النسوية(‌المراكشي:‌2)

‌‌167-‌163،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأة(‌الكردستاني:‌‌3)

‌73،‌ص‌جدل‌النسوية‌والذكورية(‌المراكشي:‌4)
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عداوي: "إن  الأ م وحدها هيَ صاحبة الحق الأول والأخير في تقرير بقاء الجنين   تقول نوال الس 

في جسدها أم إسقاطه، وهذا شيء طبيعي؛ لأن  الجنين قبل أنْ يولَد ليس إل جزءاا من جسد الأم، وليس  

والمفروض أن  كل إنسان يمتلك جسده، والمفروض أنْ هناك مَن هو أحق  من الأم بامتلاك هذا الحق،  

 .(1)"تملك المرأة جسدها لأنها إنسان، فهذا أول حقوق الإنسان 

 هل تملك المرأة جسدها شرعاً؟

منعت الشريعة الإسلامية كل ما يؤدي إلى الضرر، وقي دَت الحرية الشخصية بعدم حصوله؛ ل  

بقصد تحقيق المصلحة له وإزالة المفاسد أو تقليلها، ورفع الضرر ما لأجل التضييق على الإنسان، وإنما  

 .(2) أمكَن

بم لكية المرأة لجسدها هو زعْمٌ باطل؛ فالجسد ليس م لكاا لصاحبه، بلْ هو أمانة من الله    زعْمَ الإن  

يحاسَب إنْ ألْ  -سواء رجلاا أو امرأة -تعالى، فالإنسان  حَقَ به أيْ  م ستخلَفٌ في جسده، ومسؤول عنه، وس 

مۡ إ لَى ت لۡق واْ وَلَ ضرر، قال الله تعالى: "  يك   .(4) واجبة تعالى في الجسد  ته، فمراعا (3) "لتَّهۡل كَة  ٱب أَيۡد 

 ويدل  كذلك على أن  الجسد ليس ملكاا لصاحبه، ما يلي: 

 
‌‌208-‌207صم(،‌‌2017،‌)مؤسسة‌هنداوي،‌المملكة‌المتحدة،‌‌الوجه‌العاري‌للمرأة‌العربية(‌السعداوي،‌نوال:‌1)

)المركز‌‌،‌‌بحث‌في‌مفهوم‌الحرية‌في‌الإسلام‌وفلسفتها‌وأبعادها‌وحدودهافضاءات‌الحرية،‌‌(‌العميري،‌سلطان‌عبد‌الرحمن:‌‌2)

‌‌‌236-235م(،‌ص2‌،2013العربي‌للدراسات‌الإنسانية،‌ط‌

‌195(‌سورة‌البقرة:‌‌3)

‌253م(،‌ص1‌‌،2021مة،‌ط،‌)دار‌طيبة‌الخضراء،‌مكة‌المكرالحديث‌الموضوعي(‌الراشد،‌لطيفة:‌4)
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ت  ٱم لۡك   وَلله َّ   قول الله تعالى: "-1 وََٰ مََٰ ير  ٱوَمَا بَيۡنَه مَاِۖ وَإ لَيۡه     لۡأَرۡض  ٱوَ   لسَّ ، فهوَ تعالى المالك  (1)"لۡمَص 

الم طلق والمتصر  ف في خلقه، وهوَ صاحب الملك الحقيق، يفعل في م لكه ما يشاء
 (2). 

ت  ٱل  مَن مَّا ف ي  ق ل  ، قول الله تعالى: " (3) ويدل  على ذلك أيضاا آياتٍ كريمة عديدة، منها وََٰ مََٰ  لسَّ

م يع  ٱوَه وَ    لنَّهَار ُۚ ٱوَ   لَّيۡل  ٱسَكَنَ ف ي  مَا     ۥوَلَه  ، وقوله تعالى: "(4)"ق ل لله  َّ    لۡأَرۡض ِۖ ٱوَ  ، وقوله تعالى:  (5)" لۡعَل يم  ٱ  لسَّ

ه  مَن  ق لۡ " نت مۡ تَعۡلَم ونَ   ۦب يَد  ير  وَلَ ي جَار  عَلَيۡه  إ ن ك   .(6)"سَيَق ول ونَ لله َّ   ،مَلَك وت  ك ل   شَيۡء  وَه وَ ي ج 

مُۡۚ إ نَّ  وَلَ  تعالى: "  لهقو -2 يمٗا  للهََّ ٱتَقۡت ل وٓاْ أَنف سَك  مۡ رَح  ل يملك ، و (8) ل يملك نفسه  ، فالإنسان(7) "كَانَ ب ك 

 .(9) حياته بنفسه؛ لأن  له خالقاا وهبَه هذه الحياةأنْ ينهي 

مۡعَ ٱإ نَّ  قوله تعالى: "-3 ئ كَ كَانَ عَنۡه  مَسۡ ـ ولٗ   لۡف ؤَادَ ٱوَ   لۡبَصَرَ ٱ وَ   لسَّ ، فالله تعالى وهبنَا وأنعم  (10) "ك لُّ أ وْلََٰٓ

 .(12) صيانة أنفسنا في الدنيا والآخرة، ولذلك علينا  (11) علينا بالسمع والبصر والعقل، وسيَسألنا عنها جميعاا 

: "ل تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى ي سأل  عن عمره  صلى الله عليه وسلمويدل  على ذلك أيضاا قول رسول الله  

 .(13) فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه"

 
‌18(‌سورة‌المائدة:‌1)

‌‌446-‌445،‌ص1،‌جالتفسير‌الوسيط(‌الزحيلي:‌2)

‌‌‌19-18،‌ص‌22،‌العدد‌‌مجلة‌البحوث‌الإسلامية(‌3)

‌12(‌سورة‌الأنعام:‌4)

‌13(‌سورة‌الأنعام:‌5)

‌‌‌89-88(‌سورة‌المؤمنون:‌‌6)

‌29(‌سورة‌النساء:‌‌7)

‌311ص،‌‌1،‌جالتفسير‌الوسيط(‌الزحيلي:‌8)

‌2147،‌ص‌4،‌ج‌تفسير‌الشعراوي(‌الشعراوي:‌9)

‌36(‌سورة‌الإسراء:‌‌10)

‌698،‌ص3،‌ج‌أضواء‌البيان(‌الشنقيطي:‌11)

‌3631،‌ص‌6،‌ج‌تفسير‌الشعراوي(‌الشعراوي:‌12)

حديثٌ‌‌(،‌أبواب‌صفة‌يوم‌القيامة،‌باب‌في‌القيامة،‌قال‌الترمذي:‌"هذا‌‌2417،‌حديث‌)‌612،‌ص4،‌ج‌سنن‌الترمذي(‌الترمذي:‌‌13)

‌حسنٌ‌صحيح"،‌وصححه‌الألباني.‌
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، فكل ما وهبنَا الله تعالى إياه، يحرم  (1) ككسر ه حياا": "كسر عظم الميت  صلى الله عليه وسلمقول رسول الله  -4

العتداء عليه والإضرار به، ويجب المحافظة عليه، سواء كان الإنسان حياا أو ميتاا، فهوَ ملك لله تعالى 

 .(2) حقيقةا 

والمرأة لها أنْ تلبسَ ما تشاء وتتزي ن كما تشاء داخل بيْتها، وأما كشْف زينتها ومفاتنها خارج   

البيْت، فهو مم ا يفسد المجتمع، فملكي تها لجسدها ليستْ على الإطلاق
 (3). 

من التبرُّج، أيْ إظهار الزينة والمحاسن، فقال   صلى الله عليه وسلمحذ ر الله تعالى في كتابه العزيز نساء النبي   وقد  

ل يَّة  ٱتَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ  وَلَ تعالى: "  ه  ، فإن  تبرُّج النساء يؤدي إلى تحريك قلوب الرجال إلى تعاطي  (4) "لۡأ ولَىَٰ ٱ   لۡجََٰ

،  فساد المجتمع، وإذا كان الله تعالى ي حذ ر أمهات المؤمنين مع صلا  بالتاليأسباب الزنا، و  حهن  وإيمانهن 

وقد اعترف بعض عقلاء الغرب بالفتنة التي تحدث  ،  (5)فإن  غيْرهن  من نساء المؤمنين أوْلى بهذا التحذير

: "إذا أردتَ أنْ تكونَ عفيفاا، فعليْك بالفرار من هذه الفرص المشؤومة التي تلتقي ، فقيلبيْن الرجال والنساء

 .(6)الجنس الآخر إل في حالة الضرورة الزمنية أو الروحية"فيها أو تتحادث مع الأشخاص من 

 

 

 
(،‌كتاب‌الجنائز،‌باب‌في‌الحفار‌يجد‌العظم‌هل‌يتنكب‌ذلك‌المكان؟‌‌3207،‌حديث‌)‌212،‌ص3،‌جسنن‌أبي‌داود(‌أبو‌داود:‌‌1)

‌والحديث‌صححه‌الألباني.‌
‌20،‌ص‌22،‌العدد‌‌مجلة‌البحوث‌الإسلامية(‌2)

‌358،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأة(‌الكردستاني:‌‌3)

‌33ة‌الأحزاب:‌(‌سور‌4)

‌17،‌ص14،‌جمجلة‌البحوث‌الإسلامية(‌5)

‌223،‌ص‌جناية‌النسويةالمراكشي:‌(‌6)
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 الإجهاض من الناحية الشرعية 

: "فإن   صلى الله عليه وسلمالتحريم والحظر؛ لحرمة الأنف س والأطراف، قال رسول الله    الإجهاض   الأصلَ فيإن   

ن  الجنينَ  لأ، و (2) الغيْر بلا إذْن"، ولأنه "ل يجوز لأحدٍ أنْ يتصر فَ في م لك  (1) دماءكم وأموالكم عليكم حرام"

 .(3) م لكٌ لله تعالى، وليس للأم أو للأب، فلا حق  لهما في إسقاطه

، إل (5) ؛ فإنه ي عدُّ قتل نفسٍ بالإجماع( 4)وقد اتفق العلماء على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح

د سبب شرعي  معتبَر؛ كموْت الجنين، أو شك  ل خطراا على حي ، (6) اة الأم، فعندها ي باح الإجهاض إنْ و ج 

وحتى إنْ كان الجنين  مشو هاا، فلا يجوز إسقاطه، بعد أنْ يبلغ مئة وعشرين يوماا، إل إذا ثبتَ بتقرير لجنة  

د على حياة الأم، فعندئذٍ يجوز إسقاطه  .(7) طبي ة أن  بقاءَ الحمل  فيه خطر مؤك 

 أقوالٍ: فيه، فوأما الإجهاض قبل نفخ الروح

 
(،‌كتاب‌الحج،‌باب‌خطبة‌أيام‌مِنى/‌‌1654،‌حديث‌)‌620،‌ص‌2،‌ج‌صحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري:‌‌1)

‌ين،‌باب‌تغليظ‌تحريم‌الدماء‌والأعراض‌والأموال.‌(،‌كتاب‌القسامة‌والمحارب‌1679،‌حديث‌)1306،‌ص3،‌جصحيح‌مسلممسلم:‌‌

أفندي،‌علي‌حيدر:‌‌2) الحكام‌في‌شرح‌مجلة‌الأحكام(‌أمين‌ الجيل،‌ط‌درر‌ الحسيني،‌)دار‌ تعريب:‌فهمي‌ ،‌‌1م(،‌ج1‌‌،1991،‌
‌461م(،‌ص‌2‌،1989،‌)دار‌القلم،‌دمشق،‌ط‌شرح‌القواعد‌الفقهية/‌الزرقا،‌أحمد‌بن‌محمد:‌‌691ص

،‌)ندوة‌تطبيق‌القواعد‌الفقهية‌على‌المسائل‌‌القواعد‌الفقهية‌الحاكمة‌لإجهاض‌الأجنّة‌المشوّهة(‌الضويحي،‌أحمد‌بن‌عبد‌الل:‌‌3)

‌‌9-‌8هـ(،‌ص‌1429الطبية،‌الرياض،‌‌
حاشية‌الصاوي‌على‌الشرح‌‌و‌العباس‌أحمد‌بن‌محمد:‌/‌الصاوي،‌أب‌176،‌ص3،‌ج‌ردّ‌المحتار‌على‌الدُّر‌المختار(‌ابن‌عابدين:‌4)

/‌الحمد،‌حمد‌بن‌عبد‌الل:‌‌443،‌ص‌8،‌جنهاية‌المحتاج‌إلى‌شرح‌المنهاج/‌الرملي:‌‌420،‌ص2،‌)دار‌المعارف(،‌جالصغير

‌‌‌239-238،‌ص‌11ج‌‌المحلى،/‌ابن‌حزم:‌7،‌ص‌25ج‌،‌هـ(1431المكتبة‌الشاملة‌الإلكترونية،‌،‌)شرح‌زاد‌المستقنع

،‌)دار‌الفكر،‌‌منح‌الجليل‌شرح‌مختصر‌خليلابن‌جزي‌الإجماع‌على‌عدم‌جواز‌الإجهاض‌بعد‌نفخ‌الروح.‌عليش،‌محمد:‌‌ونقل‌‌‌
‌360،‌ص3م(،‌ج1‌‌،1984بيروت،‌ط‌

‌141،‌ص‌القوانين‌الفقهية(‌ابن‌جزي:‌5)

‌432،‌ص5،‌ج‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلامي(‌6)

‌2030،‌ص9،‌ج‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلامي(‌7)
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،  في المعتمد لديهم  المالكيةإليه  ذهبَ    القول الأول: عدم جواز الإجهاض قبل نفخ الروح، وهوَ ما

 .(1) الحنابلةقول عند و  ،بعض الشافعيةهو قول و  ،ولوْ قبل الأربعين يوماا 

وكذلك صدرَ قرار  ،  (2) قبل الأربعين يوماا   ض جهاالإ  إلى عدم جواز،  دار الإفتاء الأردنيةوذهبَت  

ر   ،ه1407لعام    (140هيئة كبار العلماء رقم ) أنه ل يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إل لمبر 

وفي فتوى ،  (3) شرعي وفي حدود ضي قة جداا، أما إنْ كان خشية المشق ة في التربية أو ما شابَه، فلا يجوز

 .(5) ورج ح هذا الرأي الشيخ وهبة الزحيلي، (4)موقع الشبكة الإسلامية، رج حَت لجنة الفتوى عدم الجواز

 واستدل  أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 

ئ لَتۡ   دَة   ۥلۡمَوۡء  ٱوَإ ذَا  قول الله تعالى: "-1 ب  ق ت لَت ،  س  ، ففي الإجهاض قطع للنسل، كما (6)"ب أَي   ذَن 

 .(7) في الموءودة

خَلَقۡنَا  وَلَقَدۡ  الأطوار السبعة المذكورة في قوله تعالى: "وي ناقش  بأن  تلك الموءودة إنما تكون بعد  

نَ ٱ نسََٰ ين  لۡإ  لَة  م  ن ط  لََٰ م ضۡغَةٗ    لۡعَلَقَةَ ٱعَلَقَةٗ فَخَلَقۡنَا    لنُّطۡفَةَ ٱث مَّ خَلَقۡنَا    ،ث مَّ جَعَلۡنََٰه  ن طۡفَةٗ ف ي قَرَار  مَّك ين    ،م ن س 

مٗا فَكَسَ   لۡم ضۡغَةَ ٱفَخَلَقۡنَا   ظََٰ مَ ٱوۡنَا  ع  نََٰه  لَحۡمٗا ث مَّ أَن  لۡع ظََٰ
ۡ
فبعد تلك الأطوار توجد الروح، ول  ،  (8)"خَلۡقاا ءَاخَرَ   شَأ

 
/‌المرداوي،‌علاء‌الدين‌أبو‌الحسن‌‌‌‌443-‌442،‌ص‌8،‌جنهاية‌المحتاج/‌الرملي:‌‌267،‌ص2،‌ج‌حاشية‌الدسوقيي:‌‌(‌الدسوق‌1)

،‌تحقيق:‌عبد‌الل‌التركي‌وعبد‌الفتاح‌الحلو،‌)هجر‌للطباعة،‌القاهرة،‌‌الإنصاف‌في‌معرفة‌الراجح‌من‌الخلافعلي‌بن‌سلمان:‌‌
‌2‌،479م(،‌ج1‌،1995ط

‌www.aliftaa.joم،‌2009،‌‌موقع‌دار‌الإفتاء‌الأردنيةض‌الجنين‌عمره‌دون‌الأربعين،‌(‌فتوى‌بعنوان:‌حكم‌إجها2)

‌299،‌ص‌14،‌ج‌فتاوى‌واستشارات‌موقع‌الإسلام‌اليوم(‌‌3)

‌(.‌112752)،‌فتوى‌‌7047،‌ص13،‌ج‌فتاوى‌الشبكة‌الإسلامية(‌‌4)

‌2647،‌ص4،‌جالفقه‌الإسلامي‌وأدلته(‌الزحيلي:‌5)

‌‌‌9-8(‌سورة‌التكوير:‌6)
،‌تحقيق:‌عبد‌الل‌التركي،‌)مؤسسة‌الرسالة،‌‌الفروع،‌ومعه‌تصحيح‌الفروع‌للمرداوي(‌ابن‌مفلح،‌شمس‌الدين‌محمد‌بن‌مفلح:‌‌7)

‌393،‌ص‌1م(،‌ج1‌،2003دار‌المؤيد،‌الرياض،‌ط‌-بيروت

‌‌14-‌12التكوير:‌(‌سورة‌8)

http://www.aliftaa.jo/
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ي عد  الإسقاط قبلها قتلاا، ويدل  على ذلك أيضاا أن  لآية الموءودة الكريمة قراءة أخرى، وهيَ: "وإذا الموءودة  

الروح؛ لأن  سؤال الموءودة عند بعثها، يعني أن  الروح حل ت  ، فلا يحرم إسقاط الجنين قبل نفخ  (1)"ت سأَلَ 

 .(2)بها، فما لم تحل ه الروح ل ي بعث 

لأن  في الإجهاض إفساد على موجود في الرحم، وهذا الإفساد ي عد  جناية، ويزداد ف حش الجناية  - 2

 . (4)حرمته بعد نفخ الروح آكَد ، فهوَ حرامٌ في جميع مراحل الحمل، لكن  (3) كلما اقتربَت من زمن النفخ

ن الجنين- 3 الإجهاض اعتداء على كائن حي  ينمو ليكونَ نفساا  ، ففي  (5) ثبوت الحياة منذ بدء تكوُّ

 .(6)مؤمنة بإذن الله تعالى، وهذا ممنوع حتى لوْ كان قبل نفخ الروح

الحنفية، والشافعية والحنابلة  جواز الإجهاض قبل نفخ الروح، وهوَ القول المعتمد عند  القول الثاني:  

 . (7) ظاهر المذهب في 

، أي: قبل المئة وعشرين  قبل تخلُّق الجنين  والمعتبر عند الحنفية في زمن نفخ الروح، أنْ يكون 

 .(8)المئة وعشرين يوماا يوماا، وكذلك ذهب الشافعية والحنابلة، إلى أن  نفخ الروح هو عند 

 
‌169،‌)مكتبة‌المتنبي،‌القاهرة(،‌ص‌مختصر‌في‌شواذ‌القرآن(‌قراءة‌شاذة.‌ابن‌خالوَيْه،‌أبو‌عبد‌الل‌الحسين‌بن‌أحمد:‌1)

والقراءة‌الشاذة‌هي:‌ما‌نقُل‌إلينا‌من‌القرآن‌الكريم‌بغيْر‌المتواتر،‌وهي‌ليست‌حجة‌ولا‌يعُتمد‌عليها‌عند‌أكثر‌الشافعية‌والمالكية‌‌
‌‌‌93-92،‌ص‌1،‌جالوجيز‌في‌أصول‌الفقهاية‌عند‌أحمد؛‌لأنها‌ليست‌قرآناً.‌الزحيلي:‌‌ورو

‌393،‌ص1،‌ج‌الفروع(‌ابن‌مفلح:‌2)

‌442،‌ص‌8،‌جنهاية‌المحتاج(‌الرملي:‌3)

‌(‌108305،‌فتوى‌)9116،‌ص13،‌ج‌فتاوى‌الشبكة‌الإسلامية(‌‌4)

‌2647،‌ص4،‌جالفقه‌الإسلامي‌وأدلته(‌الزحيلي:‌5)

‌www.aliftaa.joم،‌2009،‌‌موقع‌دار‌الإفتاء‌الأردنيةان:‌حكم‌إجهاض‌الجنين‌عمره‌دون‌الأربعين،‌(‌فتوى‌بعنو6)

الإنصاف‌في‌معرفة‌الراجح‌‌/‌المرداوي:‌‌‌‌443-442،‌ص8الرملي:‌نهاية‌المحتاج،‌ج‌/‌‌176،‌ص3،‌ج‌:‌رد‌المحتار(‌ابن‌عابدين7)

‌2‌،479،‌ج‌من‌الخلاف

والكراهة‌عند‌الحنفية‌‌‌‌،176،‌ص3،‌ج‌رد‌المحتارابن‌عابدين:‌‌وللحنفية‌قول‌آخر‌في‌المذهب‌بكراهة‌الإجهاض‌قبل‌نفخ‌الروح.‌‌‌

‌بمعنى‌التحريم.
،‌‌حاشية‌الدسوقيالدسوقي:‌‌يوم،‌وفي‌قول‌للمذهب‌بالكراهة‌قبل‌الأربعين.‌‌‌‌40وفي‌قول‌للخمي‌المالكي،‌بجواز‌الإجهاض‌لغاية‌ال‌‌‌

‌360،‌ص3،‌ج‌منح‌الجليل‌شرح‌مختصر‌خليل/‌عليش،‌محمد:‌267،‌ص2ج

‌459،‌ص3،‌جالمغني/‌ابن‌قدامة:‌33،‌ص‌2،‌جمغني‌المحتاجني:‌/‌الشربي‌176،‌ص3،‌ج:‌رد‌المحتار(‌ابن‌عابدين8)

http://www.aliftaa.jo/
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أجازَ الإجهاض قبل الأربعة أشهر مع الكراهة الشيخ الألباني، لكن قد تصل الكراهة إلى    وقد  

وأفتى ،  (1)التحريم في حال كان دافع الإجهاض له علاقة بعقيدة سي ئة، تشبه عقيدة أهل الجاهلية الأولى

بعد، وأفتى الشيخ محمد صالح المنجد بجواز الإجهاض  الشيخ العثيمين بالجواز؛ لكوْن الروح لم ت نفخ  

 .(2)لضحايا الغتصاب، قبل نفخ الروح، أما بعدها فلا يجوز

الشيخ محمد    ولسبب معقول وحاجة معتبرة،جواز الإجهاض قبل نفخ الروح،  وذهب أيضاا إلى  

ياسين بإجراء    ،نعيم  ي نصح  ذلك  في  وللاحتياط  الأعذار،  في  على مصراعيْه  الباب  ي فتح  ل  أنْ  على 

عمليات الإجهاض في مستشفيات محددة، ول يجريها أي  طبيب، وأنْ ت عرض الحالت على لجنة من  

واز الشيخ أيمن البدارين بجكذلك أفتى  و ،  (3)الأطباء الع دول وأهل الختصاص الشرعي، لتقدير الأعذار

دت الحاجة التي ي قد  رها علماء الشرع، بشهادة طبيبيْن عدليْن،  إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه، إنْ و ج 

 . (4) مع مراعاة قوانين كل بلد 

 واستدل  أصحاب هذا القول بما يلي: 

 
‌491،‌ص16،‌ج‌جامع‌تراث‌الإمام‌العلامة‌الألباني(‌آل‌نعمان:‌1)

‌(‌129085،‌فتوى‌)7096،‌ص5م(،‌ج2009ب،‌)المكتبة‌الشاملة،‌موقع‌الإسلام‌سؤال‌وجوا(‌المنجد،‌محمد‌صالح:‌2)

‌277م(،‌ص1989،‌)مجلة‌الشريعة،‌الكريت،‌العدد‌الثالث‌عشر،‌‌ه‌الإسلاميأحكام‌الإجهاض‌في‌الفق(‌ياسين،‌محمد‌نعيم:‌3)

م(،‌‌2‌‌،2020،‌العدد19،‌)مجلة‌جامعة‌الشارقة،‌المجلد‌‌حكم‌إجهاض‌الجنين‌قبل‌نفخ‌الروح‌فيه(‌البدارين،‌أيمن‌عبد‌الحميد:‌‌4)

‌1ص
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فَتَبَارَكَ  قول الله تعالى: "-1 ءَاخَرَُۚ  خَلۡقاا  نََٰه  
ۡ
أَنشَأ ل ق ينَ ٱأَحۡسَن     للهَّ  ٱث مَّ  ، وهوَ يعني: نفخ  الله  (1) "لۡخََٰ

، فلا يحرم إجهاض هذه الصورة؛  (2) تعالى الروح في الجنين، فيصير إنساناا، وأما قبل ذلك، فيكون صورة

لأنها ليست اعتداءا على إنسان
 (3). 

الأصلية؛ فالأصل الحل  حتى يرد التحريم، ولم يرد في حكم شرب الأنثى دواء لإلقاء الإباحة  -2

 .(4) نطفة وحصول حيْض أي تحريم

 .(6)؛ فلا ح كم للروح في المدة التي تسبق النفخ، وهذا سواءٌ مع العزل(5)قياساا على )العزل(-3

ن  الي مكن أنْ ي ناقش هذا الدليل، بأنه قياسٌ مع   فارق؛ فالعزل يكون قبل عملية التلقيح، فلا يتكو 

ن الجنين، ويمكن أنْ ي جاب عنه، بأن  الغالب الشائع أنْ   الجنين قبل ذلك، وأما الإجهاض فيكون بعد تكوُّ

منع أصل الجنين؛ لإتلاف   يحصل الحمل من إنزال ماء الرجل في رحم زوجته، فيغلب على الظن بالعزل

نه في حال الإجهاض، فإنْ جازَ إتلاف الأصل وهو النطفة،   النطفة، وهوَ يشبه إتلاف الجنين بعد تكوُّ

 .(7) جازَ إتلاف التبَع، وهوَ الجنين

والذي يظهر من هذه المسألة أن  الإجهاض قبل نفخ الروح ل ي صنَّف على أنه جريمة قتل،   

وإنما هو إتلاف لمخلوقٍ مؤهل لأنْ يصبح آدمياا بمشيئة الله تعالى، وأن  الشخصية الإنسانية إنما تبدأ بعد 

ن الجنين، ويدل  على ذلك قول رسول الله   حدَكم ي جمَع خَلقه في  : "إن  أصلى الله عليه وسلممرور أربعة أشهر على تكوُّ

 
‌14(‌سورة‌المؤمنون:‌‌1)

أبو‌جعفر‌محمد‌بن‌جرير:‌‌2) الطبري،‌ الطبري(‌ للطباعة،‌ط‌تفسير‌ التركي،‌)دار‌هجر‌ تحقيق:‌عبد‌الل‌ ،‌‌17م(،‌ج1‌‌،2001،‌

‌12ص

‌517،‌صحكم‌إجهاض‌الجنين‌قبل‌نفخ‌الروح‌فيه(‌البدارين:‌3)

‌121،‌ص‌1م(،‌ج‌1‌‌،1993،‌)عالم‌الكتب،‌بيروت،‌ط‌شرح‌منتهى‌الإرادات(‌البهوتي،‌منصور‌بن‌يونس:‌4)

‌441،‌ص‌11،‌جلسان‌العرب(‌العزل،‌هو:‌عدم‌إنزال‌ماء‌الرجل‌في‌زوجته‌خشية‌الحمل.‌ابن‌منظور:‌5)

‌374،‌ص5،‌جالمحيط‌البرهاني‌في‌الفقه‌النعماني(‌ابن‌مازة:‌6)

‌517،‌صحكم‌إجهاض‌الجنين‌قبل‌نفخ‌الروح‌فيه(‌البدارين:‌7)
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بطن  أ م ه أربعين يوماا، ثم  يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك م ضغة مثل ذلك، ثم ي رسل  

الروح..." فيه  فينفخ   تعالى  (1)الملَك  رَ إرسال الله  تأخ  لمَا  ذلك،  تبدأ قبل  ، ولوْ كانت شخصية الإنسان 

اا، ويكت ب تفصيلات القدَر المتعل قة به، وإنْ كان مكتوباا على  للملَك، فهو ي رسَل  بعد المئة وعشرين يوم

 .(2)هذا الجنين أنْ ينتهي أجَله قبل نفخ الروح لم يك ن إنساناا، ولم تشمله الأقدار الإنسانية 

ر الإمام الغزالي أن  الإثمَ في الإجهاض يقع في جميع المراحل، فقال: "  لأن ذلك جناية  وقد قر 

الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة  مراتب  وأول    ،له أيضاا مراتب على موجود حاصل و 

وإن نفخ فيه    ،فإن صارت مضغةا وعلقةا كانت الجناية أفحش  ،وإفساد ذلك جناية  ،وتستعد لقبول الحياة

 .(3) "ومنتهى التفاحش في الجناية بعد النفصال حياا  ،الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاا 

إل لعذرٍ أو حاجة    الإجهاض قبل نفخ الروح  عدم جوازهو    ،-والله تعالى أعلم -   والذي أميل  إليه

للدين، احتياطاا  وذلك  والشرعي؛  الطبي  أهل الختصاص  الهي  ن  الإجهاض ف  ي قد  رها  بالأمر    فيه ف  ؛ليس 

 .اعتداءٌ على كائنٍ حي  سيصبح إنساناا 

الو   الجنين بعد ميلاده،   معتبرة لإباحته:م ن الأعذار  تؤثر على حياة  التي  الخطيرة  التشوُّهات 

أنه    -والله تعالى أعلم - وحالت الغتصاب، وأما الإجهاض لغيْر سبب، أو نتيجة علاقة م حر مة، فأرى  

لذلك  ل يجوز؛ مخافة شيوع الفاحشة في المجتمع، والتساه ل في جريمة الزنا، وانتشار الأمراض الجنسية،  

ن في إقرار قانون يفتح باب شر  غيْر يسير.ل يجوز ال  تهاو 

 
(،‌كتاب‌بدء‌الخلق،‌باب‌ذكر‌الملائكة/‌‌3036،‌حديث‌)‌1174ص‌،‌‌3،‌ج‌صحيح‌البخاري(‌متفق‌علي،‌وهذا‌لفظ‌مسلم.‌البخاري:‌‌1)

‌(،‌كتاب‌القدر،‌باب‌كيفية‌الخلق‌الآدمي.‌2643،‌حديث‌)2036،‌ص‌4،‌ج‌صحيح‌مسلممسلم:‌‌

‌‌‌268-265،‌صأحكام‌الإجهاض‌في‌الفقه‌الإسلامي(‌ياسين:‌2)

‌51،‌ص‌2وت(،‌ج‌،‌)دار‌المعرفة،‌بيرإحياء‌علوم‌الدين(‌الغزالي،‌أبو‌حامد‌محمد‌بن‌محمد:‌3)
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لعملية   والنفسية  الجسدية  الآلم  تتحم ل  التي  هيَ  المرأة  أن   الن سوية  عند  عنه  المسكوت  ومن 

  45عاماا، حملت  من أول علاقة جنسية لي، كان عمره    17الإجهاض، تقول إحدى النساء: "كان عمري  

بالولد، لكن   عاماا، تمل ص من مسؤوليته، ولم   أجد حلاا آخر"، فالرجل يرفع عنه المسؤولية ول يعترف 

 . (1) التيار النسوي يتجاهل هذه المعاناة؛ فهو مشغولٌ بمعاركه الوهمية التي ل تنتهي

، كما يؤدي القول بملكية المرأة لجسدها إلى أمورٍ أخرى عديدة؛ كإباحة النتحار، وتغيير الجنس

 والوشم.

وَلَ النتحار، فمعلومٌ حرمته، ول يجوز الإقدام عليه مهما كانت الأسباب؛ لقول الله تعالى: " أما  

مُۡۚ إ نَّ  تَقۡت ل وٓاْ   يمٗا  للهََّ ٱأَنف سَك  مۡ رَح  يدَت ه  نَفْسَه   قَتَلَ  مَنْ  : "صلى الله عليه وسلم، ولقول رسول الله  (2) "كَانَ ب ك  يدَةٍ فَحَد  ه     ب حَد  ف ي يَد 

أ  ب هَا ف ي بَطْن ه  ف ي نَار  جَهَنَّمَ خَال داا  اه  ف ي نَار     ، ف يهَا أَبَداا   م خَلَّداا   يَتَوَجَّ وَ يَتَحَسَّ وَمَنْ شَر بَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَه  فَه 

وَ يَتَرَدَّ   ، ف يهَا أَبَداا   م خَلَّداا   اا د جهنم خال نْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَه  فَه  فيها   مخلداا   ى ف ي نَار  جَهَنَّمَ خالداا وَمَنْ تَرَدَّى م 

 . (4) ، فقتل الشخص نفسه من أعظم الكبائر، ومن أسباب الخلود في نار جهن م، والعياذ بالله(3)"أبداا 

وَقَالَ   للهَّ ه ٱعَنَه  لَّ ‌وأما تغيير الجنس من أنثى إلى ذكر أو العكس، فم حرمٌ شرعاا؛ لقول الله تعالى: "

وضٗا يبٗا مَّفۡر  كَ نَص  بَاد  ذَنَّ م نۡ ع  مۡ فَلَي بَت  ك نَّ ءَاذَانَ    ،لَأَتَّخ  مۡ وَلَأٓم رَنَّه  مۡ وَلَأ مَن  يَنَّه  لَّنَّه  م  ٱوَلَأ ض  مۡ فَلَي غَي  ر نَّ    لۡأنَۡعََٰ وَلَأٓم رَنَّه 

ذ     للهَّ ُۚ ٱخَلۡقَ   نَ ٱوَمَن يَتَّخ  يۡطََٰ ا م  ن د ون    لشَّ
ٗ
سۡرَانٗا مُّب ينٗا  للهَّ  ٱ  وَل ي  رَ خ  ، فإجراء عمليات تغيير الجنس  (5) "فَقَدۡ خَس 

:  - رضي الله عنهما-نوعٌ من العبث وتغييرٌ لخلق  الله تعالى، ويدل  كذلك على حرمته، قول ابن عباس  

 
‌106،‌ص‌جدل‌النسوية‌والذكورية(‌المراكشي:‌1)

‌29(‌سورة‌النساء:‌‌2)

‌(،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌غِلَظ‌تحريم‌قتل‌الإنسان‌نفسه.‌109،‌حديث‌)‌103،‌ص1،‌جصحيح‌مسلم(‌مسلم:‌3)

‌(‌10397،‌فتوى‌)‌269،‌ص6،‌ج‌فتاوى‌الشبكة‌الإسلامية(‌‌4)

‌‌119-‌118(‌سورة‌النساء:‌‌5)
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وَالْم تَشَب  هَات     صلى الله عليه وسلم"لعنَ رسول الله    ، ب الن  سَاء  الر  جَال   ينَ م نَ  ب الر  جَال  الْم تَشَب  ه  الن  سَاء   الرجال (1)"م نَ  ، فتشبُّه 

 .(3)، ونقلَ ابن حجر التفاق على الح رمة(2) بالنساء والنساء بالرجال من قاصدٍ م ختار ل يجوز

مَات  اللَّّ   لَعَنَ  : "صلى الله عليه وسلموأما الوشم، فملعونٌ فاعله، سواء أكانَ رجلاا أو امرأة؛ لقول رسول الله   الْوَاش 

، الم   ، وَالْم تَفَل  جَات  ل لْح سْن  ، وَالْم تَنَم  صَات  مَات  ، والوشم هوَ غرز إبرة أو  (4)"رات خلق الله تعالىغي  وَالْم سْتَوْش 

 . (5) يل الدم، ثم ي حشى محل الغرز بك حل ونحوه، فيخضرنحوها في الجلد، حتى يس

 المطلب الخامس: المرأة لا تولَد امرأة، بلْ تصبح امرأة-

لطة الذكورية، لأنها   وهو من أبرز شعارات التجاه الراديكالي، الذي يرى ضرورة القضاء على السُّ

م في كتابها الجنس الثاني، قالت: 1949)بوفوار( عام  ، وقائلته الفرنسية  (6)المسؤولة عن اضطهاد المرأة 

الحضارات،  إنها حالة خلقتها  ول طبيعة،  ليست جوهراا  و"الأنثوية  امرأة"،  نصير  ولكن  امرأة،  نولَد  "ل 

النَّوْع   فكرة  ظهرت  هنا  ومن  الفيزيولوجية"،  المعطـيَات  بعض  من  أن   -الجندر-انطلاقاا  تعني  التي   ،

، أيْ إنهم أنكروا أيْ تمييز  (7) ة بالذكورة أو الأنوثة مرتبطة ارتباطاا وثيقاا بسلوك الن وعالعتقادات المتعلق

ن دماغها، بلْ هو نتيجة لوضعها  .(8) طبيعي للمرأة عن الرجل، فسلوك المرأة ل تفرضه هرموناتها ول تكوُّ

 
‌(،‌كتاب‌اللباس،‌باب‌المتشبهين‌بالنساء‌والمتشبهات‌بالرجال.‌5546،‌حديث‌)‌2207،‌ص5،‌جصحيح‌البخاري(‌البخاري:‌‌1)

‌(‌34553،‌فتوى‌)‌495،‌ص‌1،‌ج‌موقع‌الإسلام‌سؤال‌وجواب(‌2)

‌336،‌ص‌9،‌جفتح‌الباري(‌ابن‌حجر:‌3)

(،‌كتاب‌اللباس،‌باب‌المتفلّجات‌‌5587حديث‌)‌‌،2216،‌ص5،‌جصحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري:‌‌4)

‌(،‌كتاب‌اللباس‌والزينة،‌باب‌تحريم‌فعل‌الواصلة‌والمستوصلة.‌2125،‌حديث‌)‌1678،‌ص3،‌جصحيح‌مسلمللحسن/‌مسلم:‌

‌2682،‌ص4،‌جالفقه‌الإسلامي‌وأدلته(‌الزحيلي:‌5)

‌26،‌صالنسوية،‌مفاهيم‌وقضايا(‌الرحبي:‌6)

‌210،‌ص‌يةجناية‌النسو(‌المراكشي:‌7)

‌5،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأة(‌الكردستاني:‌‌8)
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والأنثى، وترفض العتراف بوجود فروقات  وتسعى الفلسفة الجندَرية إلى التماثل الكامل بيْن الذكر  

بيْنهما، باعتبارها فروقا تكافؤية ل ينبني عليها أيُّ دوْر أو وظيفة، تخص  أحدهما دون الآخر، أيْ: ل 

يتأث ر سلوك الجنسيْن وصفاتهما وأدوارهما بخصائصهما البيولوجية، وهذا ما تدعو له الحركة الن سوية في 

المحافل والمؤسسات التعليمية والقتصادية والدينية، بح ج ة تأمين حقوق المرأة  جميع خطاباتها وفي جميع  

 .(1) والعدالة الجتماعية

فالحركة النسوية ارتأت أن  الدفاع عن المرأة، بمحاربة الرجل المتسل  ط، وذلك عبْر إلغاء التماي ز  

يولوجي ل يمكن إلغاؤه، فالحل في  بيْن الجنسيْن؛ أيْ: بتفكيك مفهوم الجنس نفسه، ولأن الجنس واقع ب

م فيه، فنظرية الجندر تؤك  د أن  النوع تصنعه   تهميشه، لصالح مفهوم جديد هوَ "الن وْع"، بالإمكان التحكُّ

راا   البيئة الجتماعية والثقافية، وعندها يمكن لكل فرد أنْ يختار ما يشاء من الختيارات الجنسية، م تحر 

 .(2) ياعم ا تفرضه عليه البيولوج

جاء في المادة الخامسة من اتفاقية سيداو: "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق  

ما يلي: )أ( تغيير الأنماط الجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيُّزات  

اد بكوْن أي  من الجنسيْن أدْنى أو أعلى من  والعادات الع رفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على العتق

، فقد اعتبرَت هذه المادة أن  ما تمايزَ به كل من الرجل (3)الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة"

 
‌‌40-‌39،‌صالتأويل‌النِّسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌1)

‌‌129-‌128،‌ص‌جدل‌النسوية‌والذكورية(‌المراكشي:‌2)

 ww.ohchr.orgw (‌انظر:‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌موقع‌الأمم‌المتحدة،‌3)

http://www.ohchr.org/
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والمرأة هو ثمرة أنماط اجتماعية وثقافية ترب يْنا عليْها، ل علاقة لها بالخلقة والتكوين البيولوجي، ويمكن  

 .(1) نماط أو القضاء عليْهاتغيير هذه الأ 

كما جاء في الفقرة )ب( من المادة الخامسة من اتفاقية سيداو: "كفالة تضمين التربية العائلية  

فهماا سليماا للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والعتراف بكوْن تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة  

 . (2) بيْن الأبويْن"

إلى    بفطرتها وخلقتها، وأنها وظيفة  وفيها إشارة واضحة  المرأة  عدم ربط وظيفة الأمومة لدى 

ب عليها والتفاق فيما بينهما على مَن تكون، ولذلك نادى تفسير   اجتماعية، يمكن للرجل والمرأة التناو 

للعمل خارج   تتفر غ الأم  الطفل؛ حتى  المتحدة للاتفاقية بضرورة وضع نظام إجازة للآباء لرعاية  الأمم 

ت قن  ن بشكلٍ غيْر مباشر )للشذوذ(البيْ  المادة خطراا في كوْنها  ، ودعوة لتأسيس أنواع  (3)ت، وت شك  ل هذه 

بالقضاء على   السليمة،  الشرعية  والمرأة، وتحطيم الأسرة  الرجل  بيْن  وإيجاد صراع  الأ سَر،  دة من  متعد  

النمطية   تعبيرهم- الأدوار  عن -بحسْب  لتتخل ى  المرأة،  تحريض  وإلى  وهو    ،  الأسْمى  الأساسي  دوْرها 

 . (4) الأمومة

 
‌71،‌صالمرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدها(‌الطرايرة:‌1)

 www.ohchr.org (‌انظر:‌اتفاقية‌سيداو،‌2)
"،‌وخطره‌على‌المجتمع،‌‌Gender(‌كتبَ‌الكاتب‌نزار‌محمد‌عثمان‌مقالة‌على‌موقع‌صيد‌الفوائد،‌بينّ‌فيها‌معنى‌مصطلح‌"‌3)

أيْ‌إنّ‌‌‌هي:‌الشعور‌بالذكورة‌أو‌الأنوثة،‌-بحسب‌تعريف‌الموسوعة‌البريطانية‌-وأنه‌)مطيةّ‌الشذوذ‌الجنسي(،‌فالهوية‌الجندرية‌
أ‌‌الذكورة‌أو‌الأنوثة‌ليست‌ثابتة‌بالولادة،‌بلْ‌تؤثر‌فيها‌العوامل‌النفسية‌والاجتماعية،‌وهي‌تتغيّر‌وتتوسّع‌كلما‌نما‌الطفل،‌فإذا‌نش‌

لأمر‌‌فردٌ‌من‌الذكور‌مثلاً‌في‌بيئة‌تأثَّرَ‌فيها‌بأحد‌الشواذ،‌فإنه‌قد‌يميل‌إلى‌جنس‌الذكور‌لتكوين‌أسرة‌بعيداً‌عن‌الإناث،‌وكذلك‌ا

‌(‌www.saaid.net ،‌)موقع‌صيد‌الفوائد،‌‌الجندرة،‌مطيةّ‌الشذوذ‌الجنسيبالنسبة‌للفرد‌من‌الإناث.‌عثمان،‌نزار‌محمد:‌

ف‌بها‌كل‌منا‌نوعه،‌قد‌تكون‌وُلِ‌ د‌عليها‌الإنسان‌وقد‌تتغيّر‌فيما‌بعد‌في‌حياته".‌ويكيبديا،‌وتعُرّف‌أيضاً‌بأنها:‌"الطريقة‌التي‌يعُرَّ

 www.wikipedia.org 
‌‌‌57-53،‌ص‌دراسة‌بعض‌الجوانب‌القانونية‌في‌اتفاقية‌السيداو(‌سلفيتي:‌4)

http://www.ohchr.org/
http://www.saaid.net/
http://www.wikipedia.org/
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تْ هذه النظرة الن سوية إلى ما ي سم ى بصراع الأدوار في الحياة الأسرية، والذي كان سبباا في   أد 

وأصبحَ عصر نا   السامية،  ومعانيه  الزواج  مقاصد  على  والقضاء  مشاكلها،  وكثرة  الزوجية  الحياة  فشل 

النساء بالرجال؛ لأن  و جهة المرأة في البوصلة الأ ممية والن سوية هي نحو صفات أكثرَ عصرٍ تشب هَتْ فيه  

الوطنية،   ، وهذا يتعل ق بمسار بدأ منذ سبعينيات القرن العشرين، بعد محْو الهوية الدينية، ثم (1)الرجل وق يَمه

 . (2) والآن أوان تحقيق محْو الهوية الجنسية 

 نقد المبدأ من ناحية شرعية 

أقر  ف،  (3)"لۡأ نثَىَٰ ٱكَ   لذَّكَر  ٱوَلَيۡسَ  توزيعَ الأدوار بيْن الزوجيْن؛ قال الله تعالى: "ليشهد الشرع الحنيف  

اعتذاراا لرب ها تعالى مما كانت نذرَتْ   فقد قالت ذلك  ، على وجود فرق بيْن الذكر والأنثىتعالى امرأة عمران  

راا لخدمته، و  نثى؛ لأن  الذكرَ أقوى على الخدمة، بالأ الن ذر ل يكون  هذا  في حمْلها أنْ تجعل الجنين م حرَّ

، وكذلك  (4) ل ما يعتريها من الحيْض والنفاس  بيت العبادة؛وأما الأنثى، فلا تصلح في بعض الأحوال لخدمة  

توزيع الأدوار بيْن الزوجيْن وتقسيم العمل بينهما في كثيرٍ من المواقف، كما حصلَ مع    صلى الله عليه وسلمأقر  رسول الله  

)لم ا طلَبتْ(  - رضي الله عنها-السي دة فاطمة  
إلى خيْرٍ    صلى الله عليه وسلمخادماَ ي عينها في البيْت، فأرشدَها    صلى الله عليه وسلممنه    (5) 

توزيع  ل الخدمة عليك ل عليها، ويشهد التاريخ  - عنهرضي الله-من ذلك، وأقر  هذا التقسيم؛ فلم يق ل لعلي   

 
‌‌‌87-86،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌1)

‌175،‌ص‌جناية‌النسوية(‌المراكشي:‌2)

‌36(‌سورة‌آل‌عمران:‌3)

‌‌337-‌336،‌ص5،‌جتفسير‌الطبري(‌الطبري:‌4)

،‌أضواء‌البيانوقد‌صدقتَ‌امرأة‌عمران‌لما‌قالت‌أنّ‌الذكر‌ليس‌كالأنثى،‌والعقلاء‌جميعاً‌مُطبقون‌على‌الاعتراف‌بذلك.‌الشنقيطي:‌‌
‌670،‌ص6ج

‌
تشكو‌إليه‌ما‌تلقى‌في‌يدها‌من‌الرحى،‌وبلغها‌أنه‌جاءه‌رقيق،‌‌‌‌صلى الله عليه وسلم(‌عن‌عليّ‌كرّم‌الل‌وجهه:‌)أنّ‌فاطمة‌عليها‌السلام‌أتتَ‌النبي‌‌5)

م‌تصادفه،‌فذكَرت‌ذلك‌لعائشة،‌فلما‌جاء‌أخبرتْه‌عائشة،‌قال:‌فجاءنا‌وقد‌أخذنا‌مضاجعنا،‌فذهبْنا‌نقوم،‌فقال:‌"على‌مكانكما"،‌‌فل
فجاء‌فقعدَ‌بيْني‌وبيْنها‌حتى‌وجدتُ‌برْد‌قدميْه‌على‌بطني،‌فقال:‌"ألا‌أدلُّكما‌على‌خيْرٍ‌ممّا‌سألتما؟‌إذا‌أخذتما‌مضاجعكما،‌أو‌‌

صحيح‌‌راشكما،‌فسبِّحا‌ثلاثاً‌وثلاثين،‌واحمدا‌ثلاثاً‌وثلاثين،‌وكبِّرا‌ثلاثاً‌وثلاثين،‌فهو‌خيْرٌ‌لكما‌من‌خادم"(.‌البخاري:‌‌أويْتما‌إلى‌ف
‌(،‌كتاب‌النفقات،‌باب‌عمل‌المرأة‌في‌بيْت‌زوجها.‌5046،‌حديث‌)‌2051،‌ص5،‌ج‌البخاري
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الأدوار بيْن الجنسيْن؛ فمنذ العصور الأولى والرجل يقوم بالعمل لجلْب الرزق لبيْته ومَن يَعول، وأما المرأة، 

 .(1)فتهتم بشؤون البيْت وإعداد الطعام وخدمة الزوج ونحو ذلك

 ،(2) هي للأم  -كالحمل والوضع والرضاعة - الأمومة  واَلله تعالى ذكرَ في كتابه العزيز أن  مهام  

يۡنَا  : " فقال تعالى نَ ٱوَوَصَّ نسََٰ  حَمَلَتۡه  أ مُّه    لۡإ 
نااِۖ ل دَيۡه  إ حۡسََٰ  وَحَمۡل ه     ۥب وََٰ

رۡهٗاِۖ رۡهٗا وَوَضَعَتۡه  ك  ل ه     ۥك  ،  (3) "ثَلََٰث ونَ شَهۡراا   ۥوَف صََٰ

ت  ٱوَ وقال تعالى: " ل دََٰ لَيۡن    لۡوََٰ دَه نَّ حَوۡلَيۡن  كَام  عۡنَ أَوۡلََٰ يه ِۖ  أ م    وَأَوۡحَيۡنَآ إ لَىَٰٓ  ، وقال تعالى: "(4) "ي رۡض  ع  م وسَىَٰٓ أَنۡ أَرۡض 

فۡت  عَلَيۡه  فَأَلۡق يه  ف ي   م الأم على الأب؛  (5) "وَلَ تَخَاف ي وَلَ تَحۡزَن يٓ   لۡيَم   ٱفَإ ذَا خ  لأنها أعرَف ، وفي التربية ت قدَّ

 .(6) بها وأقدر عليها وأكثر صبراا ورأفةا بالأبناء من أبيهم

زۡق ه نَّ    ۥلَه    لۡمَوۡل ود  ٱوَعَلَى  في آياتٍ عديدة مهام الأب، ومن ذلك قوله تعالى: "  -جل  وعلا-وذكرَ   ر 

ب   وف  ٱوَك سۡوَت ه نَّ  الأب (7) "لۡمَعۡر  على  فالنفقة   ، (8)" تعالى:  وقال  ن حۡلَةٗ   لن  سَآءَ ٱ وَءَات واْ  ،  نَّ  ت ه  قََٰ أيْ:  (9)"صَد   ،

م ونَ عَلَى    لر  جَال  ٱ، وقال تعالى: " (10) مهورهن   لَ   لن  سَآء  ٱقَوََّٰ بَعۡضَه مۡ عَلَىَٰ بَعۡض  وَب مَآ أَنفَق واْ م نۡ    للهَّ  ٱب مَا فَضَّ

مۡ  ل ه  ، وهناك آيات عديدة تبي ن  (12) مهمة رعاية الأسرة والقيام عليها للأب   -جل  وعلا- ، فأعطى  (11)"أَمۡوََٰ

 مسؤولية الأب في النفقة والمهر والرعاية. 

 
‌‌‌96-93،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌1)

‌59،‌ص‌ة‌بعض‌الجوانب‌القانونية‌في‌اتفاقية‌السيداودراس(‌سلفيتي:‌2)

‌15(‌سورة‌الأحقاف:‌‌3)

‌233(‌سورة‌البقرة:‌‌4)

‌7(‌سورة‌القصص:‌5)
،‌‌27مكتبة‌المنار،‌الكويت،‌ط‌‌-،‌)مؤسسة‌الرسالة،‌بيروتزاد‌المعاد‌في‌هدي‌خيْر‌العباد(‌ابن‌قيمّ‌الجوزية،‌محمد‌بن‌أبي‌بكر:‌‌6)

‌392،‌ص‌5م(،‌ج‌1994

‌233سورة‌البقرة:‌‌(‌‌7)

‌212،‌ص4،‌جتفسير‌الطبري(‌الطبري:‌8)

‌4(‌سورة‌النساء:‌‌9)
م(،‌‌1‌‌،1991دار‌الفكر‌المعاصر،‌بيروت،‌ط‌‌-‌،‌)دار‌الفكر،‌دمشقالتفسير‌المنير‌في‌العقيدة‌والشريعة‌والمنهج(‌الزحيلي،‌وهبة:‌‌10)

‌236،‌ص4ج

‌34(‌سورة‌النساء:‌‌11)

‌402ص،‌‌2،‌جالتحرير‌والتنوير(‌ابن‌عاشور:‌12)



122 
 

ى البيولوجي فقط، بل  وللأمومة والأبوة مفهوم خاص في الإسلام، فهيَ ليست مصطلحات بالمعن 

مفاهيم تعبُّدية، أساسها الرحمة والب ر  بيْن أفراد الأسرة، وهذا سر  قوة الأسرة المسلمة التي يسعى أعداء 

الإسلام لهدمها، عن طريق هدم الل ب نة الأساسية فيها، وهي الأم، ومن هنا كان تركيز النظام العالمي  

اب فيها إلى إعادة تعريفها، بحيث تشعر أنه ل يمكنها تحقيق  الجديد على قضايا المرأة، التي يهدف الخط

 .(1)ذاتها وهويتها إل خارج إطار الأسرة، وبالتالي تآك ل الأسرة المسلمة وهدمها

وقد اعترفَ أحد الغربيين بخطأ شعار )بوفوار(، فقال: "ل توجد مؤامرة من الرجل لفرض سيطرته  

، ل يمكن تلبيتها إل بعدم مساواة ت حق  ق الأمان والحماية للرجال على المرأة، ولكن توجد حاجات أساسية

 .(2) والنساء معاا، لقد أخطأَتْ سيمون دو بوفوار إذنْ خطأا واضحاا"

( بالضطرابات التي أحدثَها الجندر  Eric Zemmourواعترفَ الصحفي الفرنسي )إيريك زيمور  

ب لهدمه،  وأد ى  المجتمع  والأنوثةتفكيك  على  ناتجة عن    ،الذكورة  أبنية  والأنثى  الذكر  من  واعتبار كل 

لات وأنواع أخرى، والمستفيد سترج  تصوُّرات اجتماعية، ما أد ى إلى ظهور الرجال الم خن ثين والنساء الم  

  ف هد بالأطباء وغيرهم،  ار و ج  من تلك الضطرابات الحركة الن سوية والحركات الداعمة للشواذ والإعلام والت  

لطة الأبوية وهدم المجتمع  .(3) القضاء على السُّ

الحذَر من المصطلحات الوافدة، وتمحيصها جي داا قبل قبولها والعتراف بها، فليس كل  علينالذا 

ما جاءنا من الخارج م لائماا لنا، وهذا ينطبق على مصطلح )الجندر(، فهو في ظاهره يدعو إلى المساواة  

 
‌‌‌47-‌44،‌صسِيمَاء‌المرأة‌في‌الإسلام(‌الأنصاري:‌‌1)

‌79،‌ص‌جناية‌النسوية(‌المراكشي:‌2)

قناة‌‌(‌‌3) حديثه‌على‌ أثناء‌ زيمور(‌ )إيريك‌ الصحفي‌ كلام‌ من‌ مُترجم‌ اليوتيوب‌ بعنوان:‌‌CNEWSمقطع‌على‌ والمقطع‌ هيمنة‌‌،‌

‌م،‌قناة‌حسّ‌سليم.‌2021،‌اضطرابات‌الجندر‌على‌المجتمع
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أنه خطيرٌ بمضمونه، ويؤدي إلى عواقب غيْر محمودة؛ بإنكار خصوصية وظيفة  بيْن الرجل والمرأة، إل 

راع والتناف س  ودوْرهما  كل من المرأة والرجل ، وإصابة الحياة الأ سرية والمجتمعية بالكثير من الفوضى والص  

د أشكال الأ سَر ، ولذلك هو غيْر السليم، والأخطر من ذلك انتكاس الفطرة، وإباحة الشذوذ الجنسي، وتعدُّ

 مرفوض بالفطرة والعقل والشرع.

 المطلب السادس: المرأة ضحي ة لوجود الرجل-

رَتْ الفرنسية )سيمون دو بوفوار( في كتاباتها ظروفَ المرأة بشكلٍ م فز ع، ما جعلَ الن سوية   صو 

، (1) المسؤول عن اضطهادهاتتبن ى فكرة المظلومية الوجودية للمرأة؛ فالمرأة ضحي ة، والرجل هو الم ذن ب  

وبدأ ظهور أيديولوجيا المظلومية في تسعينيات القرن العشرين تقريباا؛ فاعت برت كل ضحي ة على حق،  

 .(2) ولها الحق  في فرض نفسها على الجميع، وأخذ مكانة الجميع

هَتْ وعم قَتْ الحركة الن  سوية شعور الكراهية ضد  الرجال، عبْر مفهوم )الضحي ة( الذي تب  ن ته، ووج 

رة وضحية لهيْمنة الرجل؛ لع نفه، واغتصابه، وتحرُّشه، وأي   موقف   جهودها لتأكيد نظرية أن  المرأة م تضر  

، إل أن  هذا المصطلح أثارَ الجدل عند الكثير من الن سويات؛  (3) بيْنها وبيْنه، لذلك ينبغي حمايتها منه

استبدال مصطلح )الناجية( بـ)الضحية(؛ لإضفاء صفة  كوْنه يوحي بضعف المرأة، ولذلك يرى البعض  

القوة والشجاعة على المرأة الم عنَّفة، لتصبحَ ضحي ة بطلة بدلا من ضحية م ثيرة للشفقة
 (4). 

 
‌‌‌193-192،‌ص‌جناية‌النسوية(‌المراكشي:‌1)

،‌‌CNEWS(،‌أثناء‌حديثه‌على‌قناة‌‌Eric Zemmour(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌مُترَجم‌من‌كلام‌الصحفي‌الفرنسي‌)إيريك‌زيمور‌2)

رية‌بالنسبة‌للنظام‌الأبويوالمقطع‌بعنوان:‌ ‌سليم.‌م،‌قناة‌حس2022‌‌ّ،‌الصراع‌بيْن‌أيديولوجيا‌الضحية‌والأيديولوجيا‌التحرُّ

‌(‌www.alukah.net م،‌‌1‌/5‌/2013،‌)موقع‌الألوكة،‌‌ماهية‌وأهداف‌الحركة‌النّسوية(‌خضر،‌أحمد:‌3)

 riyya.xyzwww.gende ،‌‌مصطلح‌)الناجية((‌موقع‌ويكي‌الجندر،‌4)

http://www.alukah.net/
http://www.genderiyya.xyz/
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وأما في الشريعة الإسلامية، فالمرأة م كر مة في كل أحوالها، ول يجوز إهانتها، وليس للرجل حق 

مَنْ  استبدادها والستعلاء عليها، وه ي صدَّق  الرجل وحمايته، فلا  قيادة  تحت  للعيْش  ترتاح  بفطرتها  يَ 

، وهيَ ليستْ دائماا على  (1) يحاول مسْخ فطرتها وتحريضها على الرجل، لتكرهه وتأبى العيْش تحت ظل ه

 حق  في المواقف، وإل لماذا شرعَ الله تعالى علاج النشوز في القرآن الكريم!

رة في حياتها الزوجية، لها  فالزوجة المظلومة الم تض الطلاق من زوجها، إنْ لم تحتمل   أنْ تطلب ر  

هذا الضرر، فأحياناا تجد المرأة من زوجها نشوزاا؛ فتشعر بجفوةٍ منه نحوها، أو إهمالٍ وإعراض، فتعيش   

لح مع زوجها، بدليل   قول  حالة قلق واضطراب، تجعلها ل تحتمل الحياة الزوجية، ولها آنذاك السعي للصُّ

 بَعۡل هَا ن    مۡرَأةٌَ ٱوَإ ن   الله تعالى: "
لۡحٗاشخَافَتۡ م ن  مَآ أَن ي صۡل حَا بَيۡنَه مَا ص  نَاحَ عَلَيۡه  ، (2) "وزاا أَوۡ إ عۡرَاضٗا فَلَا ج 

 .(3)ررللض  أو لها أنْ تطلب الطلاق دفعاا 

ر الزوْج من استمرار ال رريْن، فيرَى في الطلاق  زواجوقد يتضر  ا، باعتباره أخف  الض   ، وله(4) حلا 

ت يٱوَ تأديب زوجته إنْ وجدَ منها نشوزاا؛ أيْ عصياناا وترفُّعاا عليه، كما قال الله تعالى: "  أيضاا  تَخَاف ونَ    لََّٰ

وزَه نَّ فَع ظ وه نَّ وَ  وه نَّ ٱ ن ش  ع  ٱف ي    هۡج ر   ٱوَ   لۡمَضَاج 
نَّ سَب يلاا   ضۡر ب وه نَِّۖ ، فقد تنصلح  (5) "فَإ نۡ أَطَعۡنَك مۡ فَلَا تَبۡغ واْ عَلَيۡه 

 .(6)الحياة بينهما بعد ذلك

 
‌‌640-‌639،‌ص‌10،‌ج‌موسوعة‌محاسن‌الإسلام‌ورد‌شبهات‌اللئام(‌أيوب:‌1)

‌128(‌سورة‌النساء:‌‌2)

‌‌‌918-916،‌ص‌3،‌)دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة(،‌ج‌التفسير‌القرآني‌للقرآن(‌الخطيب،‌عبد‌الكريم‌يونس:‌3)

‌445،‌ص‌3،‌ج‌الشريعة‌الإسلاميةمقاصد‌(‌ابن‌عاشور:‌4)

‌34(‌سورة‌النساء:‌‌5)

‌41،‌ص5،‌جالتحرير‌والتنوير(‌ابن‌عاشور:‌6)



125 
 

مع العلم أن  علاج النشوز مقصودٌ للحفاظ على الحياة الزوجية، وليس لإذلل الزوجة، فت منع  

 .  (1) ضمن )الحدود الشرعية(إهانتها، ولوْ وصلَ الأمر للضرب، فلا ي ساء استعماله، ول يكون إل 

دة، بلْ يدل  على تقواها، وهو من   كما إن  خدمة الزوجة لزوجها وطاعته ل يعني أنها م ضطه 

ت  ٱفَ العشرة بالمعروف، قال الله تعالى: " ل حََٰ تٞ ل  لۡغَيۡب  ب مَا حَف ظَ  لصََّٰ ف ظََٰ ن تََٰتٌ حََٰ :  صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله (2) "للهَّ  ٱقََٰ

"إذا صل تْ المرأة خمسها، وصامَت شهرها، وحف ظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من  

" أي   أبواب الجنة شئت 
ة لمخلوق  : "ل طاعصلى الله عليه وسلمغيْر معصية، قال رسول الله    في، وطاعة الزوج تكون  (3) 

" الزوج(4) في معصية الله عز  وجل  فتزيد  ح ب   الأثر؛  أعظم  الطاعة  ولهذه  ي شعرها    واحترامه  ،  ما  لها، 

 .(5)حتى يبعث في أ سرته الخيْر والسعادة؛ ، وعلى الزوج مراعاة الله تعالى في زوجتهوالستقرار بالأمان

 
ح،‌وغيْر‌مُدْمٍ،‌وأنْ‌يتُوَقَّى‌الوجه‌والأماكن‌المُخيفة،‌وأنْ‌لا‌تضُرَب‌الزوجة‌1) ‌‌(‌يجب‌في‌ضرب‌الزوجة‌للنشوز‌أنْ‌يكون‌غيْر‌مُبرِّ

ل الضرب‌ وأما‌ الزوج،‌ بحق‌ يتعلّق‌ لِما‌ تعالى‌‌إلا‌ الصلاة-حق‌الل‌ الفقهاء.‌‌-كترك‌ يجوز‌عند‌جمهور‌ فلا‌ الفقهية‌‌،‌ الموسوعة‌
‌.‌178،‌ص‌28،‌)دار‌الصفوة(،‌ج‌الكويتية

كما‌إنه‌لا‌يجوز‌ضرب‌المرأة‌إلا‌بعد‌استنفاذ‌وسائل‌الاستصلاح‌الأخرى‌من‌وعظ‌وهجر،‌فإنْ‌لم‌يجُدِ‌ذلك،‌ينظر‌الزوج‌حينئذٍ‌‌‌
ه‌أنّ‌الضرب‌سيؤدي‌المقصود،‌جاز‌له‌ذلك‌ضمن‌الضوابط‌الشرعية،‌وإنْ‌غلبَ‌على‌ظنه‌‌في‌أمر‌الضرب،‌فإنْ‌غلبَ‌على‌ظن‌

أنه‌لن‌يجُدي‌ولن‌يؤدي‌المقصود‌من‌الاستصلاح،‌فلا‌يجوز‌عندها‌الضرب‌أصلا؛ً‌فهو‌لم‌يشُرع‌للتشفيّ‌أو‌الانتقام،‌وإنما‌‌
‌(.‌921256،‌فتوى‌)‌12892،‌ص‌13،‌جفتاوى‌الشبكة‌الإسلاميةللاستصلاح‌والتأديب.‌

،‌‌(الكتاب‌بدون‌حقوق‌نشر‌،‌‌1،‌)ط‌المرأة‌بيْن‌الإسلام‌والإلحادوكذلك‌شُرِع‌الضرب‌لإظهار‌حق‌الرجل‌بالطاعة.‌طلعت،‌هيثم:‌‌

‌57ص

وإنّ‌تشريعه‌لا‌يعني‌أنّ‌كل‌زوج‌سيستخدمه؛‌فمعظم‌الأسَُر‌المؤدبة‌بآداب‌الإسلام‌لا‌تعرف‌في‌حياتها‌الهجر‌في‌المضاجع،‌فضلاً‌‌
وإنما الضرب،‌ يأمر‌صاحبه‌‌‌‌عن‌ منهما‌ فكل‌ الزوجين؛‌ بيْن‌ المشتركة‌ الموعظة‌ من‌ حقيقية‌ درجات‌ باستخدام‌ الأمور‌ تعُالجَ‌

م‌له‌الموعظة‌الحسنة،‌وقد‌تعلمّنا‌في‌السيرة‌النبوية‌المطهرة‌أنّ‌رسول‌الل‌‌ لم‌يضرب‌في‌‌‌‌صلى الله عليه وسلمبالمعروف‌وينْهه‌عن‌المنكر،‌ويقدِّ

نْ‌عَائِشَةَ‌قاَلَتْ:‌‌فع.،‌‌‌‌611-610،‌صأجنحة‌المكر‌الثلاثةعاملة‌الزوجات.‌حبنكّة:‌‌حياته‌زوجة‌ولا‌خادماً،‌وأمرَ‌الرجال‌بحُسن‌مُ‌

قَطُّ‌‌‌صلى الله عليه وسلم"مَا‌ضَرَبَ‌رَسُولُ‌اللِ‌‌ لهَُ‌ امْرَأةًَ‌ وَلَا‌ قَطُّ،‌ لهَُ‌ ابن‌حنبل:‌‌خَادِمًا‌ ،‌‌40،‌جمسند‌أحمد"،‌والحديث‌صحيح‌وإسناده‌حسن.‌

‌الصدّيق‌رضي‌الل‌عنها.‌(،‌مسند‌الصدّيقة‌عائشة‌بنت‌24033،‌حديث‌)‌37ص

‌34(‌سورة‌النساء:‌‌2)

‌691،‌ص6،‌ج‌تفسير‌الطبريو)قانتات(‌تعني:‌مُطيعات‌لله‌ولأزواجهنّ.‌الطبري:‌

‌(،‌مسند‌عبد‌الرحمن‌بن‌عوْف،‌قال‌الأرناؤوط:‌"الحديث‌حسن‌لغيْره".‌1661،‌حديث‌)199،‌ص‌3ج‌‌مسند‌أحمد،(‌ابن‌حنبل:‌3)

(،‌مسند‌عليّ‌بن‌أبي‌طالب،‌قال‌الأرناؤوط:‌"‌إسناده‌صحيح‌على‌شرط‌‌1094،‌حديث‌)‌333،‌ص‌2،‌ج‌مسند‌أحمد(‌ابن‌حنبل:‌‌4)

‌الشيخيْن".‌
‌100،‌ص178،‌)مجلة‌البيان،‌المنتدى‌الإسلامي(،‌العدد‌سرة‌والمجتمعالقوامة‌وأثرها‌في‌استقرار‌الأ‌(‌الزعبي،‌رهام‌أديب:‌5)
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، ول تكون دائماا على حق  في كل  ت صو  ر الن سويةالمرأة ليست دائماا ضحي ة كما  ن   أوالخلاصة،  

موجود، سواء    -للأسف-المواقف، ول ننكر تعرُّضها للظلم والضطهاد من ق بَل بعض الرجال، فالظلم  

الشريعة الإسلامية،   بأحكام  والتزام كل الأطراف  بالتقوى،  تنصلح الأ سَر إل  المرأة، ولن  أو  الرجل  من 

  من حقوق، وما عليْه من واجبات، والتزامه بها. ومعرفة كل فرد ما لَه  

ها  المطلب السابع: اعتبار أي  تصرُّف مُخالف لرغبة المرأة إهانةً لها وعُنفاً -  ضد 

ضحي ة، وعلى حق دائماا، ولها أنْ تفرض في الفكر الن سوي  المرأة  فوهو مبدأٌ متناسقٌ مع ما قبله،  

 كل ما تفعل حري ة م طلقة.نفسها وتأخذ ما ت ريد، وهيَ ح ر ة في 

يتعاملون   الذين  أيْ: سلوك  الجنسوية؛  وت حارب  الأنثى،  حوْل  م تمركزة  أيديولوجيا  الن  سوية  ت عدُّ 

، وتقف  في وجه أي  نظام ديني أو أخلاقي يمكن أنْ يكون عائقاا أمام  (1) بشكلٍ مختلف مع الرجال والنساء

كانتْ غيْرَ مشروعة؛ فالمنفعة والل ذة الشخصية هي الم قدَّسة، تحقيق المرأة لرغباتها وأهوائها، حتى لوْ  

 .(2)وليْس أي  شيءٍ آخر

الذي تأث رت به الحضارة الغربية، ومن بعدها الحركة الن  سوية؛ (3)وأساس ذلك مفهوم )الإنسانوية( 

اك م ن حاكمي ة  حيث يرى أنه ل يوجد أيُّ مرجعية لتفسير العالم ونظام الكوْن سوى الإنسان، وليس هن 

د الغاية في الحياة  .(4) لشيء على مصير الإنسان سوى اختياراته، وهو فقط الذي ي حد  

 
‌230،‌ص‌جناية‌النسوية(‌المراكشي:‌1)

‌‌132-‌131،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأة(‌الكردستاني:‌‌2)

دبِّر‌له.‌الغامدي:‌‌(‌وهيَ‌فلسفة‌تعني‌أنّ‌الإنسان‌مركز‌هذا‌الكوْن،‌وهوَ‌الذي‌يشُكل‌القيمَ‌والغايات،‌فالتقديس‌له‌لا‌لإله‌الكوْن‌الم3‌ُ)

‌311،‌ص1،‌جالانحراف‌العقدي

‌267،‌صفيمينزم(‌رودكر:‌‌4)
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ين عام   وقد تم  ربط م صطلحيْ الع نف والتمييز معاا في الوثائق الدولية المتعلقة بالمرأة؛ كوثيقة ب ك 

قات القوى غيْر المتكافئة  (: "العنف ضد المرأة مظهر من مظاهر علا118م، حيث جاء في البند )1995

ها، والحيْلولة دون   على مدى التاريخ بيْن الرجل والمرأة، م ا أد ى إلى سيطرة الرجل على المرأة وتمييزه ضد 

 .(1) نهوض المرأة بالكامل"

م: "العنف 1992من لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للعام    19وجاء في التوصية العامة   

القائم على أساس نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز، يَكبح قدرة المرأة على التمتُّع بحقوقها وح ري اتها  

ل من تمتُّع المرأة بحقوق  على أساس المساواة مع الرجل"، و"العنف القائم على أساس نوع الجنس الذي ينا

الإنسان والحريات الأساسية أو يبطل تمتُّعها بتلك الحقوق والحريات، ي عتبر تمييزاا في إطار معنى المادة 

، أيْ إن  أيَّ تمييز ضد المرأة، يمنعها من التمتُّع بحقوقها وحرياتها، من أشكال العنف  (2) من التفاقية"  (1)

ها، فاتفاقية سيداو ت عط  دتها الأمم المتحدة، ضد  ي المرأة الحرية المطلقة، وتضمن لها الحقوق التي حد 

 .(3) دون أنْ يكون عليها واجبات 

 ية من الناحية الشرع نقد المبدأ

المسلم يأخذ أحكامه من الوحي؛ لأنه الحق،  فرغبات المرأة وأهواؤها م طلقة،    ل يجوز أنْ تكونَ 

، وقد قصدَ الشارع الحكيم من وضع الشريعة إخراج الم كل ف من داعية  وأما الهوى فاتباعه م ضاد    للحق 

ومعلومٌ عند الع قلاء ،  (4) كما هوَ عبداا اضطراراا   حتى يكونَ له عبداا اختياراا   ،هواه، والنقياد الكامل لله تعالى

 

 www.hrlibrary.umn.edu (‌انظر:‌وثيقة‌بكين=‌إعلان‌ومنهاج‌عمل‌بيجين،‌الصادرة‌عن‌جمعية‌الأمم‌المتحدة،‌1)

 www.hrlibrary.umn.edu ،‌العنف‌ضد‌المرأة،‌19(‌انظر:‌التوصية‌العامة‌‌2)
‌15،‌ص207،‌مجلة‌البيان،‌العدد‌حوار‌مع‌المهندسة‌كاميليا‌حلمي‌(‌‌3)

‌‌‌291-289،‌ص‌2،‌ج‌لموافقات(‌الشاطبي:‌ا4)

http://www.hrlibrary.umn.edu/
http://www.hrlibrary.umn.edu/
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المطلقة تؤدي إلى المفسدة  أن  الحياة ل تستقيم مع إطلاق الناس زمام أهوائهم وشهواتهم؛ لأن  الحرية  

 .(1) المطلقة، فلا بد  من أحكامٍ تضبط أحوال الناس وتنظمها

مبدأ العنف ضد المرأة ل يقرُّه الشرع، فعلى الرجل أنْ يت قي الله تعالى في زوجته، وأنْ ي حسن إن  

ل الحياة إلى جحيمٍ ل ، والله تعالى جعلَ  (2)  ي طاق إليها ول يظلمها، فغيابَ الود  والرحمة بيْن الزوجيْن ي حو  

لة بينهما، قال تعالى: " ة والرحمة عقدة الص   ن ته على الرجل، وجعل المود  ت ه  المرأة من آياته وم  نۡ ءَايََٰ   ۦٓوَم 

بَيۡنَك م   وَجَعَلَ  إ لَيۡهَا  ن وٓاْ  ل  تَسۡك  جٗا  أَزۡوََٰ مۡ  ك  أَنف س  م  نۡ  لَك م  خَلَقَ  ةٗ  أَنۡ  "(3)"وَرَحۡمَةا مَّوَدَّ تعالى:  وقال  وه نَّ  ،  ر  وَعَاش 

وف  ٱب   ين ! فال(5) ، فكيف يسمع المسلم هذه الآيات الكريمة وغيرها ثم يقسو على زوجته أو ي عن  فها(4)"لۡمَعۡر  د 

 بريءٌ من العنف، سواء ضد  المرأة أو ضد  الرجل.

كۡم  ٱإ ن   وعلى كل   مسلم ومسلمة الحتكام لشرع الله تعالى، قال تعالى: " وَه وَ    لۡحَقَِّۖ ٱإ لَّ لله َّ ِۖ يَق صُّ    لۡح 

ل ينَ ٱخَيۡر   ص   .(7) يفصل  في الأحكام دون هوى؛ لأنه ل ينتفع بشيءٍ مما يفعل تعالى  ، فهو(6) "لۡفََٰ

وأما الن سوية فمرجعي تها التفاقيات الدولية والإنسان من حيث ات باع الهوى، باسم الحقوق والمساواة  

مَن  يۡتَ أَفَرَءَ الم طلقة، وهذا لن يؤدي إل لفساد المجتمعات، وانتشار الظلم بيْن الجنسيْن، قال الله تعالى: "

هَه    تَّخَذَ ٱ لۡم    للهَّ  ٱهَوَىَٰه  وَأَضَلَّه      ۥإ لََٰ ت  ٱأهَۡوَآءَه مۡ لَفَسَدَت     لۡحَقُّ ٱ  تَّبَعَ ٱ وَلَو   ، وقال تعالى: "(8) "عَلَىَٰ ع  وََٰ مََٰ  لۡأَرۡض  ٱوَ   لسَّ

 
‌170،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشةي:‌(‌الغفيل1)

‌(‌56314،‌فتوى‌)7811،‌ص13،‌ج‌فتاوى‌الشبكة‌الإسلامية(‌‌2)

‌21(‌سورة‌الروم:‌3)

‌19(‌سورة‌النساء:‌‌4)

،‌‌2م(،‌ج2‌‌،1932،‌)مكتبة‌الثقافة،‌المدينة‌المنورة،‌طالمرأة‌العربية‌في‌جاهليتها‌وإسلامها(‌الباجوري،‌عبد‌الل‌بن‌عفيفي:‌‌5)
‌55ص

‌57لأنعام:‌(‌سورة‌ا6)

‌3667،‌ص‌6،‌ج‌تفسير‌الشعراوي(‌الشعراوي:‌7)

‌23(‌سورة‌الجاثية:‌‌8)
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نَّ  النتيجة الفساد وليس الإصلاح، ، فإذا لم تنطلق الحقوق من مرجعي ة رب انية حكيمة، كانت  (1) "وَمَن ف يه 

 . (2) وأما الحقوق التي ت عارض الشريعة الإسلامية، فهيَ متو همة، ويجب أنْ ت لغى

لطة الأبوية في الأسرة ديكتاتورية ظالمة-  المطلب الثامن: السُّ

لطة الرجل  لطة الأبوية؛ باعتبارها المسؤول عن س  اعتبرَت الن  سوية أن ه يجب القضاء على السُّ

هيْمنته على زوجته وأبنائه وأي  فردٍ من أفراد أسرته التي ي عيلها، حيث ت عامَل الأنثى في النظام الأبوي  و 

 .(3) بوصفها أقل من الرجل، وبالتالي ي حجَر عليها

ماا، وبما أن  المساواة صارَت  تقدُّ لطة الذكورية، وترى انحطاطها  الن  سوية السُّ وتنبذ الأيديولوجيا 

لطة أي  أحد على الآخر، ولم يع د أحد بحاجة لإله ول لأب ول    م علنة، فمن  الطبيعي أنه لم يع د م عترفاا بس 

لطة الذكور الديكتاتورية  .(4) لسي  د ول لأستاذ ول لشيْخ، ويجب الدفاع عن قضايا النساء والأطفال ضد س 

لطة الأبوية كقضية محورية، ورفضَ  الخطاب الن سوي  تناولَ   أنْ تخضعَ المرأة للرجل قضية السُّ

ة أنه أعلى منها منزلة، وقد اعتبرَت إحدى الن سويات أن  مسألة تقسيم العمل   وت طيعه دون مراجعة بح ج 

بيْن الزوجيْن داخل الأسرة لم توضَع بأمرٍ من الله تعالى، وإنما هو تقسيم وضعَ أساسه وصاغَه النظام  

م  ن ت رَاب  ث مَّ م ن نُّطۡفَة  ث مَّ  خَلَقَك م    للهَّ  ٱوَ ل على ذلك قول الله تعالى: " الأبوي في الأسرة، وتبن اه الفقهاء، والدلي

جٗا ، فالرجل والمرأة م تساويان في التكوين(5) "جَعَلَك مۡ أَزۡوََٰ
 (6). 

 
‌71(‌سورة‌المؤمنون:‌‌1)

‌‌171-‌170،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌2)

‌32،‌ص‌النسوية‌في‌ضوء‌المنهج‌الإسلامي(‌القحطاني:‌3)

‌‌49-‌48،‌ص‌جناية‌النسوية(‌المراكشي:‌4)

‌11(‌سورة‌فاطر:‌‌5)

‌91،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌6)
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الهجوم    ، وفيرفض أحكام الدين  وتظهر خطورة تبن ي الن سوية مبدأ م عاداة السلطة الأبوية في

الأسرة والتشكيك في جدْواها، وفي رفض أي  نوْع من أنواع قيادة الأب لها، والترحيب بالأسرة الم دارَة  على  

، وهذا يؤدي إلى رفض الوسائل التقليدية في تربية الأطفال؛ كالصرامة، والإلزام،  (1) من ق بَل الأم وحدها

الت المؤنثة  التربوية  بالقيَم  كله  ذلك  وتعويض  الأولى من  والتهديد وغيرها،  الطفل في مراحله  يتلقاها  ي 

القيَم معه عمره كله، مع استبعاد  تلك  لتبقى  والإقناع وغيرها،  والتعاي ش، والحوار،  حياته؛ كالمشاعر، 

معاني النضباط والمسؤولية، فيقيس كل العلاقات المجتمعية بمعايير العاطفة وحدها؛ فالح ب  على سبيل  

 .(2)ت المثال، يصبح الحل  لكل المشكلا

النساء،    أذهان  في  الإناث  على  يتآمرون  الذكور  أن   فكرة  ترسيخ  في  الخطورة  تظهر  وكذلك 

؛ وتشعر أن  الم حيطين بها من الرجال يتآمرون  (3) وبالتالي تصبح الفتاة مريضة نفسياا بمرض )البارانويا(

 .(4) طاعتهم ووليتهم عليهاعليها، وتفقد  الثقة بهم تماماا، ما يؤدي إلى تمرُّدها عليهم ورفض 

 هل تُعدُّ سلطة الرجل في الأسرة ظالمة من ناحية شرعية؟ 

ذ ونَه  وَكَيۡفَ  ‌‌وصفَ الله تعالى الزواج في القرآن الكريم بكونه )ميثاقاا غليظاا(، فقال تعالى: "  خ 
ۡ
   ۥتَأ

يثََٰقاا غَل   مۡ إ لَىَٰ بَعۡض  وَأَخَذۡنَ م نك م م   ك  دَت الشريعة (5)"يظٗاوَقَدۡ أَفۡضَىَٰ بَعۡض  ، وللحفاظ على هذا الميثاق حد 

ذلك اختصاص الأم   المعيشية ومسؤولية الأبناء؛ ومن  بالشؤون  الخاصة  المبادئ  الإسلامية عدداا من 

 
‌‌188-‌187،‌ص‌مفهوم‌النّسوية(‌الخريِّف:‌1)

‌121،‌ص‌جدل‌النِّسوية‌والذكورية(‌المراكشي:‌2)

آمال‌3) والغيرة‌والحسد.‌صادق،‌ والحقد‌ بالاضطهاد‌والشك‌ الشعور‌ ناتج‌عن‌ فؤاد:‌‌‌‌-‌(‌هو‌اضطراب‌سلوكي،‌ نمو‌‌أبو‌حطب،‌

‌638(،‌ص‌4،‌)مكتبة‌الأنجلو،‌مصر،‌طالإنسان‌من‌مرحلة‌الجنين‌إلى‌مرحلة‌المُسنّين

‌‌‌74-73،‌ص‌المرأة‌بيْن‌الإسلام‌والإلحاد(‌طلعت:‌4)

‌21(‌سورة‌النساء:‌‌5)
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لتتحق ق الموازنة   (1) بمهامٍ عديدة، كالحمل والإنجاب والرضاعة والحضانة، بينما اختص  الزوج بـ)القوامة(

م ونَ عَلَى    لر  جَال  ٱ‌‌وليات، قال تعالى: "العادلة في المسؤ  ، وهذا التفضيل ليس في المكانة، بلْ (2)"لن  سَآء  ٱقَوََّٰ

متعل  ق بالمهام والأعباء، ولذا أخطأَت الن سوية حين وصفَت القوامة أنها تكريسٌ للأبوية، بل هي وظيفة  

 . (3) لإدارة الأسرة من الداخل وحمايتها ورعايتها

نَ من القيام بمسؤولياته على أكمل وجه، فالقاعدة تقول:  يَت له، ليتمك  لطة للرجل أ عط  فالقوامة س 

لطان   لطة بالمسؤولية، وإذا كان للرجل درجة على المرأة في شؤونهما المشتركة في البيْت، فإنه ل س  السُّ

 .(4)له عليها في شؤونها الخاصة، كحقوقها في التملُّك والتصرُّف

نَّ دَرَجَةٞ وَل لر  جَال   قال تعالى: "  فقط،  الزيادة إل بدرجة واحدة  الله تعالىم يجعل  لو   ؛ حتى  (5)"عَلَيۡه 

ر الدرجة بأنها فرض السيطرة أو  م تلك الزيادة عند ه واة التسلُّط على النساء، فلا ينبغي أنْ ت فسَّ ل ت ضخَّ

ر بواجب الزوجة في   م، وإنما ت فس  طاعة زوجها بالمعروف في غيْر معصية الله، مقابل مشق ة وظيفة  التحكُّ

للتكليف ل للتشريف، اختص  بها الله تعالى الرجل العليم(6)القوامة، فهيَ وظيفة    ،، وهوَ تعالى الحكيم 

ين  حَن يفٗاُۚ  ‌‌وصفَ الإسلام بأنه فطرة الله، قال تعالى: " ، (7) "عَلَيۡهَا  لنَّاسَ ٱفَطَرَ    لَّت يٱ  للهَّ  ٱف طۡرَتَ  فَأَق مۡ وَجۡهَكَ ل لد  

 .(8) أيْ: إن  الأصول التي جاء بها الإسلام هي من الفطرة، جاءت لخيْر البشر وصلاحهم

 
‌53،‌ص5،‌جالتفسير‌المنيرامة‌تعني‌الرئاسة‌وتسيير‌شؤون‌الأسرة‌والمنزل،‌ولا‌تستلزم‌التسلُّط‌بالباطل.‌الزحيلي:‌(‌القو1)

‌وسأتحدّث‌بالتفصيل‌عنها‌في‌الفصل‌اللاحق.‌
‌34(‌سورة‌النساء:‌‌2)

‌‌191-‌188،‌ص‌مفهوم‌النسوية(‌الخريّف:‌3)

‌28،‌ص1،‌)دار‌الكاتب‌العربي،‌بيروت(،‌جناً‌بالقانون‌الوضعيالتشريع‌الجنائي‌الإسلامي‌مقار(‌عودة،‌عبد‌القادر:‌4)

‌228(‌سورة‌البقرة:‌‌5)

‌133،‌ص52،‌)مجلة‌الجامعة‌الإسلامية،‌المدينة‌المنورة(،‌العدد‌‌حقوق‌الإنسان‌في‌الإسلام(‌عشماوي،‌عبد‌الفتاح‌بن‌سليمان:‌6)

‌30(‌سورة‌الروم:‌7)

‌183،‌ص‌3،‌ج‌الإسلاميةمقاصد‌الشريعة‌(‌ابن‌عاشور:‌8)
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بدليل   الزوجيْن،  بيْن  العمل  تقسيم  المسؤول عن  هو  الأسرة  في  الأبوي  النظام  أن   اد عاء  وأما 

، فلوْ كانت (1) "لۡأ نثَىَٰ ٱ كَ   لذَّكَر  ٱوَلَيۡسَ  ؛ لقول الله تعالى: "يصحالمساواة في تكوين ك ل  من الرجل والمرأة، فلا  

المساواة بالتكوين تعني المساواة بالأدْوار؛ لَما اختلفَت أدوارهما وَفق خصائصهما وكانوا أزواجاا، ليلتقي  

البشري بدوْر  كل  منهما في مهمته العظيمة، حول بقاء الن سل البشري، فوظيفة الرجل أنه سبب للنوع  

الأب، ما بيْن آلة الحرث ورعاية الأسرة والنفقة عليها، ووظيفة المرأة حفظ النوع البشري بدوْر الأم، ما  

أدوارهما  لكن  واحد،  تكوينهما  فأصل  إلخ،  وتربية  ورضاعة  وإنجاب  وحمل  للولد،  الحرث  موضع  بيْن 

الخَلقية وخصائصهما  الطبيعية  وظائفهما  لختلاف  وياختلفَت،  لكلٍ   ،  الأدوار  اختلاف  على  أيضاا  دل  

على تقسيم العمل بيْن علي  وفاطمة رضي الله عنهما  صلى الله عليه وسلممنهما، إقرار النبي  
 (2). 

ت إحدى الن  سويات الأمريكيات: "نظام سيادة الرجل على المجتمع يحمي المرأة أكثر من نظام  قالَ 

لتكتشف أنه ل يوجد هناك حماية،    ،سيسكوالن سوية"، وذلك بعد أنْ تركَت مدينتها وذهبَت إلى سان فران

فالجريمة في كل مكان، والعتداء على المرأة سهل جداا، وأما عن نظام سيادة الرجل الذي أرادَتْ تحطيمه، 

بالمسؤولية تجاه حماية المرأة والطفل"، ثم ختمَت كلامها فقالت:  النظام يشعر الرجل  فتقول: "في هذا 

 .(3) مرأة حرية أكثر من الن سوية""نظام سيادة الرجل ي عطي ال 

 

 

 
‌36(‌سورة‌آل‌عمران:‌1)

،‌أضواء‌البيانوقد‌صدقتَ‌امرأة‌عمران‌لما‌قالت‌أنّ‌الذكر‌ليس‌كالأنثى،‌والعقلاء‌جميعاً‌مُطبقون‌على‌الاعتراف‌بذلك.‌الشنقيطي:‌‌
‌670،‌ص6ج

‌‌‌93-92،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌2)

‌‌‌68-66،‌ص‌المرأة‌بين‌الإسلام‌والإلحاد(‌طلعت:‌3)
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 المطلب التاسع: لا علاقة لعُذرية المرأة بأخلاقها وعف تها-

انقلبَت المعايير في المجتمعات الغربية، نتيجة للحرية المطـلْقة التي تعيشها تلك المجتمعات،  

، وهيَ ح رة التصرُّف ببكارتها  (1) ت جرَّب فأصبحَت الع ذرية م ستَهجنة، وي نظر للمرأة على أنها سلعة ينبغي أنْ  

 .(2) وعفتها وجسدها

تْ الن  سوية نوال السعداوي ارتباط الشرف بع ذرية البنت نتاج نظرة المجتمع الأبوي التقليدي   وقد عدَّ

دليل عدم وجود غشاء بكارة للرجل، فكيْف ب، فلا علاقة بيْن ع ذرية الفتاة وبيْن أخلاقها وعف تها،  (3) للشرف

 !(4) نحكم على أخلاقه إذنْ 

ان   ك  د تقرير حالة س  كان عام  ويؤك  م، على أن  2020العالم الم عد  من صندوق الأمم المتحدة للسُّ

رهن  واحترام حقوقهن  وح ري تهن  من طغيان الذكور  الحياة الجنسية للمرأة والفتيات هي الخط الأخير في تحرُّ

 .(5)ومن الع نف، واسْتنكَرَ التقرير على الدول التي تع دُّ عذرية الفتاة من أهم اعتبارات الزواج

ك بعض المجتمعات بع ذرية الفتاة كبْتاا جنسي اا،  فالأ مم المتحدة بوثائقها المتعل قة بالمرأة تع دُّ تمسُّ

فمصطلح العذرية  ،  (6)وشكلاا من أشكال التمييز ضد  الطفلة الأنثى، أيْ إنه من صور الع نف ضد المرأة 

 
‌201،‌ص‌جناية‌النسوية(‌المراكشي:‌1)

‌238،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأة(‌الكردستاني:‌‌2)

‌97،‌صالوجه‌العاري‌للمرأة‌العربية(‌السعداوي:‌3)

‌م‌2016،‌شبكة‌يقين‌الإخبارية،‌‌نوال‌السعداوي،‌مفهوم‌الشرف‌والأخلاق(‌مقطع‌على‌اليوتيوب،‌بعنوان:‌4)

‌29،‌ص‌UNFPA،‌،‌الممارسات‌التي‌تضرّ‌بالنساء‌والفتيات‌وتقُوِّض‌المساواة2020لم‌تقرير‌حالة‌سُكّان‌العا(‌انظر:‌5)

بعنوان:‌‌6) مقالة‌ الدولية‌(‌ المرأة‌ وثائق‌ تراه‌ كما‌ الأسري،‌ الأسرة،‌‌العنف‌ على‌ للحفاظ‌ مودّة‌ مؤسسة‌ موقع‌ م،‌‌2020،‌

 www.mwddah.com 

http://www.mwddah.com/
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اجتماعية وثقافية ودينية، تعكس تمييزاا ضد     ليس مصطلحاا علمياا، بل ي مث  ل تركيبة   -من وجهة نظرهم -

 . (1) الفتيات والنساء؛ لأنه يؤد ي إلى تقييد الحياة الجنسية للأنثى داخل نطاق الزواج، وهذا يضرُّ بها 

فالن سوية ل تهتم بعف ة الفتاة والحفاظ عليها من الوقوع في الفاحشة، بلْ هيَ تنادي بحريتها الجنسية  

ا على ممارسة الفاحشة، بحجة تحريرها من التمييز ضدها، واحترام حقوقها ورغباتها، قبل الزواج، وتشجعه

 وعدم كبْتها، لكن  النتيجة بعد ذلك انتشار الفوضى الأخلاقية في المجتمع وإفساده.

 ة من الناحية الشرعية العف  علاقة غشاء البكارة ب

يَ عن الختلاط   إن  صيانةَ العف ة  بَ فيه وفي تيسيره، ون ه  ر ع الزواج ور غ   مقصودة شرعاا، ولذلك ش 

عَت عقوبات لجرائم الزنا   ، والعف ة  (2) الشذوذ، سواء في حالة العزوبة أو الإحصانو والخلوة والزنا، وو ض 

ء القول والعمل ، وتجنُّب سي  تعني الكف  عم ا ل يحل 
، (4) نثى على السواء، وهي مطلوبة من الذكر والأ(3)

 .(5)وهي من أسباب نور القلب، بعكس الفجور الذي ي عدُّ من أسباب ظلمة القلب 

ينَ ٱوَ ودلَّتْ آيات كريمة كثيرة على عف ة المؤمن عن الزنا؛ فقال الله تعالى في سورة المؤمنون: "   لَّذ 

ف ظ ونَ  مۡ حََٰ ه  وج  ينَ ٱوَلۡيَسۡتَعۡف ف   ، وقال تعالى: " (6) "ه مۡ ل ف ر  ا حَتَّىَٰ ي غۡن يَه م   لَّذ  د ونَ ن كَاحا ، (7) "م ن فَضۡل ه   للهَّ  ٱ لَ يَج 

وْم لغيْر القادرين، لكسْر    صلى الله عليه وسلموأرشَدَ رسول الله   إلى ما ي عين على العف ة، فأمرَ بالزواج للقادرين عليه، وبالصَّ

 
بعنوان:‌‌1) مقالة‌ العذرية(‌ فحص‌ على‌ حظر‌ فرض‌ إلى‌ تدعو‌ المتحدة‌ الأمم‌ العالمية،‌‌وكالة‌ الصحة‌ منظمة‌ موقع‌ م،‌‌2018،‌

 www.who.int 
‌147،‌صعلم‌المقاصد‌الشرعية(‌الخادمي:‌2)

‌،‌مادة‌)ع‌ف‌ف(.‌1521،‌ص2،‌ج‌معجم‌اللغة‌العربية‌المعاصرة(‌عمر:‌3)

‌172م(،‌ص3‌،1988،‌)الدار‌السلفية،‌الكويت،‌ط‌الزواج‌في‌ظلّ‌الإسلام(‌اليوسف،‌عبد‌الرحمن‌بن‌عبد‌الخالق:‌4)

،‌)مؤسسة‌الشيخ‌محمد‌بن‌صالح‌العثيمين‌الخيرية،‌المملكة‌العربية‌‌تفسير‌القرآن‌الكريم،‌سورة‌النورحمد‌بن‌صالح:‌‌(‌العثيمين،‌م5)

‌15هـ(،‌ص1‌،1436السعودية،‌ط

‌5(‌سورة‌المؤمنون:‌‌6)
‌33(‌سورة‌النور:‌‌7)

http://www.who.int/
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، وَمَنْ  اسْتَطَاعَ  يا معشر الشباب، مَن   : "صلى الله عليه وسلمشهوته، فقال   الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإ نَّه  أغََضُّ ل لْبَصَر  وَأَحْصَن  ل لْفَرْج 

وْم ، فإنه له وجاء عْ فَعَلَيْه  ب الصَّ ، فالزواج واجبٌ على القادر والذي يخاف  الوقوع في الزنا؛ لأن   (1)"لَمْ يَسْتَط 

 .(2)ل به فهو واجب اجتناب الزنا واجب، وما ل يتم  الواجب إ

شاء البَكارة( عدم عف ة المرأة، ول يجوز ات هامها بالفاحشة بسبب ذلك (3) ول يعني عدم وجود )غ 

ينَ ٱوَ ، فقد قال الله تعالى: "ةدون بي ن هَدَآءَ فَ   لۡم حۡصَنََٰت  ٱيَرۡم ونَ    لَّذ  ت واْ ب أَرۡبَعَة  ش 
ۡ
ن ينَ جَلۡ   جۡل د وه مۡ ٱث مَّ لَمۡ يَأ دَةٗ ثَمََٰ

ئ كَ ه م     وَأ وْلََٰٓ
دَةا أَبَدٗاُۚ مۡ شَهََٰ ق ونَ ٱوَلَ تَقۡبَل واْ لَه  س  : "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا  صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله  (4) "لۡفََٰ

با، وأكل   حر، وقتل النفس التي حر م الله إل بالحق، وأكل الر  ؟ قال: الشرك بالله، والس   رسول الله، وما ه ن 

الغافلات"مال   المؤمنات  الم حصنات  وقذف  الزحف،  يوم  والتول ي  اليتيم، 
من  (5) ي عدُّ  المؤمنات  فقذف   ،

ة حيْض، أو وَثْبة أو غيرهاي، وقد  (6) كبائرال  .(7) الفقهاء، كما تبي ن من كلام  زول الغشاء لأسباب أخرى؛ كشد 

ا على عدم ثبوت الخيار للزوج في  ؛ فقد اتفقو ولذلك لم يعد  الفقهاء زوال البكارة من عيوب النكاح

، فإنْ أراد تطليقها رد  لها المهر كاملاا؛ حملاا لأمرها  إذا لم يشترط ذلك  ،زوال البكارةبسبب  فسخ النكاح  

 
(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌من‌لم‌يستطع‌الباءة‌فليصم/‌مسلم:‌‌4779،‌حديث‌)‌1950،‌ص‌5،‌ج‌صحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه.‌البخاري:‌‌1)

‌(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌استحباب‌النكاح‌لمن‌تاقت‌نفسه‌إليه.‌1400،‌حديث‌)1018،‌ص2،‌جصحيح‌مسلم

‌164،‌ص‌30،‌)مطابع‌دار‌الصفوة(،‌جالموسوعة‌الفقهية‌الكويتية(‌2)

مثل:‌السقوط‌على‌أداة‌حادة‌أدّت‌إلى‌تمزيق‌الغشاء،‌وممارسة‌بعض‌أنواع‌الرياضة،‌وإجراء‌‌(‌قد‌يزول‌غشاء‌البكارة‌لأسباب،‌‌3)

علامات‌فضّ‌غشاء‌‌بعنوان:‌بعض‌العمليات‌الجراحية‌في‌المنطقة،‌وعمل‌مسحة‌لعنق‌الرحم‌وغيْر‌ذلك.‌مقطع‌على‌اليوتيوب،‌
‌م.‌2022،‌للدكتورة‌رقية‌منصور،‌على‌قناة‌طب‌الأسرة‌والطفل،‌‌البكارة

‌4(‌سورة‌النور:‌‌4)
(،‌كتاب‌الوصايا،‌باب‌قول‌الل‌‌2615،‌حديث‌)‌1017،‌ص3،‌جصحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري:‌‌5)

اليتامى"/‌مسلم:‌‌ أموال‌ يأكلون‌ الذين‌ "إنّ‌ الكبائر‌89،‌حديث‌)92،‌ص1،‌ج‌صحيح‌مسلمتعالى:‌ بيان‌ باب‌ (،‌كتاب‌الإيمان،‌

‌وأكبرها.
‌(‌60405،‌فتوى‌)‌349،‌ص16،‌ج‌اوى‌الشبكة‌الإسلاميةفت‌(‌‌6)

/‌‌170،‌ص16،‌جلمجموع/‌النووي:‌ا239،‌ص‌3،‌جشرح‌الخرشي/‌الخرشي:‌‌63،‌ص‌3،‌جحاشية‌ابن‌عابدين(‌ابن‌عابدين:‌‌7)

اعة،‌‌،‌تحقيق:‌عبد‌الل‌التركي،‌)هجر‌للطب‌الشرح‌الكبير‌على‌المقنعابن‌قدامة،‌شمس‌الدين‌أبو‌الفرج‌عبد‌الرحمن‌بن‌محمد:‌‌
‌(‌107433،‌فتوى‌)1543،‌ص‌13،‌ج‌فتاوى‌الشبكة‌الإسلامية/‌150،‌ص‌20م(،‌ج‌1‌،1995القاهرة،‌ط
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، وعند المالكية وقول للحنابلة  له  ، فالجمهور على عدم ثبوت الخيارالبكارة  وأما إذا اشترط  على الصلاح،

 .(1)ذلك يثبت له

؛ لأنها عفيفة  (2) وت عدُّ المرأة الثي  ب التي زالت بكارتها بوثبة أو نحو ذلك كالبكر عند الأئمة الأربعة

- لم تزل بكارتها بسبب محرم، وذهبَ بعض الفقهاء المعاصرين إلى جواز أنْ تقومَ مَن زالت بكارتها  

رها أو لحوق مشق ة بها بسبب ذلك ها  بعملية رتق الغشاء، إنْ غلبَ على ظن    -بسبب غير م حر م  تضرُّ

الزوال، أما إذا ظن ت السلامة، فلا يجوز لها الإقدام على العملية؛ لمحظور كشف العورة دون ضرورة أو  

 .(3) حاجة شديدة

وهناك قول آخر للفقهاء المعاصرين بعدم الجواز، وأقول معاصرين لأن  هذه المسألة من المسائل  

العصر،   ي  النازلة في هذا  قد  ول ما  المغل ظة،  العورة  فيه اط لاعاا على  الجواز أن   إلى    ؤديوسبب عدم 

اختلاط الأنساب إنْ كانت المرأة حاملاا من الجماع السابق، ولكيْ ل تكونَ عملية الرتق تسهيلاا للفتيات  

 .(4)على ارتكاب الفاحشة، ولما فيها من غش وكذب وغير ذلك

غشاء البكارة في عقد نكاح صحيح، أو بسبب زنا، فلا يجوز القيام بعملية رتقه؛    إنْ تمزَّقَ وأما  

 .(5) ، وهذا بالتفاقسدةلشتماله على مف

 
/‌البكري،‌أبو‌بكر‌‌239،‌ص3،‌جشرح‌الخرشي‌على‌مختصر‌خليل/‌الخرشي:‌‌126،‌ص‌3،‌جحاشية‌ابن‌عابدين(‌ابن‌عابدين:‌‌1)

/‌القيلوبي،‌أحمد‌‌356،‌ص‌3م(،‌ج1‌‌،1997،‌)دار‌الفكر،‌طإعانة‌الطالبين‌على‌حلّ‌ألفاظ‌فتح‌المُعينعثمان‌بن‌محمد‌الدمياطي:‌‌

،‌)دار‌الفكر،‌بيروت،‌‌حاشيتا‌قليوبي‌وعميرة‌على‌شرح‌جلال‌الدين‌المحليّ‌على‌منهاج‌الطالبينعميرة،‌أحمد‌البرلسي:‌‌‌‌-‌سلامة
‌451،‌ص‌9،‌ج‌المغني/‌ابن‌قدامة:‌266،‌ص‌3م(،‌ج‌1995

‌29،‌ص‌32،‌ج‌مجموع‌الفتاوى(‌ابن‌تيمية:‌2)

‌(‌49021،‌فتوى‌)‌13658،‌ص13،‌ج‌تاوى‌الشبكة‌الإسلاميةف(‌‌3)

‌(‌844،‌فتوى‌)8395،‌ص‌5،‌ج‌موقع‌الإسلام‌سؤال‌وجواب(‌4)

،‌)مدار‌الوطن‌للنشر،‌الرياض،‌‌الفقه‌المُيسّرالموسى،‌محمد‌بن‌إبراهيم:‌‌‌‌-‌المطلق،‌عبد‌الل‌بن‌محمد‌‌-‌(‌الطيار،‌عبد‌الل‌بن‌محمد5)

‌299،‌ص‌14،‌جتشارات‌موقع‌الإسلام‌اليوم‌فتاوى‌واس/‌‌141،‌ص12م(،‌ج1‌،2011ط
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والخ لاصة في ذلك، ي عدُّ وجود غشاء البكارة عند الفتاة المعروفة بالدين والصلاح أمارَة قوية على  

ذ  ه عند فتاة ع ر فت بضعف الد عف تها، وي عدُّ عدم وجو  ل ق أمارة على عدم عف تها، لكن ل ي تخ  دين وسوء الخ 

الغشاء دليلاا على العف ة أو عدمها؛ فقد يزول من العفيفة لسبب، وقد ترتَكب  غيْر العفيفة م حر مات كثيرة  

 .(1) مع بقاء الغشاء، والله تعالى أعلم

: "هلا  تزو جْتَ بكراا ت لاعبها وت لاعبك"صلى الله عليه وسلمعلى تزوُّج البكر، فقال    صلى الله عليه وسلموقد حث  رسول الله   
فم ن ،  (2)

ب لت على الأ نس بأول مألوف ، كما أنه  (3)فوائد نكاح الب كر، أنها ت حبُّ الزوج الأول وتألفه؛ لأن  النفوس ج 

ة الزوج لها، فلا تحن  إل للزوج الأول  .(4) أكمل في مود 

والم المسلم  على  العف ة  لذا  أركان  هدْم  يحرصون على  الذين  المنافقين  أولئك  من  الحذر  سلمة 

فور، ما أد ى إلى   ن في الحشمة، والتبرُّج والسُّ والفضيلة في المجتمع، فإننا نرى شيوع قل ة الحياء، والتهاو 

 .(5) خراب الأسرة المسلمة وفساد المجتمع

ة أن  هذه العف ة   وقد علَت الأصوات التي تنادي بتفلُّت المرأة من عف تها وحشمتها وحيائها، بحج 

ت قي  د  م تعتها وحري تها، لكن  المسلمة العفيفة ل تسمع لتلك الأصوات؛ فحريتها الحقيقية هي في عبودي تها  

ن ينَ  ق ل   تعالى: "لله تعالى، والت زامها بأحكام الإسلام وأخلاقه وفضائله، قال الله ر ه مۡ  ل  لۡم ؤۡم  نۡ أَبۡصََٰ واْ م  يَغ ضُّ

ل كَ أَزۡكَىَٰ لَه مۡ   ذََٰ
مُۡۚ وجَه   . (6)"وَيَحۡفَظ واْ ف ر 

 
‌(‌44914،‌فتوى‌)‌13662،‌ص13،‌ج‌فتاوى‌الشبكة‌الإسلامية(‌‌1)

البخاري:‌‌2) البخاري.‌ لفظ‌ متفق‌عليه،‌وهذا‌ البخاري(‌ )‌1083،‌ص3،‌ج‌صحيح‌ باب‌‌2805،‌حديث‌ الجهاد‌والسير،‌ كتاب‌ ‌،)

‌(،‌كتاب‌الرضاع،‌باب‌استحباب‌نكاح‌البكر.‌715،‌حديث‌)‌1087،‌ص‌2،‌ج‌صحيح‌مسلماستئذان‌الرجل‌الإمام/‌مسلم:‌‌

‌241،‌ص4هـ(،‌ج‌30‌،1424،‌)طموارد‌الظمآن‌لدروس‌الزمان(‌السلمان،‌عبد‌العزيز‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌المحسن:‌3)

‌314،‌ص‌3،‌ج‌إعانة‌الطالبين‌على‌حلّ‌ألفاظ‌فتح‌المُعيني:‌(‌البكر4)

‌18،‌ص‌131،‌)مجلة‌البيان،‌المنتدى‌الإسلامي(،‌العدد‌بعضهم‌أولياء‌بعض(‌القاسم،‌عبد‌الملك‌بن‌محمد:‌5)

‌30(‌سورة‌النور:‌‌6)
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وهيَ بتحل يها بخل ق العف ة والحياء تكون لب نةا صالحة في أسْرتها ومجتمعها، وسبباا لعمارة الأرض، 

تُّونَ  : "صلى الله عليه وسلمأ سوة حسنة، فقال لنا    صلى الله عليه وسلمرسول الله    وفق ما أراد الخالق جل  في ع لاه، ولنا في يمَان  ب ضْعٌ وَس  الْإ 

عْبَةا   والحياء، والعز ة بالإسلام.  ،، فم ن أهم صفات المؤمنة: العف ة(1) والحياء شعبة من الإيمان"، ش 

 المطلب العاشر: الزواج وسيلة لتسلُّط الرجل على المرأة-

الفكرة، فقالت بوفوار: "الزواج السجن الأبدي للمرأة، يقطع آمالها  رو جَتْ الن  سويات في الغرب لهذه  

زة"(2)وأحلامها، ويجب هدم مؤسسة الزواج وإلغاؤها" ، وقالت إنها: "مؤسسة برجوازية م قز  
، ونادتْ أ خرَيات (3) 

والنساء،   بكل  وقاحة في كتبهن  ومقالتهن  إلى ضرورة تدمير مؤسسة الزواج، بهدف المساواة بيْن الرجال

م عتب راتٍ ذلك شرطا ضروريا لتحرير المرأة، لذلك يشجعن النساء على ترك أزواجهن  
(4). 

امة العديد من الكاتبات الن سويات العربيات، مثل )فاطمة المرنيسي( ، (5) وقد تأث رَتْ بهذه الفكرة الهد 

سَ الزواج الإسلامي هيمنة الرجل   ، وتقول نسوية سابقة: "هذه الرغبة في  (6) المطلقة"التي قالت: "لقد قد 

 
‌ن،‌باب‌أمور‌الإيمان.‌(،‌كتاب‌الإيما9،‌حديث‌)‌12،‌ص1،‌ج‌صحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري:‌1)

،‌حدي‌‌63،‌ص‌1،‌جصحيح‌مسلم.‌مسلم:‌‌شُعْبَةٌ‌مِنَ‌الإيمان"وَالْحَياَءُ‌‌‌‌،الِإيمَانُ‌بِضْعٌ‌وَسَبْعوُنَ‌شُعْبَةً‌ووردَ‌في‌صحيح‌مسلم‌بلفظ:‌"

‌(،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌بيان‌عدد‌شعب‌الإيمان‌وأفضلها‌وأدناها.‌35)

،‌‌صحيح‌البخاري‌".‌البخاري:‌ولا‌تريد‌في‌نفي‌ما‌سواه‌اً‌فإن‌العرب‌قد‌تذكر‌للشيء‌عدد"‌ولا‌تعارض‌بين‌الروايتين،‌قال‌النووي:‌
‌12،‌ص1ج

‌5،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأة(‌الكردستاني:‌‌2)
‌168،‌ص‌جناية‌النسوية(‌المراكشي:‌3)

وهو‌مُترجم‌عن‌مقال‌باللغة‌الإنجليزية،‌‌‌‌لمَ‌تسعى‌الحركة‌النّسوية‌لتفكيك‌مفهوم‌الأسرة؟‌(‌مقال‌منشورعلى‌موقع‌تبيان،‌بعنوان:‌‌4)

 www.tipyan.com م،‌‌2021/‌يوليو/‌9
داب‌‌م،‌حصلَت‌على‌الدكتوراة‌ودرّست‌في‌كلية‌الآ1940(‌فاطمة‌المرنيسي:‌كاتبة‌نِسوية‌وعالمة‌اجتماع‌من‌المغرب،‌وُلِدت‌عام‌‌5)

‌م،‌2015في‌جامعة‌محمد‌الخامس،‌من‌مؤلفاتها:‌ما‌وراء‌الحجاب،‌والحريم‌السياسي،‌توفيت‌عام‌‌

‌www.wikipedia.org انظر:‌

‌231،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأة(‌الكردستاني:‌‌6)

http://www.tipyan.com/
http://www.wikipedia.org/
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الحصول على زوج، على عائلة وأبناء، ل تتوافق البت ة مع ما تصرخ به أفكارنا التي آمن ا بها فترة غيْر  

 .(1) يسيرة من الزمن، والتي تقضي بأن  الزوج والأبناء ليسوا إل أعداءا م جنَّدين لقص  أجنحة ح ري تنا"

وَأَخَذۡنَ فقد عظ م الله تعالى شأن الزواج، فسم ى عقده بالميثاق الغليظ في قوله تعالى: "  أما شرعاا،

يثََٰقاا غَل يظٗا كم الكثيرة والمقاصد الشريفة، كحفظ  (2) "م نك م م   ؛ لأهميته، وما ينطوي عليه من المصالح والح 

نى ودفع الفقر، قال الله تعالى: الن سل، وصيانة الفرج، والتحل ي بالعفاف وغيْر ذلك، وهو من   أسباب الغ 

واْ  " نك مۡ وَ   لۡأَيََٰمَىَٰ ٱوَأَنك ح  ينَ ٱم  ل ح  م     لصََّٰ  إ ن يَك ون واْ ف قَرَآءَ ي غۡن ه 
مۡ وَإ مَآئ ك مُۡۚ ك  بَاد  عٌ    للهَّ  ٱوَ   ۡۦۗم ن فَضۡل ه    للهَّ  ٱم نۡ ع  س  وََٰ

ة والتعاون، ، وبالزواج يستكمل كل من الزوجيْن خصائصه(3) "عَل يمٞ  ، وتنشأ بينهما علاقات الرحمة والمود 

وبه تترابط الأ سَر الأخرى من القرابات والأصْهار، لذلك يجب الحث  على الزواج؛ ل ما في تركه من مضارٍ   

 .(4)عديدة؛ كانقراض النسل، وقبض العف ة والعفاف، وخراب الديار، وسوء الم نقلَب 

هَ الإسلام طالب الزواج إ  : "ت نكح  صلى الله عليه وسلملى اختيار المرأة الصالحة ذات الدين، فقال رسول الله  وقد وج 

، فالمرأة الصالحة ذات (5) المرأة لأربع، لمال ها، ول حسبها، وجمال ها، ول دينها، فاظفر بذات الدين تر بَتْ يداك"

 .(6) الدين والعفاف ت حق  ق لزوجها ولأ سرتها مقاصد الزواج الشرعية

 ، لها حقوق وعليها واجبات، -كما تزعم الن سوية -م كر مة في الإسلام وليْست مظلومة  الزوجة  و 

 " تعالى:  قال الله  ذلك،  مثل  ثۡل   وَلَه نَّ  وللرجل  ب    لَّذ يٱم  نَّ  وف  ٱعَلَيۡه  "(7)"لۡمَعۡر  تعالى:  وقال  وه نَّ  ،  ر  وَعَاش 

 
‌16،‌صاعترافات‌نسوية‌سابقة‌(‌الفراوي:‌1)

‌21(‌سورة‌النساء:‌‌2)

‌32(‌سورة‌النور:‌‌3)

‌‌‌80-78م(،‌ص11‌،2005،‌)دار‌العاصمة‌للنشر،‌الرياض،‌ط‌حراسة‌الفضيلة(‌محمد،‌بكر‌بن‌عبد‌الل:‌4)

صحيح‌‌لم:‌(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌الأكْفاء‌في‌الدين/‌مس4802،‌حديث‌)‌1958،‌ص5،‌ج‌صحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه.‌البخاري:‌5)

‌(،‌كتاب‌الرضاع،‌باب‌استحباب‌نكاح‌ذات‌الدين.‌1466،‌حديث‌)‌1086،‌ص‌2،‌جمسلم

‌52هـ(،‌ص‌4‌،1427،‌)طخطوات‌إلى‌السعادة(‌القاسم،‌عبد‌المحسن‌بن‌محمد:‌‌6)

‌228(‌سورة‌البقرة:‌‌7)
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وف  ٱب   استقلالها القتصادي، ومنعَ الرجل من أنْ يأكلَ مالها أو  ، وقد أعطى الإسلام المرأة حق  (1)"لۡمَعۡر 

فطرتهما وفق الع رف    يتصر ف به دون إذنها، وت وزَّع مسؤوليات كليْهما في الأسرة، بحسْب ما تقتضيه

ظيم ي دير ه الرجل ، فالأسرة تن(2) "لتَّقۡوَىَٰ ٱوَ   لۡب ر   ٱوَتَعَاوَن واْ عَلَى  السائد، وينبغي التعاون بينهما، قال الله تعالى: "

 .(3)وفق مسؤولية القوامة التي كل فه الله تعالى بها، فهيَ مسؤولية تكليف وليْست تسلُّطاا وقهْراا 

وعلى الأم والأب والمجتمع كاملاا واجب التوعية بمقاصد الزواج وفوائده وأحكامه، والحث  عليه 

وتأخير الزواج، ودعوة الناس إلى التيسير في المهر  والترغيب به، والتذكير بخطر النحراف الأخلاقي  

رين من أصحاب الأموال إعانة الشباب  وعدم الإسراف في تكاليف حفلات الزواج، وينبغي على الموس 

 .(4) على الزواج، لإعفافهم وإعفاف الفتيات 

تاحَت نفسي،  عن تأثيرات الن سوية وسهامها، اطمأن  قلبي وار   تقول نسوية سابقة: "بعد أنْ ابتعدت  

  لم أع د مدفوعة لرفض حقيقتي، ول لصراع ذاتي أو غيري، كل ما عليَّ فعله هو السعي لأنْ أكونَ أنا، 

كما خلقَني الله وصو رني؛ أنثى، أمَة له، زوجة، أ م اا وم ربي ة، كلها أشياء تعكس فطرتي"
(5). 

 المطلب الحادي عشر: استغناء المرأة تماماً عن الرجل-

حركة الن سوية بداية إلى تحقيق المساواة المطلقة بيْن المرأة والرجل، ثم دعَتْ إلى إلغاء  دعَتْ ال

الفوارق بيْن الذكورة والأنوثة، وإلى إعادة بناء الفئات الجديدة في المجتمع، وإلى تحريض المرأة للتخل ي  

ء المرأة عن الرجل، وفصل  الأسرة، ثم انتهَت تلك الدعوات بضرورة استغنا  لعن مسؤولياتها الزوجية داخ

 
‌19(‌سورة‌النساء:‌‌1)

‌2(‌سورة‌المائدة:‌2)
‌‌85-‌83م(،‌ص3‌،1998،‌)دار‌الشروق‌للنشر،‌ط‌الإسلاميبناء‌المجتمع‌(‌السمالوطي،‌نبيل:‌3)

‌‌‌28-26،‌)دار‌القاسم(،‌ص‌يا‌أبي‌زوّجني(‌القاسم،‌عبد‌الملك:‌4)

‌72،‌صاعترافات‌نسوية‌سابقة‌(‌الفراوي:‌5)
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ه  احتياجاتها عن احتياجات الرجل، ورفض إشباع الحاجات العاطفية والجنسية من خلال الرجل، والتوجُّ

 .(1) بدلا من ذلك إلى المثلية الجنسية

  ، وأساس  هذا المبدأ التجاه الراديكالي الذي يدعو إلى فكرة استعادة النساء لأجسامهن  وكيانهن 

، إلى حد  النفصال عن الرجال والعيْش في مجتمعات نسائية مستقلة ، (2) وإعادة تكوين ثقافة خاصة بهن 

وخلْق علاقات مثلية يكون الطرفان فيها م تساوييْن
، دون اعتبار للدين والأخلاق، فقد انتقدَت "سيمون  (3) 

 .(4) ترفض المثلية، وصر حت أن  المثلية أمر طبيعي ويمكن تقبُّله التي دو بوفوار" الأخلاق التقليدية 

واذ ، وهو  الش  الجنسي وحقوق  ذوذ  الشُّ ة بموضوع  بشد  اليوم مشغولة  الن سوية، فهيَ  وهذه حقيقة 

ثـمَ  إقصائه من حياتها   نتيجة متوقعة؛ فم ن تب عات التركيز على المرأة فقط وتثويرها على الرجل، ومن 

 .(5)يل له، فيصير الشذوذ الجنسي هو البديل الم تاح ات خاذ بد 

ذوذ، أو كما ي سم ى: المثلية   تْ الحرية المطلقة في الغرب إلى انتكاس الف طَر وانتشار الشُّ وقد أد 

نَتْ الجمعيات التي ترعى شؤون الشاذ ين، وب ن يَت المعابد والكنائس   الجنسية، وصارَ أمراا طبيعياا، وتكو 

نَح الدراسية من بعض الجامعات التي ت زو  ج مَت لهم الم   .(7) سرأد ى إلى تفكُّك الأ   ما، (6)هم، وق د  

 
‌108،‌ص‌مفهوم‌النسوية(‌الخريّف:‌1)

‌26،‌صالنسوية،‌مفاهيم‌وقضايا(‌الرحبي:‌2)

‌68،‌ص‌مفهوم‌النسوية(‌الخريّف:‌3)

‌‌235-‌234،‌صفيمينزمرودكر:‌‌‌‌(4)

‌‌‌83-82،‌ص‌المرأة‌بيْن‌الإسلام‌والإلحاد(‌طلعت:‌5)

وبالفعل،‌هناك‌العديد‌من‌المؤسسات‌في‌الدول‌الإسلامية‌تدعم‌الشذوذ،‌وعندنا‌في‌فلسطين‌كمثال‌على‌ذلك:‌)مؤسسة‌القوس‌للتعدُّدية‌‌
ن‌النشُطاء‌المثليين‌والمثليات‌وثنُائيي‌الميول‌الجنسية‌ومن‌‌الجنسية‌والجندرية(،‌فهيَ‌مؤسسة‌تعترف‌بأنها‌عبارة‌عن‌مجموعة‌م

انظر:‌صفحة‌مؤسسة‌‌ القدس‌ومكتب‌في‌مدينة‌حيفا.‌ هات‌جنسية‌وجندرية‌متنوعة،‌وللمؤسسة‌مكتب‌في‌مدينة‌ توجُّ يعيشون‌

 www.alqaws.org القوس‌على‌الإنترنت،‌‌
‌‌892-‌891،‌ص‌حقوق‌المرأة‌في‌ضوء‌السُّنّة‌النبوية(‌العيد:‌‌6)

‌180،‌صعلم‌المقاصد‌الشرعية(‌الخادمي:‌7)

http://www.alqaws.org/
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تعويذة   كأنها   ، علي  حر  الس   مفعول  لها  كان  تحديداا  الستقلال  "فكرة  سابقة:  نسوية  تقول 

...كوني  النجاح...اشتري كل حاجي اتك بنفسك...ل تتركي المجال لأي  رجل لمراقبتك والقيام على شؤونك

أنثى قوية، مستقلة بذاتك، مقتدرة، عزيزة بنفسك، فمَن يحتاج الرجل! والحقيقة التي كنا نسمع ونعي: كوني  

 .(1) "أنت  الرجل!

 والطبي ة  من الناحية الشرعيةذوذ الجنسي الشُّ 

الكوْن، فخلقَ في  لقد أرادَ الله تعالى بقاء الن وْع البشري واستمراره، ولذلك جعلَ التوالد أحد نواميس  

النفس البشرية داعية جب ل ي ة تضمَن تحصيل هذا الناموس، مهما اختلَفَت الأزمان والأحوال، وتلك الداعية  

 .(2) هيَ داعية ميْل الذكور إلى الإناث 

ونَ"ك ل    وَم ن  قال الله تعالى: "  ت ه  وَم نۡ  تعالى: " ، وقال  (3)شَيۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَيۡن  لَعَلَّك مۡ تَذَكَّر  أَنۡ     ۦٓءَايََٰ

جٗا" مۡ أَزۡوََٰ ك  خَلَقَ لَك م م  نۡ أَنف س 
، فالزوجية قاعدة بناء الكوْن كل ه، وبها يتم  حفظ الن وْع وبقاء النسل واستقرار  (4) 

للقيام بأعباء الخلافة في الأرض وعمارتها، وتحقيق عبادة الله تعالى وتوْحيده الخالص، وقد قامتْ    ياة؛الح

العلاقة بيْن الجنسيْن على أساس فطرته تعالى، فكل  منهما يحتاج الآخر حاجة فطرية ضرورية، ونظ مَ  

الزواج طريقاا يتم  به إشباع    رعَ الإسلام هذه الفطرة، ولم يتركها للفوضى وهوى النفس وشهواتها، ولذلك ش

 .(5)الحاجة الجسدية والنفسية عند كلٍ  من الرجل والمرأة 

 
‌36،‌صاعترافات‌نسوية‌سابقة‌(‌الفراوي:‌1)

‌422،‌ص‌3،‌ج‌مقاصد‌الشريعة‌الإسلامية(‌ابن‌عاشور:‌2)

‌49(‌سورة‌الذاريات:‌3)

‌21(‌سورة‌الروم:‌4)

‌‌347-‌345،‌ص‌77،‌)مجلة‌البحوث‌الإسلامية(،‌العدد‌‌عمل‌المرأة‌والاختلاط(‌ضميرية،‌عثمان‌جمعة:‌5)
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ن ة الم طهَّرة، ويدل  على ذلك إن  تحريمَ الشذوذ معلوم بالكتاب العزيز والسُّ
(1): 

ت ونَ     ۦٓقَالَ ل قَوۡم ه  إ ذۡ  وَل وطاا  قول الله تعالى: "-1
ۡ
شَةَ ٱأَتَأ ح  نۡ أَحَد  م  نَ    لۡفََٰ لَم ينَ ٱمَا سَبَقَك م ب هَا م  إ نَّك مۡ  ،  لۡعََٰ

ت ونَ  
ۡ
فكانت فاحشة قوم لوط التي عاقبهم الله  ،  (2) "بَلۡ أَنت مۡ قَوۡمٞ مُّسۡر ف ونَ   لن  سَآء ُۚ ٱشَهۡوَةٗ م  ن د ون     لر  جَالَ ٱلَتَأ

تعالى بفاحشةٍ لم يسبقهم لفعلها أحد من  تعالى عليها: إتيان الذكور في أدبارهم، فهم قوم يعصون الله  

وا طهارة   واقد وصلو ،  (3) العالمين إلى أقصى درجات النحلال الخلقي والنتكاس الفطري والعقلي؛ فعدُّ

إ لَّٓ أَن   ۦٓقَوۡم ه  جَوَابَ كَانَ وَمَا : "الله تعالى فقال، (4)لوط من الشذوذ جريمة يستحق عليها النفي من البلاد 

 إ نَّه مۡ أ نَاسٞ يَتَطَهَّ 
ونَ قَال وٓاْ أَخۡر ج وه م م  ن قَرۡيَت ك مِۡۖ  .(5) "ر 

ت ونَ قوله تعالى: "-2
ۡ
لَم ينَ ٱم نَ    لذُّكۡرَانَ ٱأَتَأ مُۚ بَلۡ أَنت مۡ قَوۡمٌ  ،  لۡعََٰ ك  ج  نۡ أَزۡوََٰ ونَ مَا خَلَقَ لَك مۡ رَبُّك م م   وَتَذَر 

تعالى، لتركهم  ، وعد هم من المتجاو زين لحدود الله  (7) ، فقد استنكرَ القرآن الكريم عمل قوم لوط(6) "عَاد ونَ 

 .(8)نكاح النساء وفعل الفاحشة مع الذكور

 
/‌‌263،‌ص‌5م(،‌ج‌1‌‌،1970،‌)شركة‌مكتبة‌ومطبعة‌مصطفى‌الحلبي،‌مصر،‌طالعناية‌شرح‌الهداية(‌البابرتي،‌محمد‌بن‌محمد:‌‌1)

/‌ابن‌قدامة:‌‌224،‌ص13ج‌‌-‌9‌‌،322،‌ج‌الحاوي‌الكبيردي:‌‌/‌الماور1400،‌ص3،‌جالمعونة‌على‌مذهب‌عالم‌المدينةالبغدادي:‌‌

/‌‌368،‌ص2،‌جالتشريع‌الجنائي/‌عودة:‌‌404،‌ص‌12ج‌‌‌-388،‌ص12ج‌‌‌المحلى،/‌ابن‌حزم:‌‌‌351-348،‌ص‌12،‌جالمغني

‌266،‌ص19،‌ج‌فتاوى‌واستشارات‌الإسلام‌اليوم

‌‌‌81-80(‌سورة‌الأعراف:‌‌2)

‌‌306-‌304،‌ص10،‌جتفسير‌الطبري(‌الطبري:‌3)

ر،‌تحقيق:‌عبد‌القادر‌عطا‌ومرزوق‌علي،‌)دار‌‌أسرار‌ترتيب‌القرآن=‌تناسق‌الدُّرر‌في‌تناسُب‌السُّو(‌السيوطي،‌جلال‌الدين:‌‌4)

‌118م(،‌ص2002الفضيلة‌للنشر،‌القاهرة،‌

‌وهذا‌الكلام‌من‌تعليق‌مُحقِّقيْ‌الكتاب.‌
‌82(‌سورة‌الأعراف:‌‌5)

‌166-165(‌سورة‌الشعراء:‌6)

‌127،‌ص‌الإسلامية‌ومراحل‌النمو‌التربية‌(‌محجوب:‌7)

‌132،‌ص13،‌ج‌تفسير‌القرطبي(‌القرطبي:‌8)
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ينَ ٱوَ قوله تعالى: " -3 ف ظ ونَ ه مۡ    لَّذ  مۡ حََٰ ه  وج  مۡ غَيۡر     ،ل ف ر  مۡ فَإ نَّه  ن ه  مۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمََٰ ه  ج  إ لَّ عَلَىَٰٓ أَزۡوََٰ

ئ كَ ه م   بۡتَغَىَٰ ٱفَمَن   ،مَل وم ينَ  ل كَ فَأ وْلََٰٓ فرجها لغيْر زوجها، -أو الرجل-، فإذا أباحتْ المرأة (1)"لۡعَاد ونَ ٱوَرَآءَ ذََٰ

فهي لم تحفظه، فكانتْ من الم عتدين
 (2). 

: "لعنَ الله مَن عم لَ عمَل قوم لوط، لعنَ الله مَن عم لَ عمَل قوم لوط"  صلى الله عليه وسلمل رسول الله  قو -4

 .(4) بيْن الرجل والمرأة كالزنا عمل قوم لوط، كوْنه فاحشة   صلى الله عليه وسلم، فقد ذم  رسول الله (3) ثلاثاا 

ي الرجل إلى : "ل ينظر الرجل إلى عوْرة الرجل، ول المرأة إلى عوْرة المرأة، ول  صلى الله عليه وسلمقوله  - 5 ي فض 

ي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" ؛ لأن  ذلك يؤدي إلى لمْس كل (5) الرجل في ثوب واحد، ول ت فض 

، فإذا كانت الوسيلة إلى الشذوذ م حر مة فالغاية أوْلى  (6) منهما عورة صاحبه، واللمس كالنظر في التحريم

 بالتحريم. 

على قتل م رتكب الل واط، لكن اختلفوا في صفته ما بيْن   -عنهم رضوان الله -أجمعَ الصحابة -6

حاق، فهيَ تعزيرية لأنها زنا ل حد  فيه رجم أو تحريق أو غيْر ذلك، وأما بالنسبة لعقوبة الس 
 (7) . 

لقية؛ كوْنه من  -7 ما ي سب  به الشذوذ من أضرار في كل  المجالت؛ إضافة إلى أضراره الدينية والخ 

أضرار صحية كثيرة، كانتشار    ، ومدعاة لحب   الفاحشة، وذهاب الحياء، وقل ة المروءة، فله  كبائر الذنوب 

 
‌‌‌31-‌‌30-29/‌سورة‌المعارج:‌‌‌‌7-‌6-‌5(‌سورة‌المؤمنون:‌‌1)

‌368،‌ص2،‌ج‌التشريع‌الجنائي(‌عودة:‌2)

الأرناؤوط:‌"الحديث‌‌(،‌مسند‌عبد‌الل‌بن‌عباس‌رضي‌الل‌عنهما،‌قال‌‌2913،‌حديث‌)83،‌ص5،‌ج‌مسند‌الإمام‌أحمد(‌ابن‌حنبل:‌‌3)

‌إسناده‌حسن".‌
‌349،‌ص‌12،‌جلمغني(‌ابن‌قدامة:‌ا4)

‌(،‌كتاب‌الحيض،‌باب‌تحريم‌النظر‌إلى‌العوْرات.‌238،‌حديث‌)‌266،‌ص1،‌جصحيح‌مسلم(‌مسلم:‌5)

م(،‌‌1‌‌،1998،‌تحقيق:‌يحيى‌إسماعيل،‌)دار‌الوفاء،‌مصر،‌ط‌إكمال‌المُعْلِم‌بفوائد‌مسلم(‌السبتي،‌أبو‌الفضل‌عياض‌بن‌موسى:‌6)

‌188،‌ص2ج

‌‌‌351-350،‌ص‌12،‌جالمغني(‌ابن‌قدامة:‌7)
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، والقاعدة الفقهية تنص على أنه: "ل  (1) الأمراض الجنسية المختلفة، مثل الز هري والسيَلان والإيدز وغيرها

 .(3) ، فكل  ما ي سب  ب الضرر ممنوع في الشريعة الإسلامية(2) ضرر ول ضرار"

عن خلل في الجينات أو التكوين الخَلْقي للإنسان    اا إن  سبب الشذوذ غيْر إرادي كوْنه ناتج  ول نقول

ت ونَ  ‌‌الله تعالى: "  فقد قال،  في أصل فطرته
ۡ
شَةَ ٱأَتَأ ح  نۡ أَحَد  م  نَ    لۡفََٰ لَم ينَ ٱمَا سَبَقَك م ب هَا م  ، فدل  ذلك  (4) "لۡعََٰ

 . (5) موجوداا قبل قوم لوط، بل طارئ في تاريخ البشرية أن  هذا الأمر لم يك ن 

وقد أثبتَت الدراسات العلمية عدم وجود جين م عي ن خاص بالمثلية الجنسية )الشذوذ(، ويستحيل  

، كما ألغَتْ مؤسسات الصحة النفسية العالمية الكبرى  (6) فعلاا التنبؤ بالسلوك الجنسي للفرد من جيناته

الشذوذ   عام  تصنيفَ  المتحدة  للأمم  التابعة  العالمية  الصحة  منظمة  فيهم  بمَن  نفسي،  كاضطراب 

 .(7) م1990

أن  المثلية الجنسية عبارة عن مشكلة سلوكية، وأن ه يوجد عند   (8)يقول الدكتور )مشعل العقيل(

في ممارسة الشذوذ، إل أن  هذه  -ميول- بعض الأشخاص اضطراباا نفسياا يتمث ل في وجود رغبة داخلية

 
/‌انظر:‌إجابة‌للطبيب‌عبد‌العزيز‌اللبدي،‌حول‌الأمراض‌الناتجة‌عن‌اللواط،‌‌256،‌ص‌19،‌ج‌فتاوى‌واستشارات‌الإسلام‌اليوم(‌‌1)

‌w.altibbi.comww م،‌‌2016/‌فبراير/‌16الطبيّ‌على‌الإنترنت،‌‌ صفحة‌

‌165،‌صشرح‌القواعد‌الفقهية(‌الزرقا:‌‌2)

‌145،‌ص‌3،‌ج‌مقاصد‌الشريعة‌الإسلامية(‌ابن‌عاشور:‌3)

‌80(‌سورة‌الأعراف:‌‌4)

‌266،‌ص19،‌جفتاوى‌واستشارات‌الإسلام‌اليوم(‌‌5)

ر‌الغرب‌الشذوذ‌‌‌ بأنه‌ناتج‌عن‌الوراثة‌وخلل‌في‌الجينات،‌ليتعاطف‌العالم‌معه‌ويصبح‌شيئاً‌طبيعياً‌في‌المجتمع،‌‌‌-المثلية‌الجنسية‌-برَّ
بل‌يجعلون‌من‌يعارضه‌موصوفاً‌بـ)رُهاب‌المثلية(،‌وهم‌يستندون‌في‌دعواهم‌على‌دراسات‌وأبحاث‌تبَيَّن‌أنها‌مدعومة‌أصلاً‌‌

ها‌أغلبهم‌من‌الشاذين،‌فهي‌أبحاث‌غير‌حيادية‌لا‌يمكن‌الوثوق‌بها،‌فلا‌نشكُ‌في‌عقيدتنا‌وقيمنا‌الإسلامية‌‌من‌الشواذ‌وأصحاب‌
‌‌-‌:‌تزييف‌العلم11رحلة‌اليقين‌لأجل‌تفسيرات‌ناتجة‌عن‌علم‌زائف.‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌على‌قناة‌الدكتور‌إياد‌قنيبي،‌بعنوان:‌

‌م‌2018،‌‌الشذوذ‌مثالاً‌

 www.mubasher.aljazeera.net م،‌‌2019لا‌وجود‌لجين‌المثلية‌الجنسية،‌‌-‌راسة(‌مقالة‌بعنوان:‌د6)

 gwww.wikipedia.or (‌مقالة‌بعنوان:‌المثلية‌الجنسية‌وعلم‌النفس،‌‌7)
(‌مشعل‌العقيل:‌طبيب‌نفسي‌سعودي،‌متخصص‌في‌معالجة‌اضطرابات‌المزاج‌والقلق،‌والعلاج‌السلوكي‌المعرفي.‌موقع‌نخبة‌‌8)

 www.elitedoctorsonline.com الأطباء،‌

http://www.altibbi.com/
http://www.mubasher.aljazeera.net/
http://www.wikipedia.org/
http://www.elitedoctorsonline.com/
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الفعلية  الممارسة  ر  ت بر   ول  وتقويم،  لعلاج  بحاجة  شرعية  الرغبة  ترفع  (1) فتجعلها  أسباب  عدة  وهناك   ،

تلك الميول؛ منها على سبيل المثال فقد الشخص لأحد والديْه، قد يجعله يتعل ق بشخص كبير  احتمالية  

بسبب تحريض الطرف الآخر    ،ك ره الفتى الشديد لأمهمن نفس جنسه، وكذلك ك ره الفتاة الشديد لأبيها، أو  

ن صورة ذهنية مشو هة عندهما، ت  نفس الجنس عند    تسبب في الميْل إلىالمستمر أو لأسباب أخرى، فتتكو 

 . (2) البلوغ

الحرص التام على    ، فعليْنافي هذا الموضوع  -كآباء وأمهات ودعاة ومعلمين -وأما عن دوْرنا  

غرس العقيدة الصحيحة في نفوس أبنائنا؛ فالنحراف السلوكي إنما هو ناتجٌ عن خلل في العقيدة، وينبغي  

تكثيف الدروس و   ،في قلوبهم   صلى الله عليه وسلمتربية إيمانية صالحة، وتعظيم ح ب  الله تعالى ورسوله    تهمالعناية بتربي

بالحكم الشباب  ودعوة  الكريم،  القرآن  لَق  وح  أحسن،  العلمية  هيَ  بالتي  والمجادلة  الحسنة  والموعظة  ة 

 .(3) وتعويدهم على تحمُّل المسؤولية، وتحريك جوانب الخيْر فيهم

مسؤولية حقيقية تجاه الأفراد ذوي السلوكيات والميول الجنسية الشاذ ة، فيجب أيضاا  وعلى المجتمع  

في   وحرمته  سلوكهم  ببشاعة  وتبصيرهم  لهم،  النصيحة  وتقديم  نبذهم،  بعدم  إنسانية؛  معاملة  معاملتهم 

يجهل  توبة الله تعالى عليهم إنْ تابوا وتركوا فعلهم، لعل  فيهم من  بالشريعة الإسلامية، وإعطائهم الأمل  

وأما إنْ عانَد واستكبَر،  حقيقي،  لعلاج سلوكيبحاجة أو يحتاج لمَن يدل ه على الصواب، و  خطورة الأمر

 ، وليتطه ر المجتمع من الفواحش والمفاسد. فيجب معاقبته ليكون عبرةا لغيْره

 
م،‌قناة‌روتانا‌2021،‌‌المثلية‌ليست‌مرض‌نفسي،‌ولا‌تصُنَّف‌كمرض،‌والدفاع‌عنها‌سياسي(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌‌1)

‌الخليجية.‌
بعنوان:‌‌2) اليوتيوب‌ الجنسي(‌مقطع‌على‌ والشذوذ‌ المثلية‌ لمواجهة‌ العلمية‌ الوصفة‌ يحدد‌ العقيل‌ قناة‌‌2022،‌‌الدكتور‌مشعل‌ م،‌

‌بالمختصر.‌
‌‌89-‌86م(،‌ص1‌،1994،‌)دار‌ابن‌خزيمة،‌طالفاحشة‌عمل‌قوم‌لوط(‌الحمد،‌محمد‌بن‌إبراهيم:‌3)
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وأما  ،  (1) لقد أرادَ الغرب تحرير المرأة، لكنه أخطأ في الطريقة؛ فكان تحريراا من الفطرة والدين

رك، وأضاءت لها قلبها وعقلها،  رتها من ظلم الجهل والش   الشريعة الإسلامية السمحة، فكر مت المرأة وحر 

 وكفلت لها حقوقها، وبي نت ما عليها من واجبات، وحافظت على فطرتها وجمال أنوثتها.

سرة المسلمة والمجتمع ، أرى أن  مبادئ الن  سوية ت شك  ل  خطراا حقيقياا على الأفي خاتمة هذا الفصل

برة بكوْن أصل أغلب  المسلم كل ه؛ نظراا لتعار ضها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وق يَمها، ول ع 

تلك المبادئ من التجاه الراديكالي؛ فلا يمكن الآن فصل تأثيره على الحركة النسوية عن باقي التجاهات، 

 ت عالمية. فالقضايا التي تتناولها النسوية أصبحَ 

ن نأخذ من غيْر المسلمين قوانينهم التي ت حقق  أالحكمة ضال ة المؤمن، فلا مانع    ،ولمَن يقول 

دون   قانون غربي  أو  فكرة غربية  أي  قبول  يمكننا  لهم: ل  أقول  المختلفة،  والمصالح  والمساواة  الحرية 

العربية الإسلامية، فإنْ وجدَ المسلم   تمحيص، فقد ل يتلاءم ذلك القانون أو تلك الفكرة مع أصولنا وثقافتنا

عند غيْره ما يناسب أحكام دينه وقيمه، ول ي عارضها، وتَحقَّق له مصلحة فعلية بسببه أخذَ به، وإل رفضَه،  

 وسنبقى ن حارب  أي ة فكرة ت عارض شرعنا الحنيف وق يَمنا الأصيلة ما دامتْ الروح في الجسد.

 

 

 

 
‌22م(،‌ص1‌،2002،‌)دار‌الشروق،‌القاهرة،‌طالتحرير‌الإسلامي‌للمرأة(‌عمارة،‌محمد:‌1)
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 الحركة الن  سو ية لتحقيق أهدافهاالفصل الثاني: وسائل  -

لطة الذكورية- ن ة الشريفة، لتحرير المرأة من السُّ  المبحث الأول: تأويل نصوص القرآن الكريم والسُّ

الن سوي  التي ار  الشريفة، هو من أساليب  النبوية  ن ة  الكريم والسُّ القرآن  تأويل نصوص  إن  إعادة 

التراث   ي دين  الذي  للذكور،  الإسلامي،  تفسيراا سطحياا م تحي  زاا  ويَعتبره  بالمرأة،  الم تعل  ق  السابق  التفسيري 

الن سوية   فتعمل  الشريفة،  النبوية  ن ة  السُّ وأما  ثابتاا،  اا  نص  وليْس  م تحو  لا،  مفتوحاا  القرآني  النص  ويَعتبر 

القليل منها، على اعتبار عدم  الإسلامية على الطعن والتشكيك فيها، ورد  أحاديث كثيرة، وعدم الأخذ إل ب

صحتها، وتَعتبر )إسلام الحديث( إسلاماا أبوياا بطريركياا، على خلاف )إسلام القرآن(، الذي هو إسلام 

لي اا أو أغلبي اا والكتفاء بالقرآن  ف للمرأة، ولذلك ل بد  من تجاو ز الحديث، ك  جندري م نص 
(1). 

ال للمرأة  بد   "ل  عداوي:  الس  نوال  وليس عقول  تقول  هيَ،  بعقلها  ره  وت فس  الدين،  أنْ تدرس  عربية 

م الذي  الآخرين، وأنْ ترد  الأفكار والنصوص إلى سياقها التاريخي والجتماعي، وتأخذه بالتجاه المتقد  

 .(2)ي غل  ب العقل على النقل، والمصلحة على اللت زام بحرفية النص..."

الن سوية في أذهان   خ  ، حتى يكون كل شيء ذكورياا ت رس   يتآمرون عليهن  ، (3) النساء أن الذكور 

ر   ولذلك ل بد  من القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حتى فيما يخص  أحكام الشريعة، فالم فس  

أو الفقيه عندما يَحك م في مسألة شرعية فيها تماي ز بيْن الجنسيْن يكون حكمه بنظر الن سويات ذكورياا  

ظالماا، حتى لوْ استدل  الفقيه بالأدلة الشرعية، فتضطر هؤلء النسويات اللاتي ي ؤمن  بالمرجعية الإسلامية  

 
‌‌29-‌26،‌صالنسوية‌الإسلامية‌بيْن‌الانسلاخ‌والتلفيق(‌عامري:‌1)

‌ندوة‌عن‌)التحديات‌التي‌تواجه‌المرأة‌العربية(،‌لنوال‌السعداوي،‌نقلته‌الباحثة‌إيمان‌العسيري.‌(‌ورقة‌عمل‌مقدمة‌في‌2)

،‌)مجلة‌كلية‌الدراسات‌الإسلامية‌والعربية‌للبنات،‌‌النسوية‌الإسلامية‌وصلتها‌بالفكر‌النسوي‌الغربيالعسيري،‌إيمان‌بنت‌محمد:‌‌
‌648م(،‌ص‌5‌،2018الثالث،‌المجلد‌‌جامعة‌الملك‌عبد‌العزيز،‌جدّة،‌العدد‌

‌73،‌ص‌المرأة‌بين‌الإسلام‌والإلحاد(‌طلعت:‌3)
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إلى استخدام مناهج منحرفة؛ كتأويل الآيات تأويلات فاسدة، أو رد  الأحاديث النبوية الشريفة وإنكارها، أو  

 .(1) للهوى الن سوي توهُّم للمصالح، كل  ذلك لجعل الحكم أو التفسير موافقاا 

فالن سوية الإسلامية ت ؤسل م  قضاياها وت شرع ن مفاهيمها، وفق منهج تتعاطى فيه مع أدل ة القرآن 

ن ة على غيْر هدى أئم ة وعلماء الإسلام ومناهجهم على مر  القرون  والسُّ
، فتت خذ من مصادر التشريع  (2) 

أن  الفكر الإسلامي والتفسير التقليدي مبني ان على خبرة  ، والسبب في ذلك أنهم يروْن (3) مرجعاا لتنظيراتها

، ول يحق  لأحد الجنسيْن احتكار هذا التفسير دون الآخر، فهذا الحتكار الم تحي  ز أد ى لظلم  (4)الرجال

 .(5) وقهرها المرأة 

طالب بإعادة  وهذا المنهج نتيجة تأثُّر الن سوية العربية والإسلامية بالن سوية الغربية؛ فقد كانت ت  

م صطلحات وضمائر   إلى  الم ذك رة  والضمائر  الم صطلحات  تغيير  يتم  بحيث  ة،  المقدس  الكتب  صياغة 

استجابَت  وبالفعل  للمرأة،  التهميش  نوعاا من  يَحمل  الم ذك ر  الخطاب بصيغة  توجيه  أن   ة  بح ج  م حايدة، 

م أ طلق عليها "الطبعة  1994م  الكنيسة لتلك المطالب، وأصدَرَت طبعة جديدة من الكتاب المقدس عا 

ة الكلمات التي تصف الشذوذ   الم صح حة"، تم  فيها تغيير الكثير من المصطلحات والضمائر، وتخفيف حد 

( التي تعني أبناء  sonsم، مثل تغيير كلمة )1978الجنسي، وقبل ذلك تم  أيضاا بعض التغيير عام  

 
‌‌111-‌109،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌1)

‌5م(،‌ص1‌،2020،‌)دار‌الحضارة،‌الرياض،‌طخَلق‌حواء‌بيْن‌الوحي‌والنّسوية(‌الغفيلي،‌فهد‌بن‌محمد:‌2)
م(،‌‌1‌‌،2016،‌)مركز‌باحثات‌لدراسات‌المرأة،‌الرياض،‌ط‌سوي‌في‌الفكر‌المعاصرالاتجاه‌النّ‌(‌العنزي،‌سامية‌بنت‌مُضحي:‌‌3)

‌245ص

‌157،‌ص‌النسوية‌الإسلامية‌المعاصرة(‌المرصفي:‌4)

‌248،‌صالاتجاه‌النسوي‌في‌الفكر‌المعاصر(‌العنزي:‌5)
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الجنسيْن، وذلك في الإصحاح الخامس من إنجيل  ( التي تعني الأبناء من  childrenالذكر إلى كلمة )

 .(1) مت ى

ديني   وتقديم خطاب  الجتهاد،  إحياء حركة  إلى  المعاصر  الوقت  العربية في  الن سوية  وتسعى 

التقليدية،   والق يَم  النصوص  تفسير  وإعادة  الإسلامية،  الشريعة  أحكام  وفق  بالمرأة  يتعل ق  فيما  جديد، 

ر الجتهاد في بعض الأحكامواستقصاء التاريخ الإسلامي،   .(2) وهيَ ترى أن  تغيُّر الزمن والأحوال ي بر  

مباشرة الكريم  القرآن  إلى  العودة  على  الن سوي  الجتهاد  فتظن     ،ويقوم  الصحابة؛  فهم  وإسقاط 

سوا للفهم الذكوري الظالم الذي أخذَ به فقهاء المسلمين   الن سويات أن  الصحابة لم يفهموا رسالة القرآن، وأس 

بعدهم، كما يقوم الجتهاد الن سوي على تشويه الت راث الفقهي، وبيان م خالفته للمزاج الحداثي والقوانين  

ء والتشكيك بهم، على اعتبار أن  المرأة ضحي ة فتاويهم الذكورية الم تحي  زة،  الدولية، وتشويه صورة الفقها

 .(3)وأن  تلك الفتاوى تصب  في مصلحة الرجال

الن سوي الإسلامي، يعمل على: إعادة فهم النصوص الشرعية، واستحداث   فالتأويل في النظر 

المعاصر، واختزال مضمون النص في  معانٍ جديدة ورؤىا ومفاهيم مبنية على المساواة ت ناسب الزمن  

 .(4) تاريخي ته الزمنية والحالة الجتماعية

 

 

 
‌‌119-‌116،‌ص‌مفهوم‌النسوية(‌الخريّف:‌1)

‌248،‌صالاتجاه‌النسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌2)

‌‌‌35-34،‌ص‌النسوية‌الإسلاميةامري:‌(‌ع3)

‌127،‌صالتأويل‌النسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌4)
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 المطلب الأول: القوامة -

طالبت المؤتمرات الدولية المتعل قة بالمرأة بإلغاء قوامة الرجل عليها، ونادَت بجعل  مسؤولية الأسرة  

تهم في ذلك أن  لفظ  القوامة يعني التسلُّط والقهر، ويؤدي إلى تقييد حرية  م شتركة بيْن الرجل والمرأة، وح ج 

 .(1) المرأة وإهانتها وسلْب حقوقها، وأنه سببٌ للقدْح في عقلها وح سن تدبيرها

بيجين عام   بالمرأة في  المعني  الرابع  العالمي  المؤتمر  تقرير  ما جاء في  المؤتمرات:  هذه  من 

ول على: "المساواة في الحقوق والف رَص والوصول  ( من المرفق الأ15م، والذي نصَّ في المادة )1995

بينهما، أمور   بالتساوي والشراكة الم نسجمة  م الرجل والمرأة المسؤوليات عن الأسرة،  إلى الموارد، وتقاس 

، ومنها ما جاء في تقرير المؤتمر العالمي  (2)حاسمة لرفاهيتهما ورفاهية أسرتهما ولتدعيم الديمقراطية" 

( فيه على: "هناك حاجة لستبعاد عبارات  295م، والذي نص  في الفقرة ) 1985نيروبي عام  للمرأة في  

مثل "رب  الأسرة"، وإدخال عبارات أخرى على درجة من الشمول، تكفي للتعبير عن دوْر المرأة على نحو  

 .(3)مناسب في الوثائق القانونية، ضماناا لحقوقها"

م، وبع دَت عن معناها الصريح كما  تقول إحدى الناشطات الن سويات: "الق وامة هي استعلاء وتحكُّ

جاء في القرآن الكريم، وهو: الإنفاق على البيْت والأسرة، والقيام بخدمة مَن في البيْت"، فالقوامة بنظر  

م وسيطرة، مبني  على علاقة توتُّر بيْن طرَف يأمر وطرف يخضع،  الن سويات المشو ش عبارة عن تحكُّ

لتفضيل المنصوص عليها، فت عارض الهوى الن سوي الذي عَد  القوامة حقوقاا للمرأة بلا واجبات  وأما مسألة ا

 
‌642،‌ص‌التمايزُ‌العادل(‌الدوسري:‌1)

‌3م،‌ص1996،‌الأمم‌المتحدة،‌‌تقرير‌المؤتمر‌العالمي‌الرابع‌المعني‌بالمرأة(‌2)
‌106م،‌الأمم‌المتحدة،‌صالمتحدة‌للمرأة:‌المساواة‌والتنمية‌والسّلتقرير‌المؤتمر‌العالمي‌لاستعراض‌وتقييم‌مُنجزات‌عقد‌الأمم‌‌(‌‌3)
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عليها؛ فعلى الرجل القيام بشؤونها وخدمتها، ول يجب عليها طاعته بالمعروف، وليس عليها شيء تجاهه،  

 .(1) وليس له أي  تفضيل عليها، وبالتالي أفرغَتْ الن سوية حق  الرجل من كل معانيه

وتَعتبر النزعة الن سوية أن  الرجل ات خذ من القوامة سلاحاا شرعي اا، ي وث  ق من خلاله سلطته على  

بيْن الجنسيْن وأفضلي ة   للتمييز  القوامة، فكانت سبباا  النظام الذكوري قد تلاعبَ بمفهوم آية  المرأة، وأن  

الحق  في تأديبها، لذا، كان الحل  تحليل   أحدهما على الآخر، لأنها تستلزم طاعة الزوجة لزوجها، وتمنحه

ب نية النص وتفكيك مدلوله وتأويل معناه، لي نت ج معنىا جديداا يتناسب مع العصر، وي حق  ق المساواة وي لغي  

لطة والقهر والتحيُّز  .(2)السُّ

 القوامة؟  تأويلكيف تمَّ 

كـ)أمينة ودود( الن سويات  القوامة ل تمنح(3) ترى بعض  آية  التمييز على كل    أن   الرجال  جميع 

الرجل عليها واجباا،   إنفاق  لوْ كان  نفسها، حتى  المرأة من الإنفاق على  تمنع  الوقت، ول  النساء طول 

فالمفهوم القائل بتمييز الرجل على المرأة، لأنه ي نفق عليها ويرعاها، وأنه على درجة أعلى منها: ليس في  

ن ونَ ٱوَ المكانة، بدليل قول الله تعالى: "  الإسلام، فالرجل والمرأة متساويان في نََٰت  ٱوَ   لۡم ؤۡم  مۡ أَوۡل يَآء     لۡم ؤۡم  ه  بَعۡض 

ونَ ب   م ر 
ۡ
وف  ٱبَعۡض ُۚ يَأ ةَ ٱوَي ق يم ونَ    لۡم نكَر  ٱوَيَنۡهَوۡنَ عَن     لۡمَعۡر  لَوَٰ ةَ ٱوَي ؤۡت ونَ    لصَّ يع ونَ    لزَّكَوَٰ ولَه    للهََّ ٱوَي ط  ئ كَ   ُۥٓۚ وَرَس  أ وْلََٰٓ

 
‌‌187-‌184،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌1)

‌‌70-‌69،‌صالتأويل‌النّسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌2)

م،‌وحصلتَ‌على‌‌(‌أمينة‌ودود:‌أستاذة‌جامعية‌أمريكية‌مسلمة،‌وناشطة‌نِسوية،‌وُلِدت‌لأب‌نصراني‌وغيّرَت‌دينها‌إلى‌الإسلا3)

الدكتوراة‌في‌الدراسات‌العربية‌والإسلامية‌من‌جامعة‌ميتشغان،‌ودرسَت‌اللغة‌العربية‌والفلسفة‌والتفسير‌الديني‌في‌مصر.‌موقع‌‌

 www.wikipedia.org ويكيبيديا‌على‌الإنترنت،‌

http://www.wikipedia.org/
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، بدليل أن  معنى الرجال في  (2) ، فلا يحق  للرجل أنْ يتمي ز على المرأة (1) "عَز يزٌ حَك يمٞ   للهََّ ٱإ نَّ    للهَّ ۗۡ ٱسَيَرۡحَم ه م   

 .(3) آية القوامة: مَن يمشي على رجليْه طلباا للرزق، سواء كان رجلاا أو امرأة 

م ونَ عَلَى    لر  جَال  ٱ تعالى: " وترى أمينة ودود أن  لفظ )بما( في قول الله لَ    لن  سَآء  ٱقَوََّٰ  للهَّ  ٱب مَا فَضَّ

مۡ  ل ه  نۡ أَمۡوََٰ مۡ عَلَىَٰ بَعۡض  وَب مَآ أَنفَق واْ م  ي شير  إلى أنه يستمد  جذوره من باء السببية، أيْ إن  الرجال    (4)"بَعۡضَه 

قو امون فقط بشرطيْ التفضيل والإنفاق على النساء، وإل فلا يكون  الرجل قو اماا على المرأة، وليس في  

ق الرجل الفكري والبدني، فالتفضيل ليس م طلقاا، وإنما قد يوجد رجال أفضل من النساء،  الآية إشارة لتفوُّ

ق النساء أيضاا على الرجال، فالتفضيل الحقيقي هو في التقوى، و    ، ليْس م طلق الرجال لهم القوامةوقد تتفو 

والقوامة هيَ القيمة التي تتمث ل في تواز ن العمل المشترك والمسؤوليات التي تقع على عاتق الجنسيْن، ول  

يْن على الآخر، وهذه القيمة ترفع من  ترجع للخصائص البيولوجية والصفات التي يتمي ز بها أحد الجنس

 . (5) قدْر الجنسيْن ومسؤوليتهما المتساوية 

تحليلاتها،  كما   في  )الجندَر(  فكرة  إدخال  على  التفسيرية  منهجي تها  في  التأويلية  الن سوية  تقوم 

بحسب  -، وقد أ سيءَ تفسير مفهوم )القوامة( على مر  العصور(6) فالإسلام بنظرها لم ي فر  ق بيْن الجنسيْن

، مع أن  آية القوامة ل تحمل أي  دليل على مسؤولية الرجل عن المرأة أو وصايته عليها، فالتفضيل  -رأيها 

م قيَّد بما أعطاه الله لبعض الرجال على بعض النساء، بلْ ولبعض الرجال على بعضهم، وأما مسؤولية  

الإنفاق على أقاربه الإناث وعلى زوجته الحامل، نظراا لقيامها بوظيفة الحمل والإرضاع،   الرجل، فهيَ 

 
‌71ة‌التوبة:‌‌(‌سور‌1)

‌158،‌ص‌النسوية‌الإسلامية‌المعاصرة(‌المرصفي:‌2)

‌36،‌ص‌النسوية‌الإسلامية(‌عامري:‌3)

‌34(‌سورة‌النساء:‌‌4)

‌‌82-‌79،‌صالتأويل‌النسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌5)

‌246،‌صالاتجاه‌النسوي‌في‌الفكر‌المعاصر(‌العنزي:‌6)
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وعلى ذلك، ترى الن سويات أنه في حال تمكُّن المرأة الماد ي وقدرتها على الإنفاق على نفسها، تسقط قوامة  

 .(1)الرجل

 ما سبَقالرد  على 

مرتبطان كل منهما بالآخر، وليْسا نقيضيْن، فقد ق ر ن بينهما إن  المساواة والقوامة في القرآن الكريم  

ثۡل   وَلَه نَّ  في قول الله تعالى: " نَّ ب    لَّذ يٱم  وف ُۚ ٱعَلَيۡه  نَّ دَرَجَةٞ   لۡمَعۡر  ، بلْ وق د  مت المساواة  (2)"وَل لر  جَال  عَلَيۡه 

دللة على المعي ة والقتران، وفي سورة النساء  على درجة القوامة، وج علَ حرف )الواو( عاطفاا بينهما،  

م ونَ عَلَى    لر  جَال  ٱجاءت آية القوامة: " في سياق الحديث عن شؤون الأسرة وتوزيع العمل بيْن  (3) "لن  سَآء  ٱقَوََّٰ

الزوجيْن، فكانت تالية للآيات التي تتحد ث عن توزيع الأنصبة والحقوق بيْن الرجال والنساء، دون تمييز  

و غ بن لأي  طرف على الآخرأ
(4). 

م للاهتمام بما ت فيده اللام من معنى استحقاق   وقول الله تعالى )للرجال( خبر عن )درجة(، ق د 

الرجال لتلك الدرجة، وفي هذا الهتمام مقصدان؛ أحدهما، دفع توهُّم المساواة بيْن الرجال والنساء في كل  

الرجال على النساء بمقدار مخصوص؛ لإبطال إيثارهم الم طلق الذي كان الحقوق، وثانيهما، تحديد إيثار  

م ت بعاا في الجاهلية
 (5). 

، المرأة إن  القوامة ثابتة للرجل كأصلٍ شرعيٍ  ل يتغي ر بتغيُّر الزمان والمكان، فهو القائم على  

لم الإدارة أن  أي  مؤسسة إنسانية ل كيْ ل تحدث   سبد  لها من رئي  بنص  القرآن الكريم، ومن المعلوم في ع 

 
‌91،‌صالتأويل‌النسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌1)

‌228البقرة:‌‌(‌سورة‌2)

‌34(‌سورة‌النساء:‌‌3)

‌‌‌112-111،‌صالتحرير‌الإسلامي‌للمرأة‌(‌عمارة:‌‌4)

‌401،‌ص3،‌جالتحرير‌والتنوير(‌ابن‌عاشور:‌5)
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جَاءَ قد  وَ ،  (1)الفوضى، وكذلك الأسرة، ل بد  لها من رئيس يضبط الأمور ويفصل الخلاف؛ لتستقيم الحياة

: عَلَى أَصَالَ  الآية الكريمة؛ب صيغَة  الْم بَالغَة ف ي لفظ )قو امون(   .(2)ف ي هَذَا الْأَمْر   ة الرجالل يَد لَّ

ليست كتماا لأنفاس المرأة، وإنما هي قيام الرجل بأداء ما ي صلح الأمر، فعندما ي قال ف لان  فالقوامة  

يقوم على القوم، فهيَ م هم ة تكليفية له، وليست من باب السيطرة
، ول تعني تهميش المرأة أو إلغاء  (3)

 .(4) شخصي تها، وإنما هيَ وظيفة داخل كيان الأسرة لحمايتها وصيانتها

 وجوب  ويترت ب عليها،  (5) الف أحد من العلماء في كوْن القوامة ثابتة للرجل بمقتضى النكاحلم يخو 

 .(6) وقبول أمره ما لم تكن معصية ة الزوجة لزوجهاطاع

هناك أحاديث شريفة تدلُّ على وجوب طاعة الزوجة لزوجها في غيْر معصية، وقد أوْردَ الإمام  

الشوكاني العديد منها في كتابه "نيل الأوطار"، في باب "إحسان العشرة وبيان حق الزوجيْن"؛ منها، قول 

الله   لعنَ صلى الله عليه وسلمرسول  عليها،  غضبان  فباتَ  فأبَت،  فراشه  إلى  امرأته  الرجل  دعا  "إذا  حتى  :  الملائكة  تها 

، وقد جاء هذا  (8): "لوْ كنت  آمراا أحداا أنْ يسجد لأحد لأمرت  المرأةَ أنْ تسجدَ لزوجها"صلى الله عليه وسلم، وقوله  (7) تصبح"

ة روايات، قال الشوكاني فيها: "فهذه أحاديث في أنه لوْ صلح السجود لبشر لأ م رتْ   الحديث الشريف بعد 

 
‌‌‌97-96،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌1)

‌531،‌ص‌1،‌جفتح‌القدير(‌الشوكاني:‌2)

‌2193،‌ص‌4،‌ج‌تفسير‌الشعراوي(‌الشعراوي:‌3)

‌628،‌ص‌التمايز‌العادل(‌الدوسري:‌4)

ر،‌‌جواهر‌الدُّرَر‌في‌حل‌ألفاظ‌المختص/‌التتائي،‌أبو‌عبد‌الل‌شمس‌الدين‌محمد‌بن‌إبراهيم:‌‌16،‌ص4،‌ج‌بدائع‌الصنائع(‌الكاساني:‌‌5)

بيروت،‌ط ابن‌حزم،‌ )دار‌ المسلّاتي،‌ الرافعي:‌‌171،‌ص‌7م(،‌ج‌1‌‌،2014تحقيق:‌نوري‌ الوجيز،‌‌/‌ العزيز‌شرح‌ ‌‌،‌7ج‌فتح‌
/‌القرطبي:‌‌322،‌ص2هـ(،‌ج1‌‌،1423،‌)دار‌العاصمة،‌الرياض،‌طالملخص‌الفقهي/‌الفوزان،‌صالح‌بن‌فوزان:‌‌536ص

‌169،‌ص5،‌ج‌تفسير‌القرطبي

‌169،‌ص5،‌ج‌تفسير‌القرطبي(‌القرطبي:‌6)

باب‌إذا‌قال‌‌‌‌(،‌كتاب‌بدء‌الخلق،3065،‌حديث‌)1182،‌ص3،‌ج:‌صحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري7)

‌.‌(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌تحريم‌امتناعها‌من‌فراش‌زوجها.‌1436،‌حديث‌)‌1060،‌ص‌2،‌ج‌صحيح‌مسلمأحدكم‌آمين/‌مسلم:‌

الترمذي:‌‌8) الترمذي(‌ )457،‌ص3،‌جسنن‌ قال‌‌1159،‌حديث‌ المرأة،‌ الزوج‌على‌ في‌حق‌ جاء‌ ما‌ باب‌ الرضاع،‌ أبواب‌ ‌،)

‌ني‌أنه:‌حسنٌ‌صحيح.‌الترمذي:‌"الحديث‌حسن‌غريب"،‌وحكمَ‌الألبا
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، والمقصود من ذلك تعظيم حق الزوج (1) به الزوجة لزوجها، يشهد بعضها لبعض ويقو ي بعضها بعضاا"

 .(2) تعالىوالمبالغة في طاعته بالمعروف؛ لأن  طاعته من طاعة الله 

بَ مع زوجها غاية الأدب، وأنْ تعترفَ بفضله، ول تنكرَ حسناته السابقة   فينبغي للزوجة أنْ تتأد 

إنْ صادفَتْ منه أمراا هي ناا ل يعجبها، ول تتخط ى حدودها معه، وعليها أنْ تمد  إليْه يد الطاعة؛ حتى ل 

 . (3)ت عرَّض الحياة بينهما للانحلال والفساد 

المرأة بفطرتها  ، و (4) مرأة يكون بالحفظ والصوْن والتأديب لإصلاح الأخلاقعلى ال  الرجل  وقيام 

تحتاج إلى الرجل للذب  عنها وحراستها، وقد جاء قول الله تعالى )بما أنفقوا( بصيغة الماضي؛ للإيماء 

ر في المجتمعات الإنسانية منذ الق دَم  .(5) إلى أن  ذلك أمر قد تقر 

الثاني: على المرأة بالعقل والرأي، و   هلبتفضيل الله تعالى  للرجل بأمرين؛ الأول:  م ستحقة    والقوامة

 .(7) ، والمقصود بالإنفاق، هوَ تقديم المهر لها، وكفايتها مؤنتها(6) بإنفاقه عليها

ة في النفس والطبعجكما إن  للر   لأفضلية في القوامة هيَ من  ، فا(8) ما ليس للمرأة   ل زيادة قوة وشد 

رعة الستجابة   د الله تعالى المرأة بالرق ة والعطف وس  باب توزيع الأدوار، بما يتناسب مع الإمكانات، فقد زو 

 
‌‌248-‌246،‌ص6،‌ج‌نيل‌الأوطار(‌الشوكاني:‌1)

‌(.‌67066،‌فتوى‌)2010،‌ص3،‌ج‌فتاوى‌الشبكة‌الإسلامية(‌‌2)

‌‌‌35-34،‌ص‌416،‌)مجلة‌الرسالة(،‌العدد‌الحياة‌الزوجية‌في‌نظر‌الإسلام(‌السبكي،‌عبد‌اللطيف:‌3)

‌341،‌ص4،‌ج‌الذخيرة(‌القرافي:‌4)

‌39،‌ص5،‌جالتحرير‌والتنوير(‌ابن‌عاشور:‌5)

‌596،‌ص9،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌6)

‌687،‌ص6،‌جتفسير‌الطبري(‌الطبري:‌7)

‌169،‌ص5،‌ج‌تفسير‌القرطبي(‌القرطبي:‌8)
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د الرجل بالخشونة والصلابة وبطء النفعال والستجابة،   غار، وزو  قبلها،   والترو ي والنفعال لمطالب الص 

وْر الذي يتناسب معهويكون جنس كل منهما أفضل من ال  .(1)جنس الآخر بما تميَّز به، وفي الد 

الخضوع والقبول والتسليم لأمر الله تعالى، وهو العليم الحكيم، م دب  ر الكوْن،   الرجال والنساءوعلى  

التكاف ل وتكام ل   قائمة على  فالحياة  بالرجال،  تتشب ه  القوامة ول  النساء  تتمن ى  للبشر، فلا  يَعلم الأصْلح 

 .(2) الأدْوار بيْن الجنسيْن

، وعمله وحدَه خارج البيْت لأجل   تقول نسوية سابقة: "إنني مطمئنة من إنفاق زوجي الكامل علي 

أنا  ...أ سرتنا بالأمان،  يشعرني  باتَ  الصغيرة  لأسرتنا  وقيادته  لأمري  وتول يته   بجانبي  زوجي  وجود 

ممتنة لوجود قوامته، قوته وصلابته التي ت تيح لي القيام  مطمئنة...بإمكاني أنْ أجدَ من أت كئ عليه، إنني  

 .(3) والتفرُّغ لوظيفتي التي ذرأَني الله لأجلها"

وي عدُّ انغماس بعض الرجال في الشهوات والفواحش، وانشغالهم عن حقوق زوجاتهم، وضعف 

ثُّرها بالثقافة الغربية، فلوْ  من أسباب تمرُّد المرأة، بالإضافة إلى ضعف إيمانها وتأ  ،قوامتهم، وقل ة رحمتهم

واستقر ت الأ سَر، وشعرَت المرأة بأنوثتها    ،أد ى كل من الرجل والمرأة واجباته تجاه الآخر، لَصل ح حال الأ مة

ب لت  الحقيقية، فكمال أنوثتها في قيام الرجل بحقوقه نحوها، وقيامها بحقوقها نحوه، فهذه فطرتها التي ج 

والترفُّع عن المعاصي، وتحل ي    مع هو: الرجولة الحقيقية، والقوامة الصحيحة،عليها، فما يحتاجه المجت

 .(4) المرأة بالصبر على زوجها والدعاء له، والتقرُّب إلى الله تعالى بالعمل الصالح

 
‌‌‌619-617،‌ص‌التمايزُ‌العادل(‌الدوسري:‌1)

‌‌‌111-110،‌صالتأويل‌النسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌2)

‌64،‌صنسوية‌سابقة‌‌اعترافات‌(‌الفراوي:‌3)

‌‌‌350-‌348،‌ص‌2،‌ج‌بصائر(‌طلعت:‌4)
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إن  م طالبة الن سوية بإلغاء قوامة الرجل على المرأة ظلمٌ لها؛ فهيَ بتكوينها النفسي والجسدي تحتاج  

أ سرتها  وستنشأ  ،  بالمعروفبطاعتها لزوجها  كما إنها ستكسب رضى الله تعالى  لحماية الرجل ورعايته،  

التطبيق   للقوامةالشرعي  في ظل  ال  الصحيح  والحترامعلى  المسؤولية  مودة  الصراع وتحمُّل  على  ، ل 

 . أفرادها والتنافس بين

وأما إساءة استخدام حق القوامة من ق بَل الرجال تجاه نسائهم، فهوَ من الظلم الذي ل يرضاه   

راا لطلب الن سوية بإسقاط   الخالق ج ل وعلا، ول يجوز أنْ يكون وجود مثل تلك الحالة في المجتمع م بر  

ة تحقيق المساواة ورفع الظلم عن المرأة، وإنما الحل  بتقوى الله تعالى ووقوف كل  من  قوامة الرجل، بح   ج 

 الرجل والمرأة عند حدوده تعالى.

 المطلب الثاني: الولاية -

تقول إحدى الن سويات: "أ طالب  بإتاحة الفرصة للشباب والشابات للتعار ف والحوار قبل الزواج،  

د  على السماح بزواج المرأة الراشدة نفسَها بدون قيْد أو شرط"، "وأطالب    كما أ طالب  بإلغاء المَحرَم، وأ شد  

 .(1) بإلغاء الوصاية على المرأة الراشدة في الزواج وفي جميع قضاياها"

تْ المادة ) ( من اتفاقية سيداو في الفقرة )د( على ضمان المساواة بيْن الرجل والمرأة 16وقد نص 

، وقام وفد لجنة (2)ليات، فيما يتعل ق بالولية والقوامة والوصاية على الأطفال..."في "نفس الحقوق والمسؤو 

 
‌190،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌1)

 www.ohchr.org (‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌‌2)

http://www.ohchr.org/
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م، بالطلَب من المملكة العربية السعودية بإلغاء أحكام إسلامية عديدة، كانت الولية  2018سيداو عام  

 .(1)أحدها

على المرأة في النكاح،  ومن أهم الأمور التي كر ستْ النسوية ج هدها نحوَها إلغاء ولية الرجل  

ة أن  الموروث الفقهي القديم قائمٌ على التمييز بيْن الرجل والمرأة، ولذا ت عاد  قراءة النصوص الشرعية   بحج 

 .(2) لإلغاء هذا التمييز

الولية    ر عت  الن سوية -فقد ش  الوجوب؛ على    -من وجهة نظر  باب الإرشاد، ل من باب  من 

الإسلام جَماعي، ل تقتصر آثاره على الزوجيْن فحسْب، وإنما تتعد ى إلى اعتبار أن  نظام الزواج في  

، فهيَ   أ سَرهما، فالولية هنا لها طابع أخلاقي اجتماعي، لكن  ذلك ل يمنع المرأة من الزواج دونَ ولي 

 .(3) إنسان كاملة الأهلية، لها الحق والحرية في تزويج نفسها

 الولاية شرعاً 

القدرة  ، أو:  (4) تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبىح الشرعي تعني:  الولية في الصطلا

وسبب مشروعيتها  والولي  هوَ الذي يتول ى العقد،  على مباشرة التصرُّف من غير توقُّف على إجازة أحد،  

 
‌146،‌وصناعة‌الدهشةالنسوية‌‌(‌الغفيلي:‌1)

‌71،‌صالتأويل‌النسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌2)

بعنوان:‌‌3) اليوتيوب،‌ على‌ مقطع‌ الأهلية؟‌(‌ كاملة‌ إنسانة‌ المسلمة‌ المرأة‌ هل‌ هامة،‌ الثاني،‌‌‌‌مناقشة‌ إسلام‌‌2023كانون‌ قناة‌ م،‌

‌البحيري.‌
‌254م(،‌ص‌1‌‌،1983تب‌العلمية،‌بيروت،‌ط‌،‌تحقيق:‌مجموعة‌من‌العلماء،‌)دار‌الكلتعريفات(‌الجرجاني،‌علي‌بن‌محمد:‌ا4)
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الحقوق  وحفظ  المصالح  لأنها مسؤولية  (1)رعاية  الولية شرعاا؛  هوَ صاحب  والرجل  وأما  ،  (2)كالقوامة، 

 : (3) رئيسيْن  فهوَ على قوليْن عند الفقهاء، عقد النكاح  فيالولي  اشتراط 

، وهذا هاولي    دون فلا يجوز للمرأة أنْ تتول ى عقده  القول الأول: الولي  شرطٌ لصحة عقد الزواج،  

 .(4) ابن حزم الظاهري و ، والحنابلة ،والشافعية ،مذهب الجمهور من المالكية 

 : واستدلوا لقولهم بما يلي

ضَوۡاْ فَلَا    فَبَلَغۡنَ أَجَلَه نَّ   لن  سَآءَ ٱوَإ ذَا طَلَّقۡت م   قول الله تعالى: " -1 جَه نَّ إ ذَا تَرََٰ ل وه نَّ أَن يَنك حۡنَ أَزۡوََٰ تَعۡض 

وف  ٱبَيۡنَه م ب    .(6)ن هوا عن العضْلالولية لمَا  ، وهذا خطاب للأولياء، فلوْ لم يكن لهم حق(5)"لۡمَعۡر 

"بالمعروف"،    إن    اكم  الكريمة:  الآية  تعالى في سياق  ؛ لأن  قول الله  الولي  اشتراط  يدل  على 

المعروف ما تناوله الع رف بالختيار، وهوَ الولي  والشاهدان
 .(8)، و"المعروف ع رفاا كالمشروط شرطاا"(7) 

 
‌‌6691-‌6690،‌ص9،‌جالفقه‌الإسلامي‌وأدلته(‌الزحيلي:‌1)

‌123،‌صالمرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدّها(‌الطرايرة:‌2)

(‌هناك‌قول‌ثالث‌لأبي‌داود‌الظاهري‌في‌هذه‌المسألة؛‌فقد‌ذهب‌إلى‌اشتراط‌الوليّ‌في‌البكر‌وعدم‌اشتراطه‌في‌الثيّب،‌واستدل3‌‌ّ)

‌بِنفَْسِهَا‌مِن‌وَليهَِّا"‌‌:صلى الله عليه وسلم رسول‌الل‌‌‌‌بحديثلذلك‌‌ ا،‌‌صريح‌في‌أن‌الثيب‌أحق‌بنفسها‌من‌وليهو‌‌،‌وهوَ‌حديث‌صحيح،"الثَّيِّبُ‌أحََقُّ

‌527،‌ص7،‌ج‌فتح‌العزيزعقد‌نكاحها‌بنفسها.‌الرافعي:‌‌فلها‌مباشرة‌

وعلّقَ‌النووي‌على‌ذلك‌قائلاً:‌"قال‌العلماء‌ناقضَ‌داود‌مذهبه‌في‌شرط‌الوليّ‌في‌البكر‌دون‌الثيب؛‌لأنه‌إحداثُ‌قولٍ‌في‌مسألة‌‌
أنه‌لا‌يجوز‌إحداث‌مثل‌هذا".‌النووي:‌‌ إليه،‌ومذهبه‌ يسُبق‌ الحجاجمختلف‌فيها،‌ولم‌ بن‌ ،‌‌9،‌ج‌المنهاج‌شرح‌صحيح‌مسلم‌

‌205ص

(‌من‌الفصل‌الثاني‌فيه‌أنه:‌"لا‌تشترط‌‌13م،‌فقد‌نصّت‌المادة‌)1976ون‌الأحوال‌الشخصية‌الأردني‌لعام‌‌وقد‌أخذَ‌بهذا‌الرأي‌قان‌

لعام‌‌ الشخصية‌الأردني‌ قانون‌الأحوال‌ ثمانية‌عشر‌عاماً".‌ العمر‌ المتجاوزة‌من‌ العاقلة‌ الثيّب‌ المرأة‌ الوليّ‌في‌زواج‌ موافقة‌

 www.maqam.najah.edu م،‌‌1976
/‌‌345،‌ص‌9،‌جلمغني/‌ابن‌قدامة:‌ا38،‌ص‌9،‌جالحاوي‌الكبير/‌الماوردي:‌‌36،‌ص3،‌جبداية‌المجتهد‌ابن‌رشد‌)الحفيد(:‌‌(‌‌4)

‌25،‌ص9،‌جالمحلىابن‌حزم:‌

‌232(‌سورة‌البقرة:‌‌5)

‌37ص‌‌،‌3،‌جبداية‌المجتهد(‌ابن‌رشد‌)الحفيد(:‌6)

‌والعضل‌هو:‌المنع‌من‌النكاح‌
‌39،‌ص9،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌7)

‌237،‌صشرح‌القواعد‌الفقهية(‌الزرقا:‌‌8)

http://www.maqam.najah.edu/
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نَّ   نك ح وه نَّ ٱفَ "  قوله تعالى:-2 ،  (1) "ب إ ذۡن  أهَۡل ه  ،   اا فَجَعلَ إ ذنَ الْأَوْل يَاء شَرْط، أيْ: أوليائهن  هنَّ ف ي ن كَاح 

 .(2) فعدمه يفيد البطلان

جَج    بۡنَتَيَّ ٱ أَنۡ أ نك حَكَ إ حۡدَى  أ ر يد   إ ن  يٓ  قَالَ  ‌‌قوله تعالى: "-3 ن يَ ح  رَن ي ثَمََٰ ج 
ۡ
تَيۡن  عَلَىَٰٓ أَن تَأ ،  (3) " هََٰ

 .(5) تول ى نكاح ابنته، فقد (4) وهيَ حكاية عن شعيب في قصة موسى عليه السلام

تعالى:  -4 واْ  وَلَ  "قوله  ي ؤۡم ن واْ   لۡم شۡر ك ينَ ٱت نك ح  "(6)"حَتَّىَٰ  تعالى:  وقوله  واْ  ،  نك مۡ    لۡأَيََٰمَىَٰ ٱوَأَنك ح  م 

ينَ ٱوَ  ل ح  مۡ وَإ مَآئ ك مۡ  لصََّٰ ك  بَاد   .(8) ، وهذا خطاب للأولياء، ل للنساء(7) "م نۡ ع 

"صلى الله عليه وسلمقول رسول الله -5 : "ل نكاح إل بولي 
 .(10) وهو نص  في إبطال النكاح بغيْر ولي  ، (9) 

المرأة  نفسَها، فإن  الزانية هي التي ت زو  ج نفسها": "ل ت زو  ج المرأة  المرأةَ، ول ت زو  ج  صلى الله عليه وسلمقوله -6
 (11) ،

فلا تتزو ج المرأة إل بإذن ولي ها
(12). 

 
‌25(‌سورة‌النساء:‌‌1)

‌39،‌ص9،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌2)

‌27(‌سورة‌القصص:‌3)

المختار:‌‌4) أحمد‌ بن‌ أحمد‌ الشنقيطي،‌ خليل(‌ أدلة‌ من‌ الجليل‌ ط،‌‌مواهب‌ قطر،‌ الإسلامي،‌ التراث‌ إحياء‌ ‌‌-‌هـ1‌‌،1403)إدارة‌

‌23،‌ص‌3هـ(،‌ج‌1407

‌271،‌ص13،‌ج‌تفسير‌القرطبي(‌القرطبي:‌5)

‌221(‌سورة‌البقرة:‌‌6)

‌32(‌سورة‌النور:‌‌7)

‌‌‌26-25،‌ص‌9،‌ج‌لمحلى/‌ابن‌حزم:‌ا37،‌ص‌3،‌جبداية‌المجتهد(‌ابن‌رشد‌)الحفيد(:‌8)

قال‌الأرناؤوط:‌‌(،‌مسند‌عبد‌الل‌بن‌عباس‌رضي‌الل‌عنهما،‌‌2260،‌حديث‌)‌112،‌ص4،‌ج‌مسند‌الإمام‌أحمد(‌ابن‌حنبل:‌‌9)

‌الحديث‌حسن‌لغيره"‌"
‌(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌لا‌نكاح‌إلا‌بوليّ.‌1881،‌حديث‌)‌605،‌ص1،‌جسنن‌ابن‌ماجهوصححه‌الألباني.‌ابن‌ماجه:‌‌

‌40،‌ص9،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌10)

(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌لا‌نكاح‌إلا‌بوليّ،‌ذكرَ‌محمد‌فؤاد‌عبد‌الباقي‌‌1882،‌حديث‌)606ص‌،‌1ج‌‌سنن‌ابن‌ماجه،‌(‌ابن‌ماجه:‌11)

‌أنّ‌أحد‌رجال‌الإسناد‌وثقّه‌البعض،‌ولم‌يوثقه‌آخرون،‌وباقي‌رجال‌الإسناد‌ثقات،‌وصحّحه‌الألباني‌دون‌جملة‌الزانية.‌
،‌‌3،‌مع‌كتاب‌الفروق‌للقرافي،‌)عالم‌الكتب(،‌ج‌لفقهيةتهذيب‌الفروق‌والقواعد‌السنية‌في‌الأسرار‌ا(‌حسين،‌محمد‌بن‌علي:‌‌12)

‌171ص
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لٌ، : "صلى الله عليه وسلمقوله  -7 هَا بَاط  لٌ، فَن كاح  هَا بَاط  لٌ، فَن كاح  أَيُّمَا امْرَأةٍَ نَكَحتْ ب غَيْر  إذْن  ول ي  ها فَنكاح ها بَاط 

وا  فَإ نْ دَخلَ ب هَا فَلَها المَهْر  ب   هَا، فَإ نْ اشْتَجَر  نْ فَرْج  لْطَان   مَا اسْتَحَلَّ م  فعقد  ،  (1) "وَل يُّ مَنْ لَ وَل يَّ لَه  فَالسُّ

النكاح يفتقر إلى الولي  
ببطلان النكاح بلا ولي   ، وهوَ نص صريح(2) 

 (3). 

الولي  للمرأة في الزواج، حتى يظهر أن ها لم تتول  الركون إلى الرجل   اشت ر طَ من المعقول، فقد -8

وحدَها دون علم ذويها، ويكون الولي  عوْناا على حراسة حال مولته وحصانتها، وتكون عشيرته وأنصاره  

 .(4)عوْناا له في الذب  عن ذلك

ما يناسب المرأة، وأقدر على  والرجل أدرَى بالمصلحة، وأشد  اط لاعاا على أحوال الرجال، ومعرفة   

ات خاذ القرار، فالمرأة قد تغلب عاطفتها على عقلها، وتجعل الرجال يستخف ون بها، وقد يلزم من عدم وجود  

ر، ما يؤدي إلى سقوط الكثير من الحقوق غالباا، كالمهر والنفقة والنسب  : الزواج في الس   الولي 
(5). 

للمرأة البالغة الرشيدة أن  الولي  ليس شرطاا لصحة عقد النكاح؛ فالقول الثاني: ذهبَ الحنفية إلى  

، إل أنه ي ستحب  لها تفويض أمرها لولي ها حتى ل ت نْسَب إلى الوقاحة،   أنْ تتول ى عقد النكاح من غيْر ولي 

ثلها، وعندها يَفسخ    هول حق العتراض إنْ كان الزوج غيْر ك فْء، أو زو جَتْ المرأة نفسها بأقل  من مهر م 

 .(6) القاضي النكاح

 
(،‌أبواب‌النكاح،‌باب‌ما‌جاء‌لا‌نكاح‌إلا‌بوليّ،‌قال‌الترمذي:‌"هذا‌‌1102،‌حديث‌)‌399،‌ص3،‌جسنن‌الترمذي(‌الترمذي:‌‌1)

‌حديث‌حسن".‌
(،‌مسند‌‌25327،‌حديث‌)‌200،‌ص‌42،‌ج‌مسند‌الإمام‌أحمدوقال‌شعيب‌الأرناؤوط:‌"حديث‌صحيح،‌وهذا‌إسناد‌حسن".‌ابن‌حنبل:‌‌

دّيق.‌ ‌الصدّيقة‌عائشة‌بنت‌الصِّ

،  م(2003،  2، تحقيق: ياسر بن إبراهيم، )مكتبة الرُّشد، الرياض، طشرح صحيح البخاري ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف:  (‌‌2)
‌248، ص7ج

‌40،‌ص9،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌3)

‌427،‌ص‌3،‌ج‌الإسلاميةمقاصد‌الشريعة‌(‌ابن‌عاشور:‌4)

‌‌118-‌117،‌صالمرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدها(‌الطرايرة:‌5)

‌‌‌56-55،‌ص3،‌جرد‌المحتار(‌ابن‌عابدين:‌‌6)
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وينبغي أل ي ساء فهم رأي الحنفية واستعماله؛ فهو ل يعني الحط  من قدْر الأولياء؛ لأن  للولي   

على بال الحنفية أنْ ت عادي المرأة أهلها، أو تكذب ضمانات فسخ الزواج إنْ رأى عدم الكفاءة، فلم يخطر  

 .(1)عليهم من أجل الزواج بمَن ترضاه

 لقولهم بما يلي: الحنفية واستدل 

ل وه نَّ  فَلَا  فَبَلَغۡنَ أَجَلَه نَّ    لن  سَآءَ ٱوَإ ذَا طَلَّقۡت م   قول الله تعالى: "-1 ضَوۡاْ تَعۡض  جَه نَّ إ ذَا تَرََٰ أَن يَنك حۡنَ أَزۡوََٰ

ب   وف  ٱبَيۡنَه م  فقد أ ضيفَ  (2)"لۡمَعۡر  النساء؛  إلى  بعبارتهن  من غيْر شرط  ،  النكاح  النكاح  فدل  على جواز 

الولي  
هٌ إلى الأزواج،  (3) والمراد به: أنْ يحبس الزوج زوجته في البيت بعد أنْ طل قها، ، كما إن  العضل م وجَّ

ويمنعها من أنْ تتزو ج 
ة؛ فقد كانوا ي ط   (4)   . (5) ؛ حتى تطوللقون في راجعون كلما اقترب انقضاء العد 

ومن وجهٍ آخر، فإن  خطاب الآية الكريمة افت ت ح بالأزواج؛ لأن  الله تعالى قال: "وإذا طلقتم النساء"،  

" عائد على حرف الخطاب  ، والضمير في "تعضلوهن  )التاء والميم( في قوله  فالم طل  ق هوَ الزوج ل الولي 

ة تعالى "طلقتم"، فيكون الخطاب للزوج أنْ ل يضر  بزوجته أثناء عد   تها، بحيث يرجعها قبل انقضاء العد 

 .(6) ثم ي طل قها فتعتد  ثانية

 
ياسين:‌‌1) علي،‌ الحنفي(‌ المذهب‌ في‌ نفسها‌ المرأة‌ تزويج‌ ستارتايمز،‌‌ضوابط‌ صفحة‌ على‌ منشورة‌ مقالة‌ م،‌‌2‌‌/5‌‌/2011،‌

 www.startimes.com‌

‌232(‌سورة‌البقرة:‌‌2)

‌248،‌ص2،‌ج‌بدائع‌الصنائع(‌الكاساني:‌3)

‌117،‌ص3(،‌ج‌2،‌)دار‌الكتاب‌الإسلامي،‌طالبحر‌الرائق‌شرح‌كنز‌الدقائقابن‌نجيم،‌زين‌الدين‌بن‌إبراهيم:‌(‌4)

‌656،‌ص‌2،‌ج‌اللباب‌في‌الجمع‌بين‌السنة‌والكتاب(‌المنبجي:‌5)

الإسلامي،‌‌‌‌(‌المازري،‌أبو‌عبد‌الل‌محمد‌بن‌علي:‌إيضاح‌المحصول‌في‌برهان‌الأصول،‌تحقيق:‌عمار‌الطالبي،‌)دار‌الغرب‌6)

‌277م(،‌ص‌1‌‌،2001تونس،‌ط‌

http://www.startimes.com/
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لُّ لَه  قوله تعالى: "-2  بَعۡد      ۥفَإ ن طَلَّقَهَا فَلَا تَح 
ا غَيۡرَه  تَنك حَ  حَتَّىَٰ  م ن  ، فقد أ ضيف فعل (1) " ۥزَوۡجا

النكاح إليها، ل إلى الولي  
 (2). 

، وهذا دليل على جواز (3) الثي ب أمر، واليتيمة ت ستأمر""ليس للولي  مع  :  صلى الله عليه وسلمقول رسول الله  -3

الولي  مباشرة المرأة نكاح نفسها دون إذن 
 (4) . 

: ت بعثَ إليها ليخطبها، فقال  صلى الله عليه وسلمعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: )أن  رسول الله  - 4

السلام وأخب ره أني امرأة م صبية غَيْرى، وأنه ليس أحدٌ   صلى الله عليه وسلموبرسوله، أقر ئ رسول الله    صلى الله عليه وسلممرحباا برسول الله 

، وأما صلى الله عليه وسلممن أوليائي شاهد، فبعثَ إليها رسول الله   : "أما قولك  إني م صبية، فإن  الله سيَكفيك  صبيانَك 

فليس أحدٌ منهم شاهدٌ ول غائب إل   ، وأما الأولياء،  ي ذه ب غيْرتَك  أنْ  إني غيْرى، فسأدعو الله  قولك: 

، ولم يكن ابنها عمر رجلاا بالغاا، بلْ كان  (5) (صلى الله عليه وسلمضاني"، فقالت لبنها: ق م يا عمر فزو  ج رسول الله  سير 

على ذلك،    صلى الله عليه وسلمطفلاا صغيراا، والصغير ل ولية له، وقد تول ى عمر نكاح أم ه أم سلمة، وأقر ه رسول الله  

 .(6) نفسها فكانَ وكيلاا عن أمه، وقام مقامها، فصارَت كأنها عقدَت النكاح على

لأن  المرأة العاقلة المميزة هيَ من أهل التصرُّف، فكما يصح  تصرُّفها في المال، يصح  في  - 5

 .(7) عقدها النكاح

 
‌230(‌سورة‌البقرة:‌‌1)

‌656،‌ص‌2،‌ج‌اللباب‌في‌الجمع‌بين‌السنة‌والكتاب(‌المنبجي:‌2)

(،‌مسند‌عبد‌الل‌بن‌عباس،‌قال‌الأرناؤوط:‌"حديث‌صحيح،‌رجاله‌‌3085،‌حديث‌)‌206،‌ص5،‌ج‌مسند‌الإمام‌أحمد(‌ابن‌حنبل:‌‌3)

‌ثقات‌رجال‌الشيْخيْن".‌
‌‌‌257-656،‌ص‌2،‌ج‌اللباب‌في‌الجمع‌بين‌السنة‌والكتاب:‌(‌المنبجي4)

(،‌ذكر‌أم‌المؤمنين‌أم‌سلمة‌بنت‌أبي‌أمية‌رضي‌الل‌عنها،‌6759،‌حديث‌)‌18،‌ص‌4،‌جالمستدرك‌على‌الصحيحيْن(‌الحاكم:‌‌5)

‌قال‌الحاكم:‌"هذا‌حديث‌صحيح‌الإسناد"،‌ووافقه‌الذهبي‌وصححه.‌
‌663،‌ص‌2،‌ج‌ة‌والكتاباللباب‌في‌الجمع‌بين‌السن‌(‌المنبجي:‌6)

‌73،‌ص5،‌ج‌البناية‌شرح‌الهداية(‌العيني:‌7)
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 المناقشة والترجيح 

 نوق شت استدللت الجمهور كما يلي:  ،أولا 

ب   نوق ش- 1 "استدللهم  تعالى:  الله  أَن  فَلَا  قول  ل وه نَّ  بَيۡنَه م  تَعۡض  ضَوۡاْ  تَرََٰ إ ذَا  جَه نَّ  أَزۡوََٰ يَنك حۡنَ 

وف  ٱب    من وجهين:  كوْنها م وج هة للأولياء، ،(1)"لۡمَعۡر 

 .(2)الأظهر فيها أن  الخطاب للأزواج ل للأولياء إن   -أ

ة، فلا وأ جيبَ عنه،    العد  الزوج قبل  إنْ عضلَ  إلى الأزواج؛ لأنه  النهي  توجيه  بأنه ل يجوز 

ة، فهو غيْر مؤثر،   يجوز؛ لأن  حق الرجعة ثابت له، فكيف ي نهى عن منع هذا الحق؟ وإنْ عضلَ بعد العد 

، فقد نزلت في صحابي ي دعى  كما إن    معقل بن  سبب نزول الآية الكريمة يدل نا أن  الم خاطَب هو الولي 

تها رجعَ فخطبَها، فرفضَ ،  (3) يسار، رضي الله عنه  حيث كانت أخته تحته فطلقها زوجها، ولم ا انقضَت عد 

 .(4) معقل، فنزلت الآية الكريمة

: "أخت معقل بن يسار طلقها زوجها، فتركها حتى انقضت   وقد جاء في صحيح البخاري أن 

الحديث من أقوى  (5) تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن{"عدتها فخطبها، فأبى معقل، فنزلت: }فلا   ، وهذا 

، وإل لما كان لعضل الولي  معنى، فلوْ كان لأخت معقل أنْ ت زو  ج نفسها، لم   الأدلة على اعتبار الولي 

 
‌232(‌سورة‌البقرة:‌‌1)

‌74،‌ص5،‌ج‌البناية‌شرح‌الهداية(‌العيني:‌2)

‌39،‌ص9،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌3)

‌17،‌ص5،‌جتفسير‌الطبري(‌الطبري:‌4)

التفسير،‌باب‌"وإذا‌طلقتم‌النساء‌فبلغن‌أجلهن‌فلا‌تعضلوهن‌‌(،‌كتاب‌‌4255،‌حديث‌)‌1645،‌ص4،‌جصحيح‌البخاريالبخاري:‌‌(‌‌5)

‌أن‌ينكحن‌أزواجهن".‌
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تحتَج إليْه، فلا يمكن أنْ يكون الأمر إلى الشخص ثم ي قال إن  غيره منعه، ول ي علم عن أحد من الصحابة  

 . (1)كخلاف ذل

الخطابَ كان موجهاا للأولياء، فلا يدل  ذلك على أن  الولي  شرطٌ في جواز النكاح،   على فرض -ب 

بلْ هوَ على وفق العرف والعادة بين الناس، وبالتالي يكون الح كم الندب  والستحباب، ل الحتْم والوجوب،  

؛ ل ما فيه من الخروج إلى محافل الرجال، وحتى ل    فإن  العادة بيْن النساء أنهن  ل يتول يْن النكاح بأنفسهن 

 .(2) ي نسَبْن إلى الوقاحة، أو قد ت حمل الآية الكريمة على تزويج الصغار

، فلا يجوز شرعاا لولي  المرأة أنْ  (3)التحريم(  يمكن أنْ ي جاب عن ذلك بأن  )الأصل في النهي

 .(4)يمنعها من زواج الك فء، وهذا يستلزم اشتراط إذنه في صحة العقد 

اا إذا تعارَف واعتادَ عليْه الناس بدون اشتراط صريح،   كما إن  الع رفَ الصحيح الذي ل ي صادم نص 

 .(5) فيكون بمنزلة الشتراط الصريح

":  صلى الله عليه وسلمبقول رسول الله  نوق ش استدللهم  - 2 : صلى الله عليه وسلمبأن ه م عارَضٌ بقول رسول الله    ،"ل نكاح إل بولي 

نفي صحة  والأي م: مَن ل زوج لها، سواء أكانت بكراا أم ل، ويكون تأويل  ،  (6) "الأي  م أحق  بنفسها من ولي ها"

 
،‌‌8هـ(،‌ج‌7‌‌،1323،‌)المطبعة‌الكبرى‌الأميرية،‌مصر،‌طإرشاد‌الساري‌لشرح‌صحيح‌البخاري(‌القسطلاني،‌أحمد‌بن‌محمد:‌1)

‌(.‌5130،‌حديث‌)‌51ص

‌.‌248،‌ص2،‌ج‌بدائع‌الصنائع(‌الكاساني:‌2)

،‌تحقيق:‌عبد‌الرحمن‌الشعلان‌وجبريل‌البصيلي،‌)مكتبة‌الرشد،‌الرياض،‌‌لقواعدبكر‌محمد‌بن‌عبد‌المؤمن:‌ا‌‌(‌الحصني،‌أبو3)

‌418،‌ص‌1م(،‌ج1‌،1997ط

‌171،‌ص‌3،‌جتهذيب‌الفروق(‌حسين:‌4)

‌237،‌صشرح‌القواعد‌الفقهية(‌الزرقا:‌‌5)

‌ان‌الثيّب‌في‌النكاح.‌(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌استئذ1421،‌حديث‌)‌141،‌ص4،‌جصحيح‌مسلم(‌مسلم:‌6)
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للكمال، أيْ إنه من الم ستحب  والأكمل وجود الولي  بعقد النكاح، أو ي راد بالولي  مَن يتوق ف   الزواج بلا ولي  

 .(1)على إذنه؛ لنفي نكاح الكافر للمسلمة، والمعتوهة، والعبد، والأمَة

،  وأ جيب عنه بأ  النكاح ولية؛ لجواز اعتراض الأولياء على جميعهن  النساء في  ن  على جميع 

وكذلك ل يجوز حمْله على الأمَة؛ لستواء العبد والأمَة فيه، وأيضاا للقول في آخر الخبر: "السلطان ولي  

من ل ولي  له"، والسلطان ل يكون ولي اا للأمَة، وإنْ عضَلها مواليها
(2). 

وذهبَ بعض العلماء إلى أن  معنى الأي  م في الحديث الشريف الثي  ب التي فارقها زوجها، وقد قال  

، إل أن  الأي م أكثر عموماا، فتتناول البكر والثي ب والمتوفى  (3) : "الثي ب  أحق بنفسها من ولي ها"صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 .(4) ي م على عمومها، وبرواية الثي ب على خصوصهاعنها زوجها، ول م نافاة بيْن الروايتيْن، في عمل برواية الأ

وي جاب  عن رواية "الثي ب أحقُّ بنفسها"، أن  المقصود بها عدم نفاذ أمر  الولي  في الثي ب إل بإذنها،  

 .(5) لم يج ز لها إل بإذن ولي ها، فإنْ أبى، أنكحها السلطان ،ول تنكح إل من شاءَت، فإنْ أرادت النكاح

"، يقتضي أنْ يكونَ الولي  رجلاا، ولوْ كانت المرأة هيَ    صلى الله عليه وسلمثم إن  قول رسول الله   "ل نكاح إل بولي 

 .(6) "ل نكاح إل بولي ة" صلى الله عليه وسلمالم راد، لقال 

"أيما امرأة نكحت بغير إذن زوجها..." الذي روته أم     صلى الله عليه وسلمنوق ش استدللهم بحديث رسول الله  - 3

"زو جَت حفصة بنت عبد الرحمن، المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن    المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بأنها:

 
‌56،‌ص3،‌ج‌رد‌المحتار(‌ابن‌عادين:‌1)

‌41،‌ص9،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌2)

‌(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌استئذان‌الثيّب‌في‌النكاح.‌1421،‌حديث‌)1037،‌ص2،‌جصحيح‌مسلم(‌مسلم:‌3)

‌77،‌ص‌5،‌جالبناية(‌العيْني:‌4)

‌36،‌ص‌9،‌ج‌لمحلى(‌ابن‌حزم:‌ا5)

‌40،‌ص9،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌6)
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، فقد أفتَتْ عائشة  (1) ه"غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي ي صنع  به هذا؟ ومثلي ي فتات  علي

، والمقصود ب )ي فتات  عليه(، أيْ: ي عمَل  (2) بخلاف الرواية التي احتج  بها الجمهور، وهذا يدل  على وهنها

 .(3) شيء دون أمره

و ي عنها من نكاح  ةوأ جيبَ عنه بأن  الحديث الذي روَته عائش ، أثْبَت عند أصحاب الحديث مما ر 

، فقد "كل مَت   ،(4) ابنة أخيها ويمكن أنْ ي جاب عنه أيضاا، بأن  تكملة الرواية تدل  على أن  الأمرَ بيد  الولي 

عائشة المنذرَ بن الزبير، فقال المنذر: فإن  ذلك بيَد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت  لَأر دَّ أمراا 

كرَ عبد الرحمن الفتيات عليه؛ أي  قضيت ه، فقر ت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاا"، فقد استن

 .(5)الجتراء عليه وترك المبالة به، لكنه لم يرد  ما فعلته عائشة، وأقر  النكاح

 ثانياا، نوق شت استدللت الحنفية كما يلي: 

ل وه نَّ أَن يَنك حۡنَ  فَلَا  فَبَلَغۡنَ أَجَلَه نَّ    لن  سَآءَ ٱوَإ ذَا طَلَّقۡت م   بقول الله تعالى: "نوق ش استدللهم  - 1 تَعۡض 

جَه نَّ  ه إلى الأزواج، بأنه  ،(6)"أَزۡوََٰ  ، وقد نوق ش ذلك سابقاا. (7) موجه إلى الأولياءكوْن الخطاب م وج 

 
مطبعة‌‌‌‌-‌،‌تحقيق:‌عبد‌القادر‌الأرناؤوط،‌)مكتبة‌الحلوانيجامع‌الأصولابن‌الأثير،‌مجد‌الدين‌أبو‌السعادات‌المبارك‌بن‌محمد:‌‌(‌‌1)

‌"وإسناده‌صحيح".‌(،‌قال‌عبد‌القادر‌الأرناؤوط:‌5754،‌حديث‌)‌595،‌ص‌7،‌ج‌م(1‌‌،1972مكتبة‌دار‌البيان،‌ط‌‌-الملاح

‌12،‌ص‌5،‌)مطبعة‌السعادة،‌مصر(،‌ج‌المبسوط(‌السرخسي،‌محمد‌بن‌أحمد:‌2)

‌،‌مادة‌)فوت(‌69،‌ص2،‌ج‌لسان‌العرب(‌ابن‌منظور:‌3)

‌41،‌ص9،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌4)

‌(،‌إسناده‌صحيح5754،‌حديث‌)595،‌ص7،‌ججامع‌الأصول(‌ابن‌الأثير:‌‌5)

‌232(‌سورة‌البقرة:‌‌6)

‌39،‌ص9،‌ج‌الحاوي‌الكبيرلماوردي:‌(‌ا‌7)
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" عائدٌ على التاء والميم في   "طلقتم"، فلا وأما بالنسبة لستدللهم بكوْن الضمير في "تعضلوهن 

"، دللة على أنها للولي  ل للزوج؛ لأن  المرأة إذا   اعتراض على ذلك، إل أنه في قوله تعالى "بلغنَ أجلهن 

تها، فت حمل على الولي   تها، والزوج ل يملك إرجاعها بعد انقضاء عد   . (1) بلغت أجلها، فقد انقضَت عد 

ا غَيۡرَه  تَنك حَ  حَتَّىَٰ  نوقش استدللهم بقول الله تعالى: " - 2 ، بأن  المراد بالنكاح هنا الوطء؛ (2) " ۥزَوۡجا

 .(3) دون ولي ها -الوطء-لأن  المطلقة ثلاثاا ل تحل  للم طل  ق بمجر د عقدها على آخر، فتنفرد  هيَ بالنكاح 

ولم    صلى الله عليه وسلمبحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عندما تزوجها النبي     نوقش استدللهم- 3

، بأن      لنَّب يُّ ٱ، فقد قال الله تعالى: "(4) ذلك من خصائصه، وكان  صلى الله عليه وسلم  الشهادة ل ت شترط في حقهيكن لها ولي 

ن ينَ ٱأَوۡلَىَٰ ب   ج ه    لۡم ؤۡم   وَأَزۡوََٰ
مِۡۖ ه  نۡ أَنف س  ت ه مۡ    ۥٓم  ، زائدة (5) "أ مَّهََٰ ، كما إن  الأحاديث الشريفة الدال ة على اشتراط الولي 

، فالشرع الزائد هوَ الذي ل يجوز  على معهود الأصل؛ لأن  الأصل نكاح المرأة م ن شاءت بغيْر ولي 

 .(6) ئعتركه، كالصلاة بعد أنْ لم تك ن، والزكاة وسائر الشرا

للنكاح هو الأرجح؛ لقوة أدلتهم،   - والله تعالى أعلم -ويظهر   الجمهور باشتراط الولي   أن  قول 

، وموافقة ذلك الشريفة  الأحاديث النبويةوإجاباتهم عن استدللت الحنفية، والنص  الصريح على الولي  في  

 .لاحه وحفظ المجتمع وص ،برعاية الأبناء ؛ةالخاصة بالأسر  مقاصد الشريعة الإسلامية

 
‌377،‌صإيضاح‌المحصول(‌المازري:‌1)

‌230(‌سورة‌البقرة:‌‌2)

‌378،‌صإيضاح‌المحصول(‌المازري:‌3)

‌105،‌ص6،‌جالمبدع(‌ابن‌مفلح:‌4)

‌6(‌سورة‌الأحزاب:‌5)
‌36،‌ص‌9،‌ج‌لمحلى(‌ابن‌حزم:‌ا6)
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احتياطاا للشرع، وخروجاا من الخلاف، فإنه ي ستحب  عند أهل العلم فعل كما وي رجَّح قول الجمهور  

ما اخت لف في وجوبه، فاشتراط الولي  في عقد النكاح، يدور ما بيْن الوجوب والستحباب، ولذلك يكون  

نصوص الشرعية، هوَ أمرٌ مشروع، فيكون   لأن  م راعاة ع رف الناس الذي ل ي خالف ال، وأيضاا  فعله أفضل

في    الولي  اشتراط  العرف الصحيح كالشرط بيْن الناس، حتى لوْ لم ي صرَّح أنه شرط، وهذا ينطبق على  

 ، سواء أكانت المرأة بكراا أم ثي باا. عقد النكاح

كما إن  اشتراط رضاها  ول يلزم من القول باشتراط الولي  للمرأة القول بجواز إكراهها على الزواج،  

 .الزواج يجب اتفاق إرادتها وإرادة ولي ها في في الزواج ل يعني أن  الولي  غير لزم فيه، والصواب أنه

إن    وليوالخلاصة،  المرأة،  تجاه  الرجل  النكاح مسؤولية من  في  فهو الولية  عليها،  س تضييقاا 

يحميها من ابتزاز قد تتعر ض له من شخص عديم الرجولة، ي فك ر بالزواج منها سر اا ثم ي لقيها في الطرقات، 

، وقد أرادَ الله تعالى العز ةَ  (1) فالولية حماية للمرأة وحفظ لحقوقها وتضييق على الرجل الخاطب وليس عليها

الرجل لها بالطرق الشرعية، وبدخول البيوت من أبوابها، ما يؤدي إلى حفظ والكرامة للمرأة، فجعلَ وصول  

 .(2)حقوق المرأة وزيادة مكانتها، فالمهابة تكون دائماا من الرجال للرجال، وهذا أمر فطري  وواقع مشهود 

عند عضل    ولن التدخُّل  حق  للسلطان  أن   المعلوم شرعاا  من  لأنه  الولية؛  بسبب  المرأة  ت ظلم 

عدم الخلاف في أن  للسلطان ولية تزويج المرأة إنْ لم يكن لها أولياء،   (3)لياء، وقد نقلَ )ابن قدامة(الأو 

 أو عند عضلهم.

 
‌‌‌345-‌344،‌ص‌2،‌ج‌بصائر(‌طلعت:‌1)

‌555،‌ص‌التمايز‌العادل(‌الدوسري:‌2)

‌360،‌ص9،‌جالمغني(‌ابن‌قدامة:‌3)
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د الزوجات-  المطلب الثالث: تعدُّ

د، وفي هذا   بي نت  في الفصل السابق الرد  على مطالب الن سوية في مساواة المرأة بالرجل في التعدُّ

 المسألة من زاوية أخرى، ضمن موضوع المبحث في التأويل.المطلب سأعرض 

الن   د  شك كَت بعض  الكريم، كتعدُّ القرآن  المذكورة في  الشرعية  سويات بمصداقية بعض الأحكام 

الزوجات، واعتَبرتْها حقائق نسبية؛ وبحسب وجهة النظر هذه ل يوجد حقيقة لمعنى نهائي ول تأويلٌ قاطع  

، شأن أي  قول قابل لتفاسير شت ى، فلا أحد    في القرآن الكريم؛ فهوَ  وإنْ كان كلاماا إلهياا، إل أنه قولٌ لغويٌّ

، ول ينبغي القطع بتفسيرات المجتهدين، فالأحكام الخاصة بالمرأة ل حقيقة   يمتلك الحقيقة إل الله عز  وجل 

دية المعنىلت قابلاا النص  الشرعي على غرار النص  الأدبي  ويجب اعتبارم طلقة فيها،   .(1) عدُّ

د الزوجات بقضايا تحرير المرأة والقضاء على التمييز ضد ها، وعد ت الن سوية   ارتبَط النهي عن تعدُّ

د من المسائل الإجرامية بحق  المرأة، وأنه تشريعٌ تاريخي  له زمنه ووضعه الجتماعي وأسبابه، وعليْه،   التعدُّ

م هذ  ا، والحل  هو في التأويل بإعادة فهم النصوص الشرعية، واستحداث  فلا يمكن أنْ يتعد ى لزمننا المتقد  

فۡت مۡ  معانٍ جديدة مبني ة على الم ساواة، ففي قول الله تعالى: " ط واْ ف ي  أَلَّ  وَإ نۡ خ  واْ ٱفَ   لۡيَتََٰمَىَٰ ٱت قۡس  مَا طَابَ   نك ح 

نَ   ، تعل ق الحكم بمعاملة اليتامى الإناث، عندما عجزَ بعض الأولياء  (2) "مَثۡنَىَٰ وَث لََٰثَ وَر بََٰعَ   لن  سَآء  ٱلَك م م  

د يتمث ل في المعاملة العادلة وإدارة الأموال بعدل، وإنصاف اليتامى   الذكور عن تدبيرٍ عادل لأموالهم، فالتعدُّ

د م تحق  ق في وجود اليتيمات في زم  نٍ كانت تحتاج فيه إلى إدارة مسؤولية أموالها، والزوجات، وهذا التعدُّ

لذا حين ي سيء  الذكر المسؤول عنها تدبير أموالها، يكون الحَل  بالزواج من اليتيمة، فهذا الحكم خاص  

 
‌‌‌261-260،‌صالاتجاه‌النسوي‌في‌الفكر‌المعاصر(‌العنزي:‌1)

‌3(‌سورة‌النساء:‌‌2)
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باليتيمات صاحبات الأموال، ويجب اختزاله في تاريخي ته ووقت نزوله، فالعدْل الجتماعي لنْ يتحق ق في  

د، عندما  .(1) يتوز ع الأب بيْن أكثر من أسرة ظل  التعدُّ

 التفسير الشرعي للآية الكريمة: 

فۡت مۡ  في تفسير قول الله تعالى "  -رضي الله عنها-قالت عائشة    ط واْ ف ي  أَلَّ  وَإ نۡ خ  : (2) "لۡيَتََٰمَىٱت قۡس 

صداقها، فن هوا عن نكاحهن   "هذه اليتيمة تكون في حجر ولي ها، فيرغب  في مالها وجمالها، يريد أنْ ينتقص  

رضي  -، وذهبَ ابن عباس  (3) إل أنْ ي قسطوا لهن  إكمال الصداق، وأ م روا بنكاح مَن سواهن  من النساء"

إلى أن  الرجل كان يتزو ج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى، فن هيَ عن ذلك، وذهبَ آخرون في    -الله عنهما 

عدل في أموال اليتامى، ول يخافون عدم العدل في النساء، فقيل  تفسيرها إلى أن  الناس يخافون عدم ال

، ول تنكحوا منهن  أكثر من أربعة،   لهم: كما خفتم عدم العدل في اليتامى، خافوا في النساء أل تعدلوا فيهن 

 .(4) وإنْ خفتم عدم العدل في الزيادة عن الواحدة، فلا تنكحوا غيْرها أو ما ملكت أيمانكم

وَإ نۡ  واخت ل ف في معنى )خفتم(، فقيل: أيْقنت م، وقيل: ظننت م، واتفق المسلمون أن  قول الله تعالى: "

فۡت مۡ   ط واْ ف ي  أَلَّ  خ  واْ ٱفَ   لۡيَتََٰمَىَٰ ٱت قۡس  ، (6) ليس له )مفهوم(  (5) "مَثۡنَىَٰ وَث لََٰثَ وَر بََٰعَ   لن  سَآء  ٱ مَا طَابَ لَك م م  نَ    نك ح 

 
‌‌‌129-126،‌صالتأويل‌النسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌1)

‌3(‌سورة‌النساء:‌‌2)
(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌تزويج‌اليتيمة/‌‌4846،‌حديث‌)‌5197،‌ص‌5،‌ج‌صحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري:‌‌3)

‌(،‌كتاب‌التفسير.‌3018،‌حديث‌)2313،‌ص‌4،‌ج‌صحيح‌مسلممسلم:‌‌

‌362،‌ص6،‌ج:‌تفسير‌الطبري(‌الطبري4)

‌3(‌سورة‌النساء:‌‌5)
الموافقة،‌والذي‌يعني:‌‌(‌المفهوم‌في‌أصول‌الفقه‌يعني:‌معنى‌يسُتفاد‌من‌اللفظ‌في‌غيْر‌محلّ‌النطق،‌وينقسم‌إلى‌قسميْن؛‌مفهوم‌‌6)

وإثباتاً،‌مثل‌تحريم‌ضرب‌الوالدين‌‌ نفياً‌ ‌‌-‌المسكوت‌عنه-دلالة‌اللفظ‌على‌ثبوت‌حكم‌المنطوق‌به‌للمسكوت‌عنه‌وموافقته‌له‌
من‌باب‌أوْلى،‌ويسمى‌أيضاً‌بدلالة‌النص،‌أو‌مفهوم‌الخطاب،‌أو‌القياس‌الجليّ،‌‌‌‌-المنطوق‌به-المُستفاد‌من‌حكم‌تحريم‌التأفُّف‌‌

لحن‌الخطاب،‌وأما‌القسم‌الثاني،‌فهو‌مفهوم‌المخالفة،‌والذي‌يعني:‌دلالة‌اللفظ‌على‌ثبوت‌حكم‌للمسكوت‌عنه‌مخالف‌للحكم‌‌‌‌أو
الذي‌دلّ‌عليه‌المنطوق‌نفياً‌وإثباتاً،‌مثل‌قولنا:‌أعطِ‌السائل‌لحاجته،‌يفُهم‌بمفهوم‌المخالفة:‌أنّ‌غير‌المحتاج‌لا‌يعُطى،‌ويسُمى‌‌

م(،‌‌1‌‌،1999،‌)مكتبة‌الرشد،‌الرياض،‌طالمهذب‌في‌علم‌أصول‌الفقه‌المقارنالنملة،‌عبد‌الكريم‌بن‌علي:‌‌‌‌أيضاً‌دليل‌الخطاب.

‌‌1766-‌1739،‌ص4ج



173 
 

في اليتامى، له أنْ ينكح اثنتيْن أو ثلاثاا أو أربعاا كمَنْ خاف، فدل  أن  الآية    -العدل -يخَفْ القسط  فمَنْ لم  

الكريمة نزلَتْ جواباا لمَن خاف عدم القسط، وأن  ح كمها أعم  من ذلك
(1). 

يمة  طلباا لإيضاح الآية الكر   صلى الله عليه وسلمأن  الناس استفْتَتْ رسول الله    -رضي الله عنها -وقد ذكرَت عائشة  

نَّ وَمَا ي تۡلَىَٰ عَلَيۡك مۡ ف ي    للهَّ  ٱق ل     لن  سَآء ِۖ ٱوَيَسۡتَفۡت ونَكَ ف ي  من سورة النساء، )فأنزلَ الله: " مۡ ف يه  ف ي    لۡك تََٰب  ٱي فۡت يك 

ت يٱ  لن  سَآء  ٱيَتََٰمَى   ت بَ لَه نَّ وَتَرۡغَب ونَ أَن تَنك ح وه نَّ   لََّٰ ، فأنزلَ الله عز  وجل  لهم في هذه (2) "لَ ت ؤۡت ونَه نَّ مَا ك 

الآية: أن  اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها، وإن كانت مرغوباا عنها في قل ة  

يتركونها حين يرغبون عنها، فليْس لهم أنْ ينكحوها    المال والجمال، تركوها وأخذوا غيْرها من النساء، فكما

  - رضي الله عنها -، فأمُّنا عائشة  (3)إذا رغبوا فيها، إل أنْ يقسطوا لها ويعطوها حق ها الأوْفى من الصداق(

، أيْ: ما ي تلى عليكم من  (4) "لن  سَآء  ٱف ي يَتََٰمَى    لۡك تََٰب  ٱوَمَا ي تۡلَىَٰ عَلَيۡك مۡ ف ي  عايَنَتْ النزول، وقول الله تعالى: "

 .(5) الآية الأولى، أيْ كان هذا الستفتاء في زمن نزول هذه السورة

وخلاصة التفسير، أن  الرجل قد يأتيه لحظة ضعف ويطمع في مال اليتيمة ويتزو جها، فأوضَح 

ورباع، فناسبَ أنْ يتركها حتى ل يظلمها، والنساء غيرها كثير، فأمامه مثنى وثلاث    -جل  وعلا-الحق   

د  د، فإنْ أساءَ الرجل استعمال التعدُّ الحال أنْ تجيء مسألة التعدُّد هنا، مع الحكم بوجوب العدل عند التعدُّ

 
‌‌‌13-12،‌ص5،‌جتفسير‌الطبري(‌الطبري:‌1)

‌127(‌سورة‌النساء:‌‌2)

(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌تزويج‌اليتيمة/‌‌4846،‌حديث‌)‌1975،‌ص‌5،‌ج‌صحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري:‌‌3)

‌(،‌كتاب‌التفسير.‌3018،‌حديث‌)2313،‌ص‌4،‌ج‌صحيح‌مسلممسلم:‌‌

‌127(‌سورة‌النساء:‌‌4)

‌‌‌223-222،‌ص4،‌جالتحرير‌والتنوير(‌ابن‌عاشور:‌5)
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ق  الآخر، والمنهج الإلهي يجب أنْ ي ؤخذ كل ه، وإل   ق اا من الحكم وتركَ الش  وامتنَع عن العدل، يكون أخذَ ش 

 . (1) أ شيعَ التمرُّد على حكم الله تعالى

د الزوجات ليس ظلماً كما تد عي الن سويات   تعدُّ

د الزوجات صالحٌ لكل   زمان ومكان، ومناسب للطبيعة الإنسانية؛ لأن  سد  باب   إن  تشريع تعدُّ

د  ، الزوجات يفتح عشرات الأبواب غيْر الشرعية، والواقع الغربي يشهد فساد مجتمعه؛ بسبب تحريم التعدُّ

د يحق ق في بعض الحالت الستقرار النفسي  وإباحة الخليلات، وارتف اع نسبة المواليد غيْر الشرعيين، فالتعدُّ

 .(2) والجتماعي

د يظلم المرأة؛ فالظلم في سوء تأويل بعض الرجال للشرع،  وقد أخطأتْ الن سوية في زعمها أن  التعدُّ

ف في استخلاص الحقوق، دون الواجبات، فقد يتزو ج الرجل أكثر   من زوجة، دون توفير أدْنى أو التعسُّ

رين والفقهاء، وإنما في   صور العدل والقوامة، فالظلم ليس في ح كم الشريعة، أو تقريرات جماهير الم فس  

 .(3)مخالفة تلك الأحكام م ن ق بل الرجال، أو سوء التعامل معها

د وال الإسلامي  في  تعدُّ بالعدل  الشرع  وم قي د  للزوج،  منضبط  تكليف  والنفقة  وفيه  ل  بالرعاية   ،

الخليلات  د  تعدُّ ت بيح  التي  الغربية  ت جر  مه  المطلق،  كالتشريعات  الرجل ول  مع حاجة  تعامَل  فالإسلام   ،

لجميع   وحقوق  واجبات  عليه  يترت ب  عفيف،  كزواج طاهر  وأباحه  إلهي حكيم،  بوَحْيْ  د،  للتعدُّ الفطرية 

 
‌2001-2000،‌ص‌4،‌ج‌تفسير‌الشعراوي(‌الشعراوي:‌1)

‌‌‌152-151،‌صالنسوي‌المعاصرالتأويل‌‌(‌العنزي:‌2)

‌‌‌71-70،‌ص‌النسوية‌الإسلامية(‌عامري:‌3)
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ل واْ اء بالتزاماته، قال الله تعالى: "الأطراف، ومنعه في حال عدم قدرة الرجل على الوف فۡت مۡ أَلَّ تَعۡد  فَإ نۡ خ 

دَةا  ح  ل كَ أَدۡنَىَٰٓ أَلَّ تَع ول واْ فَوََٰ  ذََٰ
ن ك مُۡۚ د ، (1)"أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمََٰ  .(2) فالمقصود هو أن  العدلَ شرطٌ للتعدُّ

د أي  ظلم للمرأة؛   ط، وإنما ينشأ  قس  الرحيم الم    تعالى   ولو كان ظلماا لما أباحه اللهفليس في التعدُّ

شروط التعدد، كالعدل والقدرة المالية   ولم تتوف ر فيهن ل طاقة له به من الرجال،  الظلم عندما يقوم به مَ 

 .(3) والبدنية

ره توافر شروطٍ عديدة، منها:  ول يجوز تساه ل الن سويات في تفسير القرآن الكريم؛ فينبغي لمفس  

رف والنحو والبلاغة، وعلوم أصول الفقه أنْ يكون   عالماا بالحديث واللغة العربية ودللتها وعلوم الصَّ

 .(4)وأصول الدين، وعلوم القراءات، وأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ

ر  قال العلماء: "مَن أراد تفسير الكتاب العزيز، طلبه  أولا من القرآن، فما أ جم لَ منه في مكان ف س  

ن ة، فهي  في م ط في موضع آخر، فإنْ أعياه ذلك طلبه من السُّ ر في مكان ب س  وضع آخر، وما اخت ص 

حة له" ر الأخذ (5) شارحة للقرآن وموض   ، ويجب البتعاد عن ضعيف الحديث والموضوع، ثم على المفس  

اللغة، وما يقتضيه الكلام  بأقوال الصحابة رضوان الله عنهم؛ فقد عاشوا أسباب النزول، والأخذ بم طلق  

ر القرآن باجتهاده، م لتزماا هذه الضوابط كان تفسيره سائغاا وجائزاا، ومَن   ويدل  عليه قانون الشرع، فمَن فس 

رَ القرآن عن جهل وضلالة وهوى، فتفسيره مذموم غيْر جائز حادَ عنها وفس 
 (6). 

 
‌3(‌سورة‌النساء:‌‌1)
‌‌‌355-‌352،‌ص‌2،‌ج‌بصائر(‌طلعت:‌2)

‌(‌39548،‌فتوى‌)4613،‌ص13،‌ج‌فتاوى‌الشبكة‌الإسلامية(‌‌3)

‌‌‌32-31م(،‌ص‌6200،‌)دار‌الإيمان،‌الإسكندرية،‌التيسير‌في‌أصول‌واتجاهات‌التفسير(‌عبد‌السميع،‌عماد‌علي:‌4)

م(،‌‌1974،‌تحقيق:‌محمد‌إبراهيم،‌)الهيئة‌المصرية‌العامة‌للكتاب،‌‌الإتقان‌في‌علوم‌القرآن(‌السيوطي،‌عبد‌الرحمن‌بن‌أبي‌بكر:‌‌5)

‌200،‌ص4ج

رقاني،‌محمد‌عبد‌العظيم:‌6) ‌‌50-‌49،‌ص2(،‌ج3،‌)مطبعة‌عيسى‌البابي‌الحلبي‌وشركاه،‌ط‌مناهل‌العرفان‌في‌علوم‌القرآن(‌الزُّ
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لمزاج والهوى، دون ضوابط شرعية،  ومنهج الن سويات في تفسير نصوص القرآن الكريم يقوم على ا

 " يقول:  تعالى  والله  فاسد،  منهج  أهَۡلَ  فهوَ  لَ وٓاْ  كۡر  ٱفَسۡ ـ تَعۡلَم ونَ   لذ   لَ  نت مۡ  ك  بعصر  (1) "إ ن  الآن  ونحن   ،

الختصاص، لكل علم من علوم الدنيا، فكيف بعلوم الشريعة الإسلامية! وقد حر م الله تعالى في كتابه  

رك، فقال جل  وعلا: "العزيز القولَ بغ مَ  ق لۡ إ نَّمَا  يْر علم، وجعلَ هذا الذ نْب أشد  من الش   شَ ٱرَب  يَ  حَرَّ ح   لۡفَوََٰ

نۡهَا وَمَا بَطَنَ وَ  ثۡمَ ٱمَا ظَهَرَ م  واْ ب   لۡحَق   ٱب غَيۡر   لۡبَغۡيَ ٱوَ  لۡإ  نٗا وَأَن تَق ول واْ عَلَى    ۦمَا لَمۡ ي نَز  لۡ ب ه   للهَّ  ٱوَأَن ت شۡر ك  لۡطََٰ س 

 . (2) "مَا لَ تَعۡلَم ونَ  للهَّ  ٱ

د م باح شرعاا، وهو ح   د الزوجات مسألة قطعية ل مجال للاجتهاد فيها، فالتعدُّ كم ثابت ل  وتعدُّ

ية،  يتغي ر بتغيُّر الأحوال والمكان والزمان، ول عبرة بقوانين الغرب التي ت صادم أحكام الشريعة الإسلام

 فالمسلم ميزان ه أحكام شريعته الغر اء، ل أحكام الغرب وقوانينهم. 

 المطلب الرابع: نقصان شهادة المرأة-

تْ المادة ) ( من اتفاقية سيداو على أنْ: "تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل 15نص 

مساوية لشهادة الرجل؛ فإنْ اعتبرت نصفه، فذلك ، وهذا يؤدي إلى أنْ تكون شهادة المرأة  (3) أمام القانون"

ي الل جان التابعة لسيداو الدولَ الأطراف أنْ تصبح شهادة (4) تمييز ضد  المرأة وتقليل من شأنها ، وتوص 

المرأة مساوية لشهادة الرجل أمام المحاكم، بهدف القضاء على التمييز على أساس نوع الجنس وضمان  

 
‌7/‌سورة‌الأنبياء:‌‌43(‌سورة‌النحل:‌1)
‌33(‌سورة‌الأعراف:‌‌2)

 www.ohchr.org (‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌‌3)
‌109،‌صالتمييز‌ضدهاالمرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌(‌الطرايرة:‌4)

http://www.ohchr.org/
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، وطالَب بذلك بعض العلمانيين، كوَزير العدْل التونسي، بح ج ة أن  الشهادة هيَ  (1) المساواة أمام القانون 

 .(2) الشهادة، فلا فرق بيْن الرجل والمرأة فيها

الظاهري   الحرفي  الفهم  إلى ما تسميه  اللجوء  الكف  عن  التأويلية على ضرورة  الن سوية  وتؤك  د 

ع عدم المساواة في الشهادة لتفسير الفقهاء  للنص الديني؛ وتوجب إعادة وضعه في سياقه التاريخ  ي، وت رج 

 .(3) المسلمين في العصور الماضية

هذا ما ت رو  ج له الن سوية التونسية )أ لفة يوسف( 
واْ ٱوَ ، فقالت في تفسير الآية الكريمة "(4)  د    سۡتَشۡه 

يدَيۡن  م ن ر  جَال ك مِۡۖ   لٞ وَ لَّمۡ  فَإ ن شَه  لَيۡن  فَرَج  ، ليس المقصود أن  شهادة المرأة على النصف  (5) "مۡرَأَتَان  ٱيَك ونَا رَج 

من شهادة الرجل، وإنما يجب أنْ ت قرأ الآية ضمن سياقها التاريخي، حيث نزلَت الآية، ولم تك ن النساء  

ل د فيها، والحكم   ي شاركْنَ في الشأن العام، فبعض أحكام القرآن الكريم انطلَقت من البيئة التاريخية التي و 

في شهادة المرأتين مقابل شهادة الرجل لتعويد المرأة في ذاك الزمان الم شاركة في الشأن العام، فهيَ آية  

 .(6) بيْن الرجلل تنتقص من المرأة، بلْ تَحمل المجتمع على أنْ يتغي ر، ليصل إلى المساواة بينها و 

 

 

 
‌146،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌1)

‌م.‌2023،‌قناة‌مدار،‌‌وهبي،‌شهادة‌المرأة‌نصف‌شهادة‌الرجل‌نقاش‌خاوي(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌2)

‌103ص‌‌النسوية‌الإسلامية،(‌عامري:‌3)

م،‌تناولَت‌في‌أبحاثها‌الموروث‌الديني‌‌1966لدت‌عام‌‌(‌ألفة‌يوسف،‌كاتبة‌وأكاديمية‌متخصصة‌باللغة‌العربية‌واللسانيات،‌و4‌ُ)

بالتحليل‌والمقارنة،‌لها‌عدة‌إصدارات‌ودراسات،‌منها:‌"الأخبار‌عن‌المرأة‌في‌القرآن‌والسنة"،‌و"ناقصات‌عقل‌ودين"‌وغيرها.‌‌

 www.wikipedia.org ويكيبيديا،‌
‌282(‌سورة‌البقرة:‌‌5)

‌م.‌2021،‌قناة‌ألفة‌يوسف،‌‌شهادة‌المرأة‌نصف‌شهادة‌الرجل(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌6)

http://www.wikipedia.org/
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 الرد  على تأويل النسويات في مسألة شهادة المرأة 

تتمل ك وتتصر ف في مالها وفق إرادتها،   القانونية، فلها أنْ  أعطى الإسلام المرأة كامل الأهلية 

؛ (2)والقصاص(، لها أحوال وأحكام تناسبها، فشهادة المرأة )ل تجوز في الحدود  (1) وفيما يخصُّ )الشهادة(

لأن  الإسلام سعى لحفظها عن هذه المَواطن التي تجعلها ع رضة للمجرمين، ولخطورة هذه العقوبات، 

النساء )م نفردات( لدرئها، وأما شهادة  واحتيالا 
يط لع عليها إل  (3) التي ل  البكارة والعيوب  ، فتصح  في 

شهادة )الم لاعنة(النساء، وقد ساوى الإسلام بيْن الرجل والمرأة في  
؛ مراعاةا لحق ها في دفع ما اتُّهمت  (4) 

المالية، فجعلَ  بالأمور  يتعل ق  فيما  وأما  الزوج،  بها  ل  ف  ك  التي  نفسها  الإثبات  بوسيلة  نفسها،  فيه عن 

 . (6)شهادة الرجل (5)الإسلام شهادة المرأة )نصف(

ة والسوق، فلا تذك ر هذه التفاصيل، وم ن  بعيدة عن أحوال التجار ما تكون  والسبب أن  المرأة غالباا  

" نسيَتْ، قال الله تعالى:  إذا  ت ذك  رها  امرأة أخرى،  لها شهادة  أنْ انضم تْ  واْ ٱوَ رحمة الإسلام بها  د   سۡتَشۡه 

 
،‌)دار‌الصفوة(،‌‌الموسوعة‌الفقهية‌الكويتية(‌الشهادة‌هي:‌الإخبار‌بحق‌للغير‌على‌الغير‌في‌مجلس‌القضاء،‌وتسُمى‌أيضاً‌بيّنة.‌‌1)

‌215،‌ص‌26ج

أيضاً‌بأنها:‌إخبار‌صادق‌لإثبات‌حق‌بلفظ‌الشهادة‌في‌مجلس‌القضاء،‌ولا‌خلاف‌بيْن‌الفقهاء‌في‌جواز‌الاعتماد‌على‌الشهادة‌‌وتعُرّف‌‌
في‌الإثبات؛‌لورود‌النصوص‌القرآنية‌والنبوية‌الدّالّة‌على‌مشروعيتها‌والقضاء‌بها،‌وعدد‌الشهود‌اثنان،‌ما‌عدا‌في‌جريمة‌الزنا،‌‌

فيها‌من‌أربعة‌‌ تعالى‌في‌الآية‌‌فلابدّ‌ لقول‌الل‌ النور:‌"‌‌13شهود،‌ عَلَيۡهِ‌‌من‌سورة‌ جَاءُٓو‌ الزحيلي:‌‌شُهَدَاءَٓ‌بأِرَۡبعََةِ‌‌لَّوۡلَا‌ الفقه‌‌".‌

‌5799،‌ص‌7،‌ج‌الإسلامي‌وأدلته

(‌ذهب‌الفقهاء‌إلى‌أنّ‌شهادة‌النساء‌لا‌تجوز‌في‌الحدود‌والقصاص،‌وخالفَ‌في‌ذلك‌ابن‌حزم‌الظاهري،‌فقال‌بجواز‌شهادة‌‌2)

،‌تحقيق:‌‌المختصر‌الفقهي/‌ابن‌عرفة،‌محمد‌بن‌محمد:‌‌281،‌ص6،‌جبدائع‌الصنائعالنساء‌في‌الحدود‌والقصاص.‌الكاساني:‌‌

الخبتور،‌ط‌ الماوردي:‌‌321،‌ص‌9م(،‌ج‌1،‌‌2014حافظ‌محمد‌خير،‌)مؤسسة‌خلف‌ الكبير/‌ ابن‌‌142،‌ص‌17،‌جالحاوي‌ ‌/

‌476،‌ص8،‌ج‌لمحلى/‌ابن‌حزم:‌ا126،‌ص‌14ج‌‌المغني،قدامة:‌

،‌تقديم:‌عبد‌الل‌الزاحم،‌)دار‌‌بغية‌المقصد‌شرح‌بداية‌المجتهد/‌الوائلي،‌محمد‌بن‌حمود:‌‌32،‌ص5،‌ج‌رد‌المحتار(‌ابن‌عابدين:‌‌3)

/‌ابن‌‌134،‌ص‌14،‌جلمغني/‌ابن‌قدامة:‌ا36،‌ص‌5،‌جالأم/‌الشافعي:‌‌9739،‌ص‌16(،‌جم‌1‌‌،2019ابن‌حزم،‌بيروت،‌ط‌

‌482،‌ص‌8،‌جلمحلىحزم:‌ا

(‌الملاعنة‌تسمى‌أيضاً‌اللعان،‌وهي‌أربع‌شهادات‌)أو‌أيمان(،‌يشهد‌بها‌الزوج‌والزوجة‌أمام‌القاضي‌في‌حال‌ادّعى‌الزوج‌زنا‌‌4)

قاضي:‌)أشهد‌بالله‌أني‌صادق‌فيما‌رميتها‌به‌من‌الزنا(،‌ويكرّر‌ذلك‌أربع‌مرات،‌ثم‌‌زوجته،‌فلا‌يكُلفّ‌بالإثبات،‌بل‌يقول‌أمام‌ال
يقول:‌)لعنة‌الل‌عليه‌إن‌كان‌من‌الكاذبين(،‌وتقول‌الزوجة:‌)أشهد‌بالله‌أنه‌لكاذب‌فيما‌يرميها‌به‌من‌الزنا(،‌وتكرّر‌ذلك‌أربع‌

‌95،‌ص5،‌جالفقه‌على‌المذاهب‌الأربعةلجزيري:‌مرات،‌ثم‌تقول:‌)أنّ‌غضب‌الل‌عليها‌إن‌كان‌من‌الصادقين(.‌ا

،‌‌17ر،‌جالحاوي‌الكبي‌/‌الماوردي:‌‌248،‌ص4،‌ج‌بداية‌المجتهد/‌ابن‌رشد‌)الحفيد(:‌‌279،‌ص6،‌جبدائع‌الصنائع(‌الكاساني:‌‌5)

‌476،‌ص8،‌جلمحلى/‌ابن‌حزم:‌ا126،‌ص14،‌ج‌مغني/‌ابن‌قدامة:‌ال6ص

‌‌108-‌107،‌صالقضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدهاالمرأة‌واتفاقية‌(‌الطرايرة:‌6)
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لَيۡن    لَّمۡ يَك ونَا رَج  فَإ ن   
يدَيۡن  م ن ر  جَال ك مِۡۖ لٞ  شَه  تَرۡضَوۡنَ م نَ   مۡرَأَتَان  ٱوَ فَرَج  هَدَآء  ٱ  م مَّن  مَا    لشُّ ه  إ حۡدَىَٰ لَّ  أَن تَض 

مَا  ه   .(2)تشريع إلهي ل يخضع للأهواء ، فالموضوع ليس رجلاا وامرأة، وإنما هوَ (1) "لۡأ خۡرَىَٰ ٱفَت ذَك  رَ إ حۡدَىَٰ

(، يختلف  PCDHX( ي سم ى بـ)xوقد أثبتَتْ الدراسات العلمية وجود جين م رتبط بالكروموسوم )

المرأة عن م خ الرجل، وأن  مخ المرأة تنشط فيه مناطق أكثر من تلك التي يتم  تنشيطها في تركيزه في م خ  

ر قدرة المرأة على إنجاز أكثر من عمل واحد في وقت واحد،   مخ الرجل أثناء النشاط العقلي، وهذا ي فس  

ر التشتُّت في تفكيرها وعدم قدرتها على ات خاذ القرار السريع ، وهناك ما ي سم ى بالجسم  بخلاف الرجل، وي فس 

(، يكون في مخ المرأة أكبر وأسمك منه في مخ الرجل، له تأثير في تشتُّت  corpus callosumالجاسي )

 .(3)تفكير المرأة ونسيانها بصورة أكبر نسبياا من الرجل

ونفسي   تكوين عضوي  من  تتطل به  وما  الأمومة،  وظيفة  عن  الناتجة  النفعالية  المرأة  وطبيعة 

من غرائز المرأة    فهذه العاطفة،  (4) ، يجعلها سريعة التأثُّر بالعاطفة، وهذا يؤث ر على أداء الشهادةخاص 

، فقال لمجموعة نساء: )"ما رأيت  من ناقصات  صلى الله عليه وسلم، وينتج عنها النقص الذي وصفَها به رسول الله  الخَلْقية

ن قصان ديننا وعقل نا يا رسول الله؟ قال: "ألَيْسَ  "، ق لنَ: وما  من إحداكن  عقلٍ ودين أذهبَ لل ب   الرجل الحازم  

شهادة المرأة مثلَ نصف شهادة الرجل"، ق لنَ: بلى، قال: "وذلك من نقصان عقلها، أليْسَ إذا حاضَتْ لم  

م"، ق لن: بلى، قال: "وذلك من نقصان دينها"( ، وهذا النقص ل ي قل  ل من شأن المرأة، بل  (5)ت صل   ولم تص 

 
‌282(‌سورة‌البقرة:‌‌1)

‌‌‌368-‌367،‌ص‌2،‌ج‌بصائر(‌طلعت:‌2)

‌17،‌ص‌المساواة‌بين‌الرجل‌والمرأة‌أكذوبة‌بيولوجية(‌عثمان:‌3)

‌109،‌صالمرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدها(‌الطرايرة:‌4)

(،‌كتاب‌الحيض،‌باب‌ترك‌الحائض‌‌298،‌حديث‌)116،‌ص1،‌ج‌صحيح‌البخارياري.‌البخاري:‌(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخ5)

‌(،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌بيان‌نقصان‌الإيمان‌بنقص‌الطاعات.‌79،‌حديث‌)‌86،‌ص1،‌ج‌صحيح‌مسلمالصّوْم/‌مسلم:‌‌
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تها وحنانها، وأما عقلها الم كتسَب، فهيَ ل تقل  فيه عن الرجل، بل قد تزيد فيه أحياناا، بدليل  يمتدح  رق  

قها عليه في مجالتٍ عديدة في الحياة  . (1) تفوُّ

ؤ اْ  وي ستدل  أيضاا على هذا النقص بقول الله تعالى: " لۡيَة  ٱف ي  أَوَمَن ي نَشَّ صَام  ٱوَه وَ ف ي    لۡح  غَيۡر     لۡخ 

التزيُّن  (2) "ين  م ب   الفتاة على  تَنشأ   وبالعادة  م كابر،  إل  ينكره  ، ل  نقصٌ خلْقي  وضعفٌ طبيعي  فالأنوثة  ؛ 

؛ لتجب ر نقصها الطبيعي بالتجميل والزينة، وهيَ بسبب هذا الضعف تعجز عن الإبانة في الخصام،   بالحلي 

ة والدفاع عن نفسها، وهذا من محاسن   المرأة التي تجذب إليها القلوب، وأما الرجل، فإن   أيْ إقامة الحج 

تزيُّنه بالحلي  وعجزه عن الإبانة في الخصومة ي عدُّ عيْباا ي نقص رجولته، ولذلك كان تشبُّه الرجال بالنساء  

أو النساء بالرجال م حر مٌ شرعاا، وملعونٌ فاعله
 (3). 

وإنما هيَ  المرأة،  لكرامة  إهدارٍ  المسألة  هذه  في  في    فليسَ  واحتياط  الأحكام،  في  تثبُّت  مسألة 

، والناظر في شهادة  (4) القضاء بها، فالحقوق ل بد  من التثبُّت فيها، وهذا ما يحرص عليه كل تشريع عادل

ته وما اختص  به من   المحاكم يعلم أن  مقام الشهادة تكليف ل تشريف، وهو أشد  على الرجل، مراعاةا لقو 

 .(5)واجبات 

وأما منهج ألفة يوسف في تفسير آية الشهادة بالنظر إلى سياقها التاريخي، في رك  ز على العقل  

بدل الوحيْ، ويعمل على نقض كوْن النص الشرعي رب اني  المصدر وصالحاا لكل زمان ومكان، ما يؤدي 

صة، ومن ثَمَّ  إلى فصل المسلمين عن مرجعي تهم، من خلال أرْخَنتها في بيئة معينة وظروف ثقافية خا

 
‌450،‌ص‌التمايز‌العادل(‌الدوسري:‌1)

‌18(‌سورة‌الزخرف:‌2)

‌‌‌27-24،‌ص3،‌ج‌البيانأضواء‌(‌الشنقيطي:‌3)

‌28،‌صالمرأة‌بين‌الفقه‌والقانون(‌السباعي:‌4)

‌109،‌صالمرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدها(‌الطرايرة:‌5)
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ضياع الهوية والل حاق بالحضارة الغربية، فقد نسيَتْ أ لفة يوسف أن  القرآن الكريم خاتم الكتب، وتشريع  

إلهيٌّ حكيم صالح لكل زمان ومكان، ل كما ي رو  ج الحداثيون أن  أحكامه عبارة عن استجابة لواقع م عي ن  

 .(1) في تاريخ معين

لةا الربط بين قراءتها    (2) ويل حديث )ناقصات عقلٍ ودين(عملت أ لفة يوسف على تأكما   م حاو 

عن طبيعة الذات الأنثوية في    جعلَت نقصان عقل المرأة ودينها تعبيراا ف، وبيْن التحليل النفسي له،  ث للحدي

أعماقها النفسية، ويتمث ل ذلك بطريقة شعور اللاوعي للذات الأنثوية، فاختزلَت الحديث الشريف بالب عد  

النفسي، دون أي ب عد بيولوجي أو سيكولوجي لطبيعة الأنثى، وهذا منهجٌ فاسد، فطريقة التحليل النفسي  

من أي  ب عد تشريعي أو دللي لل فظ الم ستخدَم، بهدف إلغاء التماي ز  ت قو  ض دللة النص ومقاصده، وت فر  غه  

 .(3)الجنسي، وتوثيق المساواة المطلقة بيْن المرأة والرجل

ن ة النبوية   واعتبار شهادة المرأة في الأموال نصف شهادة الرجل، حكمٌ ثابت بالقرآن الكريم والسُّ

، ليتوافق مع القوانين الدولية والأذْواق الن سوية في  ص ة النصو الشريفة، ل يجوز العبَث به عبْر إعادة قراء

مساواة المرأة بالرجل، فالله الحكيم الخبير أعلم بما يصلح للناس، ولذلك نقول لشرعه تعالى: سم عنا وأطعنا،  

 فالمؤمن على يقين بأن  الخيْر كل  الخيْر في ات باع أحكام الشرع وعدم التحاي ل عليها. 

 

 

 

 www.alukah.net م،‌‌25‌‌/9‌/2017،‌موقع‌شبكة‌الألوكة،‌القراءة‌التاريخية‌للقرآن‌الكريم(‌صحبوض،‌عبد‌الحافظ:‌1)
‌90م(،‌ص‌3‌،2008،‌)دار‌سحر‌للنشر،‌طناقصات‌عقل‌ودين(‌انظر‌كلامها‌في‌كتابها.‌يوسف،‌ألُفة:‌2)

‌‌‌308-307،‌صالاتجاه‌النسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌3)

http://www.alukah.net/
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 لخامس: حضانة الطفل بعد زواج الأم المطلب ا-

من مطالب المراكز الن سوية في فلسطين تعديل المادة الخاصة بحضانة الطفل بعد طلاق الأم  

في قانون الأحوال الشخصية، ومنها مركز الأبحاث والستشارات القانونية والحماية للمرأة، وقد نجحَ في  

للقضا الأعلى  المجلس  وتأييد  موافقة  على  بعد زواج  الحصول  الحضانة  بعدم سقوط  بغز ة،  الشرعي  ء 

 . (1)مراعاةا لمصلحة المحضون، ما لَم يرَ القاضي خلاف ذلك -سواء أكان الأب أو الأم -الحاضن  

وفي دراسة بجامعة النجاح، ذكَرت الباحثة أن  أحد المطالب الن سوية تعديل المادة المتعل قة بحضانة  

بحيث ل يسقط حق الحضانة للأم في حال زواجها بعد الطلاق، وللمؤسسات  الطفل بعد انفصال أبويْه، 

الدينية موقف سلبي من تلك الم طالبات، وهي تنكر وجود أي تمييز بيْن الجنسيْن
 (2). 

 الرأي الشرعي في المسألة

أحق  بالحضانة من الأب في حال النفصال؛ لأن  الأمهات أشفق   ل خلاف بيْن الفقهاء أن  الأم

وأما في حال   ،(3) من محاسن الشريعة والحتياط للأطفال وهذابالتربية، وأقدر عليها، وأكثر صبراا ورأفة، 

 ، كما يلي: قوليْن، فالمسألة على  تزو جت الأم

 

(1‌‌) www.ps.boell.org/‌‌21‌،م.‌2020،‌ديسمبر‌

إيثار‌زياد:‌‌2) بالأراضي‌‌(‌حامد،‌ به‌ المعمول‌ الشخصية‌ الأحوال‌ قانون‌ تعديل‌ اتجاه‌ الدينية‌ المؤسسة‌ النسوية‌وموقف‌ المطالب‌

‌72/‌ص‌66م(،‌ص2021،‌)رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌نابلس،‌الفلسطينية‌في‌باب‌الزواج

،‌‌بداية‌المجتهد/‌ابن‌رشد‌)الحفيد(:‌‌41،‌ص4،‌جبدائع‌الصنائع،‌انظر‌أيضاً:‌الكاساني:‌‌392،‌ص‌5،‌ج‌زاد‌المعاد(‌ابن‌القيمّ:‌‌3)

‌143،‌ص10،‌جالمحلى/‌ابن‌حزم:‌‌413،‌ص‌11،‌جالمغني/‌ابن‌قدامة:‌‌510،‌ص‌11،‌جالحاوي‌الكبير/‌الماوردي:‌‌79،‌ص‌3ج

http://www.ps.boell.org/
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، والمالكية  ، جمهور الفقهاء من: الحنفية  ، وإلى هذا ذهبَ هابزواج  حضانة الأمسقوط    القول الأول:

 واستدلوا بما يلي:  ،(1) الحنابلة، و والشافعية

جْر ي ، )صلى الله عليه وسلمرسول الله  أتَتْ امرأة إلى  -1 ولَ الله ، إ نَّ ابْن ي هَذَا كَانَ بطْن ي لَه  و عَاءا، وَح  فَقَالَتْ: يَا رَس 

قَاءا، وَزَعمَ   وَاءا، وَثَدْي ي لَه  س  ن  ي؟لَه  ح    صلى الله عليه وسلم فقضى    ،(2)(: "أنت  أحق به ما لم تنكحي"قال  أَب وه  أَنَّه يَنْز ع ه  م 

 .(3)للمرأة بحضانة ولدها مالَمْ تتزو ج

بسقوط حضانة الأم إذا تزو جت، ولم يقع خلاف في   -رضي الله عنهم-قضاء الصحابة  -2

 .(4)ذلك، ثم عمل الق ضاة بعدهم في سائر الأمصار والأعصار

التشاغ ل  - 3  النكاح يمنع من مقصود الحضانة، لشتغالها بحقوق زوج، ربما منعَها من  لأن  

 .(5) بغيْره، وقد يمس  الولدَ وعصبته عارٌ، لم قامه مع زوج أم

 .(6)لأن  منافع الزوجة تكون مملوكة لغيْرها، فأشبهتْ المملوكة- 4 

عدم سقوط حضانة الأم بزواجها،   إل أن  هناك استثناءات عند أصحاب هذا القول تؤدي إلى

، وعند المالكية، أنْ  (7) عند الحنفية، أنْ يكون الزوج ذا رحم محرم من الصبي  وَ ؛ وهلوجود سبب وذلك  

 
ا42،‌ص4،‌جبدائع‌الصنائع(‌الكاساني:‌‌1) ،‌‌11،‌ج‌الحاوي‌الكبير/‌الماوردي:‌‌79،‌ص3،‌جبداية‌المجتهدبن‌رشد‌)الحفيد(:‌‌/‌

‌420،‌ص11،‌ج‌المغني/‌ابن‌قدامة:‌504ص

(،‌مسند‌عبد‌الل‌بن‌عمرو‌بن‌العاص،‌قال‌شعيب‌الأرناؤوط:‌‌6707،‌حديث‌)‌311،‌ص‌11،‌ج‌مسند‌الإمام‌أحمد(‌ابن‌حنبل:‌‌2)

‌"الحديث‌حسن".‌
‌(،‌كتاب‌الطلاق.‌2830،‌حديث‌)‌225،‌ص2،‌ج‌المستدركافقه‌الذهبي.‌الحاكم:‌وصححه‌الحاكم‌في‌المستدرك،‌وو

،‌‌11،‌ج‌الحاوي‌الكبير/‌الماوردي:‌‌79،‌ص3،‌جبداية‌المجتهد/‌ابن‌رشد‌)الحفيد(:‌‌42،‌ص4،‌جبدائع‌الصنائع(‌الكاساني:‌‌3)

‌421،‌ص11،‌ج‌المغني/‌ابن‌قدامة:‌505ص

‌407،‌ص5،‌ج‌زاد‌المعاد(‌ابن‌القيم:‌4)

‌505،‌ص11،‌ج‌الحاوي‌الكبيروردي:‌(‌الما5)

‌421،‌ص‌11،‌جالمغني(‌ابن‌قدامة:‌6)

‌42،‌ص4،‌ج‌بدائع‌الصنائع(‌الكاساني:‌7)
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عم ه، أو كانت الأم وصية، أو كان الطفل رضيعاا ولم يقبل غيْرها، أو  كتتزو ج الأم أحد أولياء الطفل،  

مأمون أو عاجزاا عن الحضانة أو نحو ذلك من الأعذار، أو لم يكن  كان مَن إليه الحضانة بعدها غيْر  

 .(2) إذا كانت المحضونة جارية تحت سبع سنين، لحنابلةعند او ، (1) له قرابة من رجال أو نساء

 ويدل  على ذلك: 

 .(3)لأن  القرابة تبعث على الشفقة، فلا يلحق الصبي الجفاء بزواج أمه من ذي رحم محرم- 1

تحقيقاا لمصلحة الطفل؛ فكوْنه مع عم ه وأم ه أوْلى من عم تكون زوجته أجنبية، والغالب من - 2

 .(4) الأب أنه سيك ل ابنه إليها، فالأم أكثر شفقة ورأفة عليه من تلك الأجنبية

اختصمَ علي  وزيد وجعفر في    ؛ فقد ببنت حمزة لجعفر رضي الله عنهما  صلى الله عليه وسلمقضاء رسول الله  -3

لخالتها، وقال: )الخالة بمنزلة الأم(، وقال   صلى الله عليه وسلم، "فقضى بها النبي   -رضي الله عنهم جميعاا -ابنة حمزة  

، (5) لعلي: )أنت مني وأنا منك(، وقال لجعفر: )أشبَهتَ خلْقي وخل قي(، وقال لزيد: )أنت أخونا ومولنا("

 ، على اعتبار أن  الخالة كالأم. (6) الحضانة للأم وهيَ متزوجة صلى الله عليه وسلمفجعل 

الأنصار، )خطبها  -4 امرأة من  الآخر، ما جاء عن  فأنكح  أبيها،  إلى  آخر  ولدها ورجل  عم 

ل أريده وترك عم ولدي فيأخذ مني ولدي، فدعا رسول الله    ني رجلاا فقالت: أنكحَ ،  صلى الله عليه وسلمفجاءت إلى النبي  

 
ا1) اللخمي،‌علي‌بن‌محمد:‌ تحقيق:‌أحمد‌نجيب،‌)وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الإسلامية،‌قطر،‌ط‌لتبصرة(‌ ،‌‌6م(،‌ج1‌‌،2011،‌

‌‌‌2568-2567ص

‌421،‌ص‌11،‌جالمغني(‌ابن‌قدامة:‌2)

‌42،‌ص4،‌ج‌بدائع‌الصنائع(‌الكاساني:‌3)

‌2567،‌ص6ج‌‌التبصرة،(‌اللخمي:‌4)

‌(،‌كتاب‌المغازي،‌باب‌عمرة‌القضاء.‌4005،‌حديث‌)‌1551،‌ص4،‌جصحيح‌البخاري(‌البخاري:‌‌5)

"فقضى‌‌:‌عليّ‌وزيْد‌وجعفر،‌وكان‌جعفر‌ابن‌عمها‌وزوج‌خالتها،‌‌صلى الله عليه وسلماختصمَ‌في‌أمُامة‌بنت‌حمزة‌عم‌رسول‌الل‌‌وفي‌رواية‌أخرى:‌‌
(،‌كتاب‌الصلح،‌باب‌‌2552،‌حديث‌)960،‌ص2،‌ج‌صحيح‌البخاريلخالتها،‌وقال:‌الخالة‌بمنزلة‌الأم".‌البخاري:‌‌‌‌صلى الله عليه وسلمبها‌النبيّ‌‌

‌كيف‌يكتب‌هذا‌ما‌صالح‌فلان‌بن‌فلان.
‌421،‌ص‌11،‌جالمغني(‌ابن‌قدامة:‌6)
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"أباها فقال: "أَنْتَ الَّذ ي لَ ن كَاحَ لَكَ، اذْهَ   صلى الله عليه وسلم ئْت  عم  الولد؛ لتبقى لها   صلى الله عليه وسلم، فأنكَحها  (1) (ب ي فَانْك ح ي مَنْ ش 

 .(2) الحضانة

القول الثاني: عدم سقوط حضانة الأم بزواجها، وهوَ ما ذهبَ إليه ابن حزم الظاهري والحسن 

 ويدل  على ذلك:  ،(3) البصري 

مۡ أَوۡلَىَٰ ب بَعۡض  ف ي ك تََٰب     لۡأَرۡحَام  ٱ قول الله تعالى: "وَأ وْل واْ  -1 ه  ، فالأم أحق بالحضانة  (4) "للهَّ  ٱبَعۡض 

 . (5) من غيْرها، ولم يأت  نص صحيح أن  الأم إذا تزو جت سقطَ حقها في الحضانة

في حَضانة أمه، ولها زوج هو أبو طلحة، ول فرق   صلى الله عليه وسلم كان أنس بن مالك خادم رسول الله  -2

بيْن زوج الأم وزوجة الأب، ويكون زوج الأم في الأغلب أشْفق وأقل ضرراا من زوجة الأب، وي راعى في  

 .(6) ذلك الدين ثم صلاح الدنيا

 .(7) لأولد أم سلمة رضي الله عنها  صلى الله عليه وسلملكفالة رسول الله -3

 المناقشة والترجيح: 

 أدلة القول الأولأولا: مناقشة 

 
تحقيق:‌حمدي‌السلفي‌وصبحي‌السامرائي،‌‌‌‌،صلى الله عليه وسلمالأحكام‌الوسطى‌من‌حديث‌النبي‌‌(‌ابن‌الخراط،‌عبد‌الحق‌بن‌عبد‌الرحمن:‌‌1)

‌،‌والحديث‌مرسلٌ‌وفيه‌رجلٌ‌مجهول.‌219،‌ص3م(،‌ج1995)مكتبة‌الرشد،‌الرياض،‌‌

‌407،‌ص5،‌ج‌زاد‌المعاد(‌ابن‌القيم:‌2)

‌143،‌ص‌10،‌ج‌لمحلى/‌ابن‌حزم:‌ا504،‌ص11،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌3)

‌75(‌سورة‌الأنفال:‌‌4)

‌10‌،143،‌ج‌المحلى(‌ابن‌حزم:‌5)

‌146،‌ص‌10،‌ج‌المحلى(‌ابن‌حزم:‌6)

‌505،‌ص11،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌7)

:‌"أما‌قولك‌إني‌مُصبية،‌‌صلى الله عليه وسلمأم‌سلمة،‌قالت:‌إني‌مُصبِية،‌فقال‌رسول‌الل‌‌‌‌صلى الله عليه وسلم،‌فعندما‌خطب‌‌صلى الله عليه وسلمعاشَ‌أولاد‌أم‌سلمة‌في‌بيْت‌النبي‌

(،‌ذكر‌أم‌المؤمنين‌أم‌سلمة،‌وافقَ‌الذهبي‌الحاكم‌‌6759،‌حديث‌)18،‌ص4،‌جالمستدركفإنّ‌الل‌سيكفيكِ‌صبيانك".‌الحاكم:‌‌

‌467،‌ص1،‌)دار‌صادر،‌بيروت(،‌ج‌تاريخ‌الخميس‌في‌أحوال‌أنفس‌النفيسوصحّح‌الحديث‌الشريف/‌بكري،‌حسين‌بن‌محمد:‌‌
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م رسَل ل ح جة فيه،    هبأن    ،: "أنت أحق به ما لم تنكحي"صلى الله عليه وسلمبحديث رسول الله    هم نوق ش استدلل- 1

 .(1) قال ابن حزم: "وهذه صحيفة ل ي حتَج بها"

بها لجعفر من أجل    صلى الله عليه وسلم بأن  قضاءه  في خصومة ابنة حمزة،    صلى الله عليه وسلم  ء النبي  بقضاهم  نوق ش استدلل- 2

 .( 2)خالتها؛ لأن  ذلك أحوط لها

، إل أنه ترج ح لأن  امرأته من أهل    فهوَ من أهل الحضانة، ل يساويه في الستحقاق إل علي 

 . (3) الحضانة، فكانَ أوْلى

لعم  ولدها، بأنه حديثٌ م رسلٌ    صلى الله عليه وسلمنوقش استدللهم برواية المرأة الأنصارية التي زو حها النبي  - 3

 .(4) وفيه مجهول ل ي حتج به

يتحقق    فلا  لها،  لقاؤه  ي نكر  ول  الأنصارية  عن  القصة  حكى  الحديث  راوي  بأن   عنه  وأ جيبَ 

عتماد عليه وحده، وأما قوله مجهول، فلا  الإرسال، ولوْ تحق ق، فمرسلٌ جي د؛ لأن له شواهد، وليس ال 

له الراوي عنه الثقة، ثبتَتْ   تعني رد  الحديث؛ لأن  هذا المجهول قيل عنه الرجل الصالح، والمجهول إذا عد 

 .(5) عدالته

 ثانياا: مناقشة أدلة القول الثاني

 
‌147،‌ص‌10،‌ج‌حلىم(‌ابن‌حزم:‌ال1)

‌149،‌ص‌10،‌ج‌لمحلى(‌ابن‌حزم:‌ا2)

‌421،‌ص‌11،‌جالمغني(‌ابن‌قدامة:‌3)

‌146،‌ص‌10،‌ج‌محلى(‌ابن‌حزم:‌ال4)

‌408،‌ص5،‌ج‌زاد‌المعاد(‌ابن‌القيم:‌5)
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زواجها، بأنه لم يأت  أحدٌ  في حضانة أمه بعد  -رضي الله عنه -ببقاء أنس هم نوق ش استدلل- 1

من أقاربه ينازع أمه فيه، ول ريْب أنه ل يحرم على المرأة المتزوجة حضانة ابنها في حال وافق الزوج 

 .(1)والأقارب على ذلك

لأولد أم سلمة، بأنه لم يكن من ع صبتها نزاع، ولأن  رسول   صلى الله عليه وسلمبكفالة النبي    منوقش استدلله- 2

 .(2) مضموم إليهأفضل الخَلْق وال صلى الله عليه وسلمالله 

صحة قول الجمهور، فتسقط    -والله تعالى أعلم -يترج ح عندي  بعد عرض الأدلة ومناقشتها،  

كأنْ تتزو ج من ذي رحم محرم للطفل، أو إذا كان رضيعاا  ؛  حضانة الأم بعد زواجها إل في حالتٍ معينة

 .نحوَ ذلك من الأعذارل يقبل غيْرها، أو كان مَن إليه الحضانة بعد الأم غيْر مأمون أو  

لافة )الولاية العامة(-  المطلب السادس: الخ 

تْ الفقرة )ب( من المادة السابعة في اتفاقية سيداو، على أنْ: "تت خذ الدول الأطراف جميع   نصَّ

التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل  

للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، الحق في: المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنمية هذه السياسة، 

 .(3)وشغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة، على جميع المستويات الحكومية" 

 
‌409،‌ص5،‌ج‌زاد‌المعاد(‌ابن‌القيم:‌1)

‌505،‌ص11،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌2)

 www.ohchr.org لتمييز‌ضد‌المرأة،‌‌(‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌ا3)

http://www.ohchr.org/
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لها الحق بموجب وهوَ ما يعني أنْ تصبح مشاركة المرأة في الولية العامة أمراا مشروعاا بالقانون، ف

 .(1) التفاقية في أنْ تصبح حاكمةا على المسلمين

وبلوغ    واقتصادياا،  سياسياا  المرأة  تمكين  ضرورة  إلى  المرأة  بقضايا  المعنية  المؤتمرات  وتدعو 

لطة واقتسامها مع الرجل؛ لمراعاة مصالحها وحقوقها، فمثلاا جاء في تقرير المؤتمر العالمي للمرأة عام   السُّ

، أنه: "لكي تصبح المساواة الحقيقية واقعاا بالنسبة للمرأة، يجب أنْ يكون اقتسامها للسلطة على  م1985

المؤتمر العالمي للمرأة  مثل  -، وجاءت في مؤتمرات أخرى  (2) قدم المساواة مع الرجل استراتيجية رئيسة"

ين عام    . (3) لية العامةنصوصٌ تدعو لمساواة المرأة بالرجل في تول ي منصب الو  -م 1995في بك 

 شرعاً  حكم تول ي المرأة الخلافة )الولاية العامة(

ل يجوز للمرأة أنْ تكونَ خليفةا  ذهبَ جمهور فقهاء المذاهب وجميع الطوائف الإسلامية إلى أنه  

 .(4) أو رئيسةا للدولة

، وكذلك صدرَ عن دار (5) فئة قليلة، وهيَ فرقة الشبيبية من الخوارج  شذ تْ عن هذا التفاق  وقد 

( رقم  فتوى  المصرية  منظمات 6670الإفتاء  اعتبرَت  وقد  الدولة،  رئاسة  منصب  تول ي  للمرأة  ت جيز   ،)

 
‌80،‌صالمرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدها(‌الطرايرة:‌1)

لم،‌نيروبي،‌كينيا،‌‌(‌تقرير‌المؤتمر‌العالمي‌لاستعراض‌وتقسيم‌منجزات‌عقد‌الأمم‌المتحدة‌للمرأة:‌‌2) م،‌‌1985المساواة‌والتنمية‌والسِّ

‌26(،‌ص‌51الفقرة‌)‌

‌‌‌405-403،‌ص‌التمايز‌العادل(‌الدوسري:‌3)

/‌ابن‌‌409،‌ص‌7،‌ج‌نهاية‌المحتاج/‌الرملي:‌‌53،‌ص5،‌جتحبير‌المختصر‌/‌الدميري:‌‌548،‌ص1،‌ج‌رد‌المحتار(‌ابن‌عابدين:‌‌4)

)رسالة‌‌‌‌عدُّد‌الخلفاء‌ووحدة‌الأمة‌فقهاً‌وتاريخاً‌ومستقبلاً،ي،‌محمد‌خلدون:‌ت‌/‌مالك146،‌ص‌8،‌ج‌المبدع‌في‌شرح‌المقنعمفلح:‌‌

‌121م(،‌ص2010دكتوراة،‌جامعة‌دمشق،‌‌

م(،‌‌2‌‌،1977،‌)دار‌الآفاق‌الجديدة،‌بيروت،‌ط‌الفرق‌بين‌الفرَق‌وبيان‌الفرقة‌الناجية(‌البغدادي،‌أبو‌منصور‌عبد‌القاهر‌بن‌طاهر:‌‌5)

‌122،‌صووحدة‌الأمة‌تعدد‌الخلفاء‌/‌مالكي:‌89ص

سُمّي‌الشبيبية‌بذلك‌لانتسابهم‌إلى‌شبيب‌بن‌يزيد‌الخارجي،‌ويعُرفون‌أيضاً‌بالصالحية؛‌لانتسابهم‌إلى‌صالح‌الخارجي.‌البغدادي:‌‌‌
‌.‌89،‌ص‌الفرق‌بين‌الفرَق‌وبيان‌الفرقة‌الناجية
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المجتمع المدني المصري أن  الفتوى خطوة قوية لصالح المرأة العربية، وإنجازاا للحركة النسائية التي ت طالب  

 .(1) بحقوق المرأة 

 : رأي الجمهورويدل  على  

م ونَ عَلَى    لر  جَال  ٱقول الله تعالى: "-1 لَ    لن  سَآء  ٱقَوََّٰ مۡ عَلَىَٰ بَعۡض    للهَّ  ٱب مَا فَضَّ ، فالرجل (2) "بَعۡضَه 

، فكيف تقوم على شؤون الأمة،  (3) بها إذا اعوَّجَّت قي  مٌ على المرأة، أي أنه رئيسها والحاكم عليها وم ؤد   

 . (4) والرجل قائمٌ عليها

الشوكاني   الإمام  القوامة-قال  الكلام عن  "-في سياق  يل  اللَّّ   الْمَز يَّةَ  هَذه   اسْتَحَقُّوا  إ نَّمَا  :  ل تَفض 

م   له م به  م نْ كَوْن  ف يه  ، ب مَا فَضَّ ، وَالح كَّام ، وَالأ مَراء ، وَالْغ زاة ، وَغَ ل لر  جال  عَلى الن  ساء  ين  لاط  لَفاء ، وَالسَّ يْر   : الخ 

 .(5) "ذل ك م ن الْأ مور  

النساء أ م رنَ بالقرار في البيوت، فكانَ مبنى حالهن  على  ، ف(6) "ب ي وت ك نَّ ف ي  وَقَرۡنَ قوله تعالى: "-2

تْر الس  
(7). 

 
،‌وشقّوا‌عصا‌الطاعة،‌وفرّقوا‌بين‌المسلمين،‌‌-هرضي‌الل‌عن‌-والخوارج‌هم‌الذين‌خرجوا‌على‌المسلمين‌أيام‌عليّ‌بن‌أبي‌طالب‌‌‌

بغية‌‌وشغلوا‌الدولة‌الإسلامية‌عن‌الفتوحات،‌وهم‌درجات‌بالخطأ‌والغلوّ،‌إلا‌أنّ‌جميعهم‌خرجوا‌عن‌الطريق‌السويّ.‌الوائلي:‌‌
‌‌664-‌663،‌ص2،‌ج‌المقتصد‌شرح‌بداية‌المجتهد

www.aljarida.com م،‌‌21‌/7‌‌/2008(‌خبر‌بعنوان:‌دار‌إفتاء‌مصر‌تؤيد‌تولي‌المرأة‌منصب‌الرئيس،‌)موقع‌الجريدة،‌1)
)‌
‌34(‌سورة‌النساء:‌‌2)

‌385،‌ص‌1م(،‌ج7‌،1981القرآن‌الكريم،‌بيروت،‌ط،‌)دار‌مختصر‌تفسير‌ابن‌كثير(‌الصابوني،‌محمد‌علي:‌3)

‌142،‌ص45(،‌ج‌2،‌)طبع‌الوزارة،‌ط‌الموسوعة‌الفقهية‌الكويتية(‌4)

‌531،‌ص‌1،‌جفتح‌القدير(‌الشوكاني:‌5)

‌33(‌سورة‌الأحزاب:‌6)

‌548،‌ص1،‌جرد‌المحتار(‌ابن‌عابدين:‌‌7)

http://www.aljarida.com/
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 ،(1) للجهاد والقيام على أمور المسلمين، والمرأة ل تصلح لذلك غالباا   ،والإمامة تحتاج إلى الخروج 

فهيَ بم قتضى تكوينها، مجبولةٌ على غرائز تناسب م همتها الأساسية، وهيَ الأمومة وتربية الأبناء، وتغلب   

رة، من شأنها إضعاف قوتها المعنوية  ،  عاطفتها عقلها وحكمتها، كما تعرض لها عوارض طبيعية متكر  

 .(2) الإمامةفي  فكانت هذه الأمور سبباا في تفريق الشريعة الإسلامية بيْنها وبيْن الرجل

لم ا بلغَه أن  أهل فارس مل كوا عليهم بنت كسرى: "لنْ ي فلحَ قومٌ ولَّوْا أمره م    صلى الله عليه وسلمقول رسول الله   - 3

يفيد النهي، معناه: ل ت سندوا   خبرٌ الحديث الشريف  ف،  (4) فيدلُّ على أن  المرأة ل تلي الولية العامة ،  (3) امرأة"

(5) إلى النساء الولية العامة، وهو حديث )عام(
يشمل كل قوْم، وكل  امرأة، في أي  بلد، وفي أي  زمان، ‌‌

يَغ العموم( علينا تجنُّب    فيجب    ،(6) فلفظ )قوم( ولفظ )امرأة(: كلاهما نك رَة، و)النكرة في سياق النفي من ص 

 .(8)فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد ، (7)حالأمر الموج ب لعدم الفلا

ر الحاصل في الدنيا، كالزدهار في الم لك، وإنما هوَ الفلاح  والفلاح المنفي ليس المقصود به الخيْ 

في لسان الشرع، وهوَ تحصيل خيْريْ الدنيا والآخرة، ومَن لم يكن في طاعة الله تعالى، فليس من المفلحين، 

 .(9)ظهرَ أنه في أحسن حالولوْ 

 
‌77،‌ص‌10،‌جشرح‌السنة(‌البغوي:‌1)

‌502،‌ص2م(،‌ج2006،‌)مكتبة‌وهبة،‌القاهرة،‌‌اية‌الإسلامالأسرة‌تحت‌رع(‌صقر،‌عطية:‌2)

‌إلى‌كسرى‌وقيصر.‌‌صلى الله عليه وسلم (،‌كتاب‌المغازي،‌باب:‌كتاب‌النبي‌4163،‌حديث‌)‌1610،‌ص4،‌جصحيح‌البخاري(‌البخاري:‌‌3)

بن‌‌/‌ا409،‌ص‌7،‌ج‌نهاية‌المحتاج/‌الرملي:‌‌53،‌ص5،‌جتحبير‌المختصر‌/‌الدميري:‌‌548،‌ص1،‌ج‌رد‌المحتارابن‌عابدين:‌‌(‌‌4)

‌146،‌ص8ج‌‌،المبدع‌في‌شرح‌المقنعمفلح:‌

(‌العام‌هو:‌"اللفظ‌المستغرِق‌لجميع‌ما‌يصلح‌له‌بحسْب‌وضع‌واحد،‌كقولنا‌الرجال،‌فإنه‌يستغرق‌لجميع‌ما‌يصلح‌له،‌ولا‌يدخل‌‌5)

أبو‌عبد‌الل‌محمد‌بن‌‌عليه‌النكِرات،‌كقولهم‌رجال؛‌لأنه‌لا‌يصلح‌لكل‌واحد‌من‌رجال‌الدنيا‌ولا‌يستغرقهم".‌فخر‌الدين‌الرازي،‌‌
‌309،‌ص‌2م(،‌ج‌3‌،1997،‌تحقيق:‌طه‌العلواني،‌)مؤسسة‌الرسالة،‌طلمحصولعمر:‌ا

،‌‌3،‌جلقواعد(‌هذه‌قاعدة‌عند‌الجمهور‌ما‌عدا‌الحنفية،‌فعندهم‌النكرة‌في‌سياق‌النفي‌لا‌تعمّ‌إلا‌بدليل‌يدلّ‌عليها.‌الحصني:‌ا6)
‌19ص

‌‌‌398-397،‌ص‌التمايز‌العادل(‌الدوسري:‌7)

‌817(،‌ص‌1،‌)دار‌ابن‌حزم،‌ط‌السَّيْل‌الجرار‌المتدفقِّ‌على‌حدائق‌الأزهار(‌الشوكاني،‌محمد‌بن‌علي:‌8)

،‌‌1،‌تحقيق:‌أحمد‌شمس‌الدين،‌)دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌ط‌تفسير‌ابن‌باديس(‌ابن‌باديس،‌عبد‌الحميد‌محمد‌بن‌باديس:‌‌9)
‌274م(،‌ص‌1995
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ينٍ أَذْهَبَ ل ل ب   الرَّج ل  الْحَاز م  م نْ إ حْدَاك نَّ نَاقصَات   ما رَأَيْت  م نْ  : "صلى الله عليه وسلمقوله  -4 فالمرأة  ،  (1)"عَقْلٍ وَد 

 .(2) تعجز لضعفها عن القيام بأمور الإمامة، والتي هيَ من كمال الوليات، فلا تصلح لها المرأة 

ون ق ل ،  (3)الفقهاء على أن  الذكورة شرط في أهلية الولية الكبرى، فالمرأة ل تصلح لهااتفق  ‌‌-5

 .(5)ذلك ، ونص  ابن رشد على الإجماع على (4) في أكثر من موضع عدم الخلاف في ذلك

، والصحابة رضي الله عنهم، ومَن بعدهم، فلم يحدث أنْ تول ت امرأة ولية بلدٍ صلى الله عليه وسلمعمل النبي   - 6

جرى الع رف من قديم الزمان على قصر قد  و   ،(6) ولوْ جازَ ذلك، ما خلا منه جميع الزمان غالباا ما،  

 .(7) منصب الرئاسة على الرجال

لَ  وَلَ  وعلى المرأة أنْ ل تتمن ى أموراا خص  الله تعالى بها الرجال؛ فقد قال تعالى: "  تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّ

مۡ عَلَىَٰ بَعۡض     ۦب ه    للهَّ  ٱ نَ التمن ي المنهي عنه مثلاا، أنْ تتمن ى المرأة أنْ تكون رجلاا لت شارك  (8)" بَعۡضَك  ، فم 

 .(9)في الجهاد، أو تتمنى حالَ الخلافة

 بما يلي: أما الفريق الآخر الذي أجاز خلافة المرأة، فقد استدل  و 

 
(،‌كتاب‌الحيض،‌باب‌ترك‌الحائض‌‌298،‌حديث‌)116،‌ص1،‌ج‌صحيح‌البخاري.‌البخاري:‌(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري‌1)

‌(،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌بيان‌نقصان‌الإيمان‌بنقص‌الطاعات.‌79،‌حديث‌)‌86،‌ص1،‌ج‌صحيح‌مسلمالصّوْم/‌مسلم:‌‌

‌77،‌ص‌10،‌جشرح‌السنة(‌البغوي:‌2)

/‌ابن‌‌409،‌ص‌7،‌ج‌نهاية‌المحتاج/‌الرملي:‌‌53،‌ص5،‌جالمختصر‌تحبير‌‌/‌الدميري:‌‌548،‌ص1،‌ج‌رد‌المحتار(‌ابن‌عابدين:‌‌3)

‌146،‌ص8،‌ج‌المبدع‌في‌شرح‌المقنعمفلح:‌

‌‌أحكام‌القرآن،‌/‌ابن‌العربي:‌‌89،‌ص4،‌جالفصل‌في‌المِلل‌والأهواء‌والنّحل/‌ابن‌حزم:‌‌77،‌ص‌10ج  ،شرح السنةالبغوي:  (‌‌4)

‌270،‌ص‌1،‌ج‌تفسير‌القرطبي/‌القرطبي:‌482،‌ص3ج

‌243،‌ص‌4،‌جبداية‌المجتهد(‌ابن‌رشد‌)الحفيد(:‌5)

‌13،‌ص‌14،‌جالمغني(‌ابن‌قدامة:‌6)

‌505،‌ص2،‌جالأسرة‌تحت‌رعاية‌الإسلام(‌صقر:‌7)

‌32(‌سورة‌النساء:‌‌8)

بن‌علي:‌‌9) أحمد‌ الجصاص،‌ القرآن(‌ بيروت،‌طأحكام‌ العلمية،‌ الكتب‌ )دار‌ السلام‌شاهين،‌ عبد‌ تحقيق:‌ ج‌1‌‌،1994،‌ ،‌‌2م(،‌
‌‌230-‌229ص
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قتل شبيب، وهيَ أمه غزالة، وكان لها جيش  زعمَ الشبيبية أن  إحدى النساء كانت الإمام بعد - 1

 .(1) تقوده، وكانت تصعد المنبر وتخطب بالناس

ة نساء حكَمْنَ الأقطار الإسلامية على مر  التاريخ، وقد ذكَر القرآن الكريم محاسن  - 2 هناك عد 

 .(2) الفلاحبلقيس ملكة اليمن، والتي قادَت شعبها إلى الإيمان بالله تعالى، وبالتالي إلى 

العثمانية،  -3 الخلافة  بسقوط  انتهَت  التي  الخلافة  وبيْن  المعاصرة،  الدولة  رئاسة  بيْن  التفريق 

 .(3)فالرئيس الآن ل ي كلَّف بأنْ يكون إماماا للم صل  ين، وبالتالي تستطيع المرأة تول ي منصب الرئاسة

 المناقشة والترجيح: 

 يلي: ت أدلة الجمهور كما نوق ش ،أولا 

 ما يلي:الحديث الشريف الذي ينفي فلاح قوم ول ت أمورهم امرأة، بب هماستدلل نوق ش- 1

اا في منع تولي المرأة الخلافة؛ لأن  عدم الفلاح المذكور راجعٌ  -أ بأن  الحديث الشريف ليس نص 

 على قومٍ مخصوصين،  م نصبٌّ   صلى الله عليه وسلمإلى أمور الدنيا، وكثيرٌ من الدول مل كوا أمرهم امرأة فأفلحوا، وكلام النبي   

من في كلامه، بدليل خراب م لك فارس بعد حين، فكان الحديث الشريف    صلى الله عليه وسلموهم أهل فارس، وهوَ صادقٌ  

 .(4) باب الإرشاد والتوجيه

 
‌‌‌90-89،‌ص‌الفرق‌بين‌الفرق(‌البغدادي:‌1)

 www.aljarida.com (‌دار‌إفتاء‌مصر‌تؤيد‌تولي‌المرأة‌منصب‌الرئيس،‌‌2)

 www.aljarida.com (‌دار‌إفتاء‌مصر‌تؤيد‌تولي‌المرأة‌منصب‌الرئيس،‌‌3)
‌505،‌ص2،‌جالأسرة‌تحت‌رعاية‌الإسلام(‌صقر:‌4)

http://www.aljarida.com/
http://www.aljarida.com/
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ص، وإجماع  (1)أ جيبَ عنه، بأن  العبرة )بعموم اللفظ ل بخصوص السبب( ما دامَ ل يوجد م خص  

 .(2)ى عدم الجوازتول ي المرأة الولية العامة، يدل  علالمسلمين الأولين على منع 

والخلفاء م ن بعده ومَن بعدهم لم ي ول وا امرأة بلد من البلدان، ولوْ جاز لم يخل     صلى الله عليه وسلمكما إن  النبي    

إل أنه في زماننا هذا اختلَّت الموازين وانقلبَت الحقائق، وتشب ه الرجال والنساء ،  (3) جميع الزمان غالباا منه  

التبرُّج والسفور والختلاط ما لم يحدث في الجاهلية الأولى، وقد قال  كل  منهما بالآخر، وحصلَ من 

المهديين    اء: "فإنه من يع ش منكم بعدي فسيَرى اختلافاا كثيراا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفصلى الله عليه وسلمرسول الله  

 .(5)فالسعادة والخير بتطبيق شرع الله تعالى، (4) الراشدين، تمسكوا بها وعَضوا عليها بالنواجذ"

الحتجاج بالملكات اللاتي أفلحْنَ؛ لأنهن  ملكاتٍ ل حاكمات،   ه ل يصحوأ جيبَ عنه أيضاا، بأن  

 .(6) أيْ إن  منصبهن  رمزي، ويكون الحكم لغيْرهن  

بأن  الحديث الشريف يدل  على الإمامة العظمى وليس رئاسة الدولة، فإجماع    كذلك  نوق ش-ب 

الأمة قائمٌ على عدم جواز الإمامة العظمى للنساء، وهيَ خلافة المسلمين، أما الآن فقد زالت الخلافة 

 
(‌وهيَ‌قاعدة‌أصولية،‌تعني‌أنّ‌اللفظَ‌العام‌الوارد‌على‌سبب‌خاص‌أو‌حادثة‌معينة‌لا‌يختص‌به،‌بل‌يكون‌عاماً‌لصاحب‌الحادثة‌‌1)

ولغيْره،‌وهذا‌مذهب‌جمهور‌العلماء،‌بدليل‌أنّ‌أغلب‌العمومات‌قد‌وردَت‌على‌أسبابٍ‌خاصة،‌كآيات‌الظهار،‌واللعان،‌والسرقة‌‌
‌‌‌1534-‌1533،‌ص4،‌ج‌لمهذب‌في‌علم‌أصول‌الفقهاوغيرها‌الكثير.‌النملة:‌

‌246،‌ص‌فتاوى‌وأحكام‌للمرأة‌المسلمة(‌صقر:‌‌2)

‌13،‌ص‌14ج‌المغني،(‌ابن‌قدامة:‌3)

(،‌كتاب‌العلم،‌باب‌حديث‌عبد‌الل‌بن‌مسعود،‌قال‌الحاكم:‌"هذا‌حديث‌صحيح‌‌329،‌حديث‌)‌174،‌ص11،‌ج‌المستدرك(‌الحاكم:‌‌4)

(،‌كتاب‌‌4607،‌حديث‌)‌200،‌ص4،‌ج‌سنن‌أبي‌داودليس‌له‌علة"،‌ووافقه‌الذهبي‌على‌ذلك،‌وصحّحه‌الألباني.‌أبو‌داود:‌‌

‌السنة،‌باب‌في‌لزوم‌السنة.‌
‌‌426-‌419‌‌/425،‌ص‌7،‌جكتب‌ورسائل(‌البدر:‌5)

‌506،‌ص2،‌جالأسرة‌تحت‌رعاية‌الإسلام(‌صقر:‌6)
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وهيَ  ،  يفةأ جيبَ عنه بأن  هذا التفريق ل محل  له؛ لأن  العبرة بالوظ ، و الإسلامية وأصبحنا دويلاتٍ منقسمة

 .(1) وليس بالم سم يات  ،الحكم

نوق ش استدللهم بجريان الع رف من قديم الزمان على قصْر الولية على الرجال، بأنه ل يجوز  - 2

جعل العادات الموروثة في زمان أو مكان معين، حاكمة على الشرع، بل الشرع يعلو ول ي على عليه،  

المرأة الرئاسة جرى عليه العمل في البلاد العربية والإسلامية على مر  عقودٍ  وأ جيبَ عنه، بأن  عدم تولي  

 .(2) وأجيال، فكان ع رفاا دستورياا، والع رف الدستوري ملزم قانوناا 

 بما يلي:  الفريق الثاني نوق شت استدللت ، ثانياا 

اج، أن   نوقش استدلل الشبيبية بتنصيب أم شبيب إماماا وقيادتها جيشاا لقتال جيو - 1 ش الحج 

وزعموا كفرها بذلك، وتلوا   يوم الجمل،ذلك حجةا عليهم؛ لأنهم أنكروا على عائشة أم المؤمنين خروجها  

فإنْ أجازوا  ؟، فلماذا لم ينصحوا أم شبيب بتلك الآية الكريمة(3) "وَقَرۡنَ ف ي ب ي وت ك نَّ ‌‌عليها قول الله تعالى: "

، فقد كان مع عائشة أخوها عبد الرحمن   لها ذلك لأن  كان معها ومع نساء الخوارج أزواجهن  ومحارمهن 

 .(4)وابن أختها عبد الله بن الزبير، وجميع المسلمين بنوها، وكل واحد محرمٌ لها

به، أو    ل ي عتد  بوجود نساء حكَمْن الأقطار الإسلامية، بأن  ذلك كان شذوذاا  نوق ش استدللهم- 2

كان لظروفٍ خاصة، أو كان يتم بم عاونة الرجل م عاونة فعالة، بحيث يكون له الحكم والعمل الحقيقي، 

 

 www.moftionline.com (‌صبري:‌هل‌تتولىّ‌المرأة‌رئاسة‌الدولة؟‌‌1)

‌www.moftionline.com(‌صبري:‌هل‌تتولىّ‌المرأة‌رئاسة‌الدولة؟‌‌2)

‌33(‌سورة‌الأحزاب:‌3)

‌92،‌ص‌الفرق‌بين‌الفرق(‌البغدادي:‌4)

http://www.moftionline.com/
http://www.moftionline.com/
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ي عدُّ ذلك دليلاا على جوازه  -أو ملكة-وتكون المرأة رئيسةا   بتول ي  ،  (1)بشكلٍ رمزي، ول  وأما استدللهم 

كانت تحكم  شعباا يعبد  الشمس، وهوَ ليس شرعاا لنابلقيس الحكم، فهو في غيْر محل ه؛ لأنها 
 (2). 

س التشريع  ى تلك النماذج القليلةنستطيع بناء ح كم علكما إننا ل   ؛ لأن  النادر ل ح كم له، ويتأس 

على الأعم  الأغلَب 
 (3). 

العظمى  - 3 الإمامة  بيْن مصطلحيْ  التفريق  استدللهم بوجوب  رئاسة  وبيْن    -الخلافة-نوقش 

الدولة، بأن  العبرة للحكم والفعل، ل للمسمي ات، فكلاهما يقوم بوظيفة الحاكم، كما إن  تول ي المرأة الرئاسة  

 .(4)على الرجل يتنافى مع قوامته 

؛ -أو رئيس الدولة-، عدم جواز تول ي المرأة منصب الإمام  -والله تعالى أعلم -والذي أميل  إليه  

أدلة   الم خالفينلقوة  القل ة  أدلة  الرجال   ،الجمهور، وضعف  بيْن  الختلاط  اا لأبواب  عليها، وسد  والردود 

التي ت عدُّ نقطة قوة لها، ل  و  الغالبة على شخصيتها، المرأة ورق تها وعاطفتهاطبيعة والنساء، وانسجاماا مع 

  هيَ الوظيفة   لأسرتهاورعايتها  نقطة ضعف، فهيَ صانعة الأجيال وم نشئة الأبطال، لذلك كانت إدارتها  

 الأساسية التي خلقها الله تعالى لأجلها. 

 

 

 
‌‌‌507-505،‌ص2،‌جالأسرة‌تحت‌رعاية‌الإسلام(‌صقر:‌1)

‌www.moftionline.com(‌صبري:‌هل‌تتولىّ‌المرأة‌رئاسة‌الدولة؟‌‌2)

‌365،‌ص‌2،‌ج‌بصائر(‌طلعت:‌3)

‌‌‌www.moftionline.comصبري:‌هل‌تتولىّ‌المرأة‌رئاسة‌الدولة؟‌(‌صبري:‌‌4)

http://www.moftionline.com/
http://www.moftionline.com/
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 ف من ق بل الن سويات؟ يكيف تم  تأويل الحديث الشر 

، بما يتلاءم  (1) أمرهم امرأة"  او "لن يفلح قوم ول    :صلى الله عليه وسلمأعادَتْ بعض الن سويات قراءة حديث النبي لقد  

النسويات:   والمرأة، ومن هؤلء  الرجل  بيْن  التمييز  إلغاء  الن سوية في  الوضعية ومقصد  التشريعات  مع 

 .(2) فاطمة المرنيسي، التي رأَتْ أن  الرجال يلجؤون لتفسيرات ت مي  زهم عن النساء

من البحث    - كامرأة م سلمة-حيح البخاري ل تمنعها  أن  رواية الحديث الشريف في صورأتْ   

ل مر ة، والبحث حوْل راويه   التاريخي والمنهجي حوْل الحديث والظروف السياسية التي است عمل فيها لأو 

يتلف ظ به، عندما قيل له إن  الفرس سم وا امرأة لتحكمهم، إل أنه روى   صلى الله عليه وسلمالذي سمع النبي     (3) )أبي بكرة(

، فقالت: "يجب أنْ تكون لأبي بكرة ذاكرة أسطورية،  صلى الله عليه وسلمة طويلة من سماعه من رسول الله  الحديث بعد فتر 

في الفترة التي استرد فيها على البصرة، بعد أنْ غلبَ عائشة    صلى الله عليه وسلملأنه تذك ر بعد ر بع قرْن من موْت النبي 

 .(4)في موقعة الجمل"

فقد استنكرَت المرنيسي رواية أبي بكرة للحديث الشريف؛ لطول الزمان وب عد العهد الذي جعله  

ه يذكره، فقد رواه لم ا أعلَن موقفه الحيادي في معركة الجمل، فرأتْ ذلك مدخلاا لدحض الحديث ورد 
 (5) ،

 
‌(‌سبق‌تخريجه‌1)

‌159،‌ص‌عاصرةالنسوية‌الإسلامية‌الم‌(‌المرصفي:‌2)

بأبي‌بكرة‌لأنه‌‌‌‌صلى الله عليه وسلم(‌أبو‌بكرة:‌من‌فضُلاء‌الصحابة،‌اسمه:‌نفيع‌بن‌مسروح،‌وقيل:‌نفيع‌بن‌الحارث،‌من‌ثقيف،‌كناّه‌رسول‌الل‌‌3)

،‌توُفي‌بالبصرة‌سنة‌إحدى‌وخمسين،‌وقيل:‌اثنين‌وخمسين،‌وله‌عقبٌ‌‌صلى الله عليه وسلمتعلَّق‌ببكرة‌من‌حصن‌الطائف،‌فنزَل‌إلى‌رسول‌الل‌‌

،‌تحقيق:‌علي‌البجاوي،‌)دار‌الجيل،‌بيروت،‌‌الاستيعاب‌في‌معرفة‌الأصحابلبرّ،‌أبو‌عمر‌يوسف‌بن‌عبد‌الل:‌كثير.‌ابن‌عبد‌ا
‌‌‌1615-1614،‌ص‌4م(،‌ج1‌،1992ط

‌‌‌68-67،‌ترجمة:‌عبد‌الهادي‌عباس،‌)دار‌الحصاد،‌دمشق(،‌ص‌الحريم‌السياسي(‌المرنيسي،‌فاطمة:‌4)

إلى‌الكوفة‌يستنفرون‌الناس‌‌‌‌-رضي‌الل‌عنهم-سلَ‌عليّ‌ابنه‌الحسن‌وعمّار‌بن‌ياسر‌‌هـ،‌عندما‌أر36وقد‌حدثتَ‌موقعة‌الجمل‌سنة‌

رضي‌‌-ليكونوا‌مع‌عليّ،‌فنفروا،‌وخرجَ‌عليّ‌من‌المدينة‌في‌ستمائة‌رجل،‌فالتقى‌هو‌والحسن‌بذي‌قار،‌فعندما‌سمعت‌عائشة‌‌
بيْن‌الناس‌واجتماع‌الكلمة،‌وثارَت‌الحرب‌بيْن‌‌‌الخبر،‌خرجَت‌إلى‌البصرة‌مع‌مجموعة‌من‌الصحابة‌بهدف‌الإصلاح‌‌-الل‌عنها
يت‌بذلك‌لأنّ‌عائشة‌كانت‌في‌هوْدج‌على‌جمل،‌وعُقِرَ‌‌-بتحريضٍ‌من‌الخوارج-الطرفيْن‌‌ ،‌وكانت‌موقعة‌الجمل‌المشهورة،‌وسمُِّ

مختصر‌سيرة‌الرسول‌‌:‌‌الجمل‌في‌ذلك‌اليوم،‌فأمرَ‌عليّ‌بحمل‌الهودج،‌واعتذَرَ‌كل‌منهما‌للآخر.‌النجدي،‌محمد‌بن‌عبد‌الوهاب‌
‌312هـ(،‌ص1‌‌،1418،‌)وزارة‌الشؤون‌الإسلامية‌والأوقاف‌والدعوة‌والإرشاد،‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌ط‌صلى الله عليه وسلم

‌335،‌صالاتجاه‌النسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌5)
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رضي  -، ودعَت إلى استبعاد روايته، لأنه أ دين، فعمر بن الخط اب  -رضي الله عنه-كما طعنَتْ بعدالته  

كان قد جلدَه على شهادة كاذبة أدْلى بها بحق  )الم غيرة بن شعبة(  -الله عنه 
لم ا    -رضي الله عنه -   (1) 

د في شهادته لأنه لم يكن م تأكداا ذهبَ مع ثلاثة شهود آخرين ليشهدوا عليه بالزنا، إل أن  أحد ا لشهود تردَّ

منها، فحكمَ عمر على الباقين بعقوبة القذف، وهيَ ثمانين جلدة، وتم  جلد أبي بكرة
 (2). 

وات فقت الناشطة الن سوية أ لفة يوسف مع سابقتها، في رد  حديث أبي بكرة، بسبب طول الفترة بيْن  

على فرض أنه قاله، من الطبيعي أل يتوق ع الفلاح    صلى الله عليه وسلمسماعه للحديث وروايته له، وأضافَت أن  النبي   

للفرس، مهما كان الم ول ى عليهم
 (3). 

 لإمامة الكبرى الرد  على تأويل الن سويات في مسألة ا

الشريعة الإسلامية   العقل في غيْر محل ه ومجاله، اعتداء على  الن سويات في إعمال  إن  منهج 

ن ة رسول الله   تقديمه على س  نفسه، فلا يجوز  النبوي    صلى الله عليه وسلم والعقل  الن ص  والتعامل مع  التشريع،  ومقاصد 

ي قدَّم عليه الرأي والهوى الم جر د،    الشريف كأي  نص أدبي أو لغوي، فله قداسته ومنزلته التشريعية، لذا ل

ويجب مراعاة قواعد العلماء المنضبطة في التأويل والجتهاد، وفهم الآيات والأحاديث معاا دون اجتزاء  

 .(4) أحدهما عن الآخر

ن ة النبوية الشريفة هيَ المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي؛ فهيَ ت ؤك  د ح كم القرآن   والسُّ

ن ة المنقولة إلينا بسنَد صحيح ي فيد  رة، أو تثب ت ح كما سكتَ عنه، ول خلاف في أن  السُّ الكريم، أو تفس  

 
،‌‌4،‌ج‌لاستيعابعبد‌البر:‌ا(‌المغيرة‌بن‌شعبة:‌صحابي‌جليل،‌أسلمَ‌عام‌الخندق،‌وتوفي‌عام‌خمسين‌من‌الهجرة‌في‌الكوفة.‌ابن‌1)

‌‌‌1446-1445ص

‌‌‌78-77،‌ص‌الحريم‌السياسي(‌المرنيسي:‌2)

‌‌‌103-102م(،‌ص‌2011،‌)دار‌مصر‌المحروسة،‌القاهرة،‌‌الإخبار‌عن‌المرأة‌في‌القرآن‌والسُّنةّ(‌يوسف،‌ألفة:‌3)

‌‌‌324-323،‌صالاتجاه‌النسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌4)
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ة آيات في القرآن   ة م لزمة للمسلمين واجبة الت باع، ويدل  على ذلك عد  القطع أو الظن الراجح ت عتبر ح ج 

أَيُّهَا  ‌‌الكريم، منها قول الله تعالى: " ينَ لَّ ٱيََٰٓ يع واْ  ءَامَن وٓاْ    ذ  يع واْ    للهََّ ٱأَط  ولَ ٱوَأَط  زَعۡت مۡ    لۡأَمۡر  ٱوَأ وْل ي    لرَّس   فَإ ن تَنََٰ
نك مِۡۖ م 

وه  إ لَى  ول  ٱوَ  للهَّ  ٱف ي شَيۡء  فَر دُّ ن ونَ ب   لرَّس  نت مۡ ت ؤۡم  ر  ٱ  لۡيَوۡم  ٱ وَ  للهَّ  ٱإ ن ك  ع   مَّن  ‌‌، وقوله تعالى: "(1) "لۡأٓخ  ولَ ٱي ط    لرَّس 

ك م   وَمَآ  ‌‌: "وقوله تعالى ،  (2) "للهََّ ٱفَقَدۡ أَطَاعَ   ول  ٱءَاتَىَٰ ك مۡ عَنۡه  فَ   لرَّس  ذ وه  وَمَا نَهَىَٰ ، وقد أجمَع الصحابة  (3) "نتَه واْ ٱ فَخ 

ن ة الحبيب المصطفى    -رضوان الله عنهم - ، فلا يجوز القتصار على القرآن  (4) صلى الله عليه وسلمعلى وجوب ات باع س 

 . صلى الله عليه وسلمالكريم وحده في استنباط الأحكام الشرعية ورد  أحاديث النبي   

بهة ات هام الصحابي الجليل أبي بكرة بعدالته والتشكيك بروايته، فهيَ مرفوضة؛ لأن    العلماء  وأما ش 

سلَفاا وخلَفاا ات فقوا على قبول مروي اته، ولم ي نقل الطعن فيها عن أحد، ول يجوز رمْيَه بالكذب من أجل 

 .(5)تجويز أنْ تتول ى المرأة الولية العامة

ينزل   "لم  الحسن:  العبادة، حتى مات، قال  وقد كان من ف ضلاء الصحابة وصالحيهم، كثير 

، وهوَ من رجال صحيح  (6) بالبصرة من الصحابة مم ن سكَنها، أفضل من عمران بن حصين وأبي بكرة"

 . (8) ل صحيح مسلما، وهوَ أيضاا من رج(7)البخاري، وروى عنه الكثير من رواة الحديث الشريف

 
‌59(‌سورة‌النساء:‌‌1)

‌80ء:‌‌(‌سورة‌النسا2)

‌7(‌سورة‌الحشر:‌‌3)
‌‌‌177-174،‌ص1،‌جالتشريع‌الجنائي‌الإسلامي‌(‌عودة:‌4)

،‌)فهرسة‌‌الدفاع‌عن‌الصحابي‌أبي‌بكرة‌ومروياته‌والاستدلال‌لمنع‌ولاية‌النساء‌على‌الرجال(‌البدر،‌عبد‌المحسن‌بن‌حمد:‌‌5)

‌‌‌5-4هـ(،‌ص1‌،1425مكتبة‌الملك‌فهد‌الوطنية،‌الرياض،‌ط
،‌تحقيق:‌محمد‌البنا‌وآخرون،‌)دار‌الفكر،‌‌أسُد‌الغابة‌في‌معرفة‌الصحابة(‌ابن‌الأثير،‌عز‌الدين‌أبو‌الحسن‌علي‌بن‌محمد:‌‌6)

‌‌‌39-38،‌ص‌5م(،‌ج‌1989بيروت،‌

،‌‌،‌تحقيق:‌عبد‌الل‌الليثيرجال‌صحيح‌البخاري=‌الهداية‌والإرشاد‌في‌معرفة‌أهل‌الثقة‌والسدادالكلاباذي،‌أحمد‌بن‌محمد:‌‌(‌‌7)

‌752،‌ص‌2هـ(،‌ج1‌،1407)دار‌المعرفة،‌بيروت،‌ط‌

‌292،‌ص2هـ(،‌ج1‌‌،1407،‌تحقيق:‌عبد‌الل‌الليثي،‌)دار‌المعرفة،‌بيروت،‌طرجال‌صحيح‌مسلم(‌ابن‌مُنجويه،‌أحمد‌بن‌علي:‌‌8)
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ه قاذفاا، وإنما جلده عمر حد  القذف، إذْ لم تتم  شهادة الزنا على المغيرة  وه وَ لم يكن في حادثة جلد 

، وهذه الحادثة ل تأثير لها في قبول روايته؛ فهناك فرْقٌ بيْن الشاهد في الزنا والقاذف، وقد  (1) بن شعبة 

 .(2)ليس من فعله وهذاكان جلده لعدم كمال النصاب، 

قدامة اتفاق الناس على الرواية عن أبي بكرة؛ لأنه محدودٌ في القذف بلفظ الشهادة،  ونقل ابن  

 .(3) فهذا ل يردُّ خبره، وأما إنْ كان القذف  بغيْر لفظ الشهادة، فلا ت قبل رواية القاذف حتى يتوب 

الشريف، فمرفوض؛  وأما ات هام الن سويات لأبي بكرة بالكذب، بسبب طول الزمن عند رواية الحديث  

ة يدل  على صفاء ذهن الصحابة وقوة حفظهم وذاكرتهم، وعلى صفاء طبيعة البيئة، ولذلك  فإن  طول الم د 

 .(4) فتكذيبهن  للحديث من أجل تحقيق أهدافهن  بالمساواة التامة بيْن الرجل والمرأة في الخلافة، ل يجوز

 فساد المنهج النسوي في التأويل

ل النصوص الشرعية،    المنهجحث، نجد أن   في ختام هذا المب هو منهجٌ فاسد؛  الن سوي الذي يؤو  

 لعدة أمور:

مرجعي تيْن متعارضتيْن: مرجعية    فيجمع بيْنت خذ من الشريعة الإسلامية ثوباا لتحقيق أهدافه،  يَ   أولا:

 .(5) الوحيْ الإلهي، ومرجعية المزاج الن سوي المصلحي العلماني، وهذا ل يستقيم

 
‌1615،‌ص4،‌ج‌الاستيعاب(‌ابن‌عبد‌البرّ:‌1)

‌406،‌ص7هـ(،‌ج1‌‌،1428،‌)دار‌التوحيد‌للنشر،‌الرياض،‌طكتب‌ورسائلالبدر،‌عبد‌المحسن‌بن‌حمد‌العباد:‌(‌2)

م(،‌‌2‌‌،2002،‌تقديم:‌شعبان‌إسماعيل،‌)مؤسسة‌الريان،‌ط:‌روضة‌الناظر‌وجنة‌المناظر‌(‌ابن‌قدامة،‌موفق‌الدين‌عبد‌الل‌بن‌أحمد3)

‌‌‌745-744،‌ص2،‌جالمهذب‌في‌علم‌أصول‌الفقه/‌النملة:‌287،‌ص‌2،‌ج‌ئقالبحر‌الرا/‌انظر‌أيضاً:‌ابن‌نجيم:‌348،‌ص1ج

‌‌‌337-336،‌صالاتجاه‌النسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌4)

‌56،‌ص‌النسوية‌الإسلامية(‌عامري:‌5)
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ل ها أوجهاا عديدة، يتم  اختيار    ثانياا: ع  ألفاظ القرآن الكريم لمعاجم اللغة العربية البحْتة، وي حم   ي خض 

صد الشريعة العامة، وتطبيق القواعد المنضبطة  أحدها بحسب ما ي ناسب العصر، دون النظر إلى مقا 

 . (1) المتفق عليها من ق بَل العلماء الربانيين في تفسير النصوص والجتهاد 

ف في تأويل النص الشرعي، بعيداا عن دللته الأصيلة، وينحاز إلى مرجعي ة غيْر  يَ   ثالثاا: تعس 

ر ض أفكار الن سوية ومبادئها مع قطعيات الشريعة  ، ما يؤدي إلى تعا-وهيَ منظومة القيَم الغربية-إسلامية  

ن ة،   ليا في التحليل والتحريم ما جاء به الوحيْ من القرآن والسُّ الإسلامية، وعلى الم سلم أنْ تكون مرجعي ته الع 

ن ينَ ٱإ نَّمَا كَانَ قَوۡلَ  قال الله تعالى: " ول ه    للهَّ  ٱ إ ذَا د ع وٓاْ إ لَى    لۡم ؤۡم  عۡنَا وَأَطَعۡنَاُۚ    ۦوَرَس  ل يَحۡك مَ بَيۡنَه مۡ أَن يَق ول واْ سَم 

ئ كَ ه م    .(3) ، فالرد  يكون إلى الوحي، وما يفهمه أهل الستنباط منه(2) "لۡم فۡل ح ونَ ٱوَأ وْلََٰٓ

  منهج النسوية في رد  الحديث الشريف فاسد؛ فلَيسَ من شرط صحة الخبر أو الح كم أنْ رابعاا:  

يجب   وتشريع  الصحيحة وحيٌ  ن ة  فالسُّ الم طهَّرة!  ن ة  السُّ في  وردَ  ما  قبول  دون  الكريم،  القرآن  في  ي ذكَر 

طاعتها والتصديق بها والتسليم لها، سواء وافقَتْ هوانا أو خالفَته، فهيَ وحيٌ يوحى وأصلٌ قائمٌ بذاته، قال 

ق  عَن   ‌‌الله تعالى: " : "أل هل عسى رجلٌ  صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله  (4)"ي وحَىَٰ وَحۡيٞ  إ نۡ ه وَ إ لَّ    ،لۡهَوَىَٰٓ ٱوَمَا يَنط 

يبلغه الحديث عني وهوَ متكئٌ على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب  الله، فما وجدنا فيه حلالا استحْللناه،  

 
‌265،‌صالاتجاه‌النسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌1)

‌‌‌51-48(‌سورة‌النور:‌‌2)

‌‌‌59-58،‌ص‌النسوية‌الإسلامية(‌عامري:‌3)

‌4-‌3جم:‌‌(‌سورة‌الن‌4)
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ما حر م رسول الله كما حر م الله" وإن   فيه حراماا حر مناه،  وجدنا  فق(1) وما  المنهج    صلى الله عليه وسلم  د حذ ر،  هذا  من 

 .(2)الفاسد 

بُهات حولالمبحث الثاني: -  أحكام الشريعة الإسلامية  إثارة الشُّ

بيَّنت  سابقاا كيف تتعارض الأفكار الن سوية في العديد من المسائل مع أحكام الشريعة الإسلامية،  

المرأة والرجل وإلغاء التمييز بينهما،  وذلك عن طريق تأويل النصوص الشرعية، لتحقيق المساواة التامة بين  

وسأضع في هذا المبحث أدلة أخرى تثبت  صدام الحركة الن سوية مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال 

 مطالب ثلاثة: 

 المطلب الأول: الحاكمية -

تسعى الأ مم المتحدة إلى أنْ ت صبح وثيقة سيداو هيَ المرجع الأول في دساتير الدول الأطراف،  

م على تشريعات تلك الدول وقوانينها، حتى لوْ تعارَضت بنود التفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية،  و  ت قدَّ

من التفاقية، الذي طالب بالمساواة التامة بيْن الرجل والمرأة،    (3) والدليل على ذلك نص )المادة الثانية(

وطالب أيضاا بالهيْمنة على الدساتير الوطنية  دون أدنى نظر إلى اختلافهما الثابت عقلاا وعلماا وشرعاا،  

للدول الموق  عة، وهوَ ما يعني الصطدام مع مصادر هذه الدساتير التي فر قَت في بعض الأحكام بيْن  

الرجل والمرأة، كدساتير الدول الإسلامية التي ي عدُّ فيها الدين الإسلامي مصدراا لقوانينها وتشريعاتها، ما  

 
،‌قال‌‌صلى الله عليه وسلم(،‌أبواب‌العلم،‌باب‌ما‌نهي‌عنه‌أن‌يقال‌عند‌حديث‌النبي‌‌2664،‌حديث‌)‌38،‌ص5،‌جسنن‌الترمذي(‌الترمذي:‌‌1)

‌الترمذي:‌"هذا‌حديث‌حسن‌غريب‌من‌هذا‌الوجه"،‌وصحّحه‌الألباني.‌
‌‌119-‌118،‌ص‌خلق‌حواء‌بين‌الوحي‌والنسوية(‌الغفيلي:‌‌2)

 www.ohchr.org .‌-فروع‌-‌الاتفاقية،‌والتي‌حوَتْ‌على‌سبعة‌بنود‌‌‌(‌انظر،‌نص‌المادة‌الثانية‌من‌3)

http://www.ohchr.org/
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ن ة، فر قَت بيْن الجنسيْن في  يؤدي إلى م خالفة   نصوص شرعية قطعية الثبوت والدللة من الكتاب والسُّ

 ، كما بي نت  ذلك في المسائل السابقة؛ كالشهادة والميراث والقوامة وغيرها. (1) الح كم الشرعي

لعدم وت طالب  كثير من الن سويات بإلغاء أو تعطيل ح كم شرعي قائم؛ لم خالفته ذوْقهن  الن سوي، أو  

الشريعة   الغربية، ل  المرجعية  أو  العقل  أو  الهوى  لديْهن  هو  الحق   الغربية، فمعيار  المرجعية  مناسبته 

ب هات وي ث رنها، لإثبات كوْن الدين سبباا في تخلُّف المرأة واضطهادها،  (2) الإسلامية ، ولذلك دائماا ينشرْن الشُّ

، فمثلاا قالت نوال السعداوي في أحد كتبها: -ع لاهجل  في  -وللتشكيك في صحته وفي عدالة الخالق  

المتعلقة  (3) "وشعرت  أن  اَلله تحيَّزَ للصبيان في كل  شيء" ، فالقصد من إثارة الأفكار الإلحادية الشكي ة 

العلمانية  التخلُّص منه كمرجعية، وإحلال  بالمرأة: زعزعة الإيمان بعصمة الدين وصحته؛ ليتسن ى لهم 

 .( 4) وضعية محل هوالتشريعات ال

وأما المنهج الن سوي الإسلامي، في طالب المرأة أنْ يكون القرآن الكريم إطارها المرجعي الوحيد، 

، وبالنسبة للفقه  -كما بي نت  سابقاا -ويتم  تفسير نصوصه بالرجوع إلى التاريخ، وعن طريق التحليل اللغوي  

فهو م جر د اجتهاد من أ ناس قد ي صيبون وقد ي خطئون 
، فيجب  إحياء حركة الجتهاد وتحليل الموروث (5) 

 .(6) الفقهي الخاص بقضايا المرأة، وتقديم خطاب ديني جديد فيه

لطة دينية"، وقالت: "أنا ق رآنية، ول   تقول إحدى الن سويات: "أنا آسفة، ل يجب أنْ تكون هناك س 

مع الآيات، أنا مؤمنة بكل نص    أحكم عقلي لشخص عاش قبل ألف سنة! أنا أؤمن بالعقل كيف يتوافق

 
‌‌‌65-64،‌صالمرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدها(‌الطرايرة:‌1)

‌‌169-‌168،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌2)

‌15م(،‌ص‌2017،‌)مؤسسة‌هنداوي،‌‌مذكّرات‌طبيبة(‌السعداوي،‌نوال:‌3)

‌‌217-‌215،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأة(‌الكردستاني:‌‌4)

‌157،‌ص‌النسوية‌الإسلامية‌المعاصرة(‌المرصفي:‌5)

‌248،‌صالاتجاه‌النسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌6)
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يتناسب معه في كل عصر" القرآن، وما  للعقائد  (1)نزلَ في  التسليم  الن سوية الإسلامية  ، ولذلك ترفض 

 .(2) الموروثة وتَعتَبر عدم الشك فيها استسلاماا للعقلية الأسطورية ونبذاا للعقلية العلمية

 الرأي الشرعي في المسألة

كۡم  ٱإ ن   قال الله تعالى: "  ل كَ    لۡح  وٓاْ إ لَّٓ إ يَّاه ُۚ ذََٰ ين  ٱإ لَّ لله َّ  أَمَرَ أَلَّ تَعۡب د  وَلَ  ، وقال تعالى: "(3) "لۡقَي  م  ٱ  لد  

كۡم ه  ف ي  ي شۡر ك    كۡم ه  ف يه  م ن شَيۡء     خۡتَلَفۡت مۡ ٱوَمَا  ، وقال تعالى: "(4) "أَحَدٗا   ۦٓح  ، فهذه الآيات (5)" للهَّ  ٱإ لَى     ۥٓفَح 

الكريمة وغيرها الكثير تدل  على أن  الح كم لله تعالى وحده، ل ح كم لغيْره، فالحلال ما أحل ه سبحانه وتعالى،  

رع الله تعالى،  والحرام ما حر مه، والدين ما شرَعه، والقضاء ما قضاه، وأما مَن ات بع تشريعاتٍ مخالفة لش

واْ  أعَۡهَدۡ  أَلَمۡ  ‌‌فهوَ م شرك، وهذا الم راد بعبادة الشيطان في قوله تعالى: " بَن يٓ ءَادَمَ أَن لَّ تَعۡب د  نَِۖ ٱإ لَيۡك مۡ يََٰ يۡطََٰ   لشَّ

و ٞ مُّب ينٞ    ۥإ نَّه   لَمۡ تَرَ إ لَى  أَ ، ومن أصرَح الأدلة في وجوب التحاكم إلى الله تعالى، قوله تعالى: "(6) "لَك مۡ عَد 

ينَ ٱ غ وت  ٱيَزۡع م ونَ أَنَّه مۡ ءَامَن واْ ب مَآ أ نز لَ إ لَيۡكَ وَمَآ أ نز لَ م ن قَبۡل كَ ي ر يد ونَ أَن يَتَحَاكَم وٓاْ إ لَى    لَّذ  وٓاْ    لطََّٰ وَقَدۡ أ م ر 

واْ ب ه   ن  ٱوَي ر يد     ِۦۖأَن يَكۡف ر  يۡطََٰ  بَع    لشَّ
 
لَا مۡ ضَلََٰ لَّه  يمان، مع إرادته التحاك م إلى  ، فدعوى الشخص الإ(7)"يدٗاأَن ي ض 

 !(8)الطاغوت: من الكذب البي  ن الذي يحصل معه العجَب 

 
م،‌والحلقة‌عبارة‌عن‌مقابلة‌مع‌‌2014ناة‌الحبيب‌علي‌الجفري،‌‌،‌ق2التسلُّط‌الديني‌والليبرالي‌ج‌(‌مقطع‌على‌اليوتيوب،‌بعنوان:‌‌1)

‌السعودية‌سعاد‌الشمري‌حاورَها‌المذيع‌خيري‌رمضان.‌
‌‌207-‌206،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌2)

‌40(‌سورة‌يوسف:‌‌3)

‌26(‌سورة‌الكهف:‌4)

‌10(‌سورة‌الشورى:‌5)

‌60(‌سورة‌يس:‌‌6)

‌60(‌سورة‌النساء:‌‌7)

‌‌109-‌107،‌ص4،‌ج‌أضواء‌البيان(‌الشنقيطي:‌8)

تفسير‌القرآن‌‌الدرة،‌محمد‌علي:‌‌.‌‌والطاغوت‌هو:‌الأصنام،‌أو‌الشيطان،‌أو‌كل‌مَن‌دعا‌إلى‌الضلال‌وصدّ‌عن‌عبادة‌الل‌تعالى
‌184،‌ص5م(،‌ج1‌‌،2009،‌)دار‌ابن‌كثير،‌دمشق،‌ط‌الكريم‌وإعرابه‌وبيانه
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وعناية القرآن الكريم بالحاكمية عناية فائقة؛ لأن  مصير الأمة م تعل ق بها، وهيَ من لوازم توحيد 

طمئنان في معاملاتهم وكافة  الله تعالى رب اا خالقاا م دب  راا وإلهاا معبوداا صمَداا، وهيَ سبب سعادة الناس وال

نَ  وَمَنۡ  مجالت حياتهم، فالله تعالى هوَ الحاكم في الدنيا والآخرة، قال تعالى: " كۡمٗا ل  قَوۡم     للهَّ  ٱأَحۡسَن  م  ح 

 .(2) ، فلا أعدل من الله في ح كمه، وهوَ سبحانه أحكم الحاكمين(1) "ي وق ن ونَ 

ولوْ ات بعنا أهواء الن سوية التي ج ع لت بمقام الم شر  ع، لنتشَر الظلم وعم  الفساد، قال الله تعالى:  

ت  ٱأهَۡوَآءَه مۡ لَفَسَدَت     لۡحَقُّ ٱ  تَّبَعَ ٱوَلَو   " وََٰ مََٰ نَّ   لۡأَرۡض  ٱوَ   لسَّ ، لذلك يقف المسلم عند حدود الشرع (3) "وَمَن ف يه 

وي سل  م لحكم الله تعالى، وهوَ على يقينٍ تام أن  حقوق المرأة الحقيقية ل تتعارض مع الشريعة الحنيف،  

الإسلامية، إل إذا كانت حقوقاا م تو همة
 (4). 

الثاني   ي نكرون الأصل  بمَنْ  نثق  بأقوالهم، فكيف  ي ؤخَذ  الشريفة، فلا  النبوية  ن ة  السُّ وأما م نكرو 

ة قائمة بإجماع أهل العلم، مَن جحَدها أو أنكرَها أو زعمَ  المعتمد من أصول الإسلام!   ن ة النبوية ح ج  فالسُّ

أنه يجوز الكتفاء بالقرآن والإعراض عنها، فقد ضل  ضلالا بعيداا وكفرَ بالله تعالى، وقد نقلَ أكثر من  

ن ة النبوية الشريفة (5) عال م )ات فاق الأمة(  .(6) على ك فر مَن جحدَ السُّ

 
‌50(‌سورة‌المائدة:‌1)

إبراهيم:‌‌(‌‌2) عاطف‌ الكريمرفاعي،‌ القرآن‌ في‌ الإسلامي‌ الإعلام‌ ماليزيا،‌صور‌ العالمية،‌ المدينة‌ جامعة‌ ماجستير،‌ )رسالة‌ ‌،

‌135م(،‌ص‌2011

‌71(‌سورة‌المؤمنون:‌‌3)

‌171،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌4)

/‌‌87،‌ص1،‌جعلى‌مجموع‌فتاوى‌شيخ‌الإسلامالمستدرك‌‌/‌ابن‌تيمية:‌‌132،‌ص‌8،‌جمجموع‌فتاوى‌ومقالات‌متنوعة(‌ابن‌باز:‌‌5)

‌80،‌ص‌2،‌)دار‌الآفاق‌الجديدة،‌بيروت(،‌جالإحكام‌في‌أصول‌الأحكامابن‌حزم،‌أبو‌محمد‌علي‌بن‌أحمد:‌‌

‌‌‌19-18،‌)مجمع‌الملك،‌المدينة‌المنورة(،‌ص‌شبهات‌القرآنيين(‌علي،‌عثمان‌بن‌معلم:‌6)
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ض الن سوية أنْ تكون السيادة والمرجعية للدين، مقابل أنْ تكون معايير الغرب وتشريعاتهم  إن  رف

هيَ المرجعية الأساسية، مرفوض شرعاا؛ فهذا يؤدي إلى أنْ ت صبح وثيقة سيداو ومثيلاتها ديناا جديداا في  

 الدولة ناسخاا للدين الإسلامي!

جاب -  المطلب الثاني: الح 

حتى  عملَت الن سوية على إثارة الشبهات حول الحجاب، وتأويل النصوص الشرعية المتعلقة به،  

 . ت ناسبَ هواها، فالكلام في هذا المطلب يصح أنْ يكونَ تحت مبحث التأويل

ر عَت بذرة تحرير المرأة في مصر عن طريق الستعمار البريطاني، وكان أول مَن كتب يدعو   ز 

حجابها: المصري القبطي مرقص فهمي، وذلك في كتابه )المرأة في الشرق( الذي    إلى تحرير المرأة من

ئت نوادي المرأة وصالوناتها  1894أل فه سنة   م بعد الحتلال البريطاني بحوالي اثنتي عشرة سنة، ثم أ نش 

باط الإنجليز، وخرجَ من تلك الصالونات د عاة تحرير المرأة المشهورون؛ مثل قاسم أمين،    بمساعدة الضُّ

 .(1) وصديقه الزعيم سعد زغلول، وزوجته صفي ة زغلول، وهدى شعراوي وغيرهم

وصارت مسألة الحجاب في العالم العربي من أهم المسائل التي يتم تداولها في الخطاب الن سوي،  

أة  ، وأما في الغرب، فإن  رفض الحجاب كان نتيجةا لدعوى ملكية المر (2) وتنتهي غالباا إلى إنكار وجوبه

  ، اا بالراهبات والعازفات عن المتعة والزواج، وأما غيْرهن  لجسدها، فتخلَّصَ منه منذ زمنٍ قديم، وأصبح خاص 

 
‌‌‌390-389،‌ص‌جدلية‌الحجاب(‌السقار:‌1)

‌107،‌ص‌النسوية‌الإسلامية:‌(‌عامري2)
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، بلْ أشاعَ الغرب فكرة كوْن الحجاب رمزاا  لخضوع المرأة، وتخلُّفها،    فم ن حقهن أنْ يلبسن ما يحلو لهن 

ها، وكبْتها،   .(1) وبالط بع تأثَّر بهذا الفكر ن شطاء الحركة الن سوية العربيةوتبعي تها للرجل، والعنف ضد 

في ربْط الحجاب بكل  شر  وم صاب في حياة المرأة والمجتمع، واعتبَره    الحاقدون   واجتهَد النُّق اد  

ع على  -كالغناء والتمثيل والر قص -البعض سببا في حرمان المجتمع من الفنون الجماعية   ، وأنه ي شج  

د ا  .(2) لزوجات، وأداةٌ لتدمير المرأة وإذللها، وتخلُّف الأمة الإسلاميةتعدُّ

دعَتْ  وعندما  الرجل،  مع  وم ساواتها  المرأة  لحرية  م ناهضاا  الن سوي  الفكر  في  الحجاب  وي عتبر 

خ فكر من خلال تبن ي المشروع الجندري الن سوية إلى إزالة التمييز ضد المرأة   ة  ، اعت ب ر الحجاب أداةا ت رس  

 .(3) الفروق بيْن الجنسيْن وعدم مساواتهما

ويدل  على ذلك حديث سي دة نسوية سابقة، حوْل نظرتها قديماا للحجاب، فقالت: "العدالة والمساواة  

الذكر  بيْن  الإسلام  مساواة  عدم  العدالة  من  الآخر...فهلْ  أحدهما  يساوي  مفهومان  هما 

بالت هام على شاكلة: لماذا على النساء ارتداء الحجاب    والأنثى؟...استفهامات سريعة متتالية ومشحونة

دوناا عن الرجال؟...الخلط الم زمن بيْن مفهومي المساواة والعدالة عند الأنثى، يافعة كانت أو شاب ة، كفيلٌ  

 .(4) بحملها على ركوب قاطرة الن سوية، وات خاذ شعاراتها للمطالبة بالمساواة، وتحقيق العدالة بيْن الجنسيْن"

وعملَت الن سوية فاطمة المرنيسي على تفسير معنى الحجاب في القرآن الكريم بأنه الساتر المادي؛  

د على عتبة غرفة زواجه،   صلى الله عليه وسلمبسبب أمر الله تعالى نبي ه    فقد ذ ك ر أنْ يضع ساتراا بينه وبين الرجل الذي و ج 

 
‌‌168-‌167،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأة(‌الكردستاني:‌‌1)

‌‌369-‌365،‌‌جدلية‌الحجاب(‌السقار:‌2)

‌192،‌صالتأويل‌النسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌3)

‌‌24-‌22،‌صاعترافات‌نسوية‌سابقة‌(‌الفراوي:‌4)
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أَيُّهَا  قال الله تعالى: "  ينَ ٱيََٰٓ ل واْ  لَ  ءَامَن واْ    لَّذ  ر ينَ إ نَىَٰه     لنَّب ي   ٱب ي وتَ  تَدۡخ  إ لَّٓ أَن ي ؤۡذَنَ لَك مۡ إ لَىَٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نََٰظ 

يت مۡ فَ  مۡت مۡ فَ   ل واْ دۡخ  ٱوَلََٰك نۡ إ ذَا د ع  واْ ٱ فَإ ذَا طَع  ر  ل ك مۡ كَانَ ي ؤۡذ ي    نتَش   إ نَّ ذََٰ
يثٍُۚ ينَ ل حَد     ۦفَيَسۡتَحۡي    لنَّب يَّ ٱوَلَ م سۡتَ ـۡن س 

وَ  نك مِۡۖ  يَسۡتَحۡي    للهَّ  ٱم  ل ك    لۡحَق  ُۚ ٱم نَ     ۦلَ  ذََٰ جَاب ُۚ  ح  وَرَآء   م ن  لَ وه نَّ  فَسۡ ـ مَتََٰعٗا  سَأَلۡت م وه نَّ  مۡ  وَإ ذَا  ل ق ل وب ك  أَطۡهَر   مۡ 

نَّ  فالستا(1) "وَق ل وب ه  الرجل ر،  بيْن  وإنما  والمرأة،  الرجل  بيْن  حاجز  وضع  أجل  من  يكن  لم  )الحجاب( 

 .(2) والرجل

أَيُّهَا  وكذلك زعمَت المرنيسي أن  قولَ الله تعالى: " وَن سَآء     لنَّب يُّ ٱيََٰٓ وَبَنَات كَ  كَ  ج  َزۡوََٰ ن ينَ ٱق ل لأ     لۡم ؤۡم 

نَّ  ب يب ه  زوجاته أنْ ي دنين الجلابيب كيْ ل ي عرفن في ؤذَيْن،    صلى الله عليه وسلم ، نزلَت لي رشد النبي   (3) "ي دۡن ينَ عَلَيۡه نَّ م ن جَلََٰ

 .(4) يز بيْن الإماء والحرائروليس المقصود عنصراا ثيابياا جديداا، وإنما طريقة للباس القديم المعروف؛ للتمي

من أبرز الن سويات اللاتي ناديْن بسفور المرأة، وهيَ أول امرأة عربية   (5) وت عدُّ "نظيرة زين الدين"

رين  الم فس   فيه  وانتقدَتْ  والتاريخية،  والجتماعية  الدينية  خلفياته  فيه  ناقشَتْ  الحجاب،  حول  كتاباا  ت فرد 

 .(6)والمعاصرين والفقهاء القدامى 

ن ة والعقل، وأما أقوال  لقرآنأنها ل تحتج إل با  بي نَتْ و   رين و   والسُّ ففيها فوضى أقاويل    الفقهاء،المفس  

ن ة النبوية الشريفة، رين  والدليل على ذلك اختلاف  وروايات ي غنينا عنها القرآن الكريم والسُّ في   الرواة والمفس  

 
‌53(‌سورة‌الأحزاب:‌1)

‌107،‌ص‌الحريم‌السياسي(‌المرنيسي:‌2)

‌59سورة‌الأحزاب:‌(‌‌3)

‌‌218-‌217،‌ص‌الحريم‌السياسي(‌المرنيسي:‌4)

م،‌سخّرت‌قلمها‌للدفاع‌عن‌حقوق‌المرأة،‌ألفّت‌كتابيْن،‌هما:‌1908(‌نظيرة‌زين‌الدين،‌كاتبة‌وسياسية‌لبنانية‌مسلمة،‌ولدت‌عام‌‌5)

 www.wikipedia.org م‌في‌بيروت.‌ويكيبيديا،‌1976السفور‌والحجاب،‌والفتاة‌والشيوخ،‌توفيت‌عام‌‌
،‌)مكتبة‌‌كتاب‌السفور‌والحجاب‌لنظيرة‌زين‌الدين‌وكتاب‌نظرات‌في‌كتاب‌السفور‌والحجاب‌لمصطفى‌الغلاييني(‌حافظ،‌فاطمة:‌‌6)

‌26م(،‌ص‌2012الإسكندرية،‌

http://www.wikipedia.org/
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ر،  للآيات الكريمة المتعل     تفسيرهم ر، ومنهم مَن ي عس   قة بالحجاب في سورتي النور والأحزاب، فمنهم مَن ي يس  

 .(1)بتغيُّر الأزمان والأحوال  الحجاب مرتبطٌ أن  ح كمَ  ، فعد ت  الأحاديث الضعيفة والموضوعةوكذلك انتشار  

الشوباشي)  ن سويةال  وكذلك زعمَتْ   تعالى(2) (فريدة  نزول قول الله  عَلَىَٰ  " :أن   ب خ م ر ه نَّ  وَلۡيَضۡر بۡنَ 

نَّ  ي وب ه  ، كان لوقتٍ م عي ن وبيئة معي نة(3) "ج 
 (4). 

أن ه ي ثار حول الحجاب الكثير من الشبهات والشكوك، وي رو ج أنه سبب قهر المرأة   ،والخلاصة

ة أن  التعفُّف والحتشام عبارة عن رقابة داخلية بذات المرأة، ل ت فرض عليها من    والتمييز ضدها، بح ج 

  وإنما الخارج، ول يمكن للحجاب أنْ يكونَ دليلاا على عف تها واحتشامها، وأن  القرآن الكريم لم يفرضه،  

والحجاب المذكور فيه يمكن تأويله بالساتر المادي أو غيْر ذلك، فلا بد  من تحرير    ،صلى الله عليه وسلملنساء النبي     ض ر  ف  

ب إليه، وإعمال   .(5)العقل فيه، لتصل المرأة إلى المساواة المطلوبة النص الشرعي مما ن س 

 الرد  على تلك الشبهات

ينبغي أولا أنْ تؤمن المرأة المسلمة بعدل  الله تعالى وحكمته ورحمته في تشريعاته المتعلقة بها؛   

هدف إل  فهيَ إنْ قارنَت بيْن تشريعاته تعالى وبيْن تشريعات د عاة التحرير، ست درك أن  تشريعاتهم لم ت

لستدراجها وتحريرها من أ سرتها وتفكيك المجتمع، وأما رب ها سبحانه، فقد حفظ كرامتها؛ فمثلاا شرعَ تأديب  

الزوج عند التعد ي عليها لفظياا، كأنْ حر م نفْسَه عليها، أو رماها بالزنا، وشرعَ لذلك أشد  العقوبات، إكراماا 

 
 ‌234-‌227م(،‌ص‌1928،‌)مطابع‌قوزما،‌بيروت،‌‌جابالسفور‌والح‌(‌زين‌الدين،‌نظيرة:‌1)
(‌فريدة‌الشوباشي:‌كاتبة‌وصحفية‌مصرية،‌رئيسة‌جمعية‌حقوق‌الموطن‌في‌مصر،‌كانت‌مسيحية‌ثم‌أسلمت،‌لها‌مؤلفات،‌منها‌‌2)

 www.wikipedia.org "عبارة‌غزل"‌و"الخاتم‌والخاتم".‌ويكيبيديا.‌
‌31(‌سورة‌النور:‌‌3)

‌م.‌2022،‌قناة‌النهار،‌فريدة‌الشوباشي:‌أقنَعت‌شيخ‌الأزهر‌طنطاوي‌أن‌الحجاب‌مش‌فرض(‌مقطع‌على‌اليوتيوب،‌بعنوان:‌4)

‌‌‌224-221،‌صالتأويل‌النسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌5)

http://www.wikipedia.org/
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ينَ ٱوَ  تعالى: "لها، ومنْعاا من التعد ي عليها، فقد قال الله مۡ ث مَّ يَع ود ونَ ل مَا قَال واْ فَتَحۡر ير    لَّذ  ونَ م ن ن  سَآئ ه  ر  ه  ي ظََٰ

ل ك مۡ ت وعَظ ونَ ب ه    ذََٰ
اُۚ يَام  شَهۡرَيۡن  م تَتَاب عَيۡن   ،  ب مَا تَعۡمَل ونَ خَب يرٞ   للهَّ  ٱوَ   ُۦۚرَقَبَة  م  ن قَبۡل  أَن يَتَمَآسَّ دۡ فَص  فَمَن لَّمۡ يَج 

ت  ينَ م سۡك ينٗام ن قَبۡل  أَن يَتَ  عۡ فَإ طۡعَام  س   فَمَن لَّمۡ يَسۡتَط 
اِۖ ينَ ٱوَ ، وقال تعالى: "(1) "مَآسَّ مۡ وَلَمۡ يَك ن  يَرۡم ونَ    لَّذ  جَه  أَزۡوََٰ

ت ِۭ ب   دََٰ مۡ أَرۡبَع  شَهََٰ ه  دَة  أَحَد  مۡ فَشَهََٰ ه  هَدَآء  إ لَّٓ أَنف س  مۡ ش  ق ينَ ٱلَم نَ     ۥإ نَّه    للهَّ  ٱلَّه  د  م سَة  ٱوَ ،  لصََّٰ عَلَيۡه  إ ن    للهَّ  ٱأَنَّ لَعۡنَتَ    لۡخََٰ

ب ينَ ٱكَانَ م نَ  ذ   .(3) ، فهيَ لن تجدَ ظلاا أرحم من شرع الله تعالى عليها(2) "لۡكََٰ

الإسلام    راية  رفع  في  وإنما  والسفور،  التبرُّج  في  ليست  الحقيقية  ح ري تها  أن   المسلمة  ولتعلمْ 

امة، فالحجاب  والستسلام لأحكام الله تعالى وشرعه الحنيف، والتمرُّد على النموذج الغربي وشعاراته الهد 

 .(4) رمز المسلمة الح ر ة العفيفة

ا أمرٌ م جمعٌ عليه، وإنما اخت لف في ح كم تغطية الوجه  إن  وجوب تغطية المرأة جسدها وشعره

، فقد أجمعَت كل  المذاهب والف رَق والمدارس على فرضية الحجاب، واستقر  عليه العمل أربعة  (5) والكف يْن

ن ة النبوية الشريفة على وجوبه ت فيد القطع واليقين، فهو من  (6) عشر قرناا  ، والأدل ة من القرآن الكريم والسُّ

 
‌4-‌3(‌سورة‌المجادلة:‌‌1)
‌7-‌6(‌سورة‌النور:‌‌2)
‌‌‌29-26،‌ص‌جدلية‌الحجاب(‌السقار:‌3)

‌11سلام،‌صسِيمَاء‌المرأة‌في‌الإ‌(‌الأنصاري:‌‌4)

إحكام‌‌/‌ابن‌القطان،‌علي‌بن‌محمد:‌‌29،‌)دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت(،‌ص‌مراتب‌الإجماع(‌ابن‌حزم،‌أو‌محمد‌علي‌بن‌أحمد:‌‌5)

/‌ابن‌الوزير،‌محمد‌‌431م(،‌ص1‌‌،2012دمشق،‌ط‌‌‌،‌تحقيق:‌إدريس‌الصمدي،‌)دار‌القلم،النظر‌في‌أحكام‌النظر‌بحاسة‌البصر

‌202،‌ص1،‌)دار‌عالم‌الفوائد(،‌جصلى الله عليه وسلمالروض‌الباسم‌في‌الذبّ‌عن‌سُنّة‌أبي‌القاسم‌بن‌إبراهيم:‌

وكذلك‌اختلُف‌في‌القدميْن‌تحت‌الكعبيْن،‌هل‌هما‌عورة‌أم‌لا،‌فجمهور‌المالكية‌والشافعية‌والحنابلة‌أنهما‌عورة،‌وأما‌المذهب‌الحنفي‌‌
البحر‌الرائق‌شرح‌كنز‌‌ه‌خلاف‌في‌المذهب‌هل‌هما‌عورة‌خارج‌الصلاة‌فقط،‌أم‌عورة‌خارج‌الصلاة‌وداخلها.‌ابن‌نجيم:‌‌ففي‌

،‌‌لمغني/‌ابن‌قدامة:‌ا168،‌ص3ج‌‌المجموع،‌/‌النووي:‌248،‌ص1،‌ج‌شرح‌الخرشي/‌الخرشي:‌‌‌285-‌284،‌ص‌1،‌جالدقائق

‌327،‌ص2ج

،‌قناة‌الإمام‌يوسف‌القرضاوي،‌‌الشيخ‌يوسف‌القرضاوي‌‌-وبإجماع‌كل‌المذاهب‌‌‌الحجاب‌فرض(‌مقطع‌على‌اليوتيوب،‌بعنوان:‌‌6)

،‌‌الحاوي‌الكبير/‌الماوردي:‌‌228،‌ص1،‌جالمعونة/‌البغدادي:‌‌121،‌ص‌5،‌جبدائع‌الصنائعم.‌انظر‌أيضاً:‌الكاساني:‌‌2021

‌327،‌ص‌2،‌ج‌المغني/‌ابن‌قدامة:‌34،‌ص9ج
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كالأمر بغض    -، وتشريعه م نسجمٌ مع حرص الشرع على سد  منافذ الزنا  (1))المعلوم من الدين بالضرورة(

 .(2) وعلى رأسها الحياء والعف ة، والأمر بالأخلاق الحميدة، -البصر، وتحريم الخلوة بالأجنبية وغيْر ذلك

، فالأحكام في الشريعة الإسلامية نوعان:  (3) والح كم بوجوب الحجاب ثابتٌ ل يتغي ر بتغيُّر الزمان

نوع ل يتغي ر، ل بحسب الزمان ول المكان ول الجتهاد؛ كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود  

، فلا  (4) يتغي ر بحسْب المصلحة زماناا ومكاناا وحالا؛ كمقادير عقوبة التعزيرونحو ذلك، والنوع الثاني:  

 عبرة بقول بعض الن سويات إن  الحجاب من الب دع، وح كمه متغي ر بتغيُّر الزمان والمكان. 

، ففي قول وأما تأويل الن سويات للآيات الكريمة المتعل قة بالحجاب لإنكار وجوبه، فمردودٌ عليهن  

أَيُّهَا  تعالى: "  الله كَ وَبَنَات كَ وَن سَآء     لنَّب يُّ ٱيََٰٓ ج  َزۡوََٰ ن ينَ ٱق ل لأ   ل كَ أَدۡنَىَٰٓ أَن ي عۡرَفۡنَ   لۡم ؤۡم   ذََٰ
نَُّۚ ب يب ه  ي دۡن ينَ عَلَيۡه نَّ م ن جَلََٰ

يمٗا  للهَّ  ٱفَلَا ي ؤۡذَيۡنَۗۡ وَكَانَ   بتبليغ    صلى الله عليه وسلمأمرَ الله تعالى نبي ه    ، دليل صريح على فرض  الحجاب، فقد (5) "غَف ورٗا رَّح 

تر عليهن  ويتغط يْن بالحجاب الشرعي، وهو الرداء   زوجاته وبناته ونساء المؤمنين جميعاا أنْ ي رخينَ السَّ

اق الساتر لجميع الجسم، وهوَ تشريع يحمي المرأة من مظان  الت هَم وأذى المنافقين والف س 
(6). 

ولوْ رجعنا لمعنى الجلباب باللغة، نرى أنه: ثوب دون الرداء أوسع من الخمار، تغطي به المرأة  

رأسها وصدرها، وقيل: ثوب واسع دون الملحفة، وقيل: هو الملحفة، وقيل: ما تغطي به المرأة الثياب من  

 
:‌أمور‌الدين‌وأحكامه‌التي‌ينتشر‌بيْن‌المسلمين‌وجوبها‌أو‌تحريمها‌في‌الاعتقاد‌أو‌‌(‌المقصود‌بالمعلوم‌من‌الدين‌بالضرورة،‌أي‌1)

‌(‌124871،‌فتوى‌)549،‌ص7،‌ج‌فتاوى‌الشبكة‌الإسلاميةالعمل.‌‌

وكلّ‌‌‌‌ويعُرّف‌أيضاً‌بأنه:‌ما‌كان‌ظاهراً‌متواتراً‌من‌أحكام‌الدين،‌معلوماً‌عند‌الخاص‌والعام،‌مما‌أجمع‌عليه‌العلماء‌إجماعاً‌قطعياً،
‌4609،‌ص8،‌ج‌بغية‌المقتصدالوائلي:‌‌.ر‌مَن‌ينُكر‌أمراً‌من‌أمور‌الدين‌المعلومة‌بالضرورة‌فهو‌كاف

‌42،‌ص‌جدلية‌الحجاب(‌السقار:‌2)

‌رصينة.‌وهذا‌كتابٌ‌عظيم‌الفائدة،‌بيَّن‌فيه‌الباحث‌الأدلة‌التي‌تثُبتُ‌فرضية‌الحجاب،‌وناقشَ‌المُنكرين‌له‌وردّ‌عليهم‌بأدلةٍ‌علميةٍ‌
‌(‌57297،‌فتوى‌)‌585،‌ص20،‌ج‌فتاوى‌الشبكة‌الإسلامية(‌‌3)

،‌‌2،‌تحقيق:‌محمد‌الفقي،‌)مكتبة‌المعارف،‌الرياض(،‌ج‌إغاثة‌اللهفان‌من‌مصايد‌الشيطان(‌ابن‌قيمّ‌الجوزية،‌محمد‌بن‌أبي‌بكر:‌‌4)
‌‌331-‌330ص

‌59(‌سورة‌الأحزاب:‌5)

‌2087،‌ص3،‌جالتفسير‌الوسيط(‌الزحيلي:‌6)
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هذه المعاني دللتها على  ، ونلاحظ من  (1)فوق، وقيل: هو الخمار، وقيل: الإزار الذي ي جل  ل جميع الجسد 

 أن  المقصود من الجلباب هو: تغطية جميع البدن، بما في ذلك الرأس.

رون والفقهاء على وقد ات فق المفس 
تر، وتفسيره   أن  الأمر بإدناء الجلابيب   يقتضي المبالغة في السَّ

دْل من الأعلى إلى الأسفل، إل أنهم اختلفوا بعد ذلك في دللة   الآية الكريمة على وجوب بالإرخاء والسَّ

رون فلن يخرجوا إلى قولٍ ثالث، فإذنْ فرض الحجاب   تغطية الوجه أو عدم وجوبه، لكن مهما اختلفَ المفس  

 .(2)أمرٌ قطعي

ر ع    وللرد   على فاطمة المرنيسي التي اد عت أن  الحجاب ل حاجة له اليوم، كوْنه م جر د لباس ش 

شرَع الحجاب في صدر عهد النبوة،    بأن  الله تعالىالح ر ة والأمَة، نقول    في ذلك التاريخ، لأجل التمييز بين

لت عرَف الحرة من الأمَة، ليس لأجل معرفة شخص الحرة من الأمة، وإنما هيَ معرفة صفة، وذلك بتميُّز  

هوَ أنْ  الحرة بلباس الحشمة البعيد عن التشبُّه بلباس السافرات والمبتذلت من الإماء، فالمراد والمقصود  

تصون المسلمة الحرة نفسها، وتتمي ز عن السافرات في كل زمان ومكان، بلباسها المحتشم الساتر؛ حتى  

 .(3)ل تتعر ض للأذى والريبة

لَ وه نَّ  قول الله تعالى: "احتجاجها بوأما   جَاب  وَرَآء   م ن  وَإ ذَا سَأَلۡت م وه نَّ مَتََٰعٗا فَسۡ ـ ل ك مۡ  ،  ح  مۡ  ذََٰ أَطۡهَر  ل ق ل وب ك 

نَّ  الساتر المادي، فمردودٌ عليه؛ فهيَ نظرَت إلى  الحاجز أو  بأن  الحجاب المذكور هوَ بمعنى ، (4) "وَق ل وب ه 

 
‌‌273-‌272،‌ص1،‌ج‌لسان‌العربمنظور:‌(‌ابن‌1)

‌‌‌119-118،‌ص‌جدلية‌الحجاب(‌السقار:‌2)

‌255،‌صالتأويل‌النسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌3)

‌53(‌سورة‌الأحزاب:‌4)
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عليه، وأغفلَتْ النظر  ، واقتصرَت على ذلك في تفسير معنى الحجاب والح كم  (1) )سبب نزول الآية الكريمة(

 التي تدل  على فرضية الحجاب.إلى بقية النصوص الشرعية 

هوَ حكمٌ عام، ل خاصٌّ بأزواج و ومع ذلك، فإن  تلك الآية الكريمة تدلُّ على وجوب الحجاب،  

؛ لأن  الله تعالى عل لَ هذا الح كم بكوْنه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة، فقال تعالى في صلى الله عليه وسلمالنبي   

ل ك مۡ أَطۡهَر  ل ق ل  الآية الكريمة: " نَّ ذََٰ مۡ وَق ل وب ه  ، فهذه قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم؛ لأن  جميع  (2) "وب ك 

الحجاب من خلال مسلك   الكريمة على فرض  فدلَّت الآية  القلوب،  إلى طهارة  والنساء بحاجة  الرجال 

لم يك ن فيه ذلك الوصف عل ة   الإيماء والتنبيه، وضابطه: أنْ يقترن وصف بحكم شرعي على وجه لوْ 

" عل ة  وقلوبهن   لذلك الحكم، لكانَ الكلام معيباا عند العارفين، فلوْ لم يكن قوله تعالى: "ذلكم أطهر لقلوبكم

ن العارف، فح كم العل ة  لقوله تعالى: "فاسألوهن  من وراء حجاب"، لكانَ الكلام معيباا غيْر منتظم عند الفط 

 .(3) على جميع النساء جاب واجباا بدللة القرآن الكريمعام، وبالتالي يكون الح

ر ه نَّ  ومن أبرز الأدلة على وجوب الحجاب، قول الله تعالى: " نۡ أَبۡصََٰ ضۡنَ م  نََٰت  يَغۡض  وَق ل ل  لۡم ؤۡم 

نۡهَاِۖ   ينَ ز ينَتَه نَّ إ لَّ مَا ظَهَرَ م  وجَه نَّ وَلَ ي بۡد  نَّ وَيَحۡفَظۡنَ ف ر  ي وب ه  ، فالم راد: تغطية  (4) "وَلۡيَضۡر بۡنَ ب خ م ر ه نَّ عَلَىَٰ ج 

 
ووَليمتها‌يوم‌‌‌‌-رضي‌الل‌عنها-تعددّت‌الروايات‌في‌أسباب‌نزولها،‌والراجح‌أنّ‌السبب‌هو‌قصة‌أمُّ‌المؤمنين‌زينب‌بنت‌جحش‌‌(‌‌1)

من‌زينب‌بنت‌جحش،‌دعا‌القوم‌فطعموا،‌‌‌صلى الله عليه وسلمقال:‌)لمّا‌تزوّج‌رسول‌الل‌‌‌-رضي‌الل‌عنه‌-فعنَ‌أنس‌بن‌مالك‌‌‌،صلى الله عليه وسلمبالنبيّ‌‌زواجها
‌‌صلى الله عليه وسلم‌يتهيأّ‌للقيام‌فلم‌يقوموا،‌فلما‌رأى‌ذلك‌قام،‌فلمّا‌قام،‌قام‌مَن‌قام‌وقعدَ‌ثلاثة‌نفر،‌فجاء‌النبيّ‌‌‌‌أنه‌ثم‌جلسوا‌يتحدثون،‌وإذا‌هو‌ك

أنهم‌قد‌انطلقوا،‌فجاء‌حتى‌دخل،‌فذهبتُ‌أدخل،‌‌‌‌صلى الله عليه وسلملوس،‌ثم‌إنهم‌قاموا،‌فانطلقتُ،‌فجئتُ،‌فأخبرتُ‌النبيّ‌‌ليدخل،‌فإذا‌القوم‌ج
أٓيَُّهَا‌‌ يَ  بيُوُتَ‌‌‌‌لَّذِينَ‌ٱفألقى‌الحجاب‌بيني‌وبينه،‌فأنزلَ‌الل:‌"‌ لَا‌تدَۡخُلوُاْ‌ ِ‌ٱءَامَنوُاْ‌ أنَ‌يؤُۡذنََ‌لكَُمۡ..."(‌‌لنَّبيِّ ‌ٓ متفق‌عليه.‌البخاري:‌‌.‌‌إلِاَّ

،‌‌صحيح‌مسلم(،‌كتاب‌التفسير،‌باب‌قوله:‌"لا‌تدخلوا‌بيوت‌النبيّ..."/‌مسلم:‌4513،‌حديث‌)‌1799،‌ص‌4،‌ج‌صحيح‌البخاري

‌(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌زواج‌زينب‌بنت‌جحش.‌1428،‌حديث‌)1050،‌ص2ج

لسياق‌القرآن‌الكريم،‌واحتجّ‌بها‌المفسّرون،‌وخلتَ‌من‌أيِّ‌مُعارض،‌وصرّح‌أنس‌بنزولها،‌‌فهذه‌الرواية‌صحيحة‌السند،‌وموافقة‌‌
)دار‌ابن‌الجوزي،‌الدمّام،‌‌‌‌المُحرر‌في‌أسباب‌نزول‌القرآن‌من‌خلال‌الكتب‌التسعة،المزيني،‌خالد‌بن‌سليمان:‌‌.‌‌والل‌تعالى‌أعلم‌

،‌التحرير‌والتنوير/‌ابن‌عاشور:‌224،‌ص‌14،‌جر‌القرطبيتفسي‌/‌انظر‌أيضاً،‌القرطبي:‌‌‌827-822،‌ص2م(،‌ج‌1‌‌،2006ط

‌81،‌ص‌22ج

‌53(‌سورة‌الأحزاب:‌2)

‌‌243-‌242،‌ص6،‌ج‌أضواء‌البيان(‌الشنقيطي:‌3)

‌31(‌سورة‌النور:‌‌4)
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الزينة، ماعدا الزينة الضرورية، فلا مانع من ظهورها، كالخاتم مثلاا، فإذا طلبَ الله تعالى ستر الزينة  

ة،  فالمقصود من وتغطيتها، فالجارحة التي تحتها مطلوب سترها من باب أوْلى، والضرْب هو: الوقع بشد 

 . (1) الحجاب إحكام المرأة غطاء شعرها على رأسها وصدرها، فتربطه بإحكام

من سورة النور التي قال الله تعالى    على فرضية الحجاب، كوْنها جزءاا  وتدل  أيضاا الآية الكريمة

ورَةٌ  في أول آياتها: "  هَا وَأَنزَلۡنَا ف يهَآ ءَايََٰت ِۭ س  هَا وَفَرَضۡنََٰ ونَ   أَنزَلۡنََٰ فالأحكام الواردة في ،  (2) "بَي  نََٰت  لَّعَلَّك مۡ تَذَكَّر 

، ومن تلك الأحكام عقوبة الزنا، وقذف المحصنات، وعقوبة مَن ي حبون أنْ  السورة الكريمة واضحة الدللة

ومعنى "فرضناها"،  ،  (3) وكذلك الحجاب هو فرض على كل مسلمةتشيعَ الفاحشة في المجتمع المؤمن،  

 .(5) ، وأوْجبناها إيجاباا قطعياا (4) نا عليكم وعلى مَن بعدكم ما فيها من الأحكام أيْ: فرض

وهذا ظاهرٌ في الفكر الن سوي، فهوَ في تخبُّطٍ    ،مفاسد كثيرة  باع الهوى والعقل الم جر د اتفي    إن  

ماا العقل على الدين، ما أد ى إحقوقيةمستمر، بدأ كحركة  إعمال العقل في غيْر  لى  ، وتدرَّج بخطواته م قد  

م وقيَم المساواة المزعومة الكثير من محل ه، ورفض   .(6) الأحكام الشرعية، بحج ة عدم ملاءمتها للتقدُّ

 تان الإناثالمطلب الثالث: خ  -

ت طالب  المؤتمرات الدولية المتعلقة بقضايا المرأة بأمورٍ عديدة، منها: حظر عملية ختان الإناث، 

ج زءاا ل يتجز أ من برامج الرعاية الصحية الأولي ة  (7) الحكومات على أنْ يكون التنفير  من )الختان(وتح ثُّ  

 
‌10256،‌ص16،‌ج‌تفسير‌الشعراوي(‌الشعراوي:‌1)

‌1(‌سورة‌النور:‌‌2)
‌49،‌ص‌جدلية‌الحجاب(‌السقار:‌3)

‌158،‌ص12،‌ج‌بيتفسير‌القرط(‌القرطبي:‌4)

‌122،‌ص18،‌ج‌التفسير‌المنير(‌الزحيلي:‌5)

‌225،‌صالتأويل‌النسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌6)

(‌يقُصد‌بالختان:‌قطع‌جميع‌الجلدة‌التي‌تغُطي‌حشفة‌ذكَر‌الرجل،‌حتى‌ينكشف‌جميع‌الحشفة‌وفي‌المرأة:‌قطع‌أدنى‌جزء‌من‌‌7)

‌460،‌ص‌1،‌ج‌الفقه‌الإسلامي‌وأدلتهالجلدة‌التي‌في‌أعلى‌الفرج.‌الزحيلي:‌



214 
 

تهم في  أنْ  تضخيم الآثار الطبية السلبية الناتجة عنه، و أنْ يتم   عندها، و  تسن  قوانين ت عاقب م رتكبيه، وح ج 

 .(1) انتهاكاا لحقوقها، وتمييزاا وعنفاا ضدهاذلك، أن  إزالة جزء من الأعضاء التناسلية للمرأة، ي شك  ل  

م، حيث نص  في الفقرة 1994ومن هذه المؤتمرات ما جاء في تقرير المؤتمر الدولي للسكان عام  

الإكراه  5/  5) أشكال  للقضاء على جميع  فعالة  إجراءات  الحكومات  تت خذ  أنْ  "ينبغي  أنه:  فيه على   )

غي اعتماد وفرض التدابير الكفيلة بالقضاء على حالت زواج  والتمييز في السياسات والممارسات، وينب

 .(2) الأطفال، وبتْر أجزاء من الأعضاء التناسلية للإناث"

إليهوكذلك    دعَا  للمرأة عام    ما  العالمي  المؤتمر  الفقرة  ف   م،1995تقرير  من  )ط(  الفرع  نص  

 .(3)العنف ضد المرأة، ومنها ختان الإناث"( على: "سن  وإنفاذ قوانين لمواجهة م رتكبي ممارسات 124)

م إلى منع العنف ضد السي دات والفتيات، والقضاء 2013عام (4)ودعا تقرير )لجنة وضع المرأة(

ر( على: "القضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج    على ختان الإناث، ونص  في الفقرة )ر

 .(5)النساء والفتيات، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث"القسري، والقضاء على العنف ضد 

 
‌(.‌،‌مادة‌)ختن138،‌ص‌13،‌ج‌لسان‌العربويسمى‌هذا‌القطع‌بالإعذار‌والخفض.‌ابن‌منظور:‌‌

ً‌‌فعند‌ ‌432،‌ص‌13،‌جالحاوي‌الكبيرالماوردي:‌.‌الرجال‌إعذاراً،‌وعند‌النساء‌خفضا

،‌)مجلة‌البيان(،‌العولمة‌الاجتماعية‌للمرأة‌والأسرة/‌آل‌عبد‌الكريم،‌فؤاد‌بن‌عبد‌الكريم:‌‌147،‌ص‌التمايز‌العادل(‌الدوسري:‌‌1)

‌34،‌ص170العدد‌

‌28م،‌ص‌1994القاهرة،‌الأمم‌المتحدة،‌‌،‌تقرير‌المؤتمر‌الدولي‌للسكان‌والتنمية(‌2)

‌64م،‌الأمم‌المتحدة،‌ص‌1995،‌بيجين،‌تقرير‌المؤتمر‌العالمي‌الرابع‌المعني‌بالمرأة(‌3)

(‌لجنة‌وضع‌المرأة،‌هي:‌لجنة‌فنية‌تابعة‌لمجلس‌الأمم‌المتحدة‌الاقتصادي‌والاجتماعي،‌وهيَ‌أحد‌أهم‌لجان‌الأمم‌المتحدة،‌هدفها‌‌4)

 www.wikipedia.org جنسانية‌وتمكين‌المرأة.‌ويكيبيديا،‌تعزيز‌المساواة‌ال‌
،‌‌م2013للقضاء‌على‌جميع‌أشكال‌العنف‌ضد‌النساء‌والفتيات‌ومنعها،‌الاستنتاجات‌المتفق‌عليها‌‌‌‌لجنة‌وضع‌المرأةتقرير‌‌(‌‌5)

‌8المتحدة،‌ص‌هيئة‌الأمم‌

http://www.wikipedia.org/
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وأك د تقرير حالة السكان على ضرورة تسريع عجلة العمل لإنهاء ممارسة الختان، بحلول عام   

م، وح جتهم في ذلك: منع الضرر عن ملايين الفتيات، ولتحقيق ذلك خطط وا لتخصيص ما ي قارب 2030

 .(1) امج منع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثويةمليار دولر أمريكي، لدعم بر  2

 الختان شرعاً كم حُ 

: "الفطرة خمس، أو خمسٌ  صلى الله عليه وسلمالختان من شعائر المسلمين، وهوَ من الفطرة، كما قال رسول الله  

تان، والستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص  الشارب" سيدنا  ، وكانَ في مل ة  (2)من الفطرة: الخ 

ويَ أنه إبراهيم عليه السلام؛  .(3) ختنَ نفسه فقد ر 

اتفاقَ   عال مفقهال  ونقلَ  أكثر من  والنظافة، ،  (4) اء على مشروعيته  الطهارة  فيه من  ما  ومعلومٌ 

 .(5)وتعديل للشهوة

ن ة عند الحنفية والمالكيةهوَ  و   واجب في حق  الرجال عند الشافعية والحنابلة، وس 
بعض وذهب  ،  (6) 

 .(7) المالكية إلى أنه واجب 

 
‌90،‌صم2020تقرير‌حالة‌سكان‌العالم‌‌(‌1)

(،‌كتاب‌اللباس،‌باب‌قص‌الشارب/‌‌5550،‌حديث‌)2209،‌ص‌5،‌ج‌صحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري:‌‌2)

‌(،‌كتاب‌الطهارة،‌باب‌خصال‌الفطرة.‌257،‌حديث‌)‌222،‌ص‌1،‌ج‌صحيح‌مسلممسلم:‌‌

،‌تحقيق:‌لجنة‌‌كشاف‌القناع‌في‌الإقناع/‌البهوتي،‌منصور‌بن‌يونس:‌‌‌‌68-‌67،‌ص‌9،‌جريشرح‌صحيح‌البخا(‌ابن‌بطال:‌‌3)

،‌‌المجموع‌/‌النووي:‌‌181،‌ص1م(،‌ج1‌‌،2008متخصصة‌في‌وزارة‌العدل،‌)وزارة‌العدل‌في‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌ط

‌297،‌ص1ج

‌157،‌صمراتب‌الإجماع/‌ابن‌حزم:‌‌114،‌ص‌21ج،‌‌مجموع‌الفتاوى/‌ابن‌تيمية:‌‌690،‌ص1،‌جروضة‌المستبين(‌ابن‌بزيزة:‌‌4)

‌323،‌ص2،‌جموسوعة‌الفقه‌الإسلامي(‌التويجري:‌5)

الحاوي‌‌/‌الماوردي:‌‌672،‌ص1،‌ج‌المعونة‌على‌مذهب‌عالم‌المدينة/‌البغدادي:‌‌371،‌ص6،‌جحاشية‌ابن‌عابدين(‌ابن‌عابدين:‌‌6)

‌115،‌ص‌1،‌جلمغني/‌ابن‌قدامة:‌ا430،‌ص13،‌جالكبير

‌691،‌ص‌1،‌جروضة‌المستبينزة:‌(‌ابن‌بزي‌7)
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والأقوال    ، (2) ، وإنما الخلاف في وجوبه(1) مشروعيته   اتفق الفقهاء على  فقد ختان الإناث،  وأما   

 فيه كما يلي:

 واستدل وا بما يلي: ، (3) إلى وجوبه ،روايةالقول الأول: ذهبَ الشافعية والحنابلة في 

لَّةَ    تَّب عۡ ٱث مَّ أَوۡحَيۡنَآ إ لَيۡكَ أَن   قول الله تعالى: "-1   - عليه السلام- فلم يختتن إبراهيم  ،  (4) "إ بۡرََٰه يمَ حَن يفٗام 

 . (6)الختان واجب أمرَ باتباع مل ة إبراهيم، فإذنْ  -عز  وجل  - ، وهوَ (5) عن أمر من الله تعالىإل 

 .(8)، فهذا أمر ي فيد الوجوب (7) لرجل أسلم: "ألق  عنك شعرَ الك ـفر واختَت ن" صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  -2

 .(10) ، فيدل  على أن  النساء ك ن  يختتن  (9)إذا التقى الختانان وجبَ الغ سل": "صلى الله عليه وسلمقوله  -3

 .(11)وجوبه على الرجل، فهناك فضْلة عند كليْهما قياساا على-4

 
‌157،‌ص‌مراتب‌الإجماع(‌ابن‌حزم:‌1)

،‌تحقيق:‌عثمان‌ضميرية،‌)دار‌عطاءات‌العلم،‌‌تحفة‌المودود‌بأحكام‌المولود(‌ابن‌قيمّ‌الجوزية،‌أبو‌عبد‌الل‌محمد‌بن‌أبي‌بكر:‌‌2)

‌281م(،‌ص‌4‌،2019دار‌ابن‌حزم،‌بيروت،‌ط‌‌-الرياض

‌178،‌ص‌1،‌ج‌كشاف‌القناعالبهوتي:‌‌/‌430،‌ص‌13،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌3)

‌123(‌سورة‌النحل:‌4)

‌178،‌ص1،‌جكشاف‌القناع/‌البهوتي:‌431،‌ص13،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌5)

،‌‌1،‌تحقيق:‌قاسم‌النوري،‌)دار‌المنهاج،‌جدة،‌طالبيان‌في‌مذهب‌الإمام‌الشافعي(‌العمراني،‌أبو‌الحسين‌محيي‌بن‌أبي‌الخير:‌‌6)
‌95ص‌،‌1م(،‌ج‌2000

(،‌حديث‌أبي‌كليب،‌قال‌شعيب‌الأرناؤوط:‌"إسناده‌ضعيف‌فيه‌‌15432،‌حديث‌)163،‌ص‌24،‌ج‌مسند‌الإمام‌أحمد(‌ابن‌حنبل:‌‌7)

بالغسُل/‌‌356،‌حديث‌)98،‌ص‌1،‌جسنن‌أبي‌داودراوٍ‌مجهول"،‌وحسّنه‌الألباني.‌أبو‌داود:‌‌ يسُلم‌فيؤُمر‌ (،‌باب‌في‌الرجل‌

الموسوعة‌الفقهية‌‌أمرَ‌الرجل‌الذي‌سيسُلم‌أن‌يحلق‌شعره.‌‌صلى الله عليه وسلمالكافر،‌أيْ‌أنّ‌رسول‌الل‌‌‌والمقصود‌بـ)شعر‌الكفر(:‌شعر‌الرجل‌

‌101،‌ص18،‌)دار‌السلاسل(،‌جالكويتية

‌178،‌ص1،‌جكشاف‌القناع/‌البهوتي:‌431،‌ص13،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌8)

ابن‌حنبل:‌‌9) الصد26025‌ِّ،‌حديث‌)151،‌ص43،‌جمسند‌الإمام‌أحمد(‌ قال‌الأرناؤوط:‌‌(،‌مسند‌ يقة‌عائشة‌رضي‌الل‌عنها،‌

‌"حديث‌صحيح".‌
‌‌إذِاَ‌جَلَسَ‌بَيْنَ‌شُعبَهَِا‌الأرَْبعَِ،‌‌ورواه‌مسلم‌بلفظ:‌" ،‌حديث‌‌271،‌ص‌1،‌ج‌صحيح‌مسلم.‌مسلم:‌‌الْخِتاَنُ‌الْخِتاَنَ،‌فقَدَْ‌وَجَبَ‌الْغسُْلُ"وَمَسَّ

‌الغسل‌بالتقاء‌الختانيْن.(،‌كتاب‌الحيض،‌باب‌نسخ‌"الماء‌من‌الماء"،‌ووجوب‌349)

‌179،‌ص‌1،‌جكشاف‌القناع(‌البهوتي:‌10)

‌179،‌ص‌1،‌جكشاف‌القناع(‌البهوتي:‌11)
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قياساا على فرضية قطع اليد في السرقة، فك لا القطعيْن عبارة عن قطع تعبُّد من الجسد ما ل -5

 . (1) ي ستَخلف بعد قطعه

 . (2) واجباا ر المسلمين، فكان ئنه من شعا لأ ‌- 6

 . (3) فهو واجب لأن  في الختان ألم، وهو ليس لمصلحة أو عقوبة، إذن - 7

، إلى أنه مكر مة، أيْ م ستحب رواية، والحنابلة في ةالقول الثاني: ذهبَ الحنفية، والمالكي
(4). 

 واستدل وا بما يلي: 

نة للرجال، ومَكر مة للنساء"صلى الله عليه وسلمقول رسول الله  -1 : "الختان س 
 . (6) بيْن الذكور والإناث   صلى الله عليه وسلم، ففر ق  (5)

لخات نة: "أشم ي ول تَنهكي، فإنه أنور للوجه، وأحظى عند الرجل"  صلى الله عليه وسلمقوله -2
، فدل  أن  الختان  (7)

 .(8) مشروع في حق النساء

ن ة  .(9) القول الثالث: ذهب بعض الحنفية، وبعض المالكية، إلى أنه س 

 
‌432،‌ص13،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوري:‌‌1)

‌179،‌ص‌1،‌جكشاف‌القناع(‌البهوتي:‌2)

‌432،‌ص13،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌3)

/‌‌115،‌ص‌1،‌جلمغني/‌ابن‌قدامة:‌ا258،‌ص‌3،‌ج‌مواهب‌الجليل/‌الحطاب:‌‌371،‌ص‌6،‌جحاشية‌ابن‌عابدين(‌ابن‌عابدين:‌‌4)

‌156،‌ص‌1،‌ج‌لفروعابن‌مفلح:‌ا

البيهقي،‌وقال:‌"وهو‌‌17567،‌حديث‌)‌563،‌ص8،‌جالسنن‌الكبرى(‌البيهقي:‌‌5) (،‌باب‌السلطان‌يكره‌على‌الاختتان،‌ضعفّه‌

‌منقطع".‌
‌281،‌صتحفة‌المودود‌/‌ابن‌القيم:‌333،‌ص1،‌ج‌البناية‌شرح‌الهداية(‌العيني:‌6)

‌،‌قال‌عبد‌القادر‌الأرناؤوط:‌"ضعيف"‌777،‌ص4،‌ججامع‌الأصول(‌ابن‌الأثير:‌‌7)

‌117،‌ص1،‌جالمغني(‌ابن‌قدامة:‌8)

‌672،‌ص1،‌جلمعونة/‌البغدادي:‌ا375،‌ص5،‌جالمحيط‌البرهاني(‌ابن‌مازة:‌9)

يثُاب‌فاعلها‌ولا‌يعُاقب‌تاركها،‌وأما‌المكرمة،‌فهيَ‌مرتبة‌دون‌ذلك،‌وهيَ‌أقرب‌إلى‌‌‌‌والفرق‌بيْن‌السُّنّة‌والمكرمة،‌أنّ‌السُّنة‌هيَ‌ما‌‌
‌(.‌114083،‌فتوى‌)‌574،‌ص7،‌جفتاوى‌الشبكة‌الإسلاميةالإرشاد‌والاستحباب.‌‌

وب‌طلباً‌غير‌‌وذهبَ‌جمهور‌الأصوليين،‌إلى‌أنّ‌المندوب‌والمستحب‌والسُّنة‌والتطوع:‌أسماء‌مترادفة،‌المقصود‌منها‌الفعل‌المطل‌‌
جازم،‌وذهبَ‌بعض‌الحنفية‌وبعض‌المالكية‌وبعض‌الشافعية‌وبعض‌الحنابلة،‌إلى‌أنّ‌تلك‌الأسماء‌غيْر‌مترادفة،‌واختلفوا‌في‌‌
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 واستدل وا بما يلي:

والستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر،  : "خمس من الفطرة: الختان،  صلى الله عليه وسلمقول رسول الله  -1

ن ة مؤكدة للرجال والنساء(1) وقص الشارب" ، فكان الختان س 
(2). 

نوق ش بأن  الفطرة تعني الدين، والمقصود: الدين الذي فطَر الله عليه الناس، ول يدل  اقتران الختان  

يقترن الواجب بغير الواجب، كما في قول  في الحديث الشريف بغيْر الواجبات أنه غيْر واجب؛ لأنه قد  

ه    ۥإ ذَآ أَثۡمَرَ وَءَات واْ حَقَّه    ۦٓثَمَر ه  م ن ك ل واْ ‌‌الله تعالى: "   .(4)، فالختان واجب (3)"يَوۡمَ حَصَاد 

ن ة تعني الطريقة المتب عة، وقد تكون واجباا ومستحب اا، ولذلك قال النبي    : "فعليكم  صلى الله عليه وسلمكما إن  السُّ

نة إلى ما قبل البلوغ، وأما بعده فواجب (5) بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين" ، فيكون الختان س 
(6) . 

نثى ت ختَتن، ولوْ كان الختان مكر مة لم -2 ، ونوق ش بأن   ت ختتن؛ لحتمال أنْ تكون امرأة كوْن الخ 

نثى هوَ لحتمال كوْنه رجلاا،  ن ة  ختان الرجل ختان الخ  نة احتياطاا  س  ل ي ترك، فكانَ ختان الخنثى س 
 (7). 

 
وواظبَ‌عليه،‌والمستحب:‌ما‌فعله‌ولم‌يواظب‌عليه،‌وفي‌قول‌آخر،‌السنة‌‌‌صلى الله عليه وسلمالتفريق‌بينها،‌ففي‌قول‌أنّ‌السنة:‌ما‌فعله‌النبيّ‌‌

،‌كما‌قال:‌"الختان‌سنة‌للرجال،‌ومكرمة‌للنساء"،‌وفي‌قول‌آخر،‌السنة:‌ما‌ارتفعت‌‌صلى الله عليه وسلمفان‌بقول‌أو‌فعل‌النبيّ‌‌والمندوب‌يعُر‌

فهيَ‌مرتبة‌أقل‌منها،‌والتطوع‌والنافلة،‌فمرتبة‌أقل‌‌‌‌-أو‌المكرمة-رتبته‌في‌الأمر،‌وبالغَ‌الشرع‌بالتخصيص‌عليه،‌وأما‌الفضيلة‌‌
‌237،‌ص1،‌جي‌علم‌أصول‌الفقهالمهذب‌فمن‌السنة‌والفضيلة.‌النملة:‌

(،‌كتاب‌اللباس،‌باب‌قص‌الشارب/‌‌5550،‌حديث‌)2209،‌ص‌5،‌ج‌صحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري:‌‌1)

‌(،‌كتاب‌الطهارة،‌باب‌خصال‌الفطرة.‌257،‌حديث‌)‌222،‌ص‌1،‌ج‌صحيح‌مسلممسلم:‌‌

‌672،‌ص‌1،‌جلمعونة(‌البغدادي:‌ا2)

‌141الأنعام:‌(‌سورة‌3)

‌432،‌ص13،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌4)

(،‌حديث‌العرباض‌بن‌سارية،‌قال‌الأرناؤوط:‌"حديث‌صحيح،‌17144،‌حديث‌)373،‌ص‌28،‌جمسند‌الإمام‌أحمد(‌ابن‌حنبل:‌‌5)

‌ورجاله‌ثقات".‌
‌432،‌ص13،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌6)

‌751،‌ص6،‌جحاشية‌ابن‌عابدين(‌ابن‌عابدين:‌‌7)
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أن   بالسعودية  والإفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  فتاوى  رج حت  الأنثى  وقد  ن ة    ختان  س 

ن ة؛ لأنه ل  ،  (1)ومكر مة يوجد دليل صحيح من  ورج ح الشيخ القرضاوي أن ه جائز ومباح، ليس واجباا ول س 

أما حديث "إذا التقى الختانان وجب   للأنثى،نية بالنسبة  يدل على الوجوب أو السُّ   النبوية الشريفة  الأحاديث 

 . (2) لها ومشروعيته، وهوَ أمرٌ ل جدال فيه الغسل" فهو يدل على جواز الختان

، أن  ختان الأنثى مكر مة، أيْ إنه من الأمور المستحبة، لكنه  -والله تعالى أعلم -والذي أميل  إليه  

ني ته.  ن ة؛ فلا دليل صحيح صريح على وجوبه أو س   ليس بدرجة السُّ

تعمل المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة على إثارة الشكوك والشبهات اتجاه مسألة ختان الأنثى؛  

فهم يستبدلون مصطلح )تشويه الأعضاء( بـ)الختان( في بعض نصوص تقاريرهم؛ وهذا يوحي لدى الناس 

ه ل خلاف في مع أن  بأن  عملية الختان هيَ عملية إجرامية تنتهك حقوق الأنثى وحري تها وتضر  بها،  

بث  الشبهات حول الشريعة الإسلامية، وتشكيك المسلمين وغيْر    ،ذلك  الغرض منوأظن  أن   ،  مشروعي تها

القرآن   فالحفيظ حفظَ  ذلك،  للبشرية، حاشاها  بعدَم صلاح تشريعاتها  الشريفة،  النبوية  ن ة  بالسُّ المسلمين 

ن ة الحبيب المصطفى   م رادهم بإذن الله تعالى. ، ولن يصلَ الحاقدون لصلى الله عليه وسلمالكريم وس 

مع العلم أن  هناك بعض الصور لختان المرأة يرفضها الشرع الإسلامي، والواجب على المسلم  

قد يكون اللتزام بحدود الشرع الحنيف وعدم التجاوز، ومشاورة أهل الختصاص من الأطباء والفقهاء، ف

 ق له في المؤتمرات والوثائق الدولية.أحد أسباب التطرُّ الشرعية، التطبيق الخاطئ لعملية الختان 

 
‌(‌121681،‌فتوى‌)‌406،‌ص11،‌ج‌فتاوى‌الشبكة‌الإسلامية(‌‌1)

www.al-م،‌‌26‌‌/6‌‌/2007،‌للشيخ‌القرضاوي،‌على‌موقع‌صفحته‌على‌الإنترنت،‌‌حكم‌الشرع‌في‌الختان(‌مقالة‌بعنوان:‌‌2)
 qaradawi.net 

http://www.al-qaradawi.net/
http://www.al-qaradawi.net/
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 : تشويه منظومة الأمومة والأسرة الثالثالمبحث -

حاربَتْ الفرنسية بوفوار الأمومة، ووصَفتها بالخصوبة السخيفة للنساء، وقالت: "عند سن  اليأس،  

ت حق  ق ذات المرأة، ول تفتح أي ، وقالت: "فالأمومة ل (1) تتخل ص المرأة أخيراا من العبودية المكتوبة عليها"

م للعالم شيئاا، ول الحياة   آفاق جديدة للمستقبل، إنما هيَ مجموعة من الم هم ات الروتينية، فلا الإنجاب ي قد  

تتوق ف على ترتيب السرير"، وقالت بيتي فريدان: "ل أعرف أي امرأة تمك نت من استخدام عقلها في أداء  

 .(2)فس الوقت أنجبَتْ وأحب تْ أطفالها"دوْرها في الحياة، وفي ن 

مادية من  فائدة  فلا ت شك  ل عائقاا أمام مصالح السوق والأرباح الفوْرية، -بنظر الغرب - فالأمومة 

 !(3) فكل ما ل يمكن تحويله إلى مال فهوَ دون أدنى قيمة داخل الأسرة،إنجاب وتربية الأطفال 

م نظرية  ويعترف الغرب بتأثير الحركة   الن سوية في إبعاد النساء تدريجياا عن دوْر الأمومة، وتقدُّ

، فهيَ ترى أن  نظام الأسرة وسيلة لستعباد المرأة وتقييدها، ونتيجة  (4) الن وْع وزواج المثليين في المقابل

م شو هة  ، وأصبحت النظرة للأمومة  (5)لهذه الفكرة صارت الزوجات يرفضن الحمْل، والفتيات يرفضن الزواج

ر منها  .(6) لدى النساء، فهيَ عندهن  عبودية يجب التحرُّ

 
‌76،‌ص‌جناية‌النسويةكشي:‌(‌المرا1)

م،‌‌29‌‌/4‌‌/2021،‌مقالة‌منشورة‌على‌موقع‌مؤسسة‌مودّة‌للحفاظ‌على‌الأسرة،‌‌الأسرة،‌العدوّ‌اللدود‌للفكر‌النّسوي(‌راجح،‌تسنيم:‌‌2)

www.mwddah.com‌

‌90،‌ص‌جدل‌النسوية‌والذكورية(‌المراكشي:‌3)

‌247،‌ص‌جناية‌النسوية(‌المراكشي:‌4)

،‌‌1،‌)دار‌الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌ط‌منهج‌الإسلام‌في‌مواجهة‌التحديات‌الحضارية‌المعاصرة(‌القاضي،‌نصر‌الدين‌مصباح:‌‌5)
‌133م(،‌ص‌2002

‌54،‌ص‌دراسة‌بعض‌الجوانب‌القانونية‌في‌اتفاقية‌السيداو(‌سلفيتي:‌6)

http://www.mwddah.com/
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وأشاعت الن سوية أن  اختيار المرأة لتكونَ رب ة بيْت، ل يتماشى مع مسيرة تحرير النساء، ويجب 

تربية الفتيات على الشمئزاز من البيْت، خاصة في الأوْساط البرجوازية، فأصبحت مَن ت صر  ح بكوْنها رب ة  

 .(1) محل  دهشة واستنكار أمام الجميع بيْت 

سأكون حمقاء إذا فك رت  يوماا أنْ أصبح أ م اا أو  ":  تصف إحدى النسويات مشاعرها السابقة قائلة

امرأة عادية! ما الذي سأفعله مع هؤلء الصغار أصلاا؟ إنه لَعَيْن العبث أنْ أ ضي ع رحلتي الجامعية، من  

لممل ة! ماذا عن هوي تي وبصمتي كفرد؟ كلها ستتلاشى عندما أصير   أجل حجز مقعد في مؤسسة الزواج ا

أ م اا أو امرأة رتيبة"
 (2). 

إذن، هناك حربٌ علنية ت شَنُّ على الأسرة، والدليل ما صدرَ من توصياتٍ أمَمية م تعل قة بها، فقد  

"الأ سَر يمكن أنْ تت خذ أشكالا كثيرة،  جاء في توصية اللجنة المَعنية بالقضاء على التمييز ضد  المرأة:  

ي فهَم   أنْ  يجب  الأسرة  مفهوم  النُّظ م...وأن   إطار جميع  في  الأسرة  داخل  بالمساواة  اللتزام  على  د  وت شد  

بالمعنى الواسع للكلمة، ...وأنه يقع على عاتق الدول الأطراف اللتزام بالتصد ي للجوانب التمييزية على  

 . (3) لجنس، فيما يخصُّ جميع الأشكال المختلفة للأسرة والعلاقات الأ سرية"أساس الجنس ونوْع ا

( من اتفاقية سيداو، التي عر فت التمييز ضد المرأة بأنه: 1وهذه التوصية م نسجمة مع المادة )

"أيْ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه، توْهين أو إحباط  

تراف للمرأة بحقوق الإنسان...أو إحباط تمتُّعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرْف النظر عن  الع 

 
‌253،‌ص‌جناية‌النسوية(‌المراكشي:‌1)

‌17،‌صاعترافات‌نسوية‌سابقة‌(‌الفراوي:‌2)

م،‌الفقرات‌‌2013/‌أكتوبر/‌‌30(،‌الأمم‌المتحدة،‌‌16،‌والمتعلقة‌بالمادة‌)‌توصية‌لجنة‌سيداو‌بالقضاء‌على‌التمييز‌ضد‌المرأة(‌‌3)

‌5،‌ص‌16‌‌/17‌‌/18
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، وهيَ صياغة عائمة، ظاهرها الرحمة وباطنها  (1)حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بيْنها وبيْن الرجل"

ي صبح مفهوم الأسرة شاملاا  العذاب، فهي  تت سع لتشمل علاقات الزواج داخل إطاره الشرعي وخارجه، ف

ليْن أو بيْن امرأتيْن أو بيْن أزواجٍ بعلاقة م حر مة للأسرة الشرعية الطبيعية، والأسرة بيْن رج 
(2). 

تْ الفقرة الثانية من المادة الرابعة فيها على   تْ اتفاقية سيداو بتميُّز المرأة بأمومتها، فقد نص  وقد أقر 

الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير أنه: "ل ي عتبر ات خاذ  

الواردة في هذه التفاقية، إجراءا تمييزياا"
، فأشارَتْ إلى تدابير خاصة بالمرأة الأم مميزة عن الرجل، ومع  (3) 

م الظاهر فيما ي   عدُّ تمييزاا، وإقرار التفاقية  ذلك لم تَعتبر التفاقية ذلك تمييزاا، وهذا من التناق ض والتحكُّ

بتميُّز المرأة بالأمومة ي عطينا الحق في أنْ ن لزمها بمراعاة طبيعة المرأة وبنائها الفكري والعاطفي والنفسي 

 .(4) في جميع الحقوق والواجبات، وهوَ ما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية

 نظرة الشرع للأمومة 

بالمرأة، وكذلك الأبو ة بالنسبة للرجل، فهما قيمتان قديمتان ل ي مكن  الأمومة وظيفة م قد سة خاصة  

إنكارهما، والإنجاب سببٌ لسعادة الزوجيْن، وقد سم اه الله تعالى في القرآن الكريم )ب شرى(، فقال تعالى:  

رۡنََٰه   " مٍ  فَبَشَّ لََٰ اء النفس والف كر-، وكل رجل وامرأة  (5) "حَل يم  ب غ  وإن  المرأة بم قتضى    ،(6) لإنجاب ي حب ون ا  -أصح 

 

 www.ohchr.org (‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌‌1)
‌30،‌ص‌دراسة‌بعض‌الجوانب‌القانونية‌في‌اتفاقية‌السيداو(‌سلفيتي:‌2)

 www.ohchr.org (‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌‌3)
‌‌‌71-70،‌صالمرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدها(‌الطرايرة:‌4)

‌101(‌سورة‌الصافات:‌5)

‌338،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأة(‌الكردستاني:‌‌6)

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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ي عدُّ   الفطرة  هذه  لها عن  إخراج  وأيُّ  البيْت،  وحياة  الأمومة  من  أغلى  تجد  عندها  وتكوينها ل  فطرتها 

م صادَمة للطبيعة وتعذيبٌ للمرأة، وإخلال بالمجتمع
 (1). 

مَاٱرَّب    وَق ل  قال الله تعالى: " يرٗا  رۡحَمۡه  ، فقد أمرَ تعالى الأبناء ببر  الوالديْن (2) "كَمَا رَبَّيَان ي صَغ 

وصلة الرحم، وكان أحد مقاصد البر  أنْ تكون أواصر العائلة قوي ة الع رى مشدودة الوثاق، ويكون ذلك  

الأ   وعاطفة  الأم  في  الغريزية  الأمومة  عاطفة  كل ه  ذلك  وأساس  والرحمة،  ن  والتعاو  المعاشرة  بو ة بح سن 

 .(4) ، وهاتان العاطفتان حقٌّ للأبناء حتى ينشؤوا نشأةا سليمة نفسياا (3) الغريزية في الأب 

وللأمومة جمالية خاصة في الإسلام، وقد حازَت الأم موقعاا مركزياا في الأسرة، قال الله تعالى:  

يۡنَا  " نَ ٱوَوَصَّ نسََٰ أ مُّه    لۡإ  حَمَلَتۡه   ل دَيۡه   ل ه     ۥب وََٰ وَف صََٰ وَهۡن   عَلَىَٰ  أَن      ۥوَهۡناا  عَامَيۡن   رۡ ٱف ي  إ لَيَّ    شۡك  ل دَيۡكَ  وَل وََٰ ل ي 

ير  ٱ ، فقال: )يا رسول الله، مَن أحقُّ الناس بح سن صحابتي؟ قال:  صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل إلى رسول الله  (5) "لۡمَص 

، ولذلك  (6)"، قال: ثم من؟ قال: "أبوك"("أمُّك"، قال: ثم مَن؟ قال: "ثم أمُّك"، قال: ثم مَن؟ قال: "ثم أمُّك

 .(7) ينبغي تنشئة الفتاة على أهمية الأمومة ودوْرها في نشر الحب والحنان، وتقوية النسيج الجتماعي

ظيفة الأمومة،  بو   هاوانشغال المرأة في العمل ج ل  وقتها أمرٌ خطير؛ يؤدي إلى إبعادها عن شعور 

ن ي عو  ضهم المال عن الح ب والهتمام، ولن ينشؤوا على ق يَم الإيثار  ويؤثر سلباا في شخصي ة الأبناء، ول

 
‌203،‌صوالقانونالمرأة‌بيْن‌الفقه‌(‌السباعي:‌1)

 24(‌سورة‌الإسراء:‌‌2)
‌73،‌ص‌15،‌جالتحرير‌والتنوير(‌ابن‌عاشور:‌3)

‌1007،‌ص‌2،‌ج‌تفسير‌الشعراوي(‌الشعراوي:‌4)

‌14(‌سورة‌لقمان:‌5)

(،‌كتاب‌الأدب،‌باب‌من‌أحق‌‌5626،‌حديث‌)2227،‌ص5،‌جصحيح‌البخاريالبخاري:‌‌ (‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌6)

‌(،‌كتاب‌البر‌والصلة‌والأدب،‌باب‌بر‌الوالدين.‌2548،‌حديث‌)‌1974،‌ص‌4،‌ج‌صحيح‌مسلمة/‌مسلم:‌‌الناس‌بحسن‌الصحب‌

‌47،‌صسِيمَاء‌المرأة‌في‌الإسلام(‌الأنصاري:‌‌7)
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اليوم، يملكون الكثير من المال   والتضحية وح ب الإنسانية، وهذا ما ي لاحظ حالياا على شباب وفتيات 

 .(1) والحرية والوقت، لكنهم ل يجدون مَن يعتني بتكوينهم وتربيتهم

سابقة:   نسوية  هوليوود  تقول  نتاج  طريق  عن  الم منهج  الدماغ  غسيل  الحكومية،  "المؤسسات 

وغيرها، الموسيقى، المجلات، الكتب، المدارس،...كلها لم تفتأ تملأ رؤوسنا بما يجعلنا جنوداا جاهلين  

يتجرأ  للحداثة والفردانية والمتعة و...وأخيراا الن سوية، التي تتعاضد  كلها لتعل منا كيف نحتقر كل ما أو مَن  

شنا في  بيْن أيدينا، وبالتالي كان الزوج والأبناء المتهم الأول في معادلتنا...ع  على انتزاع حريتنا من 

الأوْهام والمادة الزائفة عدد سنين، حتى وجدنا أنفسنا في أواخر العشرين أو الثلاثين هناك، في ظلمة 

عة من حيْث ل نحْ   .(2) تسب: الرغبة العجيبة بالأمومة"وحدتنا، حيث تلق يْنا أولى الضربات الموج 

كغريزة فيها ووظيفة  -لقد صار واضحاا للجميع ما تقوم به الن سوية من تنفير المرأة من الأمومة  

ل تريد الخيْر لها، بل تريد تشويه فطرتها وإبعادها عن الوظيفة    فهيَ ، ومن كوْنها رب ة بيْت،  -أساسية لها

 .الأسمى، تلك الوظيفة التي ت سعدها وت حق ق ذاتها من خلالها

حفظ    مقاصد الشريعة منقوم به الن سوية من تشويه لمنظومة الأسرة، يؤدي إلى تعطيل  إن  ما ت

ين، فإذا انقلبتْ المعايير وتبد لت قيَم المجتمع، وصارتْ الأمومة عيْباا،    ،الن سل وعمارة الأرض، وحفظ الد 

رعية   دة-والأبوة تسل طاا، والأسرة غير الش  ندعو الله تعالى أنْ ل  ها  عند شيئاا طبيعياا:    -بأشكالها المتعد 

 يسْتبدل بنا قوماا خيراا من ا، يحفظون دينه ويعمرون أرضه بما شرعَ لنا سبحانه وتعالى. 

 

 
‌244،‌صالمرأة‌بين‌الفقه‌والقانون(‌السباعي:‌1)

‌‌16-‌15،‌صاعترافات‌نسوية‌سابقة‌(‌الفراوي:‌2)
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 التدخُّل في مؤسسات الدولة الحكومية وغيْر الحكومية : لرابعالمبحث ا-

 الترويج لمصطلح الجندر، وتبن يه في المناهج الدراسيةالمطلب الأول: -

الم قد س   اتفاقية سيداو، كتابها  العالمية لجعل  الن سوية  ، وفرضها في ومرجعها الأساسيتسعى 

البلدان، ولذلك نجد أن  بعض الدول   البلدان، حتى لوْ خالفَت بعض بنودها دستور وشريعة تلك  كافة 

ى بعض الدول بشكلٍ عام على كل ما ي خالف شريعتها عند التوقيع عليها، وحت  (1) الإسلامية )تتحف ظ(

، لم تنضم  للاتفاقية؛ لأنها ترى فيها تعدي اا على دستورها، وقد صر حَت  -كأمريكا مثلاا -غيْر الإسلامية  

إحدى العاملات في لجنة سيداو أنه: "على الدين والثقافة التنح ي عن الطريق إذا تصادَم مع ما جاء في 

الإسلامية بإعادة تفسير القرآن، بطرق تكون مقبولة    وثيقة سيداو، بل إن  اللجنة طالبَت علناا إحدى الدول

للجنة سيداو، فمساواة الجندر الحقيقية ل تسمح بتفاسير مختلفة لفروض المعايير القانونية الدولية، اعتماداا 

 .(2)على الأحكام الدينية والتقاليد والعادات المحلية"

 
ات‌الدولية‌أحد‌المظاهر‌القانونية‌الحديثة‌في‌مجال‌العلاقات‌الدولية،‌والذي‌يقضي‌بحقّ‌الدولة‌‌(‌يعُدُّ‌نظام‌التحفُّظ‌على‌الاتفاقي‌1)

المعاهدات‌‌ لقانون‌ فيينا‌ اتفاقية‌ قرّرته‌ لِما‌ الدولية‌طبقاً‌ تحفُّظها‌على‌بعض‌أحكام‌الاتفاقيات‌ الدولة‌عند‌‌1969بإبداء‌ فتعُلن‌ م،‌

القانوني‌لبعض‌أحكامها‌من‌حيث‌سريانها‌على‌هذه‌الدولة،‌ويصبح‌النص‌أو‌النصوص‌‌توقيعها‌أو‌تصديقها‌للاتفاقية‌استبعاد‌الأثر‌‌
التي‌تحفظَّت‌عليها‌الدولة‌خارج‌إطار‌التزاماتها‌التعاقدية،‌وقد‌تحفّظَت‌معظم‌الدول‌العربية‌على‌بنود‌عديدة‌من‌اتفاقية‌سيداو،‌‌

على‌ذرائع؛‌وهيَ:‌مخالفة‌الاتفاقية‌للشريعة‌الإسلامية،‌‌(،‌واستندَت‌في‌ذلك‌‌29(/‌)‌16(/‌)‌15(/‌)‌9(/‌)7(/‌)‌2وهي‌المواد:)‌

التحفُّظات‌على‌اتفاقية‌سيداو،‌الدول‌‌وتعارُضها‌مع‌الخصوصية‌الثقافية،‌وتعارُضها‌مع‌القوانين‌المحلية.‌جابر،‌حميدة‌علي:‌‌
‌ً نموذجا للعلوم‌‌العربية‌ الإمارات‌ كلية‌ والاجتماع،‌ الإنسانيات‌ والآداب‌وعلوم‌ الفنون‌ )مجلة‌ العدد‌‌،‌ م(،‌‌54‌‌،2020التربوية،‌

‌.‌‌108-‌100ص

وبالرغم‌من‌إبداء‌بعض‌الدول‌تحفظاتٍ‌معينة‌على‌بنود‌اتفاقية‌سيداو،‌إلا‌أنّ‌اللجنة‌المختصة‌بها‌لا‌تقبل‌فعلياً‌المُصادقة‌على‌‌‌
(‌في‌الاتفاقية‌تنصّ‌على‌أنه:‌"لا‌يجوز‌إبداء‌أيّ‌تحفُّظ‌يكون‌مُنافياً‌لموضوع‌هذه‌الاتفاقية‌‌28التحفُّظات،‌وذلك‌لأنّ‌المادة‌)‌

‌‌‌www.ohchr.orgاقية‌سيداو،‌وغرضها".‌اتف

م‌ما‌ينصّ‌على‌أنه‌لا‌يجوز‌التحفُّظ‌على‌المادة‌الثانية‌والسادسة‌عشرة؛‌‌1995وقد‌جاء‌في‌البيان‌الذي‌أصدرته‌لجنة‌الاتفاقية‌عام‌‌

ر‌انتهاك‌الاتفاقية،‌‌لأنها‌تعُتبر‌جوهر‌الاتفاقية،‌وإنّ‌تعا رض‌المادتيْن‌مع‌الممارسات‌التقليدية‌أو‌الدينية‌أو‌الثقافية‌لا‌يمكن‌أنْ‌يبُرِّ
‌‌‌20-19،‌ص‌المرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدهاوبالتالي‌لابدّ‌من‌سحب‌التحفُّظات.‌الطرايرة:‌

‌‌141-‌137،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌2)

من‌الكتاب‌تبينّ‌دفاع‌النسويات‌العربيات‌عن‌الوثيقة‌ومطالبة‌الدول‌بتطبيقها‌‌‌‌‌139-‌138نقلهَا‌الكاتب‌في‌الصفحة‌‌‌‌هناك‌نصوص‌

‌بغض‌النظر‌عن‌مخالفتها‌لأحكام‌الشريعة‌الإسلامية.‌

http://www.ohchr.org/
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وي الحقيقة،  هذه  العام ة  أمام  ينك رْن  الن سويات  بأن   وبعض  دفاعهن   رْن  ويبر   دافعْن عن سيداو، 

الوثيقة م جر د إطار تنظيمي، لفرض حقوق المرأة، ومناهضة التمييز ضدها بكاف ة أشكاله، وأن  كل دولة 

تستطيع تنفيذ بنودها، بحسْب نظام دستورها الم طب ق 
 (1)  . 

عت لإحداث تغييرات في المجتمع وث قافته في كل المجالت، وهذا زعمٌ خاطئ، فاتفاقية سيداو و ض 

لسي ما   ودستورها،  الدولة  سيادة  على  واضح  يها  فتعد   الموق عة،  الدول  ثقافة  أو  لدين  مراعاة  دون 

 .(3) الخاص بها، الذي يعطي الأمم المتحدة الحق في التدخُّل المباشر في الدولة الطرف(2))البروتوكول(

، وظهرَ المصطلح بعد وثيقة  (4) رئيسياا للحركة النسوية، هدفاا  -النوع الجتماعي -وي عدُّ الجندر  

كره في مواضع كثيرة من نصوص الوثيقة، وظهرَ مرة  1994مؤتمر السكان في القاهرة عام   م، بعد ذ 

ر بشكلٍ أكبر فيها، ثم تمَّ إحلاله محل  مصطلح الجنس؛ فالجنس  1995أخرى في وثيقة بكين عام   م، وتكر 

الجندر فيشمل كل الأنواع: الرجل والمرأة والشواذ، فتمَّ إحلال مصطلح الجندرية    يشمل الذكر والأنثى، أما

تدريجياا، محل  الجنسيْن في المواثيق الدولية، وإدماجه ضمن أكثر من محور؛ لضمان تكريسه، وبالفعل  

نفسها التي  ، والهدف من ذلك ضمان حصول الشواذ على الحقوق  (5)تمَّ تفعيل العنف المبني على الجندر

 .(6) يحصل عليها غيْرهم، كالميراث والتأمينات الجتماعية وغيرها

 
محمد:‌‌1) بنت‌ حصة‌ الشيخ،‌ آل‌ حقوقي(‌ ترادُف‌ وسيداو،‌ الأسرة‌ الرياض،‌‌مدونة‌ موقع‌ على‌ مقالة‌ إبريل/‌‌25،‌ م،‌‌2013/‌

 www.alriyadh.com 
الدولة‌‌2) سيادة‌ بذلك‌ متجاوزة‌ الفردية،‌ الشكاوى‌ تتلقىّ‌ أنْ‌ في‌ سيداو‌ للجنة‌ الحق‌ يعطي‌ سيداو:‌ باتفاقية‌ المُلحق‌ البروتوكول‌ ‌)

لتحقُّق‌من‌تلك‌الشكاوى،‌وكذلك‌يعطي‌الحق‌للمنظمات‌غير‌الحكومية‌الحق‌في‌تجاوز‌‌وتشريعاتها‌وأنظمتها،‌وأنْ‌تعُاين‌ميدانياً‌ل
‌20،‌صالمرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدهاالحكومات‌والتقدُّم‌مباشرة‌للأمم‌المتحدة.‌الطرايرة:‌

‌‌143-‌142،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌3)

‌51،‌ص‌كة‌النسوية‌في‌اليمنالحر(‌الخضري،‌أنور‌قاسم:‌4)

‌‌‌63-62،‌ص‌دراسة‌بعض‌الجوانب‌القانونية‌في‌اتفاقية‌السيداو(‌سلفيتي:‌5)

‌128،‌صالمرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدها(‌الطرايرة:‌6)

http://www.alriyadh.com/
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ويتم   بالرجل،  المرأة  مساواة  في مصلحة  أنه  العربي على  عالمنا  في  الجندر  لمصطلح  وي روَّج 

إدماجه في كل مناحي الحياة ومؤسسات المجتمع الحكومية وغيْر الحكومية، وفق مفهوم )مأسسة الجندر(، 

مل تغيير جذري في مجموع علاقات الجنسين داخل الأسرة والمجتمع، ويتم ذلك عبْر وسائل، بهدف ع

المجتمع، وتجاوز   نسائية في  تشكيل مجموعات  وتعزيز  القرار،  المرأة في صنع  أهمها: زيادة مشاركة 

 .(1) الحواجز التي ت عيق إطلاق صوت سياسي فع ال جريء على تعاليم الدين وتقاليد المجتمع

النوع  وف على  المبني  و)العنف  الجتماعي(  و)النوع  )الجندر(  مصطلحات  إدخال  تم  علاا 

الجتماعي( في مادة التنشئة الجتماعية للصف الثامن الأساسي في الضفة الغربية، فجاء في بداية  

تفاعل  الوحدة السادسة من كتاب الفصل الثاني أنه: "ي توقع من الطلبة بعد النتهاء من دراسة الوحدة وال

مع أنشطتها أنْ يكونوا قادرين على تحديد مفهوم النوع الجتماعي )الجندر( وأدواره والتشريعات الوطنية  

 .(2) الدولية لحقوق المرأة، وتوضيح مفهوم العنف...إضافة إلى العنف المبني على النوع الجتماعي"

)الجندر(،   الجتماعي  النوع  تعريف  ثم  الجنس  بتعريف  الدرس  بأن   وابتدأ  بينهما  التفريق  وتم  

النوع   بيْنما  لأخرى،  بيئة  من  تختلف  ول  تتغي ر،  ل  ومحددة  ثابتة  طبيعية  صفات  عن  عبارة  الجنس 

د العلاقات والأدوار   الجتماعي ثقافي مكتسب ويتغي ر بتغيُّر المكان والزمان؛ لأن  المجتمع هوَ الذي ي حد  

الرجل القيام بأعباء العمل المنزلي وتربية الأطفال؛ فالمرأة ل    الجتماعية ل كلا الجنسيْن، فمثلاا يستطيع

 .(3)تقوم بذلك بسبب تكوينها البيولوجي، بل المجتمع وتقاليده هو الذي جعلها كذلك

 
‌‌-‌213م(،‌ص1‌‌،2009)مجلة‌البيان،‌ط،‌‌أضواء‌على‌الحركة‌النسوية‌السودانيةعبد‌القادر،‌وليد‌الطيب:‌‌‌‌-‌(‌إسماعيل،‌أحمد‌محمد1)

215‌

‌74م،‌ص3‌‌،2020،‌ط‌2،‌جمنهاج‌الصف‌الثامن‌الفلسطيني‌لمادة‌التنشئة‌الاجتماعية(‌2)

‌‌77-‌76،‌ص2:‌جمنهاج‌الصف‌الثامن‌الفلسطيني(‌3)
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ن    -الثلاث عشرة سنة-وقد يرى الطالب صاحب   بساطة الموضوع ولن يشعر بخطورته، فتتكو 

د العلاقات والأدوار بيْن الرجل والمرأة، وأنه ل علاقة للوحي أو  في عقله فكرة أن  المجتمع هوَ الذي   ي حد 

الفطرة أو التكوين البيولوجي بذلك؛ فيستنتج بالتالي أن  أي  تمييزٍ بينهما في الأحكام الشرعية أو الأدوار 

تم  ذكره    الجتماعية هوَ من العنف، والذي ي سم ى في المنهاج العنف المبني على النوع الجتماعي، وقد 

 وشرحه في الدرس التالي من نفس الوحدة.

، ولوْ نظَرنا للقائمين  (1) إن  تبن ي مصطلح الجندر في الوثائق والمؤسسات والمناهج )غيْر مقبول(

لمنا أنه ليس لهم قواعد شرعية   على الترويج لمثل هذه المصطلحات في المؤتمرات والتفاقيات الدولية، لع 

ينطلقون من آراءٍ فلسفية أو عقلية م جر دة من العلم والشرعينطلقون منها، وإنما 
(2). 

رين على الل جان المسؤولة عن صياغة ومتابعة    (3)وت عدُّ )النسويات الراديكاليات( من أبرز الم سيط 

تخص   : "إن  المواثيق والتفاقيات الدولية التي  أستاذة أمريكيةتطبيق الوثائق الدولية، ويدل  على ذلك قول  

كان...ت صاغ الآن في وكالت ول جان ت سيطر عليها فئاتٍ ثلاثة: )الأنثوية المتطر  فة(،  المرأة والأسرة والسُّ

لتها امرأة   اذ ات جنسياا(، وإن  لجنة المرأة في الأ مم المتحدة شك  اذ ون والش  و)أعداء الإنجاب والسكان(، و)الش 

فض الأسرة، وتَعتبر الزواج قيداا، والحرية الشخصية لبد  أنْ  إسكندنافية كانت تؤمن بالزواج المفتوح، ور 

تكون م طـلْقة"، وقد انعكَس هذا الف كر على المواثيق الصادرة عن اللجنة
 (4) . 

 
الشرع‌والفطرة،‌وأنّ‌‌(‌بيّنتُ‌سابقاً‌في‌المطلب‌الخامس‌من‌الفصل‌الأول‌للرسالة،‌تعارُض‌ما‌يؤدي‌إليه‌مصطلح‌الجندر‌مع‌‌1)

عواقبه‌خطيرة‌على‌الفرد‌والمجتمع؛‌حيث‌يؤدي‌إلى‌إنكار‌الفوارق‌بين‌الجنسيْن،‌فهما‌نوعٌ‌واحد‌بحسب‌الفلسفة‌الجندرية،‌‌
ع‌‌ويؤدي‌إلى‌الدعوة‌إلى‌التماثل‌التام‌في‌الأدوار‌والوظائف،‌وانتكاس‌الفِطرة،‌وإباحة‌الشذوذ،‌وتعدُّد‌الأسَُر‌وأمور‌أخرى،‌وللتوسُّ‌

‌في‌هذا‌الموضوع‌أنصح‌بقراءة‌كتاب‌"مفهوم‌الجندر‌وآثاره‌على‌المجتمعات‌الإسلامية"‌للكاتبة‌أمل‌الرحيلي.‌
‌‌127-‌126،‌صالمرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدها(‌الطرايرة:‌2)

المكاسب‌هو‌الحرب‌ضد‌الرجال‌والمجتمع،‌‌(‌أي‌النّسويات‌المنتسبات‌للتيار‌الراديكالي،‌الذي‌يرى‌أنّ‌طريق‌تحقيق‌الأهداف‌و3)

د‌على‌التقاليد‌والأحكام‌الشرعية.‌ ‌والتمرُّ
‌67م(،‌ص1‌،2004،‌)جمعية‌العفاف‌الخيرية،‌طالجندرمحمد،‌كاميليا‌حلمي:‌‌-(‌الكردستاني،‌مثنى‌أمين4)
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إلى  الدعوة  فإن   فيها: "وعلى هذا،  )الجندر(، جاء  المصرية فتوى حول  دار الإفتاء  وأصدرَت 

زج  بكل منهما في طريقٍ مظلم ل يت فق مع الفطرة التي فطرَ الله  التساوي بينهما نوع من أنواع الظلم، وال

الناس عليها...إن  الدعوة إلى ما ي طلق عليه )مفاهيم مساواة الجندر( تدعو البشرية إلى تجربة ت خالف  

الفطرة، وتخالف الموروث الحضاري للبشرية بأسر ها، وت خالف ما أجمعتْ عليه الأديان من قيَم ومبادئ،  

ذلك لمَحض خيالت وتوقُّعات موهومة في أذهان أولئك الداعين، لم يرقَ إلى مستوى الخيال المبدع،   وكل

لأنهم لم يذكروا مضار ه وتداعياته التي تؤدي إلى اختلال غيْر مسبوق في الأمن الجتماعي والسلام  

العق يأْباها  البشري بصورة  الجتماع  إلى خلل  أكانوا العالمي...وتؤدي عاجلاا وآجلاا  لاء جميعاا، سواء 

 .(1) مسلمين أو غيْر مسلمين"

فمضمون مصطلح الجندر ي صادم أحكام الشرع الإسلامي؛ لأنه يدعو إلى إلغاء كافة الفروق 

بيْن الذكر والأنثى، والتعامل مع البشر على أنهم نوع واحد من المخلوقات المتساوية في كل شيء من  

إب إلى  الرجل والمرأة عن الآخر، وخلْق الخصائص والمقومات، ويؤدي  الشذوذ، واستغناء كل من  احة 

 .(2) الصراع بينهما، وهدم الكيان الأ سري، وتدمير المجتمع

ة بلدانٍ إلى سخافاتٍ عديدة؛ فمثلاا تَستعمل إحدى الحضانات   وقد أد ى تطبيق نظرية الجندر في عد 

لتعيين الأطفال، وهناك بعض الآباء ل ي صر  حون    -ل مذكرة ول مؤنثة -في بلد السويد ألفاظاا م حايدة  

أن  من الظلم إنجاب طفل، وعلى بجنس أطفالهم؛ كيْ ل يؤث  روا على حريتهم وتوجُّههم الجنسي، ويعتبرون  

جبهته طابع أزرق أو وردي، وفي فرنسا، هناكَ أعداد متزايدة من الأطفال الذين ي طالبون بتغيير الجنس،  

 
‌م.‌2004العدل،‌‌،‌دار‌الإفتاء‌المصرية،‌وزارة‌فتوى‌حوْل‌مساواة‌الجندر‌وموقف‌الشريعة‌الإسلامية‌منه(‌‌1)

‌(‌61793،‌فتوى‌)‌955،‌ص7،‌ج‌فتاوى‌الشبكة‌الإسلامية(‌‌2)
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لبرنامج طبي   الخضوع  ثم  النفسيين،  والأطباء  الأهل  من  تشجيع  يتبعها  نزوة طفولية عارضة،  لم جرد 

 .(1) رةهرموني وجراحي بمضاعفاتٍ نفسيةٍ وجسديةٍ خطي

، وآثاره الخطيرة على  والعقل  لذلك، ونظراا لتعار ض مضمون مصطلح )الجندر( مع الدين والفطرة

الفرد والمجتمع، علينا جميعاا إنكاره ورفض تبن يه في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، والتحذير من تب عاته  

 . وانتكاس الف طَرالخطيرة، ل ما يؤديه من خراب المجتمع، وتفكُّك الأ سَر،  

 ن سويةمصالح الال: المُطالبة بتعديل القوانين بما يخدم طلب الثانيالم-

دعَتْ الن سوية الليبرالية إلى وقْف التمييز ضد  النساء، عن طريق تنشئتهن  بطريقة م غايرة، وتنشئة  

وهوَ ما يجري الآن في بلادنا  ،  (2) المجتمع بتغيير العقليات، والضغط من أجل تغيير القوانين التمييزية 

العربية الإسلامية، فت حاول اللجان المعنية بتنفيذ اتفاقية سيداو التدخُّل القوي  بالدول الأطراف، م تعدي ةا  

على سيادتها ودستورها، وتطلب بلا خجل تعديل القوانين، لتتلاءم مع ما تدعو إليه التفاقية، ففي المملكة  

د الزوجات  2018اللجنة السيداوية عام    العربية السعودية طالبَتْ  م بتعديل القوانين المتعلقة بالميراث وتعدُّ

 .(3) والطلاق بعصمة الرجل وغيْر ذلك

الشخصية   العديد من قوانين الأحوال  أن   العربية  الساحة  الن سوية، منذ اجتياحها  الحركة  وترى 

اة الأ سَر المسلمة، ولذلك سعَت العديد من وبعض الممارسات الإسلامية، ل تت سم بالعدل، ول ت لائم حي 

 
‌‌141-‌140،‌ص‌جدل‌النسوية‌والذكورية(‌المراكشي:‌1)

‌153،‌ص‌جناية‌النسوية(‌المراكشي:‌2)

‌‌147-‌145،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌3)
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المجتمعات،  القوانين في  لتغيير  منذ عقود  والناشطات  النُّشطاء  والكثير من  الحكومية  غيْر  المنظمات 

 .  (1) بح ج ة الإصلاح

( مادة قانونية؛ لتصحيح  58ففي دولة اليمَن مثلاا، عملَت اللجنة الوطنية للمرأة على م راجعة )

ة تعديلات، واستمر ت 2001كام المتعلقة بالمرأة، ومع نهاية عام  وتعديل الأح ر مجلس النو اب عد  م، حرَّ

الجهود لتعديل قوانين ومواد أخرى، كإلغاء المواد المتعلقة ببيْت الطاعة وديَة المرأة وغيْر ذلك، ول تزال  

ر الحقوق والحريات الدستورية وعد   .(2) م التمييزمعركة تعديل القوانين قائمة، تحت م بر  

وفي دولة فلسطين، طالبَتْ المؤسسات الن سوية بتعديل قانون الأحوال الشخصية؛ فترى إحدى  

الناشطات النسويات أن  القوانين المعمول بها عندنا ل ت لائم الواقع، ويجب أنْ تتواءَم مع اتفاقية سيداو  

طينية الآن أصبحَت وزيرة، تعقد اتفاقيات مهمة  التي وق عَت عليها فلسطين، واستَطردَت قائلةا: المرأة الفلس 

وخطيرة، فلا يليق بها أنْ تتزو ج بموافقة ولي ها! وتأمل ناشطات أخريات من الإعلام والمؤسسات الحقوقية 

كافة في المجتمع م ساندتهم في حمْلتهم، من أجل الضغط على الحكومة، لإقرار قانون أسرة م نصف،  

 .(3) وصة للمرأة يؤمن بالمساواة غيْر المنق

و)مركز المرأة للإرشاد    (4) وجاء في توصيات التقرير المشترك بين منظمة )هيومن رايتس ووتش(

تعديل قوانين الأحوال إلى لجنة سيداو حول دولة فلسطين، للدورة السبعين، أنْ يتم  (5) القانوني والجتماعي(

 
‌15،‌صالتأويل‌النسوي‌المعاصر(‌العنزي:‌1)

‌‌‌29-‌28،‌صوية‌في‌اليمنالحركة‌النّس(‌الخضري:‌2)

،‌‌المؤسسات‌النّسوية‌تتداعى‌لتعديل‌قانون‌الأحوال‌الشخصية‌وتسعى‌لإطلاق‌حملة‌ضاغطة(‌مقطع‌على‌اليوتيوب،‌بعنوان:‌‌3)

‌م.‌2019وكالة‌وطن‌للأنباء،‌

(4‌‌)HUMAN RIGHTS WATCHمنظمة‌غير‌حكومية‌وغير‌ربحية،‌مهمتها‌الدفاع‌عن‌حقوق‌الإنسان‌حول‌العالم،‌والضغط‌‌‌:

 www.hrw.org على‌أصحاب‌السلطة‌من‌أجل‌اخترام‌الحقوق‌وتحقيق‌العدالة.‌‌
(:‌منظمة‌فلسطينية‌مستقلة‌غيْر‌ربحية‌وغيْر‌حكومية،‌هدفها‌دعم‌حقوق‌‌WCLACعي‌)مركز‌المرأة‌للإرشاد‌القانوني‌والاجتما(‌‌5)

الناتجة‌عن‌‌ التأثيرات‌ الاجتماعي،‌والحدّ‌من‌ النوع‌ القائم‌على‌ العنف‌ ديمقراطي،‌ومعالجة‌ فلسطيني‌ المرأة،‌وتطوير‌مجتمع‌

http://www.hrw.org/


232 
 

فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، والحضانة،   ،لضمان تمتع المرأة بحقوق م تساوية مع الرجل  ،الشخصية

 .(1) والميراث  ،والوصاية على الأطفال

المادة ) القوانين  2وت عد   بديلاا عن  ت كر  س لجعلها  المواد؛ لأنها  اتفاقية سيداو من أخطر  ( من 

ل ببنودها منظومة تستدعي بعضها البعض، وتدعو إلى  المحلية للدول الأطراف وناسخة لها، فالمادة ت شك   

تعديل أو إلغاء القوانين الحالية، وإحلال قوانين غيْر تمييزية محل ها، فطالبَت الفقرتان )و( و)ي(، "باتخاذ  

والأنظمة   القوانين  من  القائم  إبطال  أو  لتغيير  منها،  التشريعية  ذلك  في  بما  المناسبة،  التدابير  جميع 

والممارسات التي ت شك  ل تمييزاا ضد المرأة، وإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي ت شك ل  والأعراف  

ليا لقوانين الدولة(2) تمييزاا ضدها"  .(3)، لت صبح اتفاقية سيداو المرجعية الع 

 لهذه المُطالباتالنظرة الشرعية 

مصالحها أو درْء مفاسدها العادية، قال لم توضع الشريعة الإسلامية وَفق أهواء النفوس، لجلْب  

ت  ٱأهَۡوَآءَه مۡ لَفَسَدَت     لۡحَقُّ ٱ  تَّبَعَ ٱ وَلَو   الله تعالى: " وََٰ مََٰ نَّ وَمَن    لۡأَرۡض  ٱوَ   لسَّ ، فالمصلحة الحقيقية ات باع  (4) "ف يه 

د ، فهيَ عدل الله ورحمته ونوره بيْن عباده، فمَن استقامَ  (5) أحكام الشريعة الإسلامية عليها صل ح أمره وسع 

كَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد   . (6)في الدنيا والآخرة؛ لأن  مبناها على الح 

 
مل‌من‌خلال‌رؤية‌نسوية‌مبنيّة‌على‌المساواة‌‌م،‌وهوَ‌يع1991ممارسات‌الاحتلال‌الإسرائيلي،‌تأسّسَ‌المركز‌في‌القدس‌عام‌‌

‌‌‌www.wclac.orgبيْن‌الجنسيْن‌والعدالة‌الاجتماعية.‌موقع‌مركز‌المرأة‌للإرشاد‌القانوني‌والاجتماعي،‌

 www.hrw.org م،‌‌2018،‌‌موقع‌منظمة‌هيومن‌رايتس‌ووتش(‌1)

 www.ohchr.org (‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌‌2)
‌22،‌ص‌اتفاقية‌السيداودراسة‌بعض‌الجوانب‌القانونية‌في‌(‌سلفيتي:‌3)

‌71(‌سورة‌المؤمنون:‌‌4)

‌63،‌ص‌2،‌ج‌الموافقات(‌الشاطبي:‌5)

‌11،‌ص3،‌ج‌إعلام‌الموقعّين(‌ابن‌القيمّ:‌6)

http://www.wclac.org/
http://www.hrw.org/
http://www.ohchr.org/
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ق الشريعة الإسلامية على القوانين الوضْعية، ومَن يد عون عدم صلاحيتها للعصر الحاضر،  وتتفو 

الحاضر، وهذا قياسٌ خاطئ؛  يحتج ون بأن ها كالقوانين التي كانت سائدة في الماضي ل تصلح لوقتنا  

وا بيْن قوانين وضعَها البشر، وبيْن الشريعة الإسلامية التي وضعَها خالق البشر، ول قياس بيْن   لأنهم سو 

م ختلفيْن، فالقاعدة أن  القياس يقتضي مساواة المقيس بالمقيس عليه، وإذا انعدمَتْ المساواة كان القياس  

 .(1) شريعة للعصْر الحاضر، اد عاءٌ باطلباطلاا، فالد عاء بعدم صلاحية ال

وتشريعاتها،   قوانينها  في  متأرجحة  الإسلامية  الشريعة  تطبيق  ترفض  التي  المجتمعات  وتعيش 

نع عقل الإنسان، وهو ل يصل ح لأنْ ي شر  ع نظاماا   وتفقد الستمرار والثبات؛ لأن  القوانين الوضعية من ص 

 .(2) كاملاا صحيحاا 

القوانين    من  خالفَها  ما  وكل  الأساسي،  وقانونهم  المسلمين  فدستور  الإسلامية؛  الشريعة  وأما 

كۡم  ٱإ ن   قال الله تعالى: "  ،(3) الوضعية باطل ، فهوَ سبحانه وتعالى يحك م كما يشاء بيْن العباد، (4)"إ لَّ لله َّ    لۡح 

ل راد  لح كمه، ول م عق  بَ لقضائه
 (5). 

فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: "يا عبادي إن ي    صلى الله عليه وسلمجاء في الحديث القدسي عن النبي  

، فالح كم بيْن الناس بغيْر القسط، من الظلم الذي حر مه الله تعالى على نفسه،  (6) حر مت  الظلم على نفسي"

 
‌‌14-‌12،‌ص1،‌جالتشريع‌الجنائي‌الإسلامي‌(‌عودة:‌1)

‌4447،‌ص10،‌جصلى الله عليه وسلمنضرة‌النعيم‌في‌مكارم‌أخلاق‌الرسول‌الكريم‌(‌ابن‌حميد:‌2)

‌235،‌ص1ج‌التشريع‌الجنائي‌الإسلامي،(‌عودة:‌3)

‌67(‌سورة‌يوسف:‌‌4)

‌305،‌ص‌4/‌الغزالي:‌إحياء‌علوم‌الدين،‌ج20،‌ص‌7،‌جالتفسير‌القرآني‌للقرآن(‌الخطيب:‌5)

‌لصلة‌والآداب،‌باب‌تحريم‌الظلم.‌(،‌كتاب‌البر‌وا2577،‌حديث‌)1994،‌ص4ج‌‌صحيح‌مسلم،(‌مسلم:‌6)
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عليه قدرته  مع  الظلم  هذا  تركَ  لأنه  والثناء،  الحمد  استحق   تعالى  جل   (1) وهوَ  من صفاته  و)العدل(   ،

 . (3) إحدى الصفات الثابتة له تعالى، كان بذلك جاحداا  جحدَ ، ومَن (2)وعلا

وم طالبة المؤسسات النسوية بتعديل القوانين بما يتفق مع اتفاقية سيداو، هوَ من الظلم البي  ن، 

إقرار قوانين وجدَ أنها    -ئيس الدولةر -فمرجعي ة المسلم الأولى أحكام الشريعة الإسلامية، فإنْ أرادَ الحاكم  

ت حق  ق مصالح البلاد، يجب أنْ يتأك د أولا من عدم م خالفة بنودها لأحكام الشرع، وإل فإقرارها مرفوض، 

وهذا ما يجعلنا نرفض اتفاقية سيداو، التي تخالف في كثير من بنودها شريعة الحق ومقاصدها م خالفةا  

 ة الله رب ه جل  وعلا.واضحة، والمسلم يثق بعدل شريع

 :ما يلي - كما تبيَّن سابقاا -  من أهم الأمور التي ت خالف فيها اتفاقية سيداو الشريعة الإسلاميةو 

د   ،التامة التي تدعو لها بيْن الرجل والمرأة   المساواة -1 تؤدي إلى إلغاء قوامة الرجل، ووليته، وحظر تعدُّ

، وتول ي المرأة رئاسة الدولة، والمساواة في كل حالت الميراث، المسلمالزوجات، وإباحة زواج المسلمة بغيْر  

 .وغيْر ذلكوالطلاق، والشهادة  

فطرية تدعو التفاقية إلى إزالة الفوارق بين الرجل والمرأة في كل شيء، وتعتبر أن  تلك الفوارق ليست  - 2 

دوار كل  منهما، وتدعو لتبادل تلك  فتلغي خصوصية أنشئة الجتماعية،  وإنما هي نتاج الت  ،بيولوجيةأو  

 الأدوار، والصراع بينهما.

 
‌146،‌ص‌18،‌ج‌:‌مجموع‌الفتاوى(‌ابن‌تيمية1)

‌303،‌ص‌14،‌جالتحرير‌والتنوير(‌ابن‌عاشور:‌2)

هـ(،‌‌1‌،1413،‌تحقيق:‌علي‌الفقيهي،‌)الجامعة‌الإسلامية‌بالمدينة‌المنورة،‌ط‌التوحيد(‌ابن‌منده،‌أبو‌عبد‌الل‌محمد‌بن‌إسحاق:‌‌3)

‌7،‌ص3ج
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، وأما الشريعة الإسلامية المبني  - 3  عدل، ة على أساس الت بي  ن التفاقية حقوق النساء وتتجاهل واجباتهن 

  .من الرجل والمرأة  فقد بي نت حقوق وواجبات كل 

م على الحكم  المرجعية الأولى لدستور الدولة الجعل  تؤدي التفاقية- 4 لتي وق عت عليها، فالحكم بها م قدَّ

 بشرع الله تعالى. 

ة المساواة لكل  -مع عدم ذكر ذلك صراحة  -ل تجر م فاحشة الزنا    -5 ، وتقر  حقوق الشواذ جنسياا، بحج 

 شخص، بغض  النظر عن نوعه.

 : التدخُّل في مناهج وزارة التربية والتعليمطلب الثالثالم-

المؤتمرات المتعلقة بقضايا المرأة بأمور تؤدي إلى مساواة المرأة بالرجل، وإلغاء التمييز  طالبَتْ  

م، 1980بينهما، منها التدخُّل في مناهج التعليم، كما جاء في مؤتمر المرأة العالمي في كوبنهاجن عام  

مل على إيجاد مناهج  إذ دعا إلى فحص المناهج والمواد التعليمية؛ لإزالة كل ما فيه تحيُّز جنسي، والع

 .(1) خالية من التمييز بيْن الجنسيْن

ت المادة العاشرة فيها صراحةا على ضرورة "تنقيح كتب  وهوَ ما طالبَت به اتفاقية سيداو؛ فقد نص 

الدراسة والبرامج المدرسية، وتكييف أساليب التعليم؛ للقضاء على أي مفهوم نمَطي عن دوْر الرجل والمرأة 

 .(2) التعليم" في جميع مراحل

 
‌‌‌634-633،‌ص‌التمايز‌العادل(‌الدوسري:‌1)

ملاحظة:‌لم‌أستطِع‌الاطّلاع‌على‌وثيقة‌مؤتمر‌المرأة‌المُقام‌في‌كوبنهاجن،‌وإنما‌وجدتُ‌البند‌المتعلق‌بالمناهج‌منقولاً‌في‌كتاب‌‌
‌التمايز‌العادل‌بين‌الرجل‌والمرأة‌في‌الإسلام.‌

 www.ohchr.org (‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌‌2)

http://www.ohchr.org/
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بكين عام   وثيقة  في  الفقرة )1995وجاء  في  والسلطات 83م،  الحكومات  "يتعي ن على  أنه:   )

التعليمية وسواها من المؤسسات التعليمية والأكاديمية: )أ( وضع توصيات وصوْغ مناهج دراسية وكتب  

الهو  إلى  المستندة  النمطية  القوالب  من  خالية  تدريس  م عينات  وتهيئة  جميع  مدرسية  على  الجنسية  ية 

الناشرون،  وهم  المعنية،  الهيئات  جميع  مع  وبالتشاور  المعلمين،  تدريب  ذلك  ومن  التعليم،  مستويات 

 .(1)والمدرسون، والسلطات العامة، ورابطات الوالدين"

وقد تسر بَت هذه الفكرة إلى الحركات الن سوية العربية؛ فمثلاا في دولة السودان، اعترَضت الحركة 

سوية فيها على مناهج التربية والتعليم؛ كوْنها ترسم  صورةا نمطية لكلٍ  من الذكر والأنثى، وتؤدي إلى  الن  

التمييز بينهما، وألقَتْ الل وْمَ على وزارة التربية والتعليم، بدعوى تحيُّز المناهج لصالح الأولد الذكور، وعدم  

مست  تربط  وأنها  واهتماماتها،  البنت  لحاجات  طالبَت  مراعاتها  لذلك  كأساس،  المنزلي  بالعمل  الفتاة  قبل 

رية   التحرُّ للمفاهيم  تقبُّلها  ل  ي سه   ذلك  الفتيات؛ لأن   ومفاهيمه عند  العمل  بتغيير صورة  الن سوية  الحركة 

 .(2)الأخرى، وخاصة مفهوم الجندر

التعليمية المناهج  تغيير  النسوية  الحركة  استراتيجيات  اليمن، كان من أهم  دولة  ، وهذا  (3) وفي 

الأمر ممتدٌّ إلى بقي ة الحكومات العربية؛ فهيَ تتعر ض لضغوطاتٍ كبيرة، لتعديل المناهج التعليمية، وفق 

 
‌37م،‌ص1995،‌الأمم‌المتحدة،‌بيجين،‌‌تقرير‌المؤتمر‌العالمي‌الرابع‌المعني‌بالمرأة(‌1)

‌ت‌كلها‌إجراءات‌تهدف‌إلى‌إيجاد‌تعليم‌وتدريب‌غيْر‌قائم‌على‌التمييز.‌(‌بند،‌تضمن20‌ّوقد‌جاءت‌هذه‌الفقرة‌في‌)

‌‌‌154-152،‌ص‌أضواء‌على‌الحركة‌النسوية‌السودانية(‌إسماعيل:‌2)

‌37،‌صالحركة‌النسوية‌في‌اليمن(‌الخضري:‌3)
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الأجندة الن سوية، وبالفعل طرأَت تغيُّراتٍ ملحوظة عليْها؛ فقد طالبَت وثيقة بكين على تضمين مصطلح  

 .(2) بنت والولد إشباع غريزتهما بالصورة التي ت عجبهماضمن المناهج التربوية، ما ي تيح لل(1) )الجنس الآم ن(

وليتحق ق هذا الجنس الآمن، ل بد  من أمريْن؛ الأول: تعديل المناهج التعليمية، بما يتوافق مع 

كما ت سم ى في التفاقيات،  -سعي هم في تعليم الجنس للطلاب، والثاني: توفير خدمات الصحة الإنجابية  

 .(3) ضمان توفير الوسائل المانعة للحملوالمتمثلة في 

 الوضع في فلسطين 

مسؤولٌ في  بيَّن؛ فقد في المدارس والنظام التعليميتتدخ ل الحركة الن سوية في المناهج التعليمية 

عدم اهتمام المدارس بتوزيع حبوب منع الحمل على الفتيات، وتباهَى    ،في حديثه أمام لجنة سيداو  الحكومة

بنهْج المدارس في التعليم المختلط، واعتبرَه من الإنجازات المهمة، وعزا عدم تطوُّر علاقات المراهقين  

تغيير ، وهذا يدل  على ح رص الم دافعين عن سيداو على  (4) الجنسية فيما بيْنهم إلى ق يَم المجتمع الأخلاقية

 
راض‌المنقولة‌جنسياً،‌أو‌‌(‌مصطلح‌)الجنس‌الآمن(‌يعني:‌ممارسة‌العلاقة‌الجنسية‌بطريقة‌تحمي‌الأطراف‌من‌الإصابة‌بالأم1)

 www.genderiyya.xyz للتقليل‌من‌فرَُص‌الحمل‌في‌حال‌عدم‌الرغبة‌في‌ذلك.‌موقع‌ويكي‌الجندر،‌
ند‌الاقتضاء،‌إزالة‌الحواجز‌القانونية‌والتنظيمية‌والاجتماعية‌‌(‌من‌وثيقة‌بكين‌في‌البند‌)ك(‌والبند‌)ل(،‌أنه:‌"ع83وقد‌جاء‌في‌المادة‌)‌

التي‌تعترض‌التثقيف‌في‌مجال‌الصحة‌الجنسية‌والإنجابية‌في‌إطار‌برامج‌التعليم‌الرسمي‌بشأن‌مسائل‌الصحة‌النسائية،...وكذلك‌‌
لاتصال‌الجنسي،‌ولا‌سيمّا‌فيروس‌‌مراعاة‌الحاجة‌إلى‌تفادي‌الحمل‌غير‌المرغوب‌فيه‌وتفشي‌الأمراض‌التي‌تنتقل‌عن‌طريق‌ا

‌38م،‌ص1995،‌الأمم‌المتحدة،‌بيجين،‌تقرير‌المؤتمر‌العالمي‌الرابع‌المعني‌بالمرأةنقص‌المناعة‌البشرية/‌الإيدز".‌

‌( المادة‌ وإلى‌‌108ونصّت‌ الأعمار،‌ جميع‌ من‌ الرجال‌ إلى‌ موجهة‌ محددة‌ برامج‌ "تصميم‌ على:‌ )ل(‌ البند‌ في‌ الوثيقة‌ من‌ ‌)

.تهدف‌إلى‌توفير‌معلومات‌كاملة‌ودقيقة‌عن‌السلوك‌الجنسي‌والإنجابي‌المأمون‌والمسؤول،‌بما‌في‌ذلك‌الاستخدام‌‌المراهقين..
تقرير‌المؤتمر‌العالمي‌‌الطوعي‌لوسائل‌الوقاية‌الذكرية‌المناسبة‌والفعالة،‌بغيَة‌الوقاية‌من‌فيروس‌نقص‌المناعة‌البشرية/‌الإيدز".‌‌

‌55ص‌،‌بيجين،الرابع‌المعني‌بالمرأة

الهيثم:‌‌2) التعليمية(‌زعفان،‌ المناهج‌ النسوية‌وجندرة‌ المسلم،‌‌الحركة‌ الثاني/‌‌12،‌)مقالة‌منشورة‌على‌موقع‌ هـ،‌‌1428/‌ربيع‌

 www.almoslim.net‌.)‌

،‌)مجلة‌البيان‌بالسعودية‌والمركز‌العربية‌‌ي‌العالم‌العربي‌ومشروع‌تحرير‌المرأةظهور‌الحركات‌النسوية‌ف(‌زعفان،‌الهيثم:‌‌3)

‌129م(،‌ص‌2014للدراسات‌الإنسانية‌بالقاهرة،‌‌

بعنوان:‌‌4) اليوتيوب‌ السيداوية‌في‌فلسطين(‌مقطع‌على‌ المؤسسات‌ إياد‌‌حقيقة‌ الدكتور‌ قناة‌ أعدّه‌الأستاذ‌محمد‌نضال‌عايش،‌ ‌،

‌الدقيقة‌التاسعة‌وما‌بعدها.م،‌2023اقنيبي،‌

http://www.genderiyya.xyz/
http://www.almoslim.net/


238 
 

، التي تدعو بكل  صراحة لت خاذ  (1) المجتمع، بما يتوافق وبنود التفاقية ومَا يشاكلها، مثل )اتفاقية بكين(

 إجراءاتٍ عديدة في المدارس للوصول إلى الحرية الجنسية، وما يسم ونه بالجنس الآم ن.

ة؛ فهم ي حل لون  إن  المطالبة بتضمين المناهج مصطلح )الجنس الآمن( يؤدي إلى عواقب وخيم

العلاقات المحر مة ول ي جر  مونها، والأصل أنْ تعمل المدارس على تربية الطلاب على التزام أحكام الشريعة  

الإسلامية والأخلاق الحميدة، وتضعَ إجراءاتٍ وقائية وعلاجية من أجل ذلك، لكن  ما ت طالب به التفاقيات  

الدولية هوَ )العكس تماماا( الفواحش، باسم الحرية والحقوق، (2) والمعاهدات  ؛ فهيَ تشجع على ارتكاب 

 ! دون اعتبار للدين والأخلاقوتأمين الإجراءات والتدابير اللازمة ل ما يسمونه بالجنس الآمن، 

م، أنه: "تم   2018( من تقرير ردود دولة فلسطين على لجنة سيداو لعام  81وجاء في الفقرة )

ي المناهج الدراسية للصفوف من الأول حتى العاشر، كما تم  تخصيص تضمين مفاهيم الصحة الإنجابية ف 

مبحث حول الصحة الجنسية في مادة البيولوجيا للصفين الحادي عشر والثاني عشر، بما يتلاءم مع  

 .(3) الفئة العمرية، إضافة إلى إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج"

 
ممثلاً‌عن‌حكومات‌دول‌عربية،‌للاحتفال‌‌‌‌15(‌أعُلِن‌في‌خبر‌صادر‌عن‌الأمم‌المتحدة‌أنه‌اجتمعَ‌زعماء‌العالم‌بما‌فيهم‌أكثر‌من‌‌1)

بيجين‌عام‌‌ الخامسة‌والعشرون‌لاعتماد‌إعلان‌ومنهاج‌عمل‌ السنوية‌ لتقديم‌‌1995بالذكرى‌ السنوي‌ م،‌ويهدف‌هذا‌الاجتماع‌

الإجراءات‌والالتزامات‌التي‌تعمل‌على‌تحقيق‌المساواة‌بين‌الجنسيْن،‌وكانت‌فلسطين‌ضمن‌الدول‌العربية‌المشاركة،‌وقد‌أكّدَت‌‌
ممثلة‌السُّلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌على‌أنّ‌الشعب‌الفلسطيني‌يسعى‌وبالتنسيق‌مع‌المؤسسات‌النسوية‌لتنفيذ‌التزامات‌فلسطين‌‌

حقوق‌المرأة‌الفلسطينية،‌وأنّ‌فلسطين‌عملت‌على‌اتخّاذ‌التدابير‌اللازمة‌لتنفيذ‌التوصيات‌الصادرة‌عن‌‌‌‌الدولية‌والوطنية‌لتعزيز
عاماً‌على‌إعلان‌بيجين،‌كيف‌سعت‌الدول‌العربية‌إلى‌النهوض‌‌‌‌25بعد‌مرور‌‌هيئات‌معاهدات‌حقوق‌الإنسان.‌مقالة‌بعنوان:‌‌

 www.news.un.org ؟‌أخبار‌الأمم‌المتحدة،‌بحقوق‌المرأة
على:‌"إيلاء‌الاهتمام‌الكامل‌لتعزيز‌قيام‌علاقات‌بيْن‌‌النص‌‌(‌‌108الفقرة‌)ك(‌من‌المادة‌)ي‌‌م،‌ف1995جاء‌في‌وثيقة‌بكين‌عام‌‌(‌‌2)

صورة‌خاصة‌لتلبية‌احتياجات‌المراهقين‌إلى‌التعليم‌والخدمات‌‌الجنسيْن‌تتسّم‌بالإنصاف‌والاحترام‌المتبادل،‌وإيلاء‌الاهتمام‌ب‌
،‌بيجين،‌تقرير‌المؤتمر‌العالمي‌الرابع‌المعني‌بالمرأة.‌‌بغية‌تمكينهم‌من‌التعامل‌مع‌حياتهم‌الجنسية‌بطريقة‌إيجابية‌ومسؤولة"‌

‌55م،‌ص1995

لإنسان‌لجميع‌النساء،‌بما‌في‌ذلك‌حقهنّ‌في‌أنْ‌‌ونصّتْ‌كذلك‌لجنة‌وضع‌المرأة‌في‌الفقرة‌)ن‌ن(‌على:‌"تعزيز‌وحماية‌حقوق‌ا
يتحكّمْنَ‌في‌المسائل‌المتصلة‌بحياتهنّ‌الجنسية،‌وأنْ‌يتخّذنَ‌بشأنها‌قرارات‌حُرّة‌ومسؤولة،‌بما‌في‌ذلك‌قرار‌الاستفادة‌من‌خدمات‌‌

ج‌تحمي‌جميع‌حقوق‌الإنسان‌‌الصحة‌الجنسية‌والإنجابية‌بمنأى‌عن‌أيّ‌قسر‌أو‌تمييز‌أو‌عنف،‌واعتماد‌قوانين‌وسياسات‌وبرام
لبرنامج‌عمل‌المؤتمر‌الدولي‌للسكان‌والتنمية،‌‌ والحريات‌الأساسية‌وتمُكّن‌من‌التمتُّع‌بها،‌بما‌في‌ذلك‌الحقوق‌الإنجابية‌وفقاً‌

‌8م،‌ص2013،‌الأمم‌المتحدة،‌‌لجنة‌وضع‌المرأة...".‌ومنهاج‌عمل‌بيجين
‌16م،‌ص‌8201،‌تقرير‌ردود‌دولة‌فلسطين‌إلى‌لجنة‌سيداو(‌3)

http://www.news.un.org/
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حفظ   الإسلامية  الشريعة  مقاصد  أكبر  من  والشرور، إن   الفتن  أبواب  بسد   وذلك  الأمة،  نظام 

ر عت العقوبة رحمةا  (1) وتشريع العقاب المناسب لكل جريمة، وتشريعه سبحانه وتعالى يحفظ النظام ، وقد ش 

 .(3)، وتحقيقاا للعدل والرَّدْع(2) من الله بعباده

كمة من تحريم الزنا، وكل ما يؤدي إليه؛ كالختلاط والخ  لوات المحرمة والتبرُّج  ول تخفى الح 

وغيرها، فلول التشريع الرب اني الحكيم لعاثَ الفساد وعم ت الفوضى في المجتمعات، والمسلم على يقين  

وعدله في شريعة صالحة لكل  مكان وزمان، متى التزَمنا بها تحق قت لنا    ،-سبحانه وتعالى -بحكمة رب ه  

وضعية ت حل  ل الحرام وتشجع عليه، فتؤدي إلى استجلاب غضب  السعادة في الدنيا والآخرة، بينما القوانين ال

الله تعالى على المجتمعات وفسادها وانهيارها، وقد توعد  الله الذين يرو  جون للفساد بالعذاب الأليم، فقال  

ينَ ٱإ نَّ  تعالى: " بُّونَ    لَّذ  يعَ  أَن  ي ح  شَة  ٱتَش  ح  ينَ ٱف ي    لۡفََٰ مۡ عَذَابٌ أَل يمٞ ف ي    لَّذ  نۡيَاٱءَامَن واْ لَه  رَة ُۚ ٱوَ   لدُّ يَعۡلَم     للهَّ  ٱوَ   لۡأٓخ 

 . (4) " وَأَنت مۡ لَ تَعۡلَم ونَ 

قام )مركز فقد    التعليم اللامنهجي؛  أيضاا   ول يقتصر التدخُّل على المناهج التعليمية، بلْ يشمل

الن  سوية( الحادي (5)الدراسات  السابع، وحتى  أنشطة موجهة لطلاب الصفوف من  يتضم ن  دليل  بإعداد 

وم رشدين،   م عل  مين  من  المدارس،  في  والعاملات  للعاملين  اللامنهجي،  التعليم  من  لتكونَ جزءاا  عشر، 

بهدف نشر ثقافة عدم التمييز بيْن الذكور والإناث، ومخاطر الزواج المبكر على الفرد والمجتمع، وتم   

 
‌549،‌ص‌3،‌ج‌مقاصد‌الشريعة‌الإسلامية(‌ابن‌عاشور:‌1)

‌610،‌ص1،‌جالتشريع‌الجنائي‌الإسلامي‌(‌عودة:‌2)

‌284،‌ص‌أصول‌الدعوة(‌زيدان:‌3)

‌19(‌سورة‌النور:‌‌4)

وترويج‌خطاب‌‌،‌هو:‌منظمة‌نسوية‌حقوقية‌علمانية‌غيْر‌حكومية،‌تعمل‌على‌تطوير‌‌في‌فلسطين‌‌مركز‌الدراسات‌النسوية(‌‌5)

مركز‌‌‌‌نسوي‌مبني‌على‌العدالة‌الاجتماعية‌والمساواة‌بيْن‌الجنسيْن،‌وتكريس‌مفاهيم‌حقوق‌الإنسان‌حسب‌القوانين‌الدولية.‌موقع

‌‌‌pal.org-www.wscالدراسات‌النسوية،‌

http://www.wsc-pal.org/
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عداد الدليل بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والمؤسسات المجتمعية الن سوية والحقوقية، وب دعم من عدة  إ 

ن من   جلسة م وز عة حسب الصفوف 42مؤسسات سويدية وألمانية وهولندية، ويتكو 
 (1). 

ة للصف السابع، مثل تسلي ط الضوء فعلى سبيل المثال، وضعَ الدليل عدة أهداف للجلسات الم عد 

على الفرق بيْن "الهوية الجنسية" وهوية "النوع الجتماعي"، وتسليط الضوء على أدوار المرأة المختلفة،  

والتأكيد على أن  الدور الإنجابي غيْر مرتبط بها فقط، وتسليط الضوء على حق الإنسان باختيار الأدوار 

 .(2) التي يمكن للرجال والنساء القيام بهاالتي يرغب بالقيام بها، وتسليط الضوء على المهن المختلفة 

صة بالن  سوية في الجامعات المطلب الرابع- : دعْم المُنظ مات الأهلية وتمويلها، وإنشاء و حدات مُتخص  

 والمراكز الحكومية 

ل إلى واقع  براا على ورق، ما لم تتحو  تظل  نصوص القوانين ومواد التفاقيات والمواثيق الدولية ح 

الدولة   في مؤسسات  التأثير  على  النسوية  الحركة  تعمل  لذا  الواقع،  أرض  على  م نف ذة  وبرامج  ملموس 

 .(3)والقطاع الخاص في مختلف المجالت: السياسية، والثقافية، والجتماعية، والقتصادية

علاقة بالحركة  وتعمل الناشطات الن سويات العام لات في المجال الأكاديمي على تدريس مواد ذات  

، التي ت عدُّ من أبرز الن سويات اللاتي مارَسْنَ تدريس  (4) الن سوية ومفاهيمها، مثل الناشطة )رجاء بن سلامة(

الم قاربة الجندرية في قضايا المرأة على نطاق الدراسات العليا في الجامعة
 (5). 

 
،‌)مركز‌الدراسات‌النّسوية،‌القدس،‌‌حياة،‌دليل‌مُناهضة‌تزويج‌الطفلاتعويضة،‌ساما:‌‌‌‌-ضي،‌مارلينرب‌‌‌-‌(‌حجازي،‌يحيى1)

‌‌15-‌11م(،‌ص2018فلسطين،‌

‌‌24-‌23(‌المرجع‌السابق،‌ص2)

‌33،‌صالحركة‌النسوية‌في‌اليمن(‌الخضري:‌3)

وُلدت‌عام‌‌4) تونسية،‌ كاتبة‌وأستاذة‌جامعية‌ بن‌سلامة:‌ الفحولة.‌‌1968(‌رجاء‌ وبنيان‌ الثوابت،‌ نقد‌ لها‌عدة‌مؤلفات،‌مثل:‌ م،‌

 www.wikipedia.org ويكيبيديا،‌
‌438،‌صسوي‌المعاصرقضايا‌المرأة‌في‌الخطاب‌النّ‌(‌الجهني:‌5)

http://www.wikipedia.org/
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تطرحها   والنسوية  المرأة  أكاديمية حول قضايا  ومساقات  برامج  فلسطين  وثمة  ففي  الجامعات؛ 

تطرَح جامعة النجاح الوطنية برنامج ماجستير بعنوان "دراسات المرأة"، يحوي مساقاتٍ ذات صلة بالن سوية؛ 

، وفي (1) مثل مساق المرأة وقانون الأحوال الشخصية، النوع الجتماعي، النسوية ومؤسسات المرأة، وغيْرها

م معهد دراسات المرأة   درجة    ويمنح،  البكالوريوسمساقاتٍ اختيارية حول المرأة لطلبة  جامعة بير زيت يقد 

 .(2) الماجستير في تخصص "النوع الجتماعي والتنمية"

ص جديد في جامعة القدس المفتوحة، يمنح درجة البكالوريوس، من خلال  وتم  استحداث تخصُّ

المرأة، بعنوان: "النوع الجتماعي وقضايا  كلية التنمية الجتماعية والأسرية، وبالتعاون مع وزارة شؤون  

التمييز ضدها، ويحوي   الميادين التي تشغلها، وإلغاء  التنمية"، يسعى إلى تعزيز دوْر المرأة في جميع 

البرنامج العديد من المساقات ذات العلاقة بقضايا المرأة والن سوية؛ مثل: مبادئ ومفاهيم النوع الجتماعي،  

 .(3) لنوع الجتماعي، المرأة في القوانين الفلسطينية والمواثيق الدولية، وغيْرهاسياسات ومداخل تمكين ا

ومن الأمور الخطيرة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل نشر  الأفكار النسوية، دعمها وتمويلها  

م نظمات  (، والتي تشمل: المنظمات التطوعية، والخيْرية، والإنسانية، و NGOsللم نظمات غيْر الحكومية )

حجم  وصلَ  فقد  كبير،  بشكلٍ  تمويلها  ويتم   فلسطين،  دولة  في  كثيرة  وهيَ  وغيْرها،  المدني،  المجتمع 

% من حجم  5مليون دولر، بما ي عادل    68,9م إلى  1997المساعدات التي تلق تها هذه الم نظمات عام  

ذلك بكثير، وهذا ما ي ثير  الشك    ، في حين تلق ت القطاعات الصناعية والزراعية أقل  من للدولةالم ساعدات  

( مؤسسة  من  طائلة  مبالغ  المساعدات  هذه  بيْن  ومن  الكثيرة،  مشروع  USAID)(4)والتساؤلت  لصالح 

 

 www.najah.edu (‌موقع‌جامعة‌النجاح،‌برامج‌الدراسات‌العليا،‌‌1)

 www.birziet.edu (‌موقع‌جامعة‌بير‌زيت،‌‌2)

 www.qou.edu (‌موقع‌جامعة‌القدس‌المفتوحة،‌كلية‌التنمية‌الاجتماعية‌والأسرية/‌قسم‌النوع‌الاجتماعي‌وقضايا‌التنمية،‌‌3)
(4‌‌)USAID: United States Agency International Development  

http://www.najah.edu/
http://www.birziet.edu/
http://www.qou.edu/
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الجمعيات  تلك  خطورة  في  وي ساهم  الن سل،  بتحديد  والفلسطينيات  الأردنيات  السي دات  إقناع  يستهدف 

وَلها، خصوصاا فيما يتعل ق  المدعومة، اتجاه الأمم المتحدة للتعامل معها مبا د  شرة، وجعلها رقيباا على 

 .(1) بشؤون المرأة واتفاقية سيداو، حيث يراها البعض بمثابة جواسيس للأمم المتحدة

ت المادة ) ( في وثيقة بك ين على: "دوْر المنظمات غيْر الحكومية والمنظمات الأهلية  289وقد نص 

وسياسي وفكري، يستند إلى المساواة بيْن الرجل والمرأة، ويشجع المرأة  في خلق مناخ اجتماعي واقتصادي  

 .(2) على مشاركة فعالة في تنفيذ ورصد منهاج العمل"

وي عتبر التمويل الأجنبي كالوقود الذي ي حر  ك عجلة الأجندة الن سوية، لذلك رك زَت الأمم المتحدة  

نَحاا وقر  م م  وض للحكومات العربية والإسلامية، والضغط عليها؛ من  على دعوة المؤسسات الدولية، لت قد  

، (3) أجل تبن ي الأجندة الن سوية ودمجها في سياساتها، وعملَت المؤسسات الن سوية على تسهيل تلك العملية

ومقررات  ومعتقداتها  الن  سوية أفكار ت نشر ، و من خلالها تم  الوصول إلى كل المناطق داخل المجتمعات و 

، وثم  الضغط على الحكومات، لتغيير القوانين الداخليةفيها ليةالمؤتمرات الدو 
 (4). 

صة تدعم الن سوية في مؤسسات المجتمع، ففي فلسطين مثلاا، تم  استحداث   وأنشئت وحدات م تخص  

الجتماعي( الن وْع  مجلس  (5) )وحدات  قرار  في ضوْء  المختلفة،  الفلسطينية  الوطنية  لطة  السُّ وزارات  في 

 
عدة‌‌ترجمتها:‌الوكالة‌الأمريكية‌للتنمية‌الدولية،‌وهيَ‌مسؤولة‌عن‌إدارة‌المساعدات‌الخارجية‌المقدمة‌للمدنيين،‌هدفها‌توفير‌المسا‌

ويكيبيديا،‌ الأمريكية.‌ المتحدة‌ للولايات‌ الخارجية‌ السياسات‌ تنفيذ‌ لدعم‌ العالم،‌ حوْل‌ والإنسانية‌ والتنموية‌ الاقتصادية‌

 www.wikipedia.org 
‌‌‌75-73،‌ص‌لجندرمحمد:‌ا‌-(‌الكردستاني1)

‌146،‌صير‌المؤتمر‌العالمي‌الرابع‌المعني‌بالمرأةتقر(‌2)

‌‌221-‌219ص‌‌م(،1‌‌،2006،‌تحرير:‌الهيثم‌زعفان،‌)ط‌الحركة‌النسوية‌وخلخلة‌المجتمعات‌الإسلامية‌قطب،‌خالد‌وآخرون:‌(‌‌3)

‌‌238-‌237،‌صجهود‌بعض‌المنظمات‌والجمعيات‌النسائية‌الإسلامية(‌المصري:‌4)

م،‌بعد‌أن2008‌‌ْ(‌جاء‌في‌موقع‌وزارة‌العدل‌الفلسطينية‌الإلكتروني،‌أنه‌تمّ‌استحداث‌وحدة‌النوع‌الاجتماعي‌في‌الوزارة‌عام‌‌5)

 م.‌‌2008م،‌وذلك‌بناءً‌على‌قرار‌مجلس‌الوزراء‌عام‌‌2005كان‌اسمها‌وحدة‌شؤون‌المرأة‌عام‌‌

 www.moj.pna.ps وحدة‌النوع‌الاجتماعي،‌‌-‌موقع‌وزارة‌العدل

 www.moi.pna.ps وكذلك‌الأمر‌بالنسبة‌لوزارة‌الداخلية‌الفلسطينية.‌موقع‌وزارة‌الداخلية/‌وحدة‌النوع‌الاجتماعي،‌

http://www.wikipedia.org/
http://www.moj.pna.ps/
http://www.moi.pna.ps/
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م، بح ج ة دعم المرأة في كل  المجالت، وتقوم هذه الوحدات بتضمين قضايا  2008فلسطيني عام  الوزراء ال

النوع الجتماعي واحتياجاته في خ طط الوزارات وسياساتها، وتدقيق البرامج والسياسات من منظور النوع  

ارة التربية والتعليم، وزارة  الجتماعي، ومن الوزارات التي تم  إنشاء وحدة ت عنَى بالنوع الجتماعي فيها: وز 

 .(1) الإعلام، وزارة الشؤون الجتماعية

ومحاور عمل هذه الوحدات: مأسسة النوع الجتماعي، وزيادة مشاركة النساء في مواقع القرار، 

ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في صياغة خطط النهوض بالمرأة، وتنفيذ عدة تدريبات ومشاريع،  

 .(2) لنوع الجتماعي، وغيْرهاحول تعميم مفاهيم ا

المادة ) ‌‌وقد  ت  على أنه: "ينبغي للحكومات    - منهاج عمل بيجين-( في وثيقة بكين  292نص 

ومنظومة الأمم المتحدة وجميع المنظمات ذات الصلة الأخرى أنْ تعزز الأخذ بسياسة فعالة وواضحة  

من بيْنها رصد وتقييم جميع   ،في إطار جملة أمور ،ور نوْع الجنس ضمن التيار الرئيستكفل إدراج منظ 

 . (3) "السياسات والبرامج

ين، أن  من ضمن الإنجازات التي   وجاء في التقرير الوطني الفلسطيني المتعل ق بتطبيق وثيقة بك 

تحق قت في فلسطين مأسسة قضايا النوع الجتماعي؛ حيث تم  تثبيت الوصف الوظيفي لعمل وحدات النوع 

مالية، ووزارة القدس، الجتماعي، عبْر ديوان الموظفين العام، وتم  إنشاء ثلاث وحدات جديدة في وزارة ال

 
وتعزيز‌‌ونصّ‌مو الفلسطينية‌ المرأة‌ "تمكين‌ بأنها:‌ الاجتماعي‌ النوع‌ الإلكتروني‌على‌هدف‌وحدة‌ الفلسطيني‌ الوزراء‌ قع‌مجلس‌

 www.palestinecabinet.gov.ps قدراتها‌للمساهمة‌في‌النهوض‌بالوطن...إلخ".‌‌
ريم‌1) بهدي،‌ الفلسطينيةصوالحة،‌عصمت:‌‌‌‌-‌الجنيدي،‌عامر‌‌-(‌ العدل‌ وزارة‌ في‌ الاجتماعي‌ النَّوْع‌ إنشاء‌وحدة‌ ،‌تقرير‌حول‌

‌21م(،‌ص2010)

 www.palestinecabinet.gov.ps (‌موقع‌مجلس‌الوزراء‌الفلسطيني،‌2)
‌147ص‌م،‌1995بيجين‌،‌تقرير‌المؤتمر‌الرابع‌المعني‌بالمرأة(‌3)

http://www.palestinecabinet.gov.ps/
http://www.palestinecabinet.gov.ps/
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وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وتم  بناء فريق فني، لقيادة عملية استجابة موازنة الدولة لقضايا النوع الجتماعي، 

 .(1) أحد أعضائه وزارة شؤون المرأة 

الذي يخدم  مصطلح النَّوْع الجتماعيوكما نرى، فإن  مؤسسات المجتمع الفلسطيني تطب عَت مع 

، وهوَ المصطلح الأساسي في اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، وهذا ما سعَتْ إليْه  درالجنفلسفة  

 . ، ونجحت بهتلك التفاقيات 

الخامس-  للعامل ين  المطلب  والندوات  الدورات  إقامة  والمؤسسات :  الشرعي  القضاء  مؤسسة  في 

 التعليمية 

ت الفقرة )م م( من لجنة وضع المرأة عام   م على: "التصد ي لجميع أشكال التمييز  2013نص 

والعنف ضد النساء والفتيات، بالتعاون مع المنظمات النسائية والشبابية...والمدارس والمؤسسات التعليمية  

والجهات الأخرى التي تتعامَل بشكلٍ مباشر مع النساء والفتيات،....ومع الزعماء الدينيين وقادة المجتمعات  

 .(2) لمعل  مين والآباء والأمهات"المحلية والشيوخ وا

م ضمن مشروع شراكة  2020دوراتٍ تدريبية سنة   (3) وقد نظ م )المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان(

العامل ين   قدرات  تطوير  هدفها  المرأة،  وتمكين  الجنسيْن  بيْن  للمساواة  المتحدة  الأمم  وهيئة  المركز  بيْن 

ضد المرأة، وشاركَ في هذه الدورات معلمون ومعلمات من  بالمؤسسات التعليمية، للقضاء على العنف  

 
‌8،‌وزارة‌شؤون‌المرأة،‌دولة‌فلسطين،‌ص‌عام"‌‌25التقرير‌الوطني‌"بيجين‌بعد‌‌(‌1)
‌8،‌صلجنة‌وضع‌المرأة(‌2)
(‌هو‌مركز‌حقوق‌إنسان‌فلسطيني‌مستقل،‌مقرّه‌مدينة‌غزّة،‌يتمتع‌بصفة‌استشارية‌خاصة‌لدى‌المجلس‌الاقتصادي‌والاجتماعي‌‌3)

 www.pchrgaza.org التابع‌للأمم‌المتحدة،‌يهدف‌إلى‌حماية‌حقوق‌الإنسان‌وتنمية‌المجتمع.‌‌

http://www.pchrgaza.org/
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قطاع غزة؛ لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بشكلٍ عام وحقوق المرأة بشكلٍ خاص، وفق التشريعات الدولية،  

 .(1)وقضايا العنف والجندر، ومفاهيم العنف المبني على النوْع الجتماعي وطرق معالجته

الن سوية في   عمل المحاكم الشرعية والنظامية، ووزارة الأوقاف، من خلال وتتدخ ل المؤسسات 

لطة الوطنية  (2) إعطاء دورات ومحاضرات حوْل النوْع الجتماعي ، ويدل  على ذلك ما جاء في تقرير رد  السُّ

ه إلى لجنة سيداو عام     للواعظات ( أنه: "تم  تنفيذ عدد من التدريبات  8م، في البند )2018الفلسطينية الم وجَّ

، وأوْصَت لجنة سيداو بعد تقرير  (3) حول العنف المبني على النوع الجتماعي والصحة الإنجابية والميراث"

لطة في البند )د( من الفقرة )  ( على: "تقديم التدريب لأعضاء القضاء، بمَن فيهم قضاة المحاكم  13السُّ

لتفاقية واجتهادات اللجنة، بموجب البروتوكول الشرعية ومهني و القانون، وموظ فو إنفاذ القانون، بشأن ا

 .(4)الختياري وتوصياتها العامة" 

وهذا م طب ق في الواقع في مؤسسة القضاء الشرعي في فلسطين، فلوْ دخلْنا موقع المعهد القضائي  

ات  الفلسطيني على الإنترنت، لوجَدْنا في خانة الدورات التدريبية/ قسم قاضي شرعي، عدة إعلانات لدور 

ل مَن أحبَّ التسجيل فيها؛ ومن هذه الدورات: دورة )النوع الجتماعي في السياق القانوني للمرأة(، ودورة  

)مدخل إلى النوع الجتماعي في قضايا العنف الموج ه ضد النساء، للقضاة الشرعيين(، ودورة )العنف 

 .(5)عية(ضد المرأة، والتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لقضاة المحاكم الشر 

 
،‌موقع‌المركز‌الفلسطيني‌لحقوق‌‌اختتام‌أعمال‌خمس‌دورات‌تدريبية‌خاصة‌بتدريب‌العاملين‌بالمؤسسات‌التعليمية(‌خبر‌بعنوان:‌‌1)

 www.pchrgaza.org م،‌2020الإنسان،‌آب،‌‌
‌م،‌عند‌الدقيقة‌التاسعة.‌2023،‌قناة‌الدكتور‌إياد‌اقنيبي،‌حقيقة‌المؤسسات‌السيداوية‌في‌فلسطينيوتيوب‌بعنوان:‌(‌مقطع‌على‌ال2)

‌3م،‌ص2018،‌تقرير‌السُّلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌إلى‌سيداو(‌3)
‌4م،‌ص‌2018،‌الأمم‌المتحدة،‌تموز،‌تقرير‌اللجنة‌المعنية‌بالقضاء‌على‌التمييز‌ضد‌المرأة(‌4)

(5‌‌) www.pji.pna.ps 

http://www.pchrgaza.org/
http://www.pji.pna.ps/
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وفي خبر منشور على موقع البوابة الإعلامية للمنظمات الأهلية الفلسطينية على الإنترنت، جاء: 

صة للم حاميات الشابات في قطاع   اختتام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أعمال دوراتٍ تدريبية م تخص  

عام   الأمم  2021غزة  هيئة  مع  بالشراكة  المركز،  ي نفذه  تأهيل م ضمن مشروع  بهدف  للمرأة،  المتحدة 

الدفاع عن   في  المرأة  لحقوق  الدولية  التفاقيات  توظيف  من  وتمكينهن   المحاماة،  لممارسة  الم حاميات 

 .(1) قضايا النساء أمام القضاء

وهكذا تسعى المؤسسات الن سوية إلى التدخُّل في مؤسسات المجتمع لتعزيز م عتقداتها، وبخاصة  

 .ليم، والقضاء الشرعيفي أهم مجاليْن؛ التع

 المبحث الخامس: التأثير على عوام الناس من خلال الإعلام-

 إبراز وتضخيم قصص العنف ضد النساء في كل وسائل الإعلام المطلب الأول: -

د الأمرأة بلتسعى كثير من الن سويات إلى البرهنة على عدم تمتع ا  مان، فكل  رجل هو مضط ه 

، وعلينا الإقرار بوجود مظالم تمس  المرأة، لسوء تطبيق الأحكام  (2) أو غيرهما  زوجاا أو    أباا وظالم، سواء كان  

، تقوم  -البي  ن ق بحها - الشرعية أو م خالفتها، لكن  الن سويات يبالغن في تصوير هذا الظلم، فجرائم الشرف  

لظاهر أجنداتها، مع أنها ل يكاد  ي سمَع صوتها إذا ماتَتْ امرأة عاملة في مكانٍ    الحركة الن سوية باستغلالها

، كما جرى في   بَت المسلمات بسبب عقيدتهن  لم يوف  ر الظروف الآمنة والصحية لعام ليه، أو إذا اغت ص 

 .(3) البوسنة والهرسك أو الصين اليوم أو غيْرهما

 
لمركز‌الفلسطيني‌يختتم‌الدورات‌التدريبية‌الخاصة‌بتعزيز‌قدرات‌المحاميات‌الشابات‌في‌مجال‌الدفاع‌عن‌حقوق‌‌(‌خبر‌بعنوان:‌ا1)

 www.pngoportal.org م،‌2021/‌أكتوبر/‌‌6لفلسطينية،‌‌،‌موقع‌البوابة‌الإعلامية‌للمنظمات‌الأهلية‌االمرأة
‌193،‌صالجناية‌على‌النسوية(‌المراكشي:‌2)

‌‌‌71-70،‌ص‌النسوية‌الإسلامية(‌عامري:‌3)

http://www.pngoportal.org/
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فوق كل أشكال العنف، لذلك على الدولة سن     المنزلي الم وج ه ضد المرأة وترى الن سوية أن  العنف  

ها   بيْن  -الرجل-قوانين خاصة به لتمنعه؛ فهيَ م نقذ المرأة من عنف جلادُّ ، ودائماا في قضايا العنف 

مية  الرجل والمرأة نرى الإحصائيات منفردة؛ فيتم التركيز على العنف الموج ه ضد المرأة؛ لتكريس فكرة مظلو 

 !(1)المرأة، وأنها الضحية، بغرَض الدعاية، وإل لماذا ل يستعملون نفس الأسلوب لوقف كل أشكال العنف

وي عدُّ الإعلام المرئي والمسموع والمقروء من أكثر الوسائل التي تستخدمها الحركة الن سوية من  

م، الإعلانات، البرامج، المقالت أجل خلخلة المجتمع لصالح أجنداتها، ويتم ذلك عبْر: المسلسلات، الأفلا

وْر العام لوسائل الإعلام، للقضاء على  (2)وغيْر ذلك ، وأقر تْ لجنة وضْع المرأة في الفقرة )ت/ ت( بالدَّ

النساء  العنف ضد  بمسألة  العام  الرأي  الجنسانية، وتشجيعها على رفع مستوى وعي  النمطية  القوالب 

سويات فلسطينيات من خلال دراسة لهن  بدعم وتمويل من مؤسسة  ، وقد أوْصَت ناشطات ن  (3) والفتيات 

قتل   مثل قضية  بالنساء،  المتعلقة  القضايا  لكل  المحل ي  والإعلامي  المجتمعي  الوعي  "رفع  بـ  سويدية، 

 .(4) النساء، على خلفية ما ي سمى بشرف العائلة"

 ومن أمثلة إبراز الحركة قصص العنف ضد النساء في الإعلام، ما يلي: 

م خمسَ قصص لنساء معن فات، وكان عنوان  2021نشرَ موقع أخبار الأمم المتحدة عام  - 1

 .(5) الخبر: العنف ضد النساء يجب أنْ يتوق ف، خمس ناجيات من العنف يشاركن قصص نجاتهن  

 
بعنوان:‌‌1) وهيَ‌ الفيسبوك،‌ على‌ سليم(‌ )حسّ‌ على‌صفحة‌ منشورة‌ مقالة‌ ‌)‌( الضحية‌ النّسوية5أيديولوجيا‌ والحركة‌ المرأة‌ ‌،)‌‌،

‌م.‌2019

‌129،‌صظهور‌الحركات‌النسوية‌(‌زعفان:‌‌2)

‌8،‌صلجنة‌وضع‌المرأة(‌3)
،‌)مركز‌الدراسات‌النِّسوية،‌‌المنظمات‌النِّسوية‌‌النظرة‌المجتمعية‌للحركة‌النّسوية‌الفلسطينية،‌ودوْر‌عمر،‌سهر:‌‌‌‌-‌(‌عويضة،‌ساما4)

‌71م(،‌ص‌2013

(5‌‌) www.news.un.org 

http://www.news.un.org/
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م مظاهرة، طالبوا فيها بالكشف عن  2020نظ مَت مجموعة جمعيات نسوية في فلسطين عام  - 2

لقتل ضد النساء، وعب روا عن استنكارهم العنف الم وج ه ضد المرأة بكافة أشكاله، داعين  م لابسات جرائم ا

ل الدم الذي ي غر ق الجميع(1)إلى الحديث عن )قتل النساء(  .(2) كقضية مجتمعية م دم  رة، ليتوق ف شلا 

النساء ومواجهة تعرُّضهنَ للعن- 3 ة مؤسسات نسوية على إطلاق حملة لحماية  ف،  عملتْ عد 

ه لطلب  للتدخُّل الفوري لوقف العنف المتفاقم ضد النساء، وناشدَت الحملة كل امرأة تتعر ض للعنف التوجُّ

دة، لإنقاذ الضحي ة التي ي خر سها  ل مع الجهات الم ساع  المساعدة، وطالبَت كل شاهد على العنف التواص 

 .(3) -بحسْب تعبيرهم -القمع والتهديد 

اء فيلماا وثائقياا بعنوان: زنزانة بلا رقم، بدَعم من برنامج الأمم المتحدة  أنتجَ مركز القدس للنس -4

الإنمائي، لتوثيق قضايا النساء وشجب انتهاكات حقوقهن، وهوَ أداة للدعوة، لزيادة الوعي لدى الجماهير  

 .(4) -بحسب تعبيرهم - المحلية والوطنية والدولية بقضايا العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني 

لستعطاف الناس،  مها؛  ضخ   وهكذا، نرى الن سوية ت رك ز على إبراز قصص العنف ضد  النساء، وت  

 .الرجل لأنه السبب في ذلك وأنه يجب محاربة فة وم ضط هدة،المرأة م عنَّ  فكرة أن   وترسيخ

 
(‌تشُير‌الإحصائيات‌التي‌ترصدها‌تقارير‌مؤسسات‌رسمية‌ونسوية‌وحقوق‌إنسان،‌إلى‌وجود‌حالات‌قتل‌للنساء‌الفلسطينيات‌‌1)

‌‌%‌ضد‌نساء‌على‌خلفية‌"قضايا‌الشرف"،‌وكان‌عدد‌حالات‌12حالة‌قتل،‌كان‌منها‌‌‌‌24م،‌رُصِد‌‌2018بشكلٍ‌مُلاحظ؛‌ففي‌عام‌‌

عام‌‌ النساء‌ عام‌‌‌‌23م‌‌2019قتل‌ العدد‌ وارتفع‌ إلى‌‌2020حالة،‌ ليصل‌ الفلسطيني،‌‌‌‌38م‌ الوطني‌ المعلومات‌ مركز‌ حالة.‌

 www.info.wafa.ps 
بعنوان:‌‌2) مقالة‌ كل‌‌(‌ ملابسات‌ عن‌ بالكشف‌ نطالب‌ نسوية،‌ النساءجمعيات‌ ضد‌ القتل‌ عرب‌‌جرائم‌ موقع‌ م،‌‌48‌‌،2020،‌

 www.arab48.com 
،‌موقع‌مركز‌الإعلام‌المجتمعي،‌‌مؤسسة‌تطُلق‌حملة‌"إحنا‌صوتك"‌لحماية‌النساء‌ومواجهة‌تعرضهن‌للعنف‌‌21(‌خبر‌بعنوان:‌‌3)

 www.cmcgaza.ps 
‌م،‌قناة‌وكالة‌وطن‌للأنباء.‌2014،‌العنف‌ضد‌المرأة‌-فيلم‌زنزانة‌بلا‌رقم‌(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌4)

http://www.info.wafa.ps/
http://www.arab48.com/
http://www.cmcgaza.ps/
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والغريب في الموضوع أننا ل نجد هذا التركيز على العنف التي تتعر ض  له المرأة داخل سجون   

نماذج فاعلة وم ؤثرة  تسليط الضوء على  الحتلال الإسرائيلي، أو رجال تعر ضوا للعنف من ق بل النساء، أو  

شاذ ة   إبراز قصص  يتم  وإنما  الن سوية،  بالأفكار  يؤمن   ل  لنساء  المجتمع  وتقديمها  في  المألوف،  عن 

ل الدم،   للمجتمع، كحالة طبيعية، باستخدام ألفاظ قوية، مثل: قضية مجتمعية م دم رة، العنف المتفاقم، شلا 

 الضحية التي ي خرسها القمع والتهديد...إلخ. 

ها، فلا يوجد عاقلٌ ي قر  بذلك، وهو  ومن المعلوم أن  الإسلام بريءٌ من ظلم المرأة والع نف ضد 

حبَسَتْها، فالعنف ضد المرأة أوْلى  (1) العنف ضد  الحيوان، فقد أدخلَ الله تعالى سي دة النار بسبب )هر ة(  حر م

، (2) : "اللهم إني أ حر  ج  حق  الضعيفيْن: اليتيم والمرأة"صلى الله عليه وسلمم ن ظ ـلمها، فقال    صلى الله عليه وسلمبالتحريم، وقد حذ ر رسول الله  

مٌ، لكن السؤال الذي يجب أنْ نتفك رَ به، هل نجحَتْ والظلم بشكلٍ عام واجبٌ إزالته وإنكاره؛ لأنه م   حر 

الحركات الن سوية في رفع الظلم عن المرأة، وتحقيق العدل والسعادة لها؟ أعتقد  أنها لو نجحَتْ في ذلك  

 لختَفَتْ ظواهر العنف ضدها في الغرب! 

 

 

 
بَت‌امرأة‌في‌هرّة‌حبَسَتهْا‌حتى‌ماتتْ‌جوعاً،‌فدخلتْ‌الن‌صلى الله عليه وسلم (‌قال‌رسول‌الل‌1) ار".‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري:‌‌:‌"عُذِّ

،‌‌1760،‌ص‌4،‌جصحيح‌مسلم(،‌كتاب‌المساقاة،‌باب‌فضل‌سقي‌الماء/‌مسلم:‌‌2236،‌حديث‌)‌834،‌ص2ج‌‌صحيح‌البخاري،

‌(،‌كتاب‌السلام،‌باب‌تحريم‌قتل‌الهرة.‌2242حديث‌)

هريرة‌رضي‌الل‌عنه،‌قال‌الأرناؤوط:‌"الحديث‌‌(،‌مسند‌أبي‌‌9666،‌حديث‌)416،‌ص15،‌ج‌مسند‌الإمام‌أحمد(‌ابن‌حنبل:‌‌2)

‌إسناده‌قوي".‌
‌(،‌كتاب‌الأدب،‌باب‌حق‌اليتيم.‌3678،‌حديث‌)‌1213،‌ص‌2،‌ج‌سنن‌ابن‌ماجهوحسّنه‌الألباني.‌ابن‌ماجه:‌‌

‌تعالى.‌النجدي،‌‌والمقصود:‌أنّ‌الإثمَ‌يلحق‌بمَن‌ضيعّ‌حق‌المرأة‌وحق‌اليتيم،‌وذلك‌لأنهما‌ضعيفيْن‌لا‌قوة‌لهما‌ولا‌ملجأ‌إلا‌إلى‌الل‌
،‌‌200م(،‌ص1‌‌،2002،‌تحقيق:‌عبد‌العزيز‌آل‌حمد،‌)دار‌العاصمة،‌الرياض،‌ط‌تطريز‌رياض‌الصالحينفيصل‌بن‌عبد‌العزيز:‌‌

‌(.‌270حديث‌)
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 البرامج الإعلامية والمظاهرات والمسيرات تنظيمالمطلب الثاني: -

والثقافية   العلمية  المجتمع:  المختلفة في  أفكارها في الأوْساط  الن سوية على نشر  الحركة  تعمل 

والجتماعية، بطر قٍ عديدة، منها البرامج الإعلامية الإذاعية والم تلفَزة، وبخاصة البرامج الوثائقية التي  

 .(1)ب ما تريده الحركةتعمل على تصوير الواقع بحسْ 

ل إلى تجارة، وسيطَرت    ول يستطيع أحدنا إنكار دوْر الإعلام في التأثير على الشعوب، لذلك تحوَّ

ل إلى آلة م دم  رة، ل ت راعي ق يَم وأخلاق   عليه شركات الدعاية والإعلان، وأمسكَ بزمامه يهود العالم، فتحوَّ

بالكيان الأ سَري، وتم  تطويع   المتعل قة  القيم  التي  الشعوب، وبخاصة  الن سوية،  الحركة  ق بَل  الإعلام من 

عبْر   ويألفونها  الأطفال  عليها  ينمو  جديدة،  إلى صور  المعهودة  المجتمعية  الصورة  تغيير  إلى  دعَت 

 .(2) التلفاز

لعامة الناس،    -يها كما ت سم  -وتقوم الحركة الن سوية على نشر أفكارها عبْر القيام بحملات  توعية  

المحلية المجتمعات  بالمرأة،    ، وحشد  بالنهوض  المعنية  والمؤسسات  النسوية  المنظمات  مع  ن  بالتعاو 

 .   (3) ؛ للتصد ي للعنف والتمييز ضد المرأة والمؤسسات التعليمية والإعلامية، والجهات المجتمعية الأخرى 

ي  وقد نقلَت قناة الجزيرة خبَراا حوْل إعداد الحركة النسوية لم ظاهرات في اليوم العالمي للمرأة ف

أكثر من دولة، طالبَت فيها النساء بالمساواة مع الرجال، وضرورة اللتزام بالم عاهدات الدولية التي ت حق  ق  

 .(4)تلك المساواة 

 
‌45،‌صالحركة‌النسوية‌في‌اليمن(‌الخضري:‌1)

‌76،‌ص‌الجندرمحمد:‌‌-(‌الكردستاني2)

‌8-‌7،‌الفقرة‌)ل‌ل(‌و)م‌م(،‌ص‌لجنة‌وضع‌المرأة(‌3)
‌م.‌2013،‌قناة‌الجزيرة،‌‌مظاهرات‌نسائية‌في‌اليوم‌العالمي‌للمرأة(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌4)
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وفي خبر آخر في قناة الحرة، تم  تنظيم مسيرة في لبنان شعارها: "ثورتنا نسوية" و"القوة للنساء"، 

، وكذلك في بغداد ومدن عراقية (1) نظام الأبوي الذي يقمع المرأة بهدفَ الم طالبة بحقوق المرأة، والتصد ي لل

أخرى، نظ مَت الحركة الن سوية تظاه راتٍ حاشدة، رفعَت شعارات "بناتك يا وطن"، وشعارات "تمكين المرأة"،  

 .(2) والتأكيد على أن  صوت المرأة ثورة وليس عوْرة

ت طالب   نسوية  مظاهرات  تنظيم  يتم  فلسطين  دولة  ة   وفي  عد  فخرجَت  وتحريرها،  المرأة  بحقوق 

ة مد ن فلسطينية عام   راك "طالعات الن سوي" في عد  م، طالبَت بوقف كافة  2019مسيرات نسوية، ضمْن ح 

أشكال الع نف الم مارَس على الفلسطينيات، والتضام ن مع قضايا المرأة في أرجاء العالم، للقضاء على  

ت نظ مه مجموعة نساء فلسطينيات، تسعى لبناء حراك نسوي    التمييز ضدها، وحراك طالعات هو حراك

م ستقل، للنضال ضد كافة أشكال العنف
 (3) . 

ل بها إلى غايات، ويكون ح كمها  والمظاهرات من طر ق التعبير عن الرأي، وهيَ وسيلة ي توص 

م حرم ة، وإنْ كانت الغاية محمودة ، فإنْ كانت الغاية م حر مة فالم ظاهرات  -مقاصدها-بحسْب ح كم غاياتها  

ل إليها بكل وسيلة مقبولة، مثل تنظيم المظاهرات، احتجاجاا على المذابح التي يتعر ض   شرعاا، ي شرع التوصُّ

من المحظورات الشرعية؛ كتبرُّج النساء، واله تاف بشعارات  المظاهرات  يجب أنْ تخلو، و (4)لها المسلمون 

 .(5) غيْر صحيحة، والشتائم، وإحداث الضرر للآخرين، واختلاط الرجال بالنساء، والتشبُّه بالكفار

 
‌م.‌2020،‌قناة‌الحُرة،‌‌لبنانيات‌يأخذن‌زمام‌المبادرة،‌وينظمن‌مسيرة‌تحت‌شعار‌"ثورتنا‌نسوية"‌(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌‌1)

‌م.‌2020،‌قناة‌الحدث،‌‌حاشدة‌في‌بغداد‌ومدن‌عراقية‌أخرى‌‌تظاهرات‌نسوية(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌2)

 www.maannews.net م،‌‌29‌‌/9‌‌/2019،‌موقع‌شبكة‌معاً‌الإخبارية،‌‌"طالعات"‌حراك‌نسوي‌ضد‌العنف(‌مقالة‌بعنوان:‌‌3)
‌(‌5843،‌فتوى‌)28،‌ص7،‌ج‌ةفتاوى‌الشبكة‌الإسلامي‌(‌‌4)

‌(11469،‌فتوى‌رقم‌)1096،‌ص‌1،‌ج‌موقع‌الإسلام‌سؤال‌وجواب(‌5)

http://www.maannews.net/
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ويلاحَظ في الم ظاهرات الن سوية أنها مليئة بالمحظورات الشرعية، فالنساء غالبهن  م تبر  جات، ول  

للاختلا منع  وشعاراتهن   يوجد  مثل:    -غالباا - ط،  الإسلامية؛  الشريعة  ت صادم  أو  بالباطل  تلبيس  فيها 

"المساواة"، و"جسدك ملكك"، و"فصل الدين عن الدولة"، و"صوت المرأة ثورة وليس عورة" وغيْر ذلك،  

خلل    ، ول يقتصر  (1) فالشعار الأخير مثلا فيه تلبيس على الناس؛ لأن  صوت المرأة ليس عورة )شرعاا(

المظاهرات الن سويات على الشعارات الم ضل  لة والمحظورات الشرعية، بلْ يتعد ى إلى أخطر من ذلك، وهوَ 

 م طالبتهن  بما يخالف ثوابت الشريعة الإسلامية؛ كالمطالبة بمساواة المرأة مع الرجل في الميراث .

الثالث:  - المسلمة  المطلب  المرأة  وتحريض  الغربية،  الثقافة  وقيَم  تلميع  الشرع  أحكام  على  د  للتمرُّ

 المجتمع 

أ عل نَت الحرب على الأسرة المسلمة منذ أكثر من مئة عام، وتم  تغريب المرأة المسلمة وسلخها 

من ق يَمها وعقيدتها، عبْر وسائل عديدة؛ أهمها: الحتلال الأجنبي للبلاد الإسلامية، ونشاطات التغريب  

وبرامجها المختلفة، والتحرُّكات الأ مَمية، والحركات والجمعيات الن  سوية التي  والبعثات، ووسائل الإعلام  

ن اع القرار، فأخذَ مفهوم الحرية مَنحىا   ل للضغط على الحكومات وص  رعتْ في البلاد الإسلامية، وتمو  ز 

 .(2) انحرافياا، جعل المرأة تسْتاء من حياة البيت التقليدية وتتمر د على ق يَمها الإسلامية

 
ويسألْنه‌في‌أمور‌الدين،‌وكذلك‌كُنّ‌‌‌‌صلى الله عليه وسلم (‌صوت‌المرأة‌المُجرّد‌الذي‌ليس‌معه‌خضوع‌ليس‌بعورة؛‌لأنّ‌النساء‌كُنّ‌يكُلِّمنَ‌النبي‌1)

،‌ولم‌ينُكر‌ذلك‌عليهنّ،‌فالمُحرّم‌هو‌الخضوع‌بالقول؛‌أيْ‌اللين‌والتغنُّج‌في‌الكلام،‌فقد‌قال‌‌-‌رضوان‌الل‌عنهم-يكُلِّمنَ‌الصحابة‌‌
‌‌-‌77،‌ص‌21،‌جمجلة‌البحوث‌الإسلامية.‌‌32حزاب:‌‌"،‌سورة‌الأمَرَض ‌‌‌‌ۦفيِ‌قلَۡبِهِ‌‌‌لَّذِيٱفَيَطۡمَعَ‌‌‌‌لۡقَوۡلِ‌ٱتخَۡضَعۡنَ‌بِ‌فلََا‌‌الل‌تعالى:‌"‌

78‌

والقول‌بأنّ‌صوت‌المرأة‌الخالي‌من‌الخضوع‌ليس‌بعورة،‌هوَ‌المعتمد‌في‌المذاهب‌الفقهية‌الأربعة،‌مع‌الإشارة‌إلى‌أنّه‌عورة‌عند‌‌
حاشية‌‌خرشي.‌ابن‌عابدين:‌‌المالكية،‌لكنّ‌المفتى‌به‌والمعتمد‌في‌المذهب‌أنه‌ليس‌بعورة،‌كما‌قرر‌العدوي‌في‌حاشيته‌على‌ال‌

الخرشي:‌‌406،‌ص1،‌جابن‌عابدين الخرشي/‌ الشربيني:‌‌275،‌ص1،‌ج‌شرح‌ المحتاج/‌ ابن‌مفلح:‌‌210،‌ص4،‌ج‌مغني‌ ‌/

‌89،‌ص6،‌جلمبدعا

‌‌‌122-121،‌ص‌ظهور‌الحركات‌النسوية‌في‌العالم‌العربي(‌زعفان:‌‌2)
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تها مجموعة من الن سويات الفلسطينيات عام   م، اقتراح برنامج  2013وجاء في الدراسة التي أعد 

تهم ش وتقصي   التي  السائدة  المجتمعية  الثقافة  ، ونقد  للنضال من أجل حقوقهن  النساء  هدفه تحريض 

ر المرأة، ويسلخ الفتيات المسلمات عن ثقافتهن  (1) المرأة    الدينية والتاريخية، وفق  ، بما يناسب د عاة تحرُّ

رَت نساءها من الدين والأخلاق والكرامة، وأغرتها بالخروج من بيتها، للسعي من   الثقافة الغربية التي حرَّ

 .(2) أجل لقمة العيْش، م جبَرةا ل م خيَّرة

ونظ مَت مؤسسات نسوية في دولة فلسطين م ظاهراتٍ عديدة، حملتْ شعاراتها تحريضَ النساء، 

م، كان أحد 2020عام  (3) د على أحكام الشرع؛ ففي مظاهرة نظ مها )ات حاد لجان المرأة الفلسطينية(للتمرُّ 

، في إقرار بالمطالبة بتنحية الشرع عن حقوق المرأة، (4)شعاراتها: "ل فتوى، ل استفتاء على حقوق النساء"

 مها. ما يدلُّ على الجهل بأحكام الشريعة الإسلامية العادلة، وعدم احترا

 : تعزيز مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية  سادسالمبحث ال

بناء العلاقة بيْنها وبيْن  إعادة  في    رك زت النسوية على عمل المرأة السياسي؛ باعتباره وسيلة فاعلة

الدَّعم  الن سويات ب، ولذلك طالبَت  (5) الرجل، وإحداث تغييرات قانونية وتشريعية ت حق ق المساواة التامة بينهما

لطة السياسي  .(6) ومنحهن  السُّ

 
‌56ص‌،‌النظرة‌المجتمعية‌للحركة‌النسوية‌الفلسطينيةعمر:‌‌-(‌عويضة‌1)

‌‌‌182-181م(،‌ص15‌‌،2004،‌)مؤسسة‌الرسالة،‌ط‌لمحات‌في‌الثقافة‌الإسلامية(‌الخطيب،‌عمر‌عودة:‌2)

م،‌تسعى‌لبناء‌مجتمع‌مدني‌ديمقراطي‌‌1980(‌اتحاد‌لجنة‌المرأة‌الفلسطينية،‌منظمة‌نسوية‌أهلية‌جماهيرية‌تقدُّمية،‌تأسّست‌عام‌‌3)

 www.upwc.ps خالٍ‌من‌كل‌أشكال‌التمييز.‌‌
‌(‌2(‌انظر‌الملحق‌)4)
‌68،‌ص‌مفهوم‌النسوية(‌الخريّف:‌5)

‌35،‌ص‌النّسوية‌في‌ضوء‌المنهج‌الإسلامي(‌القحطاني:‌6)

http://www.upwc.ps/
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ت اتفاقية سيداو في المواد ) ( على إنهاء التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية،  8( و)7وقد نص 

ت الفقرة  (1)وكف لت لها حقوق المشاركة السياسية بالتساوي مع الرجل، سواء داخل بلدها أو خارجه ، ونص 

لمرأة في نيروبي على أنه: "ل بد  من الإدراك والتقدير الكامل لأوجه قوة المرأة  ( من تقرير مؤتمر ا15)

وإمكانياتها، ومنها إسهامها الكبير في رفاه الأسرة وتنمية المجتمع،...، كما يقتضي أنْ تقوم النساء بدوْر  

طات وم ساهمات وم    .(2)نتفعات"أساسي في التنمية، كم ثق فات وصانعات للسياسة والقرارات وم خط  

 ( الفقرة  القرار 181ودعَت  عملية صنع  في  الرجل  مع  المرأة  مساواة  إلى  ين  بك  اتفاقية  في   )

السياسي والحكومي؛ لأن  اشتراك المرأة في الحياة السياسية بالتساوي مع الرجل يؤدي إلى النهوض بها، 

لموي عدُّ شرطاا ضرورياا لمراعاة مصالحها وتحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة وال تنمية والس  
(3). 

ت  ول ضمان مشاركة المرأة السياسية وزيادة قدرتها على المشاركة في صنع القرار والقيادة، نص 

ة إجراءات يتعي ن ات خاذها من ق بل الأمم المتحدة، والحكومات، والأحزاب السياسية،   ين على عد  وثيقة بك 

مية وغيْر الحكومية، وكان ذلك في أكثر من والقطاع الخاص، والنقابات، وجميع مؤسسات الدولة الحكو 

ثلاثين بنداا، هدفَت إلى إزالة كل الحواجز التي تقف ضد مشاركة المرأة، وتشجيعها على تقلُّد المناصب  

ليا لصنع القرار والمناصب الستشارية ، وتكم ن خطورة هذه الإجراءات في وضع بعض الن سويات (4) الع 

ه الغربي في مواق  ين  ذات التوجُّ رات مؤتمر بك  ع تسمح لهن  بسن  تشريعات ورسم سياسات مرجعي تها م قر 

 . (5)واتفاقية سيداو وغيرهما، فيزداد البلاء

 

 www.ohchr.org (‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌‌1)
‌13م،‌ص‌1985،‌نيروبي،‌تقرير‌المؤتمر‌العالمي‌لاستعراض‌مُنجزات‌عقد‌الأمم‌المتحدة‌للمرأة(‌2)

‌‌98-‌97م،‌ص‌1995بيجين،‌‌تقرير‌المؤتمر‌العالمي‌الرابع‌المعني‌بالمرأة،(‌3)

‌‌104-‌100م،‌ص1995،‌تقرير‌مؤتمر‌بيجين(‌4)

‌129،‌ص‌العالم‌العربي‌ظهور‌الحركات‌النسوية‌في‌(‌زعفان:‌‌5)

http://www.ohchr.org/
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وأما تعزيز مشاركة المرأة القتصادية، فقد كان بدايةا بسبب النظرة الدونية لرب ة البيْت وتشوُّه ف كر 

بوفوار: "إن  العمل الذي    رُّد، فمثلاا كتبت الفرنسية دوالنساء بسبب كتابات الن سويات وتحريضهن  على التم

تؤديه المرأة داخل البيْت ل يمنحها الستقلالية، إنه ليس مفيداا للمجتمع بشكلٍ مباشر ول مستقبل له، ول 

 . (1) ي نتج شيئاا" 

( على: "ضمان مساواة الذكور 3ونص  العهد الدولي الخاص بالحقوق القتصادية في المادة )

ت اتفاقية  (2)والإناث في حق  التمتُّع بجميع الحقوق القتصادية المنصوص عليها في هذا العهد" ، ونص 

( على أنْ: "تت خذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ول سي ما الميادين السياسية  3سيداو في المادة )

لك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة  والجتماعية والقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذ 

وتقدُّمها الكامليْن، ولتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والح ريات الأساسية والتمتُّع بها على أساس المساواة  

 . (3)مع الرجل"

( فيها على أن  التمييز والعنف 12(، في الفقرة )35وأك دت التوصية العامة للجنة سيداو رقم )

، فهذه البنود وغيْرها ت شجع  (4) بطان ارتباطاا وثيقاا بعوامل كثيرة، أحدها وضعها القتصاديضد المرأة يرت

 المرأة على مشاركتها القتصادية بشكلٍ مباشر. 

القرار القتصادي؛ لأن  قوتها   إلى مواقع صنع  المرأة  ين على أهمية وصول  بك  اتفاقية  وأك دت 

ولذلك وضعَت التفاقية إجراءاتٍ عديدة، يتعي ن ات خاذها من    ،(5) القتصادية من أسباب تنمية المجتمع

 
‌253،‌ص‌جناية‌النسوية(‌المراكشي:‌1)

 www.ohchr.org (‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية،‌الأمم‌المتحدة،‌‌2)

 www.ohchr.org (‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌‌3)
‌5ص‌م،‌2017،‌الأمم‌المتحدة،‌(‌بشأن‌العنف‌الجنساني‌ضد‌المرأة35التوصية‌العامة‌رقم‌)‌(‌4)
‌81م،‌ص‌1995،‌بكين،‌تقرير‌المؤتمر‌العالمي‌الرابع‌المعني‌بالمرأة(‌5)

http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/
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الحكومية،  غيْر  والمنظمات  الخاصة،  المصرفية  والمؤسسات  المركزية،  والمصارف  الحكومات،  ق بَل: 

سب ل   وتسهيل  القتصادي،  واستقلالها  القتصادية  المرأة  حقوق  لتعزيز  الدولية؛  والمنظمات  لين،  والم مو  

 .(1) موارد والأسواق والتجارة، وبلغَ عدد هذه الإجراءات أكثر من أربعينوصولها إلى ال

" على:  د(  )د  الفقرة  في  المرأة  لجنة وضع  ت  في ‌‌ونص  كاملة  مشاركة  المرأة  مشاركة  تشجيع 

للحصول على    ول سيما في مجال اتخاذ القرارات القتصادية، وإتاحة الفرص أمامها  القتصاد الرسمي،

معو   ،الكاملةالعمالة   المساواة  قدم  على  لئق  غير    عمل  القطاع  في  النساء  وتمكين  الرجل؛ 

 .(2)"المساواة في الوصول إلى مواقع السلطة وأخذ القرار وضمان،...الرسمي

حات   إيجاد م رشَّ الصعب  "من  فين:  م نص  ق بَل غربيين  النسوية من  الحركة  نقد سياسة  قيلَ في 

مْن أن  الحياة السياسية تشغل المساءات وع طل نهاية  للمناصب السياسية،   إنهن  لسْنَ ساذجات، لقد فه 

النساء   "لمَ ل يستطيعون أنْ يفهموا أن   الأسبوع، السياسة تعني استحالة الحياة الأسرية"، وقيل أيضاا: 

الم تحم  سات  العازبات  ه ن   جداا،  الشاغلة  المناصب  من  النوع  بهذا  الم هتمات  وما   الوحيدات  ؟  لمهنتهن 

الخطورة في أنْ تكون هذه المناصب من نصيب الرجال وحدَهم؟ ...إذا كان الرجال أقدر بطبيعتهم على  

لْنَ في الغالب  القيام بهذه الوظائف وراغبين بذلك، فل مَ ي منعون منها؟ وعلى العكس، إذا كانت النساء ي فض  

 .(3)ن  لذلك، فل مَ ي منعْن من ذلك؟"العتناء بتدْبير المنزل، وهن  م ستعد ات بطبيعته 

 
‌‌90-‌81،‌صتقرير‌المؤتمر‌العالمي‌الرابع‌المعني‌بالمرأة(‌1)

‌7،‌صلجنة‌وضع‌المرأة(‌2)
‌164،‌ص‌جناية‌النسوية(‌المراكشي:‌3)
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لها   والمرأة ميزان نفسها، ودوْرها الأول والأهم في المجتمع هو ح سن سياستها لبيْتها، وح سن تبعُّ

لزوجها، وتربيتها لأبنائها، وهيَ مسؤولة عن رعي تها، فمتى وجدَت أن  ذلك يتعارض مع غيْره من الأعمال،  

لى أي  شيْء آخرفالواجب عليها تقديم بيْتها ع 
(1). 

 الرفيع : إزالة العقبَات التي تُعيق النساء عن الإسهام في مجالات البحث العلمي السابعالمبحث -

ترى الن سويات الراديكاليات أن  النظام الأبوي أحد أسباب ذكورية العلم، وتأخُّر موقع النساء العلمي 

الحرية، بإحراز مواقع علمية م عتبرة، وعلى الحركة الن سوية بالنسبة للرجال، ويحول دون وصولهن إلى  

لتأهيلها  (2)السعي لتحقيق ذلك الن سائية بشكلٍ مستمر،  ، وعلى الدول والمنظمات المانحة دعم الكوادر 

ليا عبْر بعثاتٍ ودوراتٍ م تقدمة ودراساتٍ ع 
 (3). 

كيف كانت تفكر، فقالت: نسوية سابقة  وبالفعل صارت نسويات كثيرات يعتقدْنَ ذلك، فقد وصفَت  

لَّم الوظائف في الشركات  "اجمعي الشهادات، هذا الماستر، وتلك الدكتوراة، فأنت  تستطيعين،...اصعدي س 

ليا والمناصب التي تملؤها نفحات  التمكين، الحياة جميلة    الكبرى، ل تقبلي إل بالحصول على المراتب الع 

فقط إذا زيَّنت ها بعرش الستقلالية، جميلة فقط حين تكونين فيها المرأة الم ستقلة" 
 (4) . 

 
‌(‌10590،‌فتوى‌)8208،‌ص13،‌ج‌فتاوى‌الشبكة‌الإسلامية(‌‌1)

‌206ص‌،فيمينزم(‌رودكر:‌‌2)

‌45،‌صالحركة‌النسوية‌في‌اليمن(‌الخضري:‌3)

‌15،‌صاعترافات‌نسوية‌سابقة‌(‌الفراوي:‌4)
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ت اتفاقية سيداو في المادة العاشرة على أنْ تكفل الدول الأطراف: "شروطاا متساوية في   وقد نص 

ال على  والحصول  بالدراسات،  واللتحاق  والمهني،  الوظيفي  المؤسسات التوجيه  في  العلمية  درجات 

 .(1)التعليمية، على اختلاف فئاتها"

واد عَت وثيقة بك ين أن  المناهج الدراسية العلمية م تحي زة ول ت عطي العال مات التقدير الواجب 
 (2) ،

وتشجيعها" البحوث،  في  والتكنولوجيات  العال مات  بمساهمة  "العتراف  ينبغي  على  (3)وأنه  ويتعي ن   ،

ات ات خاذ الإجراءات "لتعزيز الستراتيجيات والأهداف الوطنية المتعلقة بتحقيق المساواة بيْن المرأة  الحكوم

، فإزالة العقبات التي ت عيق  (4)والرجل، من أجل إزالة العقبات التي تحول دون ممارسة المرأة لحقوقها"

م في مجال البحوث العلمية واجبٌ على الحكومات.  النساء عن التقدُّ

حول    م إلى وصول نسبة النساء في البحث العلمي2022سنة  (5)ي شير أحد تقارير )اليون سكو(و 

%، وأشارَت دكتورة وباحثة علمية استضافَتْها الم ذيعة، عَبْر أخبار قناة رؤيا الأردنية إلى  28إلى    العالم

باط من كل عام بتوزيع جوائز على النساء الباحث من مختلف   ات القديرات أن  اليونسكو تقوم في شهر ش 

، و   دول العالم؛ قة  أشارت أيضاا إلى أن   لتشجيعهن  نسبة العال مات العربيات في مجال بحوث العلوم متفو  

را بالخيْر، لأن  نسبة النساء الباحثات في المجال العلمي  على مثيلاتهن  الأوروبيات، وترى الوضعَ م بش  

 .(6) في تزاي د مستمر

 

 www.ohchr.org (‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌‌1)
‌32(،‌ص‌75،‌الفقرة‌)تقرير‌المؤتمر‌العالمي‌الرابع‌للمرأة(‌2)

‌92(،‌الفرع‌)ح(،‌ص175،‌الفقرة‌)تقرير‌المؤتمر‌العالمي‌الرابع‌للمرأة(‌3)

‌106(،‌الفرع‌)ج(،‌ص204الفقرة‌)‌تقرير‌المؤتمر‌العالمي‌الرابع‌للمرأة،(‌4)

،‌منظمة‌الأمم‌المتحدة‌للتربية‌‌United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization(‌اليونسكو:‌‌5)

والعلوم‌والثقافة،‌هدفها‌التعاون‌الدولي‌في‌هذه‌المجالات،‌شعارها:‌بناء‌السلام‌في‌عقول‌الرجال‌والنساء.‌موقع‌منظمة‌اليونسكو،‌‌

 nesco.orgwww.ar.u 
‌م.‌roya news‌،2022،‌قناة‌أخبار‌رؤيا‌المشاركة‌النّسوية‌في‌البحث‌العلمي‌العالمي(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌6)

http://www.ohchr.org/
http://www.ar.unesco.org/
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منظمة الأمم المتحدة على موقعها، أك دت أن  النساء والفتيات يتم تهميشهن  في  وفي خبر نشرته 

، لذلك يجب العمل على النهوض بالمساواة بيْن الجنسيْن في   المجالت المرتبطة بالعلوم، بسبب جنسهن 

م ستغل ة،    مجال العلم والتكنولوجيا؛ فبدون وجود عدد أكبر من النساء في هذا المجال ستظل إمكاناتهن  غيْر

لون ملامح هذا العالم  .(1) وسيظل  الرجال هم الذين ي شك 

 طلب العلم في الشرع الإسلامي 

ن ة تحث  على طلب العلم، دون تفريق بيْن ذكر وأنثى؛  جاءت النصوص الكريمة من القرآن والسُّ

لۡمٗارَّب    وَق ل  قال الله تعالى: " دۡن ي ع  ينَ ٱيَسۡتَو ي  ق لۡ هَلۡ  ، وقال تعالى: "(2) "ز  ينَ ٱيَعۡلَم ونَ وَ   لَّذ  ، (3) "لَ يَعۡلَم ونَ   لَّذ 

أسبق   -رضيَ الله عنها -، وكانت أمُّنا عائشة  (4) : "طلب العلم فريضة على كل مسلم"صلى الله عليه وسلموقال رسول الله 

نياها،  النساء في ميدان العلم، فالإسلام ل يمنع المرأة من طلب العلم، لكنه جعله فيما ينفعها في   دينها ود 

وي زك ي أخلاقها، وي ناسب أنوثتها، ويكون ضمن ضوابط معلومة من الدين بالضرورة؛ كاللتزام بالحجاب  

الشرعي، وعدم التبرُّج والتطيُّب والخضوع في القوْل، ووجود خلوة أو فتنة في تعليمها، وإل م ن ع، وأما 

ت على ضدها، فالمادة العاشرة  التفاقيات النسوية، فقد أهملَت الضوابط الشرعية   لطلب العلم، بلْ نص 

 .(5)من اتفاقية سيداو دعتْ صراحة إلى تشجيع التعليم المختلط، للقضاء على التمييز ضد المرأة 

 
م،‌‌2021/‌شباط/‌10حدة،‌،‌موقع‌منظمة‌الأمم‌المت‌التحيُّز‌يعيق‌المسيرة‌المهنية‌للنساء‌والفتيات‌في‌ميدان‌العلوم(‌مقالة‌بعنوان:‌1)

 www.news.un.org 
‌114(‌سورة‌طه:‌‌2)

‌9(‌سورة‌الزمر:‌‌3)
محيي‌الدين‌‌(،‌علّق‌المحقق‌محمد‌فؤاد‌عبد‌الباقي‌قائلاً:‌)قال‌عنه‌الشيخ‌‌224،‌حديث‌)‌81،‌ص1،‌ج‌سنن‌ابن‌ماجه(‌ابن‌ماجه:‌‌4)

‌النووي:‌"ضعيف‌سنداً،‌لكن‌معناه‌صحيح"،‌وقال‌تلميذه‌المزّي:‌"رُويَ‌من‌طرق‌تبلغ‌رتبة‌الحسن"(،‌وصححّه‌الألباني.
‌‌‌90-87،‌صالمرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدها(‌الطرايرة:‌5)

 www.ohchr.org (‌من‌اتفاقية‌سيداو،‌10وانظر:‌الفرع‌)ج(‌من‌المادة‌)

http://www.news.un.org/
http://www.ohchr.org/
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والختلاط اجتماع الرجال بالنساء غيْر المحارم في مكان واحد، يمكنهم فيه التصال فيما بيْنهم،  

، (1)و البدَن، من غيْر مانع يدفع الريبة والفساد بالنظر أو الإشارة أو الكلام أ ، وهو أصل كل ريبة وشر 

لأنه يؤدي إلى الزنا وانتشار الفواحش، وخراب المجتمع، ولوْ عل مَ أولياء الأمور خطره، لمنَعوه بكل  ما  

 . (2)أوتوا من جهد وقوة

: "مَن سلكَ طريقاا يلتمس فيه علماا  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  فقد  وعلى المرأة المسلمة طلب العلم والتعلُّم،  

، وعليها إخلاص الني ة في ذلك، فيكون تعلُّمها خالصاا لوجه الله تعالى،  (3)سه لَ الله له طريقاا إلى الجن ة"

 . لتكونَ سبباا في نهضة الأ م ة الإسلامية وتقدُّمها

فاتن الدهشان،   المصرية  ل؛ مثل الباحثةنماذج م شر  فة في هذا المجا  بلادنا العربيةفي  يوجد  و 

التي حصلت على جائزة التميز بأفضل رسالة دكتوراة من جامعة طوكيو في اليابان، في تخصص الهندسة  

ثبات الخطيب، التي نجحَت في تطوير تركيبات دوائية جديدة، لعلاج    الفلسطينية  الشاب ة، وكذلك  (4) الوراثية

 .(5) مرض الزهايمر وأمراض عصبية أخرى، وحصلَت على براءة اختراع فيها

وعلى المرأة المسلمة اللتزام أثناء رحلتها العلمية بالضوابط الشرعية، وعدم إهمال بيْتها وزوجها  

مَتْ الأسرة على أي  شيءٍ   إنْ كانت م تزو  جة، فإذا تعارضَ تعلُّمها مع دوْرها الأساسي في رعاية أسرتها، قد 

 ر أسرتها. آخر؛ لتنالَ رضا خالقها جل  في ع لاه، ثم رضا زوجها، واستقرا

 
‌259،‌ص8،‌ج‌موسوعة‌محاسن‌الإسلام‌وردّ‌شبهات‌اللئام(‌أيوب:‌1)

‌239،‌)مكتبة‌دار‌البيان(،‌صالطرق‌الحكمية(‌ابن‌قيمّ‌الجوزية،‌محمد‌بن‌أبي‌بكر:‌2)

‌(،‌قال‌الترمذي:‌"هذا‌حديث‌حسن"،‌وصحّحه‌الألباني.2646،‌حديث‌)‌28،‌ص5،‌ج‌سنن‌الترمذي(‌الترمذي:‌3)

‌م.‌2023،‌قناة‌شبكة‌رصد،‌‌باحثة‌مصرية‌تحُقق‌إنجازاً‌علمياً‌في‌اليابان(‌مقطع‌على‌اليوتيوب،‌بعنوان:‌4)

 www.aaup.edu ثبات‌الخطيب،‌‌ (‌صفحة‌الجامعة‌العربية‌الأمريكية‌على‌الإنترنت،‌قسم‌قصص‌نجاح،5)

http://www.aaup.edu/
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؛ فقد عملَت بكل  الوسائل خطيرةالن  سوية  الحركة  بعد أنْ انتهيت  من كتابة هذا الفصل، أرى أن   

الممكنة لتحقيق غاياتها، وأوْهمَت المرأة المسلمة بشعاراتها البر اقة أنها حركة للدفاع عن حقوقها ومصلحتها،  

و  دينها  عن  وسلْخها  تغريبها  استطاعت  الحقيقة  في  والعف ة،  لكنها  كالفضيلة،  الأصيلة؛  مجتمعها  ق يم 

 .والحياء، وإنكار المنكر وب غضه، وحب  العائلة وغيْر ذلك

، فالن سوية تعمل على تزيين الباطل ودس   نحن الآن في حرب شرسة على ثوابت الدين وق يَمه           

عقول   على  ت سيطر  حتى  ومنظماتها،  مؤسساتها  عبْر  العسل،  في  م  بمعتقداتها  السُّ وت غذ يها  الشعوب 

ومبادئها، ومتى سيطرَت على العقول والمعتقدات، سه ل بعد ذلك السيطرة على أي  شيء آخر! لذا ل بد   

من تفعيل دوْر الدُّعاة والعلماء، للدفاع عن دين الله، وبث  الوعي بين الناس، حتى ل نتعر ضَ لسخَطه  

سرائيل اللعنة بسبب عدم نهي هم عن المنكر، فقد قال الله تعالى:  وعقوبته، كما استحق  الكافرون من بني إ

نَ  " ينَ ٱل ع  يلَ عَلَىَٰ ل سَان  دَاو    لَّذ   بَن يٓ إ سۡرََٰٓء 
واْ م ن  يسَى    دَ  ۥكَفَر  كَان واْ يَعۡتَد ونَ   بۡن  ٱوَع  ل كَ ب مَا عَصَواْ وَّ  ،مَرۡيَمَُۚ ذََٰ

 .(1) "عَل وه ُۚ لَب ئۡسَ مَا كَان واْ يَفۡعَل ونَ يَتَنَاهَوۡنَ عَن مُّنكَر  فَ لَ  كَان واْ 

 

 

 

 

 
‌‌79-‌78(‌سورة‌المائدة:‌1)
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 الفصل الثالث: آثار الحركة الن  سو ية -

وردها فيما يلي، بالتركيز على المجتمع  تمع، سأالمرأة والرجل والمج  فيللحركة الن سوية آثار عديدة  

لهذا   أعددت ها  استبانة  لنتائج  الأول  المبحث  ص  وسأ خص   نموذج  الفلسطيني،  وضعت   وقد  الموضوع، 

ونتائج تحليل الأسئلة جميعها، في نهاية    - المحفوظة على تطبيق جوجل درايف-الستبانة ونتائج الردود  

 الرسالة مع الملاحق.

 المبحث الأول: الاستبانة المتعلقة بالحركة بالنسوية -

للحركة  ‌‌إلى   الستبانة  هدفت المجتمع  أفراد  وآثارها،التعرُّف على نظرة  تقبُّلهم    الن  سوية،  ومدى 

اتفاقية سيداو، وقانون    لتوجهاتها،  الحركة؛ مثل  بهذه  العلاقة  القوانين ذات  وآرائهم حوْل تطبيق بعض 

 . حماية الأسرة من العنف، وقانون الطفل

الباحثة ومشرفها من الأو  بالأتهدف  المتعلقة  الشرعية  سئلة  الفقهية منها-حكام  لى إ  -وخاصة 

تأثير الحر   استقراء  ؛فيها  قولهم مرجعٌ   ل أن    ،النسوية على المجتمع فيما يتعلق بهذه الأحكام  كةمدى 

 هل الجتهاد. أ نهم ليسوا من كوْ 

وصفاا لإجراءات الدراسة، ومنهاجها، وطرق جمع البيانات، وتحديد مجتمع    مبحث تناولَ هذا ال

 الدراسة وعي نتها، وأداة الدراسة المتمثلة بالستبانة، والمعالجة الإحصائية لهذه الأداة. 

 تم  استخدام المنهج الوصفي، نظراا لملاءمته طبيعة وأهداف الستبانة.منهج الدراسة: 

 الفلسطيني ذكوراا وإناثاا. المجتمع  مجتمع الدراسة:
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فردا، تم  اختيارهم بطريقة عشوائية، وفيما يلي وصف لعي نة    265بلغَت عي نة الدراسة    عي نة الدراسة:

الحالة   التعليمي،  المستوى  العمر،  )الجنس،  بـ:  تمثل ت  التي  الديموغرافية،  للمتغي رات  وَفقاا  الدراسة، 

 الجتماعية(.

 تبعاً للعوامل الديموغرافية )الجنس( ،(: وصف العي نة1جدول رقم )

 الجنس 

 النسبة المئوية  العدد البيان 

 % 37.7 100 ذكر

 % 62.3 165 أنثى 

 % 100 265 المجموع

 

 تبعاً للعوامل الديموغرافية )العمر(  ،(: وصف العي نة2جدول رقم )

 العمر

 النسبة المئوية  العدد البيان 

 % 16.2 43 25 -15من 

 % 42.3 112 40-26من 
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 % 41.5 110 فما فوق  41من 

 % 100 265 المجموع

 

 تبعاً للعوامل الديموغرافية )المستوى التعليمي( ،(: وصف العي نة3جدول رقم )

 المستوى التعليمي 

 النسبة المئوية  العدد البيان 

 % 9.1 24 توجيهي 

 % 6.8 18 دبلوم

 % 49.4 131 بكالوريوس 

 % 34.7 92 دراسات عليا 

 % 100 265 المجموع
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 تبعاً للعوامل الديموغرافية )الحالة الاجتماعية(  ،(: وصف العي نة4جدول رقم )

 الحالة الجتماعية 

 النسبة المئوية  العدد البيان 

 % 21.5 57 أعزب 

 % 78.5 208 متزوج 

 % 100 265 المجموع

 صدق أداة الدراسة:  

خلال عرضها على م حك  مين اثنين، وافقا عليها، مع إجراء  تم التحقُّق من صدق أداة الدراسة، من  

بعض التعديلات، وهما: الأستاذ الدكتور نبيل الجندي، من كلية التربية، والأستاذة اعتدال سياج، من كلية  

 الإدارة.

 :  أداة الدراسةثبات 

مقياس    لكل    (1) (Cronbach Alpha)لقياس ثبات أداة الدراسة، تم  استخدام معامل كرونباخ ألفا  

(، وكلما 1( و )0بهدف اختبار ثبات المقاييس، وتتراوح قيمة معامل ألفا بين )،  مستخدم في الدراسة

 
(‌معامل‌كرونباخ‌ألفا،‌هو:‌مقياس‌لثبات‌الاختبار‌ومصداقيته،‌يعُدُّ‌من‌أساسيات‌البحث‌العلمي؛‌نظراً‌لتأثيره‌الكبير‌على‌نتائج‌1)

أل كرونباخ‌ مقياس‌ بعنوان:‌ مقالة‌ تعميمها.‌ على‌ والقدرة‌ أكاديمية‌‌البحث‌ موقع‌ www.bts-م،‌‌BTS‌‌،2‌‌/3‌‌/2022فا،‌
 academy.com 

http://www.bts-academy.com/
http://www.bts-academy.com/
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ويبين    وجود ثبات،( دل ت على عدم  0، وكلما اقتربت من )( دل ت على وجود ثبات عالٍ 1ت من )اقترب

 مقاييس الدراسة: ( معاملات ثبات 5الجدول رقم )

 مقاييس الدراسة: ( معاملات ثبات 5جدول رقم )

 معامل الفا  عدد العبارات  المتغيرات / المحاور  

 0.621 8 لحركة النسوية. نظرة أفراد المجتمع 

 0.7095 11 تفاقية سيداو.نظرة افراد المجتمع ل 

 0.768 4 قانون حماية الأسرة.  ل المجتمعنظرة أفراد 

 0.750 4 قانون الطفل. ل نظرة أفراد المجتمع

 0.467 12 المجتمع الفلسطيني. آثار الحركة النسوية في

تتراوح بيْن   لمحاور المستخدمة في الدراسة( أن  قيم معامل ألفا للمتغيرات/ ا5يبي ن الجدول رقم )

قابلة    امل ألفا، وبالتالي يمكن القول إن  المتغيرات المستخدمة(، وهوَ الحد الأدنى المقبول لمع1( و)0)

 ، وتدل  على ثباتٍ عالٍ.للدراسة

 المعالجة الإحصائية: 

زمة الإحصائية ) طات  SPSSتم ت معالجة البيانات، عبْر برنامج الر  الحسابية  (، باستخدام المتوس  

 والنحرافات المعيارية. 
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 تصحيح المقياس:

تم  توزيع درجات الإجابة على فقرات المقياس، بطريقة )لكارت الخماسية(
، وتم  تصحيح الفقرات (1)

درجات    3درجات عندما يجيب: موافق، و  4درجات عندما يجيب: موافق جداا، و  5بإعطاء المستجيب  

 ودرجتان عندما يجيب: معارض، ودرجة واحدة عندما يجيب: معارض جداا. عندما يجيب: ل أدري، 

وقد تم  تقسيم طول المقياس إلى خمس فئات )موافق جداا، موافق، ل أدري، معارض، معارض  

ح   جداا(، لمعرفة درجة أفراد عي نة الدراسة، تجاه الحركة النسوية، وتم  حساب فئات المقياس، كما هوَ موض 

 كالآتي:

 الحد الأدنى للمقياس  -لمقياس= الحد الأعلى للمقياس مدى ا •

       5-  1  =4 

 5عدد الفئات=   •

 طول الفئة= مدى المقياس/ عدد الفئات  •

         =4 /5  =0.8 

• ( الفئة  للفئات 0.8تم  إضافة طول  الدنيا  للحدود  المتوسطات   ،(  فئات  للحصول على 

 (6ح في الجدول رقم )كما هوَ موض   ،الحسابية

 

 
(‌هو‌مقياس‌يستخدم‌في‌الاستبانات‌لتقسيم‌خيارات‌الاستجابات‌لأسئلتها‌إلى‌خمس:‌موافق‌جداً،‌موافق،‌لا‌أدري،‌معارض،‌‌1)

‌معارض‌جداً.‌
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طات الحسابية الخاصة بمقياس لكارت الخماسي6جدول رقم )  ، "مفتاح التقدير" (: المتوس  

ط الم رجَّح  المستوى   المتوس  

 عارض جداا م   1.80إلى   1من 

 معارض  2.60إلى   1.81من 

 ل أدري  3.40إلى   2.61من 

 وافق م   4.20إلى   3.41من 

 موافق جداا  5إلى   4.21من 

 نتائج الدراسة: 

لت إليها الدراسة، وفيما يلي هذه المحاور:   تناوَل هذا الجزء عرض النتائج التي توص 

 المحور الأول، وهوَ بعنوان: نظرة أفراد المجتمع نحوَ الحركة الن  سوية (، 7جدول رقم )

ط  العبارة   النتيجة  الانحراف المعياري  المتوس  

 معارض جداا  0.47458 1.6667 فلسطين توجد الحركة النسوية بشكل فاعل في 

على   النسوية  للحركة  إيجابية  إنجازات  توجد 

 أرض الواقع

 معارض جداا  0.49836 1.4444
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ضرورياا   أمراا  النسوية  الحركة  وجود  يعتبر 

 للنهوض بالمرأة 

 معارض جداا  0.49235 1.4061

تتوافق مبادئ الحركة النسوية مع أحكام الشريعة  

 الإسلامية 

 معارض جداا  0.48986 1.3942

انون الأحوال يحق للحركة النسوية التدخل في ق

 في فلسطين الشخصية 

 معارض جداا  0.44830 1.2765

 معارض جداا  0.48069 1.43758 الدرجة الكلية

 

 :(1) ما يليكانت الإجابات كضمن هذا المحور،  وفيما يتعلق بالأسئلة الثلاثة المفتوحة

 : كيف تنظر إلى الحركة الن سوية؟ (، الإجابات المتعلقة بسؤال8جدول رقم )

 النسبة المئوية  العبارة 

لها جهات أجنبية  ،الحركة النسوية منظمة دخيلة  ،  لتفكيك الأسرة والمجتمع   ،تمو 

 . ث بأحكام الدين وتحقيق مآرب خارجيةوالعبَ  ،ه عن أعرافهخ  وسلْ 

45.5 % 

وعميلة للك ف ار، هدفها فرض الثقافة الغربية،    ،استعماريةالحركة النسوية أداة  

 ة الإسلامية. وتفريق المسلمين، وتعطيل النهوض بالأم  

26.7 % 

 
‌(‌عملتُ‌على‌تنظيم‌إجابات‌الناس‌ضمن‌مجموعاتٍ‌صغتهُا‌على‌شكل‌جُمَل‌لتسهيل‌عملية‌الإحصاء.‌1)
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على   تعمل  لكنها  المرأة،  إعلاء شأن  الظاهر  هدفها  النسوية حركة  الحركة 

 عبْر شعاراتٍ بر اقة خادعة.  ،تضييع حقوقها وإفسادها

8.1 % 

تهدف   النسوية  بصلالإالحركة  التشكيك  الشخصية،  ى  الأحوال  قانون  حية 

 .دون مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ،لى تطبيق اتفاقية سيداوإ ىوتسع

16 % 

 فعالة، وضرورية للنهوض بالمرأة، وساعدت و الحركة النسوية حركة ناجحة،  

 . على انتشار الوعي والتعليم

3.7 % 

 % 100 المجموع الكلي

 

عم الجهات الغربية المؤسسات الن  سوية  لماذا تدْ  الإجابات المتعلقة بسؤال:(، 9جدول رقم )

 الفلسطينية من وجهة نظرك؟

 النسبة المئوية  العبارة 

الأسرة لتخريب  النسوية  الحركة  الغربية  الجهات    ، الأخلاق  وتدمير  ،تدعم 

 وتفكيك المجتمع.  ، وإفساد العلاقات الجتماعية

43.8 % 

  عن طريق إفساد المرأة   ،الرذيلة  الغربية الحركة النسوية لنشرتدعم الجهات  

 .ساسي، ففسادها يعني إفساد المجتمعوإبعادها عن دوْرها الأ

10.5 % 

النسوية الحركة  الغربية  الجهات  التام    ،تدعم  المساواة  الرجل لنشر  بيْن  ة 

 ين الإسلامي.أحكام ثابتة شرعاا، والتشكيك بالد  بث والمرأة، والعبَ 

28.2 % 
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النسوية الحركة  الغربية  الجهات  فكرياا،    الشعب   لغزو  ،تدعم  الفلسطيني 

 وإخضاعه للدول الستعمارية، وتنفيذ مخططات الحتلال.

15.7 % 

النسوية الحركة  الغربية  الجهات  الذي   ،تدعم  مجتمعنا  في  العنف  لوجود 

 بأحكام عشائرية. ات ضع للاحتلال، والنساء فيه محكوميخ

1.8 % 

 % 100 المجموع الكلي 

 

 صفات الحركة الن سوية التي تُريد؟  (، الإجابات المتعلقة بسؤال: ما10جدول رقم )

 النسبة المئوية  العبارة 

الحركة   تكون  أن  فاعلةالنريد  الشريعة    ،نسوية حركة  أحكام  مع  وتتوافق 

 ومنضبطة بها، وتتوافق مع ق يَم المجتمع وتقاليده السليمة. ،الإسلامية

79.9 % 

الفلسطينيةأنريد   المرأة  تخدم  حركة  النسوية  الحركة  تكون  تقو ي    ،ن  و 

 شخصيتها، وت عل مها أمور دينها وأخلاقها.

7.0 % 

قبل   خاصة  والرجل،  للمرأة  توعوية  دورات  النسوية  الحركة  م  ت قد   أن  نريد 

 للنهوض بالمجتمع من كل النواحي. ،ر الأسرةالزواج، وت فع  ل دوْ 

3.1 % 

نريد أن تعمل الحركة النسوية على رفع الظلم عن المرأة، والدفاع عنها في  

ت للعنف  أو فقدت حقاا من حقوقها الشرعية، كالميراث. ،حال تعرض 

5.9 % 
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داخلياا  النسوية  الحركة  دعم  يكون  أن  اتصا نريد  لها  وليس  بجهات  ،  لت 

صة.   خارجية مشبوهة، وأنْ ت تابعها رقابة شرعية م تخص  

4.1 % 

 % 100 المجموع الكلي

 

 المحور الثاني: نظرة أفراد المجتمع نحوَ اتفاقية سيداو (، 11جدول رقم )

 النتيجة  الانحراف المعياري  المتوسط  العبارة 

تتوافق بنود اتفاقية سيداو مع أحكام الشريعة  

 الإسلامية. 

 معارض جداا  0.37996 1.1741

تتوافق بنود اتفاقية سيداو مع عادات المجتمع  

 الفلسطيني. 

 معارض جداا  0.41329 1.2174

المساو  الرجل والمرأة في  ا تعتبر  بين  التامة  ة 

شي اتفاقية  -  ءكل  عليه  نصت  ما  حسب 

 من العدل. -سيداو

 معارض جداا  0.34768 1.1400

على   الضغط  اتفاقية  يعتبر  الحكومة لإقرار 

 من صلاحية الحركة النسوية.  اسيداو جزء

 معارض جداا  0.43806 1.2564

يعتبر ما جاء في اتفاقية سيداو من إلغاء حق  

 .القوامة والولية للرجل مناسباا 

 معارض جداا  0.34945 1.1417
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اتفاقية سيداو من حظر   في  جاء  ما  يعتبر 

 مناسباا.د الزوجات للرجل تعدُّ 

 معارض جداا  0.42785 1.2398

يعتبر ما جاء في اتفاقية سيداو من المساواة  

كل   في  والمرأة  الرجل  بين  الميراث  في 

 الحالت مناسباا. 

 معارض جداا  0.33353 1.1269

يعتبر ما جاء في اتفاقية سيداو من إعطاء  

 المرأة حق الزواج من غير مسلم مناسباا. 

 معارض جداا  0.27934 1.0849

ب   الزواج  سن  تحديد  في    18يعتبر  سنة 

 قانون الأحوال الشخصية إجراءا مناسبا . 

 معارض جداا  0.48791 1.3850

صلوات   في  للرجل  المرأة  إمامة  تعتبر 

 الجماعة أمراا عادياا. 

 معارض جداا  0.32282 1.1176

والإلزام   سيداو  لتفاقية  الدولة  اعتماد  يعتبر 

 حاجة مجتمعية. بالعمل بها 

 معارض جداا  0.32449 1.1190

 معارض جداا  0.37313 1.18207 الدرجة الكلية 
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 قانون "حماية الأسرة من العنف" المجتمع ل المحور الثالث: نظرة أفراد (، 12جدول رقم )

 النتيجة  الانحراف المعياري  المتوسط  العبارة 

تدخُّ  إقرار  يعتبر  في  النسوية  المؤسسات  ل 

 قانون حماية الأسرة مناسباا للمجتمع. 

 معارض جداا  0.87074 1.5047

في  ملاحظ  بشكل  الأسري  العنف  يوجد 

 المجتمع الفلسطيني. 

 ل أدري  0.7880 2.6198

في الأسري  العنف  المجتمع   يستدعي 

 الفلسطيني وجود قانون خاص لمواجهته.

 معارض  0.99274 2.3827

العنف   الزوجة  اد عاء  في يعتبر  ضدها 

المحاكم فيما يخص تفاصيل العلاقة الخاصة 

 بينها وبين زوجها مناسباا لقيم المجتمع. 

 معارض  0.99274 2.1399

 معارض  0.911055 2.16177 الدرجة الكلية

 المحور الرابع: نظرة أفراد المجتمع نحوَ قانون الطفل (، 13جدول رقم )

 النتيجة  الانحراف المعياري  المتوسط  العبارة 

تأديب أحد الوالدين لأطفالهما   شكلا   ،يعتبر 

 من أشكال العنف ضدهم. 

 معارض  0.99365 1.8710
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-   يعتبر ضرب أحد الوالدين للابن/ـة لتأديبه

راا لتشريع قانون  بر   م    -ضمن الحدود الشرعية

 يجر م الأهل.

 معارض جداا  0.90857 1.5783

أحد   على  البن/ـة  تمر د  من  يعتبر  الوالدين 

 الحرية الشخصية. 

 معارض جداا  0.70675 1.2912

تقديم   البن/ـة حق  يمنح  قانون  إقرار  يعتبر 

)قد   الوالدين  أحد  ضد  الشرطة  لدى  شكوى 

مناسباا   مالياا(  التغريم  أو  الحبس  الى  تؤدي 

 . لقيم المجتمع

 معارض جداا  0.73829 1.3239

 جداا معارض  0.836815 1.5161 الدرجة الكلية

 

 المحور الخامس: آثار الحركة الن سوية على المجتمع الفلسطيني (، 14جدول رقم )

 النتيجة  الانحراف المعياري  المتوسط  العبارة 

المرأة   انخراط  في  النسوية  الحركة  تساهم 

 بالعمل الخيري. 

 معارض  1.00226 1.9530

تساهم الحركة النسوية في إعلاء مكانة المرأة  

 اجتماعياا. 

 معارض  0.99237 1.8571
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المرأة   إشراك  في  النسوية  الحركة  تساهم 

 بالعملية التنموية القتصادية.

 معارض  1.00069 1.9281

النسوية في إشراك المرأة في  تساهم الحركة 

 حركة النضال الوطني الفلسطيني.

 معارض  0.99038 1.8415

الى  تساهم الحركة النسوية في إيصال المرأة  

 مناصب حكومية مهمة. 

 معارض  1.00387 2.0078

الوضع   تحسين  في  النسوية  الحركة  تساهم 

 القتصادي للأسر الفلسطينية.

 معارض  1.00154 1.9486

بعض   ظهور  إلى  النسوية  الحركة  تؤدي 

الشريعة   أحكام  تعارض  التي  الفتاوى 

الزوجة   ،الإسلامية خدمة  وجوب  عدم  مثل 

 والرضاعة بأجر.  ،لزوجها

 موافق جداا  0.501230 4.4923

حالت  زيادة  إلى  النسوية  الحركة  تؤدي 

 ك الأسر. كُّ الطلاق وتف

 موافق جداا  0.46561 4.6849

منظومة   تشويه  إلى  النسوية  الحركة  تؤدي 

 الزواج في عقول الشباب والبنات.

 جداا موافق  0.47298 4.6652

تؤدي الحركة النسوية إلى إحداث اضطرابات 

 في شخصية ونفسية المرأة.

 موافق جداا  0.48642 4.6204
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نسبة   ارتفاع  إلى  النسوية  الحركة  تؤدي 

 البطالة لدى الرجال.

 موافق جداا  0.50127 4.4852

 ل أدري  0.76533 3.1349 الدرجة الكلية 

 

السؤال المفتوح: هل لديك إضافات أخرى متعلقة   العي نة عنأفراد (1)(، إجابات15جدول رقم )

 بالحركة الن  سوية الفلسطينية؟

 النسبة المئوية  العبارة 

من آثار الحركة النسوية تشويه فطرة المرأة، وإهانتها، وفقدانها حقوقها على  

 كالنفقة. ،المدى البعيد 

14.3 % 

وتمرُّدها على زوجها، وتمرُّد الفتيات  من آثار الحركة النسوية نشوز المرأة،  

 وإلغاء دوْر الرجل من حياتها.  ،على الآباء والأخوة

25.7 % 

من آثار الحركة النسوية تمرُّد النساء على الدين، وهذا يظهر في شيوع عدم  

 الحتشام باللباس، وقل ة الحياء، وانتشار العلاقات غيْر الشرعية. 

40.0 % 

النسوية   الحركة  آثار  المجتمع  ، خدمة الحتلالمن  وتدمير أرض    ،بتفكيك 

 فلسطين المباركة. 

11.4 % 

تجاه الأبناء، وبالتالي  ة تفلُّت الوالدين من واجباتهما  من آثار الحركة النسوي

 . وجود جيل عالة على المجتمع، غيْر منتج ومسؤول

5.7 % 

 
‌لتُ‌على‌تنظيم‌إجابات‌الناس‌ضمن‌مجموعاتٍ‌صغتهُا‌على‌شكل‌جُمَل‌لتسهيل‌عملية‌الإحصاء.‌عم(‌1)
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جهد   صرْف  يجب  وإنما  الن  سوية،  الحركة  بنشاطات  للانشغال  حاجة  ل 

 م صلحين إلى مقارعة الحتلال.ال

2.9 % 

 % 100 المجموع الكلي 

   

رفضهم  ي لاحظ من نتائج الستبانة وتحليلاتها، رفض أغلبية الناس للحركة الن سوية في فلسطين، و 

لطة الوطنية الفلسطينية؛ و إقرار   قد اتفاقية سيداو، وقانون حماية الأسرة، وقانون الطفل، في تشريعات السُّ

 خدم تلك النتائج، خلال تناولي للمباحث الآتية. نسبة المؤي  دين لها من الأفراد قليلة جداا، وسأستَ كانت 

 : آثار مُتعل  قة بالقوانين الثانيالمبحث -

للم نظ مات والجمعيات النسوية دوْرٌ كبير في السعي لتغيير التشريعات والقوانين المحلية، لتتماشى  

الدولي المواثيق  في  جاء  ما  وتغيُّرات  (1)ةمع  العصر  لم تطلبات  الدولة  قوانين  مناسبة  عدم  ترى  لأنها  ؛ 

صارَت قادرةا مؤهَّلة، بح كم تغيُّر وضْعها القتصادي وانطلاقها التي  المجتمع، وعدم تحقيقها العدالة للمرأة،  

 .(2) في سوق العمل، وغدتْ قوامة الرجل غيْر لزمة؛ نظراا لتغيُّر الأسباب المادية

 المطلب الأول: العمل على إقرار اتفاقية سيداو -

دَت اتفاقية سيداو نتيجة جهود جب ارة، بذلَها الغرب لتحقيق المساواة الم طلقة بيْن الرجل والمرأة  و ج 

وإزالة الفوارق بيْنهما، وأ قيمَت للفكرة وتعميمها الندوات والمؤتمرات الكثيرة، وكان م صطلح )الجندر( من 

 
جمال:‌‌1) محمد‌ اسنينة،‌ أبو‌ الميزان(‌ في‌ العنف"‌ من‌ الأسرة‌ "حماية‌ قانون‌ الوطن‌‌مشروع‌ دنيا‌ موقع‌ على‌ منشورة‌ )مقالة‌ ‌،

‌(‌www.pulpit.alwatanvoice.com م،‌‌19‌‌/6‌/2020الإلكتروني،‌

‌26،‌ص‌المطالب‌النسوية‌وموقف‌المؤسسة‌الدينية‌اتجاه‌تعديل‌قانون‌الأحوال‌الشخصية(‌حامد:‌2)

http://www.pulpit.alwatanvoice.com/
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، والمطالبة بتكوين  - بحسْب تعبيرهم -تلك المساواة، والقضاء على المفهوم التقليدي للأسرة أدوات تحقيق 

 .(1)أشكال جديدة للأ سَر

المرجع   سيداو  اتفاقية  ونجد   الأساسيوت عدُّ  الحقوقي،  ومطلبها  العالمية،  الن سوية  الحركة  لدى 

، ورفع التحفُّظات الن سويات العربيات في المجتمعات الم سلمة ي طال بْنَ بات با الم تعل قة    عها وإقرارها في بلادهن 

ن  بعض الدول الإسلامية تتحف ظ بشكلٍ عام على كل ما ي خالف الشريعة الإسلامية، لكن  ذلك ل بها، لأ

ي عجب  أصحاب الهوى الن سوي، فيجتهدون في الضغط على الحكومات، من أجل إقرارها، رغم ما فيها  

ينمن م خالفات   . (2) ظاهرة للفطرة والد  

ويجدر بالعلم أن  الدول ل تملك التحفُّظ أصلاا على التفاقية، فهوَ م جر د كلام حبر على ورق؛   

( في التفاقية على عدم جواز إبداء أي  تحفُّظ ينافي موضوع التفاقية 28إذ نص  الفرع الثاني من المادة )

اء التحفُّظات، بموجب الفرع الأول  وغرضها، وهنا يظهر التحايل على الدول الموق  عة، إذ ي سمح لها بإبد 

 .(3) (، وتتلق ى الأمم المتحدة تلك التحفُّظات، ثم يتم إلغاؤها28من المادة )

م،  1979م، ثم تم  اعتمادها من ق بَل جمعية الأمم المتحدة عام  1973نشأتْ اتفاقية سيداو عام  

ل الأمم المتحدة من مؤتمرات دولية  م، وت عدُّ المتْن لجميع هوامش أعما1981فغدتْ سارية المفعول عام  

 
‌7،‌صالمرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدها(‌الطرايرة:‌1)
‌137،‌ص‌اعة‌الدهشةالنسوية‌وصن‌(‌الغفيلي:‌2)

‌17،‌ص‌دراسة‌بعض‌الجوانب‌القانونية‌في‌اتفاقية‌السيداو(‌سلفيتي:‌3)

 www.ohchr.org انظر:‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌‌

http://www.ohchr.org/
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في مجال المرأة، وت عدُّ بَعد المصادقة عليها م لز مة قانونياا للدول، بتنفيذ بنودها الثلاثين، والتي تضم نَت  

 .(1) مبادئ وتدابير لتحقيق مساواة المرأة بالرجل، داخل وخارج الأسرة وفي جميع الميادين

بالتفاقية، ي سم ى البروتوكول، يهدف إلى زيادة تفعيل العمل  م م لحقٌ اختياريٌّ  1999وصدرَ عام  

سيداو وم راقبة ذلك، وإيجاد آلية لتقديم المرأة الشكاوى بشكلٍ مباشر إلى لجنة سيداو بالأمم المتحدة،   بقرارات 

الحق  في إجراء التحقيق المناسب في الحكومة التي تم تْ الشكوى عليها ئهاوإعطا
 (2). 

ها، وأما المملكة العربية  وقد انضم تْ    أكثر الدول العربية للاتفاقية، وتحف ظتْ على بعض مواد 

وأما  الإسلامية،  الشريعة  مع  تعارضَتْ  في حال  التفاقية  كل  على  عاماا  تحفُّظاا  أبْدَت  فقد  السعودية، 

وى ليبيا وتونس، وتجْد ر الإ  من الدول العربيةالبروتوكول الم لحَق، فلم ت صادق عليه   شارة إلى أن  الوليات س 

المتحدة الأمريكية لم ت صادق على اتفاقية سيداو، إضافة إلى ثماني دول أخرى لم تنضم بالأساس، منها:  

 .(3)إيران، والسودان، والصومال

ين عام   ( الحكومات  بالتصديق على اتفاقية سيداو، 230م في البند )1995وقد طالبَتْ وثيقة  بك 

تنفيذها، والحد  من أي  تحفُّظات عليها، وسحب ما يتناقض معها  والنضمام لها، وضمان
(4). 

لطة 2014وفي فلسطين، تم  التوقيع على اتفاقية سيداو، دونَ تحفُّظات عام   م، وطالَب رئيس السُّ

الوطنية الفلسطينية الحكومةَ بإعادة النظر في القوانين، لتحقيق النسجام معها، إل أنها قوب لَت برفض 

 
ً‌(‌عبد‌المنعم،‌هدى:‌‌1) ،‌)مؤتمر‌أحكام‌الأسرة‌بيْن‌الشريعة‌الإسلامية‌‌دراسة‌الوثائق‌الدولية‌من‌جوانبها‌المختلفة،‌سيداو‌نموذجا

‌4م(،‌ص‌2008والاتفاقيات‌والإعانات‌الدولية،‌‌
‌12،‌صالمرأة‌واتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضدها(‌الطرايرة:‌2)

‌‌‌17-16(‌المرجع‌السابق:‌ص‌3)

‌114م،‌ص‌1995،‌بكّين،‌تقرير‌المؤتمر‌العالمي‌الرابع‌المعني‌بالمرأة(‌4)
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أطراف، الفلسطيني( عدة  الإفتاء  )مجلس  الأعلى((1) ـمنها  القضاء  و)مجلس  الم حامين،  (2) ،  ونقابة   ،

وأما الحركة الن سوية    ،والمحكمة الدستورية، وكثير من العشائر الفلسطينية في القدس والخليل وغزة وغيرهم

ي الع نف ضد  م الوقفات العتصامية، لم طالبة الحكومة بتطبيقها، بحج ة تفش  الفلسطينية، فما زالتْ ت نظ  

ف المرأة الفلسطينيةالنساء، وحاجة المجتمع الفلسطيني لها  !(3) ، واعتبارها الأمل الوحيد الذي ي نص 

 في فلسطين  المطلب الثاني: العمل على إقرار قانون "حماية الأسرة من العنف"-

م، خلال نقاشات داخلية من مركز 2005تبلْوَرَت فكرة قانون "حماية الأسرة من العنف" منذ عام  

ة للقانون، مع الستفادة من قوانين وأنظمة  المرأة للإرشاد القانوني والجتماعي، و  تم  حينها صياغة مسود 

العديد من الدول وقضايا عديدة من قضايا العنف الأسري في فلسطين، وتم  مناقشته مع أخصائيين في  

ة   الن سوية،  عد  والمؤسسات  والإعلاميين،  والنفسيين،  الجتماعيين  ين  والم رشد  كالم حاميين،  مجالت؛ 

لة للقانون عام  ة الم عد   .(4) م2008وم مث لي الأحزاب السياسية، ث م  تمَّ إصدار المسود 

 
(‌جاء‌في‌خبر‌نشرهُ‌موقع‌شهاب‌الإخباري،‌أنّ‌مجلس‌الإفتاء‌الفلسطيني‌أعلن‌رفضه‌لاتفاقية‌سيداو؛‌لمخالفتها‌أحكام‌الشريعة‌‌1)

المعاهدات‌والاتفاقات‌الدولية‌الخاصة‌بحقوق‌الإنسان‌‌م‌ما‌يفُيد‌اشتراط‌اتفاق‌2018الإسلامية،‌وقضَت‌المحكمة‌الدستورية‌عام‌‌

مجلس‌الإفتاء‌في‌فلسطين‌يعلن‌رفضه‌لاتفاقية‌سيداو‌التي‌أقرّها‌‌مع‌الهوية‌الدينية‌والثقافية‌للشعب‌الفلسطيني.‌خبر‌بعنوان:‌‌

‌(.‌s.comwww.shehabnew م،‌‌2019/‌ديسمبر/‌‌20،‌موقع‌شهاب،‌‌عباس

(‌أعلنَ‌قاضي‌قضاة‌فلسطين‌"محمود‌الهباش"‌عن‌عدم‌ممارسة‌أي‌قول‌أو‌فعل‌يتعارَض‌مع‌الشريعة‌الإسلامية‌الغرّاء‌أو‌يمس2‌‌ّ)

لقانون‌وفوق‌المعاهدات‌والاتفاقيات.‌‌قيمنا‌وثوابتنا،‌وأنّ‌الاتفاقيات‌الدولية‌لا‌تسمو‌على‌قِيمَ‌المجتمع‌وثقافته‌ودينه،‌فالشريعة‌فوْق‌ا
/‌‌22‌/12،‌موقع‌صحيفة‌الحدث،‌الهباش‌عن‌اتفاقية‌سيداو،‌لن‌نوافق‌على‌أي‌قانون‌يتعارض‌مع‌شريعتنا‌ودينناخبر‌بعنوان:‌‌

 www.alhadath.ps م،‌‌2019

 www.radionissa.ps م،‌‌2020،‌موقع‌راديو‌نسا،‌أيلول/‌سيداو،‌معركة‌مُحتدمة‌في‌فلسطينوان:‌(‌مقالة‌بعن‌3)
‌.‌1م(،‌ص2008الل،‌فلسطين،‌‌"،‌)مؤتمر‌نحو‌تبني‌قانون‌حماية‌الأسرة‌من‌العنف،‌رام‌‌مسودة‌قانون‌"حماية‌الأسرة‌من‌العنف(‌‌4)
م،‌وأنُجِزَت‌النسخة‌النهائية‌له‌عام‌‌2011وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أنه‌تمّ‌رفع‌مشروع‌قانون‌"حماية‌الأسرة‌من‌العنف"‌للحكومة‌عام‌‌‌

م،‌موقع‌‌2017/‌أيار/‌‌29،‌ملاحظات‌مؤسسة‌الحق‌على‌مشروع‌قرار‌بقانون‌حماية‌الأسرة‌من‌العنفم.‌مقالة‌بعنوان:‌‌2016

‌.‌www.alhaq.org ة‌الحق،‌مؤسس‌

عام‌‌ الوزراء‌ مجلس‌ قبل‌ من‌ إقراره‌ وتمّ‌ النّسوية‌ والمؤسسات‌ المدني‌ المجتمع‌ مؤسسات‌ بمشاركة‌ والتعديل‌ للمراجعة‌ ثم‌خضعَ‌

 www.masarat.ps م،‌‌2020،‌موقع‌مسارات،‌‌ن‌الحاجات‌والعقباتقانون‌حماية‌الأسرة‌من‌العنف‌بي‌م.‌مقالة‌بعنوان:‌‌2020

http://www.shehabnews.com/
http://www.alhadath.ps/
http://www.radionissa.ps/
http://www.alhaq.org/
http://www.masarat.ps/
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الن سوية   المؤسسات  الوقت -ثم صارَت  ذلك  عام    -منذ  ففي  القانون،  بإقرار  الحكومة  ت طالب 

نساء  2019 لحماية  إقراره  في  الإسراع  بضرورة  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الن سوية  الحركة  طالبَت  م 

فلسطين من العنف، وتزامَنَ ذلك مع ح راك عربي بشأن م ناهضة العنف الأسري وتشكيل تحال ف إقليمي  

 .(1) عربي لمناهضته، ضم  الأردن ومصر ولبنان وفلسطين

رَ خبر عام   م على شبكة معاا الإخبارية، جاء فيه جدي ة الحكومة الفلسطينية في إقرار 2022ون ش 

الأسرة  حماية  قانون  ة  من    مسود  علينا  مفروضاا  وليس  فلسطينية  وطنية  حاجة  أنه  ة  بحج  العنف،  من 

، وهذا غيْر صحيح، فبنود القانون م نسجمة مع )الملاحظات الختامية للجنة المعنية باتفاقية  (2) الخارج

ودور ، فهوَ نتاج لتفاقية سيداو، وي لاحظ في طريقة إعداده عدم الرجوع لعلماء الشريعة والق ضاة  (3) سيداو(

الإفتاء لمشاورتهم فيه، وهذا يدل  على أنه جاء بناءا على طلب المنظمات الخارجية الممول ة والداعمة 

 .(4)للمؤسسات الن سوية الفلسطينية

 

 ah.orgwww.mift م،‌31‌/7‌‌/2019(‌ورقة‌موقف‌نحو‌إقرار‌قانون‌حماية‌الأسرة‌من‌العنف،‌موقع‌مؤسسة‌مفتاح،‌1)

 www.maannews.net م،‌‌17‌‌/3‌‌/2022(‌خبر‌بعنوان:‌الحكومة‌جديّة‌في‌إقرار‌مسودة‌قانون‌حماية‌الأسرة‌من‌العنف،‌‌2)
الختام3) الملاحظات‌ تقرير‌ للجنة‌سيداو‌عام‌‌(‌جاء‌في‌ النقطة‌رقم‌)2018ية‌ بتعجيل‌اعتماد‌تشريع‌وطني‌‌11م‌في‌ التوصية‌ ‌)

يتضمّن‌تعريفاً‌شاملاً‌للتمييز‌ضد‌المرأة‌يتناوَل‌جميع‌أسباب‌التمييز‌المحظورة‌ويشمل‌التمييز‌المباشر‌وغيْر‌المباشر‌في‌المجاليْن‌‌
م،‌الذي‌يرمي‌إلى‌حظر‌التمييز‌والمعاقبة‌عليه،‌‌2011عام‌‌العام‌والخاص،‌والحرص‌على‌مراجعة‌مشروع‌قانون‌العقوبات‌ل

(:‌"إدراج‌جميع‌أحكام‌اتفاقية‌سيداو‌في‌قوانينها‌المحلية‌‌13لكيْ‌يتوافق‌مع‌الاتفاقية،‌وكذلك‌أوْصَت‌اللجنة‌في‌النقطة‌رقم‌)‌

محكمة‌الدستورية‌العليا،‌الذي‌‌وضمان‌تنفيذها‌في‌الضفة‌الغربية‌والقدس‌الشرقية‌وقطاع‌غزة،‌والحرص‌على‌ألا‌يؤدي‌تفسير‌ال
جاء‌فيه‌أنّ‌الاتفاقيات‌التي‌تنضم‌الدولة‌الطرف‌إليها‌تسمو‌على‌القوانين‌المحلية‌فقط‌إذا‌كانت‌تتواءم‌مع‌الهوية‌الوطنية‌والدينية‌‌

امية‌بشأن‌التقرير‌‌تقرير‌الملاحظات‌الخت‌والثقافية‌للشعب‌الفلسطيني،‌إلى‌إعفاء‌الدولة‌الطرف‌من‌التزاماتها‌بموجب‌الاتفاقية".‌
‌4م،‌ص2018،‌اللجنة‌المعنية‌بالقضاء‌على‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌‌الأولي‌لدولة‌فلسطين

(‌فيه‌أنه:‌"تمّ‌اعتماد‌تعريف‌التمييز‌الوارد‌في‌اتفاقية‌‌2وجاء‌في‌ردّ‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌على‌تقرير‌لجنة‌سيداو‌في‌النقطة‌)

لأسرة‌من‌العنف،‌بحيث‌فرض‌القانون‌عقوبات‌على‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌كما‌نصّ‌‌سيداو‌ضمن‌مشروع‌قرار‌بقانون‌حماية‌ا
لمشروع‌‌القانون‌على‌أنّ‌العادات‌والتقاليد‌السائدة‌في‌المجتمع‌لا‌تعُتبر‌سبباً‌مُبيحاً‌للتملُّص‌من‌الالتزامات‌الواردة‌فيه،‌وتمّ‌إحالة‌ا

في‌الجريدة‌الرسمية‌الفلسطينية‌بعد‌تحديد‌مكانتها‌وآلية‌نفاذها‌من‌الجهة‌‌إلى‌لجنة‌المواءمة‌لمراجعته،‌وأنه‌سيتم‌نشر‌الاتفاقيات‌‌
تقرير‌‌صاحبة‌الاختصاص،‌وبعد‌نشرها،‌يكون‌لأي‌قاضي‌الحق‌في‌الرجوع‌إلى‌نصوصها‌والإسناد‌إليها‌عند‌إصدار‌أحكامه".‌‌

‌2م،‌ص2018،‌‌رد‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌على‌تقرير‌لجنة‌سيداو
،‌حوار‌مع‌الدكتور‌‌قانون‌حماية‌الأسرة"،‌هل‌هو‌نتاج‌اتفاقية‌سيداو‌أم‌نصوص‌قانونية‌وحقوقيةتيوب،‌بعنوان:‌"‌(‌مقطع‌على‌اليو4)

‌م.‌2021سعيد‌دويكات،‌قناة‌الفجر،‌

http://www.miftah.org/
http://www.maannews.net/
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ويؤكد على ذلك، ما جاء في التقرير المشترك بين منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز المرأة 

لسماح للجنة سيداو بإجراء م راجعة استثنائية بعد وصية "باللإرشاد للجنة سيداو حول دولة فلسطين، بالت

بدلا  المعتادة كل    عامين  الدورية  الم راجعة  قانون حماية    4من  بم راقبة صياغة وسن  للسماح  سنوات، 

 .(1) "الأسرة

في دراسة  ( 2))محمد جمال أبو اسنينة(الشرعي من مدينة الخليل في فلسطين، بيَّن القاضي  قد و 

له حول هذا القانون، خطورته على الأسرة الفلسطينية، وحذ رَ المسؤولين من محاولة تمريره، ودعا إلى  

التصد ي له وبيان ع واره، وتوعية الجمهور حوْله بكل  الوسائل الممكنة، حيث إن  صدوره ي شك ل مخالفة  

نزاعاتها، وحل   وأحكامها  الأسرة  تنظيم  تناول  لأنه  المحاكم    دستورية؛  اختصاصات  من  هيَ  والتي 

 .(3) الشرعية

الهباش(  محمود  )الدكتور  أيضاا  العنف"؛  (4)وأعلَن  من  الأسرة  "حماية  قانون  ة  لمسود  رفضَه 

لتعار ض بعض بنودها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبي نَ أيضاا أنه بشكلٍ عام ل ي قبَل أي قانون ي خالف  

 . (5) الفلسطيني عقيدة وثقافة وتراث المجتمع 

 

‌www.hrw.org م،‌‌2018(‌موقع‌منظمة‌هيومن‌رايتس‌ووتش،‌‌1)

وهذا‌ما‌أكّدته‌أيضاً‌المحامية‌الفلسطينية‌زيْنب‌سلفيتي‌في‌دراسة‌لها‌حول‌مشروع‌"قانون‌حماية‌الأسرة‌من‌العنف"؛‌فهوَ‌من‌تبَعِات‌‌
ارَض‌مع‌أحكام‌هذا‌القرار‌‌(‌فيه‌على‌أنْ:‌"يلُغى‌كل‌ما‌يتع45اتفاقية‌سيداو‌والوجه‌الحقيقي‌لها،‌وتكمُن‌خطورته‌في‌نص‌المادة‌)‌

‌لجميع‌القوانين‌المحلية‌التي‌تتعارَض‌معه،‌ومنها‌قانون‌الأحوال‌الشخصية‌المطبق‌في‌فلسطين .‌‌بقانون"،‌بمعنى‌أنه‌إلغاءٌ‌ضمنيٌّ
الرحمن:‌‌ العنف"سلفيتي،‌زينب‌عبد‌ الأسرة‌من‌ "حماية‌ قانون‌ الهادي(،‌صمشروع‌ الفاضلة‌غادة‌عبد‌ السيدة‌ إلى‌ م‌ )قدُِّ ‌،5‌‌

 15م،‌ص2022مشروع‌قرار‌بقانون‌حماية‌الأسرة‌من‌العنف‌لعام‌/
(‌قاضي‌شرعي‌سابق‌لدى‌المحاكم‌الشرعية‌الفلسطينية،‌من‌مدينة‌الخليل،‌وعضو‌محكمة‌الاستئناف‌الشرعية‌سابقاً،‌ومدير‌‌2)

‌المركز‌القانوني‌لفضّ‌النزاع.‌

 www.pulpit.alwatanvoice.com ان،‌‌(‌أبو‌اسنينة:‌مشروع‌قانون‌"حماية‌الأسرة‌من‌العنف"‌في‌الميز3)
م،‌يشغل‌الآن‌منصب‌قاضي‌القضاة‌في‌دولة‌‌1963(‌الدكتور‌محمود‌صدقي‌الهباش:‌من‌مخيم‌النصيرات‌في‌غزة،‌ولد‌عام‌‌4)

 www.wikipedia.org ينية.‌‌فلسطين،‌ومستشار‌الرئيس‌للشؤون‌الد
،‌قناة‌وكالة‌‌الهباش،‌مسودة‌قانون‌"حماية‌الأسرة‌من‌العنف"‌تتعارض‌مع‌الشريعة‌الإسلامية(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌‌5)

‌ا.‌وما‌بعده‌27م،‌عند‌الدقيقة‌‌2021وطن‌للأنباء،‌‌

http://www.hrw.org/
http://www.pulpit.alwatanvoice.com/
http://www.wikipedia.org/
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وفي خبر نشرته شبكة سبَق الإخبارية، أعلَن عدد من علماء الشريعة في فلسطين رفضهم ل ما  

وما تقتضيه   ،المجتمع ق يَم و  أحكام الشريعة الإسلامية، جاء في قانون حماية الأسرة من العنف؛ لم خالفته 

ة والرحمة في الأسرة، ويقضي على   الف طَر المستقيمة والعقول السليمة، ولأنهَ قانون يقضي على قيَم المود 

لطة تأديبية للوالدين على أولدهما أو للزوج على زوجته، وي عدُّ انتهاكاا للخصوصية الأسرية والعلاقات  أي س 

ما إنه ي عطي الحق لكل أحد في المجتمع بالتدخُّل في شؤون  الخاصة بيْن الزوج وزوجته، والأب وأبنائه، ك

 .(1)الأسرة وتقديم شكوى لدى الدوائر المختصة ضد أحد أفرادها

 :(3)على خطورة هذا القانون، من خلال النقاط الآتية(2)وأك د كذلك )الدكتور سعيد دويكات(

ن تجمع بينهم رابطة الدم أو المصاهرة  ( فيه الأسرة بأنها: "أفراد العائلة الذي1عر فت المادة )- 1

مَّ إلى الأسرة وفقاا لأحكام المادة ) ( من هذا القرار بقانون"، ويؤخذ على هذا التعريف أنه جعلَ 4أو من ض 

، وهذا يؤدي  -(4كما جاء في المادة )-العقد بيْن الزوج والزوجة بموجب عقد رسمي وليس عقد شرعي  

 ن شواذ، أو بيْن مسلمة وغيْر مسلم أو غيْر ذلك.إلى إمكانية أنْ تصبح الأسرة بيْ 

م له المساعدة أو  12جاء في المادة )-2 ( أنه: "يحق  للضحي ة أو أحد أفراد أسرته أو من ي قد  

م بالشكوى إلى الشرطة أو نيابة حماية   شهود أي من جرائم العنف الأسري إعلام مرشد الحماية، أو التقدُّ

 يكون للموظ ف المختص حق سحْب البن أو البنة من الأسرة، وتربيتهم  الأسرة"، وهذا يؤدي إلى أنْ 

 
بعنوان:‌‌1) خبر‌ العنف"،(‌ من‌ الأسرة‌ "حماية‌ قانون‌ يرفضون‌ فلسطينيون‌ دين‌ سبَق‌‌‌‌رجال‌ حزيران/‌‌24‌‌،7موقع‌ م،‌‌2020/‌

 www.sabaq24.ps 
‌الإسلامية‌في‌جامعة‌النجاح‌الوطنية‌الفلسطينية.‌(‌الدكتور‌سعيد‌دويكات:‌أستاذ‌مُحاضر‌في‌كلية‌الشريعة‌2)

قناة‌إذاعة‌القرآن‌الكريم‌في‌‌‌‌قانون‌حماية‌الأسرة‌من‌العنف...أين‌تكمن‌الخطورة‌في‌إقراره؟‌(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌‌3)

‌م.‌2022نابلس،‌

http://www.sabaq24.ps/
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( أنه من ضمن اختصاصات م رشد 8، وهذا منصوص عليه في المادة )-بحسب تعبيرهم -بمكان آمن  

 الحماية القيام بـ "نقل الضحية إلى مكانٍ آمن إذا لزم الأمر".

يمة العنف القتصادي بالحبس مدة ل  ( أنه: "ي عاقب كل من يرتكب جر 36جاء في المادة )-3

تقل عن ثلاثة أشهر ول تزيد عن سنة، وبغرامة ل تقل عن خمسمائة دينار أردني..."، وقد عر ف القانون 

( بأنه: "المنع من العمل أو الإجبار عليه أو السيطرة على عوائده..."، 1العنف القتصادي في المادة )

بنة العمل في وظيفة غيْر لئقة بنظر الأهل، فلا يحق لهما منع أبنائهما  أيْ أنه في حال أراد البن أو ال

ل الحال إلى هذه الدرجة! ابن يقوم بحبس والديْه!   من العمل مهما كان، وإل ستوقع عليهما العقوبة! سيص 

( أنه: "ي عاقب كل من عن فَ أحد أفراد أسرته نفسياا بموجب تقارير طبية  38جاء في المادة )-4

ة بالحبس مدة ل تقل عن ثلاثة أشهر ول تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة ل تقل عن ألف دينار  رسمي

( هو: "توجيه ألفاظ بذيئة أو ممارسة  1أردني...أو بكلْتا العقوبتيْن"، والعنف النفسي كم عر فته المادة )

تشويه السمعة"، وهذا سيؤدي إلى  التهديد أو الوعيد أو الذم  أو الشتم أو الترهيب أو القذف أو التشهير أو  

معاقبة الأم أو الأب في حال خروج كلمات من أفواههما تخرج بطبيعة الحال بشكلٍ عفويٍ  غيْر مقصود  

 في مواقف طبيعية بيْن الآباء والأبناء، قد تكون غالباا في مواقف تأديبية، وهذا ل يخلو منه أي بيْت! 

ومنه قانون الأحوال انون في الدولة يتعارَض معه،  ( فيه إلى إلغاء أي ق45تؤدي المادة )- 5

( من اتفاقية سيداو، التي تؤدي إلى سيادة التفاقية  2وهذا يتوافق مع الفرع )ي( من المادة )الشخصية،  

 على كل قوانين الدولة.

 كما أنني أود  إضافة الأمور الآتية على ما سبق: 
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ل تدل  على المعنى اطة،  لبها فضفاضة مط  ( أغ1كانت التعريفات الواردة في المادة رقم )-1

تصبح الحياة الأ سرية  ، فلدى القاضي أو الموظف المختص   اوتفسيره  هاي ساء فهم  قد و بشكل  دقيقٍ مباشر،  

قد يرفع البن شكوى بحق والده إنْ طلبَ منه الأخير قضاء حاجة  ،  عبارة عن حلبة صراع بيْن أفرادها

ه؛ لعدم ارتياحه لعملها  اا أو نفسي  اا جسدي  تعنيفاا البن    ويراها قد ترفع البنت شكوى بحق والدتها لأي   و ،  ضد 

 قد يرفع الأخ شكوى بحق أخته أو العكس...إلخ.و سبب كان، 

كل فعل أو امتناع عن فعل يصدر عن أحد  أنه: "ب  الأسري العنف  تم  تعريف    على سبيل المثال،و 

فكيف   ،(1) ..."أفراد الأسرة على غيْره من أفرادها، ويشمل إساءة المعاملة البدنية أو النفسية أو الجنسية

يكون العنف الجنسي بيْن الزوجيْن؟ وكيف سترفع الزوجة الشكوى أمام القاضي؟ وكيف ست ثبت  ذلك؟ 

ة بيْن الزوجيْن، وخلخلة العلاقة بينهما، وتسهيل الطلاق،    سيؤدي إلى  قانون فهذا   تفكيك الأسرة،  و هدم المود 

، فقد قال رسول الخاصة لاقة الزوجيةكما إن  الإسلام حر م إفشاء أسرار الع، عن الزواجالشباب وعزوف 

: "إن  من أشر   الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل ي فضي إلى امرأته، وت فضي إليه، ثم  ينشر  صلى الله عليه وسلمالله  

 .(2) سر ها"

أوافق الدكتور الدويكات في نقده لمصطلح )عقد رسمي( كوْنه يؤدي إلى عدم تجريم زواج -2 

إن  اتفاقية   أقول له:سائل كيف لمجتمع مسلم أنْ يحصل فيه أمر كهذا؟  فإنْ سألَ المسلمة بغيْر المسلم، 

فس الحق في حرية ( على أن  للمرأة "ن 16تنص في المادة )  ،سيداو التي وق عت عليها فلسطين دون تحفُّظ

 . كما للرجل هذا الحق -المسيحي أو اليهودي– أن  لها الحق في الزواج من الكافر  أيْ اختيار الزوج"، 

 
‌(.‌1م،‌المادة‌)‌2022،‌مشروع‌قرار‌بقانون‌حماية‌الأسرة‌من‌العنف(‌1)
‌(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌تحريم‌إفشاء‌سر‌المرأة.‌1437،‌حديث‌)1060،‌ص2،‌جسلمصحيح‌م(‌مسلم:‌2)
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م  إلى الأسرة( تشمل الأسرة البديلة كما وردَ في المادة رقم )-3 نظام  هو  (، و 4إن  جملة )من ض 

البديلة الأسرة التي تكف لت برعاية يتيم  بالأسرة  وليس المقصود غربي غير موجود في مجتمعاتنا الشرقية، 

،  (4المادة ) الفرع )ث( من مع مصطلحات أخرى في اا مصطلح الأسرة البديلة معطوفجاء فقد  ؛أو لقيط

حيث جاء فيها: "كل من يرتبط بالأسرة برابطة كفالة أو وصاية أو احتضان أو أسرة بديلة أو ...."، أيْ 

خشى أنْ يكون لمصطلح الأسرة  أعن الأسرة البديلة، فو الحتضان    وعنإن  الكفالة تختلف عن الوصاية  

ووضعه في أ سَر أخرى،  الأبناء من أوليائهم    من سحب   يتوافق مع ما يجري في الغرب   اا البديلة تعريف

 . في السويد وغيرها(1)(السوسيال)في  ا يحدث بحجة عدم صلاحهم لتربية هؤلء الأبناء، كم

"توفير مراكز وبيوت  :  أن  من مهام وصلاحية الوزارة،  (5المادة )جاء في الفقرة الرابعة من  -4 

به  رفعَ   فإذاالحماية للضحية..."،   ليؤد  ابنه  أبيه، فستأتي  ف  ،الأب صوته على  بالشكوى ضد  قام البن 

، فبأي   حقٍ   حمايةالشرطة الخاصة بحماية الأسرة وتأخذ البن إلى هذه البيوت التي يسمونها ببيوت ال

 !، لتتم رعايته في بيوتٍ أخرى ي سحب  الطفل من حضن أمه وأبيه

عند ارتكاب أمور ل ت عدُّ شرعاا من  ي لاحظ في مواد القانون بشكلٍ عام التشديد في العقوبات   

لها   ؛وي لاحظ مدى خطورته على الأسرةالجرائم،   بالتسبُّب  في زعزعة العلاقات القائمة بيْن أفرادها، وتحو 

ة والتراحم إلى علاقات صراعية مبني ة على الحقد والك ره والبغضاء.  من علاقات مبني ة على المود 

 
العمل‌‌1) عن‌ المسؤولة‌ الاجتماعية‌ اللجنة‌ إلى‌ تقاريرها‌ تقدم‌ التي‌ البلدية‌ إدارة‌ اسم‌ على‌ السويد‌ في‌ السوسيال‌ يدل‌مصطلح‌ ‌)

  ar.wikipedia.orgالاجتماعي‌والسياسي،‌الذي‌ينظمه‌قانون‌الخدمات‌الاجتماعية.‌
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تْ المادة )  على أن  "الإسلام هو الدين الرسمي في  (1) ( من )القانون الأساسي الفلسطيني(4نص 

ريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، وعليْه، فإن  مشروع قانون "حماية الأسرة من  فلسطين، وأن  الش

طَباء، بيان خطورته على الأسرة،  العنف" مرفوض في شكله الحالي، وعلى العلماء والد عاة والأئم ة والخ 

د استشارة  حتى يتم إلغاؤه أو العمل على تصحيحه من التعار ض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بع

لوا لصياغة قانون يحمي أفراد   الق ضاة وعلماء الشريعة والم فتين وأصحاب الختصاص فيه، فإنْ توص 

 الأسرة من العنف ول ي خالف أحكام الشرع وتقاليد المجتمع وق يَمه، فلا مانع حينئذٍ من إقرار الحكومة له.

 المطلب الثالث: العمل على إقرار قانون الطفل -

ن من )   صدرَ قانون  م،  2004/  8/  15( مادة في مدينة رام الله بتاريخ  75الطفل الفلسطيني الم كو 

، ث م  تمَّ تعديله  (2) م، ووق ع عليه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية2003بعد أنْ أقر ه المجلس التشريعي عام  

 .(4) م2022، وصدرَ تعديل آخر له عام (3) م2012عام  

 
(‌وهو‌القانون‌الذي‌نشأ‌مع‌تشكُّل‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية،‌وهو‌القاعدة‌لتنظيم‌العلاقة‌المتبادلة‌بين‌السلطة‌والشعب،‌والقاعدة‌‌1)

‌1،‌صالقانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المُعدّلالأساسية‌لسنّ‌التشريعات‌والقوانين‌الموحدّة‌للوطن‌الفلسطيني.‌انظر:‌
‌39م،‌ص18‌/1‌‌/2005،‌المنشور‌بتاريخ‌م2004(‌لسنة‌‌7يني‌رقم‌)قانون‌الطفل‌الفلسط(‌‌2)

(3‌‌)‌( رقم‌ بقانون‌ لسنة‌‌19قرار‌ ‌)2012‌( رقم‌ الفلسطيني‌ الطفل‌ قانون‌ تعديل‌ بشأن‌ لسنة‌‌7م‌ مقام،‌‌م2004(‌ موقع‌ ‌،

 www.maqam.najah.edu 
(4‌‌)‌( رقم‌ بقانون‌ لسنة‌‌43قرار‌ ‌)2022‌( رقم‌ الفلسطيني‌ الطفل‌ قانون‌ تعديل‌ بشأن‌ لسنة‌‌7م‌ وتعديلاته‌2004(‌ ،‌‌م‌

 www.muqtafi.birzeit.edu 

http://www.maqam.najah.edu/
http://www.muqtafi.birzeit.edu/
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م توائماا مع )اتفاقية حقوق الطفل(وهوَ قانون جاء  
م، هدفه الأساسي توفير  1989الصادرة عام  (1) 

الحماية والأمان والرعاية للطفل، وعقوبة مَن يتعر ض له بالأذى، وقد طالبَتْ المؤسسات الن سوية ومؤسسات  

 .(2)حقوق الإنسان بإقرار هذا القانون وتطبيقه على أرض الواقع

ر فيه تشكيل فريق وطني لمناقشة  2019دولة فلسطين سنة    قرار رئاسي في  وقد صدرَ  م، تقر 

التقرير الخاص باتفاقية حقوق الطفل مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مهمته إعداد التقارير الدورية 

، حول التدابير التشريعية والقضائية التي ات خذتها دولة فلسطين لتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل ومناقشتها 

التابعة للأمم   الطفل  التقارير، والإجابة عن تساؤلت لجنة حقوق  تلك  الناتجة عن  التوصيات  ومتابعة 

 ، وهذا يدل  على ارتباط قانون الطفل الفلسطيني باتفاقية حقوق الطفل الدولية.(3)المتحدة

بال2021ثم  صدرَ قانون رئاسي عام   اتفاقية حقوق الطفل الم رفقة  ر فيه نشر  قرار في  م، تقر 

الجريدة الرسمية، مع النص على إلغاء كل ما يتعارَض مع أحكام هذا القرار بقانون، وتوصية الجهات  

 . (4) المختصة بتنفيذ أحكامه 

زينب سلفيتي بدعوى طعن ضد  هذا القرار بقانون لدى محكمة النقض، المحامية  وقد تقد مَت   

رات الوافية للدعوى في ) ( صفحة بالتفصيل، كان أبرزها: نص  القانون على مواد تؤدي 33وذكَرَت الم بر  

،  -بحسب تعبيرهم -إلى الممارسات الجنسية غيْر الشرعية للقاصرين، وت بيح عمليات الإجهاض الآم ن  

 
(‌اتفاقية‌حقوق‌الطفل:‌هيَ‌اتفاقية‌صادرة‌عن‌منظمة‌اليونيسيف‌التابعة‌للأمم‌المتحدة،‌والتي‌شرحَت‌مَن‌هم‌الأطفال،‌وجميع‌‌1)

 www.unicef.org (‌مادة.‌‌54حقوقهم،‌ومسؤوليات‌الحكومات‌تجاه‌الأطفال،‌وتحتوي‌على‌)
،‌حوار‌مع‌المحامي‌سمير‌حسنية‌والمحامية‌سماح‌عاشور،‌ضمن‌برنامج‌‌قانون‌الطفل‌الفلسطيني(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌‌2)

‌م.‌2022"استشارتك‌علينا"،‌في‌إذاعة‌راديو‌غزّة‌إف‌إم،‌‌

باتفاقية‌‌م،‌بشأن‌تشكيل‌الفريق‌الوطني‌لمناقشة‌التقرير‌الأ2019(‌لسنة‌‌102(‌انظر:‌قرار‌رقم‌)3) ولي‌لدولة‌فلسطين‌الخاصة‌

 www.muqtafi.birzeit.edu حقوق‌الطفل.‌‌

 www.muqtafi.birzeit.edu م‌بشأن‌نشر‌اتفاقية‌حقوق‌الطفل،‌2021(‌لسنة‌25(‌انظر:‌قرار‌بقانون‌رقم‌)‌4)

http://www.unicef.org/
http://www.muqtafi.birzeit.edu/
http://www.muqtafi.birzeit.edu/
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، وتدعو لتدريب الأطفال والم راهقين على تفادي حدوث الحمل قبل الثمانية عشر سنةبالزواج  ول تسمح  

أو الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياا وغيْر ذلك من مطالب شاذ ة تنطلق من ثقافة ل تحترم الدين والأسرة  

ين،  والأخلاق، وهذا كلُّه لرتباط قانون الطفل الفلسطيني باتفاقية حقوق   الطفل، وارتباط الأخيرة بوثيقة بك 

اتفاقية سيداو واتفاقية   الدولية، ومنها  النساء والرجال في المواثيق  متها على تساوي  تْ في م قد  فقد نص 

 .(1) حقوق الطفل

في فلسطين، بي ن خطر قانون الطفل على الأسرة والمجتمع (2)وفي بيان أصدرَه )حزب التحرير(

ه من سلْخ الأبناء عن دينهم وأ سَرهم، وتدمير رعاية الوالدين لأبنائهما، وهوَ قانونٌ  الفلسطيني؛ ل ما يؤدي

خطير يقوم على ما أقر ته التفاقيات الدولية، ل يهدف إلى رعاية الطفل، وإنما هدفه استبدال القيَم الغربية  

ينتج عنه من تفكيك للأ سَر،    بقيَم مجتمعنا الإسلامية الأصيلة، والنظر إلى الحقوق بالمفهوم الغربي، وما

ذوذ والعقوق، وانتكاس الف طَر  .(3) وشيوع الفاحشة والشُّ

 من الأمور الظاهر ع وارها في قانون الطفل الفلسطيني، ما يلي: و 

ت المادة )-1 ( من القانون على  4إدراج مصطلح )مصلحة الطفل الف ضلى( في القانون، فقد نص 

مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي ت تَّخذ بشأنه، سواء -1أنه: "يجب الأخذ في العتبار: 

لطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الجتماعية العامة أو  قامت بها الهيئات التشريعية أو المحاكم أو السُّ

 
مقدمة‌منهاج‌‌م،‌حصلْتُ‌عليها‌من‌الأستاذة‌زينب‌سلفيتي.‌انظر‌أيضاً:‌‌27‌‌/7‌‌/2021(‌دعوى‌مقدمة‌إلى‌محكمة‌النقض،‌بتاريخ‌‌1)

‌2م،‌ص1995،‌عمل‌بيجين
(‌حزب‌التحرير:‌حزب‌سياسي‌إسلامي،‌يدعو‌إلى‌تبني‌مفاهيم‌الإسلام‌وأنظمته،‌والسعي‌لإقامة‌دولة‌الخلافة‌الإسلامية،‌أسّسه‌‌2)

الموسوعة‌الميسرة‌في‌الأديان‌والمذاهب‌‌م(،‌من‌مواليد‌مدينة‌حيفا‌في‌فلسطين.‌كتاب‌‌‌‌1977-م‌1908تقي‌الدين‌النبهاني‌)‌‌الشيخ

‌341،‌ص‌1هـ(،‌ج‌4‌‌،1420،‌صدر‌عن‌الندوة‌العالمية‌للشباب‌الإسلامي،‌)دار‌الندوة‌العالمية،‌ط‌والأحزاب‌المعاصرة

بعنوان:‌‌3) خبر‌ التنفيذ(‌ ولائحته‌ الطفل‌ فلسطين!‌قانون‌ أهل‌ في‌خاصرة‌ مسموم‌ الأسرة‌وخنجرٌ‌ لتفكيك‌ تمهيدٌ‌ المكتب‌‌‌‌ية‌ موقع‌

 tahrir.info-www.pal م،‌‌2022/‌أيلول/‌28الإعلامي‌لحزب‌التحرير‌في‌فلسطين،‌

http://www.pal-tahrir.info/
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الطفل..."- 2الخاصة،   الأمم  (1) حاجات  عن  الصادرة  الطفل  حقوق  اتفاقية  من  الثالثة  كالمادة  وهيَ   ،

الفضلى  (2)حدةالمت الطفل  فمصالح  المتحدة-،  للأمم  التابعة  الطفل  لجنة حقوق  ومبدأ  -بحسب  ، حق 

وقاعدة إجرائية، فيتمت ع الطفل بحق ه في تقييم مصالحه الفضلى في جميع الإجراءات أو القرارات التي  

في التفاقية، ول ي سق ط  تعنيه، وي ضمَن له التمتُّع الكامل والفعلي على السواء بجميع الحقوق المعترف بها  

 . (3) تلك الحقوق تقدير شخص بالغ لمصالح ذلك الطفل

إن  استخدام مصطلح "المصلحة الفضلى"، هوَ من باب تزيين القبيح بالجميل، فهذه المصلحة  

دها التفاقيات الدولية، أو لجانها، أو  دها أكثر من جهة، فت حد   د المعالم، وي حد     أمرٌ فضفاض غيْر م حدَّ

المحاكم، أو العاملون في إنفاذ حقوق الطفل، كم رشد الحماية والشرطة، وقد يتم تغيير الأحكام الشرعية  

رت الجهات   بحجة المصلحة الفضلى، والأمر الخطير فيها أنه قد يتم فصل الطفل عن والديْه، إنْ قر 

 .(4)المختصة ذلك

حرية النضمام إلى  له  تكوين جمعيات خاصة بالطفل، و   يجوز: "ه(، أن 34في المادة )جاء  -2

، وهذا يؤدي إلى تقييد صلاحية الأهل، وعدم منع أطفالهم  (5) الجمعيات والنوادي وعقد الجتماعات العامة"

من النضمام لجمعيات أو مؤسسات قد يروْن أنها غيْر مناسبة لهم؛ باعتبار أن  ذلك من حقوق الأطفال  

 

 www.maqam.najah.edu م،‌2004ة‌‌(‌لسن‌7(‌قانون‌الطفل‌الفلسطيني‌رقم‌)1)

 www.unicef.org (‌نص‌اتفاقية‌حقوق‌الطفل،‌‌2)
مم‌المتحدة،‌‌،‌لجنة‌حقوق‌الطفل،‌الأ(‌المتعلق‌بحق‌الطفل‌في‌إيلاء‌الاعتبار‌الأول‌لمصالحه‌الفضلى14التعليق‌العام‌رقم‌)(‌‌3)

‌‌‌4-3م،‌ص2013
‌25م،‌ص2023ر،‌فلسطين،‌اتفاقية‌"حقوق‌الطفل"‌خطر‌داهم،‌حزب‌التحري‌(‌كتاب‌بعنوان:‌4)

 www.maqam.najah.edu ،‌موقع‌مقام،‌‌م2004قانون‌الطفل‌الفلسطيني‌لسنة‌(‌‌5)

http://www.maqam.najah.edu/
http://www.unicef.org/
http://www.maqam.najah.edu/
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لتفاقية، والتي تضمن الدولة اتخاذ كافة التدابير لنتفاع الأطفال بها )بحسب المادة  المنصوص عليها با 

 .(2) ، وتضمن الجهات المختصة رعايتها(1) (3

(، هوَ  32الذي نص  عليه القانون في المادة )  - أو الأسرة البديلة-موضوع الرعاية البديلة  -3

دة لأطفا عة لقلوبنا، فبأي  حقٍ  يحرمون الأهل من  من الأمور الخطيرة على مجتمعنا، والم فس  لنا، والموج 

سي صبح  هل    أطفالهم؟ هل سنصبح كدولة السويد وشرطتها التي تنزع الطفل من أ سرته وت رب يه بعيداا عنها؟

 ا؟ بي وترعى أولدنا بدلا عن  لدينا في بلادنا الإسلامية جهات ت ر  

ه حزب   التحرير في فلسطين؛ بي نَ فيه مخاطر  هناك نقاط أخرى مذكورة في كتاب خاص أعد 

قانون الطفل بالتفصيل، ومن أهمها: حرمان الصغار من التربية والتأديب باعتبارهما عنفاا ضدهم، والنص 

على حرية الدين، الذي قد يؤدي إلى تغيير الطفل لدينه، وتشجيع الأطفال على تقديم الشكاوى على أهلهم  

 .(3) ة بإلغاء تجريم الإجهاض وتوزيع موانع حمل في المدارس وغيْرهاووضع آليات سريعة لذلك، والمطالب

وَلنا واضحٌ وظاهر، ويدل  على ذلك تقرير ردود دولة فلسطين   إن  تدخُّل الأمم المتحدة بقوانين د 

( صفحة، ذ ك رَ فيه ما تم  تعديله من  23( فقرة في )127م، فقد تضم ن ) 2018على لجنة سيداو لعام  

فم نَ الأمور التي ذكَرَها  مواد قانونية وإجراءات تنفيذية، وما لم يتم تعديله؛ حتى ترضى لجنة سيداو عنا!  

التقرير أنه: تمَ اعتماد تعريف التمييز الوارد في اتفاقية سيداو ضمن مشروع قرار بقانون حماية الأسرة  

من العنف، وأنه تم  تدريب ق ضاة شرعيين وم حامين م ختصين بقضايا الع نف المبني على النوع الجتماعي،  

العنف بما ينسجم مع اتفاقية سيداو، وأنه يجري العمل على    وأنه تم  صياغة قانون حماية الأسرة من

 

 www.maqam.najah.edu انون‌الطفل‌الفلسطيني،‌(‌ق1)
‌م.‌2022،‌قناة‌الدكتور‌إياد‌اقنيبي،‌الأمم‌المتحدة‌تحرض‌بناتكم‌على‌الهروب‌من‌البيت(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌2)

‌‌‌25-12،‌حزب‌التحرير،‌ص‌ل"‌خطر‌داهمكتاب‌اتفاقية‌"حقوق‌الطف(‌3)

http://www.maqam.najah.edu/
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تعديل بعض مواد قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية؛ كالمواد المتعلقة بشهادة المرأة، والحضانة  

د   وتعدُّ الزواج،  ورفع سن  المسلم،  بغيْر  المسلمة  وزواج  المحضون،  للطفل  الفضلى  المصلحة  وترجيح 

 .(1)الزوجات وغيْر ذلك

يرفضون إقرار اتفاقية سيداو، وقانون    -في أغلبيتهم-ولوْ نظرنا لنتائج الستبانة، لوجدنا أن  الناس  

"حماية الأسرة من العنف"، وقانون الطفل؛ فقد كانتْ ن سَب المعارضة على ما جاءت به تلك القوانين  

بة  وتطبيقها، فهيَ م طالَ تلك القوانين    رسوية بإقراأعلى بكثير من نسب الموافقة، وأما مطالبة المؤسسات الن  

طفال الغرب، بلا غلب أنرضى أنْ ي صبح أطفالنا كأ  نولتمث  ل المجتمع الدولي ل المجتمع الفلسطيني،  

 .بأخلاقنا وعقيدتنا وبر  أبنائنا بنا أقوياءنحن فق يم وأخلاق ومبادئ، 

 شرعية بلة في المجتمع بسبب فتاوى إحداث بلْ : لثالمبحث الثا-

 المطلب الأول: خدمة الزوجة لزوجها-

بي نت  سابقاا انحراف الفكر الن  سوي من جهة نظرته للمرأة )رب ة البيت(؛ فعملها في بيْتها ل يتماشى  

، وترى  (2) مع مسيرة تحرير النساء، ول يمنحها الستقلالية، ول ي فيد المجتمع، ول مستقبل له، ول ي نتج  شيئاا 

الن سويات أن  المرأة والرجل متساويان في التكوين، ولذلك فإن  تقسيم العمل بينهما داخل الأسرة ليس من  

 .(3) الشرع؛ وإنما هوَ تقسيم صاغَه النظام الأبوي الأسري، وتبن اه الفقهاء

 
‌م.‌2018/‌شباط/‌‌20،‌‌تقرير‌ردود‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌على‌لجنة‌سيداو(‌انظر:‌1)

‌253،‌ص‌جناية‌النّسوية(‌المراكشي:‌2)

‌91،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌3)
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النساء، وتفسيره   الزواج في ذهن  الن سوي تشويه صورة  الفكر  الناتجة عن  البشعة  فمنَ الأمور 

، لكن  هذا الفكر بنفس الوقت يتجاهَل  (1) السجن والذُّل للمرأة، وأنه أداة يجعلها خادمة للزوج وآلة للإنجاب ب

أجيراتٍ يخضعنَ لأوامر م دراء ذكور، فكانت   -بسبب احتقارهن  لوظيفة رب ة البيت -أن  النساء أصبحنَ  

بالعمل   تؤمر  البيْت، وصارَت  داخل  بالعمل  تؤمر  بدلا المرأة  مدير عملها،  تخدم  من زوجها    خارجه، 

لها، وم ستعبَدة حين تخدم زوجها وأولدها، فالنسوية تعتقد أن  المرأة ح رة مستقلة حين تخدم م شغ  
 (2)! 

ولذلك نجد توصياتٍ عديدة بمؤتمرات الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة، بأنْ ي شارك الرجل المرأة في  

المعيشية   الأسرة  الإجازات  مسؤوليات  تشجيع  ويجب  بيْنهما،  مشتركة  مسؤولية  فإنها  الأطفال،  ورعاية 

م المتكافئ لمسؤوليات العمل والأسرة بيْن   الوالدية وتنظيم حملاتٍ إعلامية، لتوْعية الرأي العام بشأن التقاس 

 .(3)الرجل والمرأة 

 

د‌مُجتمعنا(‌البليهد،‌خالد‌بن‌مسعود:‌‌1) www.saaid.net هـ،‌‌1440،‌)مقالة‌منشورة‌على‌موقع‌صيد‌الفوائد،‌‌النّسويات‌خطر‌يهُدِّ
)‌
‌88،‌ص‌جدل‌النسوية‌والذكورية(‌المراكشي:‌2)

،‌الدورة‌الخامسة‌والخمسون،‌‌اج‌عمل‌بيجينقرار‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌حول‌الإجراءات‌الكفيلة‌بتنفيذ‌إعلان‌ومنه(‌انظر:‌‌3)

‌30(،‌الفروع‌)ب،‌ج،‌د(،‌ص82م،‌الفقرة‌)‌2000أيلول/‌

،‌وتسعى‌في‌ذلك‌بكلّ‌جهدها،‌وتؤُكّد‌على‌دوْر‌المنظمات‌النسوية‌‌-وثيقة‌بكين-وتحرص‌الأمم‌المتحدة‌على‌تنفيذ‌منهاج‌عمل‌بيجين‌‌-
،‌الدورة‌‌قرار‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌حول‌الإعلان‌السياسييع.‌انظر:‌‌ومُساهمتها‌في‌ذلك،‌بلْ‌وتقُدّم‌لها‌الدّعم‌والتشج

‌2(،‌ص‌5م،‌الفقرة‌)‌2000الخامسة‌والخمسون،‌أيلول/‌‌
م‌إلى‌الأمم‌المتحدة،‌سعي‌دولة‌فلسطين‌لتنفيذ‌منهاج‌عمل‌بيجين‌2020وجاء‌في‌تقرير‌منظمات‌المجتمع‌المدني‌في‌فلسطين‌عام‌‌-

،‌الصادر‌‌25تقرير‌المتابعة‌لمنهاج‌عمل‌بيجين‌+‌هناك‌بعض‌التحديات‌والإخفاقات‌التي‌تواجهها.‌انظر:‌واتفاقية‌سيداو،‌إلا‌أنّ‌

‌14(،‌ص‌1.1م،‌الفقرة‌)‌2020،‌عن‌منظمات‌المجتمع‌المدني

لأسرة‌والمرأة‌‌ويشُكّل‌منهاج‌عمل‌بيجين‌مُنتهى‌الفكر‌النسوي‌الجديد،‌وهوَ‌ببنوده‌التي‌تزيد‌على‌الثلاثمائة،‌دعوة‌صريحة‌لتدمير‌ا-
والحضارة‌البشرية،‌ويطُالب‌الحكومات‌بإلغاء‌التمييز‌الكامل‌بيْن‌الرجل‌والمرأة،‌والتمتُّع‌بالحريات‌الجنسية‌بتنويعاتها‌المختلفة،‌‌
والتحكُّم‌في‌الحمل‌والإجهاض،‌وتثقيف‌المراهقين‌جنسياً،‌وإعطاء‌المراهقات‌الحوامل‌حق‌مواصلة‌التعليم‌دون‌تجريم‌الحمل‌‌

ر‌وغيْر‌ذلك‌من‌مصائب‌تدميرية،‌ووقعَّت‌على‌هذا‌المنهاج‌‌السِّ‌ دولة،‌وتأتي‌خطورته‌كوْنه‌‌‌‌180فاح،‌مع‌تجريم‌الزواج‌المُبكِّ

أمام‌تنفيذ‌مقرراته.‌حبيب،‌‌‌‌-‌بحسب‌تقرير‌المنهاج-يمثل‌المرجع‌الأساسي‌للتشريع‌في‌الدولة‌الطرف،‌وأما‌الدين،‌فيمُثِّل‌عائقاً‌‌
‌36،‌ص150لة‌البيان،‌المنتدى‌الإسلامي(،‌العدد‌‌،‌)مجعولمة‌المرأةكمال:‌

http://www.saaid.net/
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خدمة الزوجة لزوجها،   ونجد في إعلامنا العربي فئات من الناس ت ثير  بيْن الحين والآخر موضوع

روا عدم وجوب ذلك، ما يؤدي إلى زيادة الجدل والبلبلة حوْله، وبخاصة من ق بَل الن سويات،  وكوْن الفقهاء قر 

 .(1) مع أنهن  أنفسهن  يرف ضنَ اتباع أقوال الفقهاء في أغلب القضايا المتعلقة بهن  

م، على أن   2020لأمم المتحدة عام  وقد أك د تقرير منظمات المجتمع المدني الفلسطينية إلى ا

قضية )الرعاية والعمل المنزلي غيْر مدفوع الأجر(، هيَ ضمن أهم القضايا لدى دولة فلسطين خلال  

الماضية الخمس  الحادي  (2) السنوات  القرن  في  والسلام  والتنمية  المساواة  مؤتمر  مطالب  أحد  وهوَ   ،

عام   نيويورك  في  ع ق د  الذي  حي 2000والعشرين،  للمراهقين  م؛  الجنسية  الحرية  إلى  المؤتمر  دعا  ث 

بناء الأسرة، وإباحة الإجهاض وتحريض المرأة لترفضَ الأعمال   والمراهقات، وتهميش دوْر الزواج في 

 !(3)المنزلية، كوْنها أعمالا بغيْر أجر

؛ حيث اعتبرَت  عمل   وكانت نوال السعداوي من الن سويات اللاتي حرَّضْنَ الزوجات على أزواجهن 

إنتاجياا  بيْتها  وتربية    المرأة في  والتمريض،  والطبخ،  الخدمة،  يشمل:  فهوَ  أجر،  بغيْر  لكنه  بالمئة،  مئة 

الأطفال وغيْر ذلك، فهيَ م ستغلَّة اقتصادياا؛ لأن  الإنتاج هوَ الذي أعطى البشر صفة الإنسانية، فسَلْب 

ن  سلبَ أجرها وفرض هذا العمل عليْها بغيْر أجر إنما  إنتاجية المرأة العاملة في البيْت سلْب لإنساني تها، وإ

 . (4) هوَ سلبٌ لحقوقها القتصادية الأساسية، وحرمان لها من حرية اختيار عمل آخر 

 

 
(1‌ عصام:‌ تليمة،‌ التريند(‌ وفقهاء‌ زوجها‌ الزوجة‌ ‌خدمة‌ مباشر،‌ الجزيرة‌ )موقع‌ ‌،2‌ ‌/9‌ م،‌‌2022/‌

 www.mubasher.aljazeera.net‌)‌

‌18(،‌ص2.1.4م،‌الفقرة‌)‌2020،‌الصادر‌عن‌منظمات‌المجتمع‌المدني‌في‌فلسطين،‌25ابعة‌لمنهاج‌عمل‌بيجين+تقرير‌المت‌(‌2)

‌330،‌)بورصة‌الكتب(،‌صالعولمة‌وتأثيرها‌على‌النظم‌القانونية‌في‌الأقطار‌العربية(‌الهطالي،‌جابر‌بن‌خلفان:‌3)

‌‌‌132-131،‌صالوجه‌العاري‌للمرأة‌العربية(‌السعداوي:‌4)

http://www.mubasher.aljazeera.net/


296 
 

 خدمة الزوجة لزوجها من الناحية الشرعية 

 اختلفَ الفقهاء في ح كم خدمة الزوجة لزوجها، على قوليْن:

الشافعية والحنابلة   وهو قول  ، واستحباب ذلك  الزوجة لزوجها،عدم وجوب خدمة    القول الأول:

، (2) فالأوْلى لها فعل ما جرَت العادة بقيامها به؛ لتنتظم المعيشة وتصلح الأحوال  ،(1) ابن حزم الظاهري و 

 .(3) وذهب من المعاصرين إلى عدم وجوب الخدمة على الزوجة الشيخ عثمان الخميس

 : واستدلوا لقولهم بما يلي 

قالت: "تزو جَني الزبير، فكنت  أعلف  فرسه وأستقي الماء، أَخرز    -رضي الله عنها-عن أسماء  - 1

ن أَخب ز، وكنت  أنقل  النَوى من أرض الزبير" ، فقيام أسماء على فرس زوجها  (4)غربَه وأعج ن، ولم أكن أ حس 

 .(5) انَ تطوُّعاا منها ليس واجباا عليها، وإنما هوَ من واجبات الزوج، فدل  أن  عملها هذا ك

 .(6)لأن  المعقود عليه هو الستمتاع، ل الخَبْز والطبخ والغزل ونحوه- 2

ي ستحب للزوجة خدمة زوجها؛ لأن  طبعها يدعوها لذلك، والوازع الطبيعي أقوى من الشرعي،  - 3

م عليه  . (8) بدونه ، ولأنه عادة، ول تصلح الحال إل به، ول تنتظم المعيشة (7) فق د  

 
،‌‌9،‌جالمحلىّ‌بالآثار/‌ابن‌حزم:‌‌226،‌ص‌10،‌جلمغني/‌ابن‌قدامة:‌ا508،‌ص9،‌ج‌البيان‌في‌مذهب‌الإمام‌الشافعي(العمراني:‌‌1)

‌227ص

‌226،‌ص‌10،‌جلمغني(‌ابن‌قدامة:‌ا2)

‌م.‌2015؟‌قناة‌الشيخ‌عثمان‌الخميس،‌‌هل‌يجب‌على‌الزوجة‌أن‌تخدم‌زوجها‌(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌3)

(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌الغيرة/‌مسلم:‌‌4926،‌حديث‌)‌2002،‌ص‌5،‌ج‌صحيح‌البخاريليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري:‌‌(‌متفق‌ع4)

‌(،‌كتاب‌السلام،‌باب‌جواز‌إرداف‌المرأة‌الأجنبية‌إذا‌أعيَتْ‌في‌الطريق.‌2182،‌حديث‌)1716،‌ص4،‌جصحيح‌مسلم

‌226،‌ص‌10،‌جالمغني(‌ابن‌قدامة:‌5)

‌226،‌ص10،‌جالمغني/‌ابن‌قدامة:‌508،‌ص‌9،‌ج‌البيان‌في‌مذهب‌الإمام‌الشافعي(‌العمراني:‌6)

‌464،‌ص4،‌ج‌مغني‌المحتاج(‌الشربيني:‌7)

‌226،‌ص‌10،‌جلمغني(‌ابن‌قدامة:‌ا8)
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فعلَى الزوج أنْ يأتي زوجته  ،  (1)عليكم رزقهن  وكسوتهن  بالمعروف"لهن   و : "صلى الله عليه وسلمقول رسول الله  -4

 .(2)برزقها في الأكل واللباس، وأما ربط هذا بالخدمة، فليس رزقاا ول كسوة

طالَما   ديانةا ل قضاءا،  ذهبَ الحنفية إلى وجوب خدمة الزوجة زوجهاالوجوب؛ فقد  القول الثاني:  

 .(4) تلك الخدمةل يستأجرها زوجها على ذلك ول، (3) أنها تخدم نفسها وتقدر على ذلك

وكذلك أوْجبَ المالكية على المرأة خدمة زوجها الخدمة الباطنة؛ كالعجْن والطبْخ والكنْس، وأما 

ب للنفقة، وهيَ واجبة على  الخدمة الظاهرة؛ كالغزْل والنسْج والخياطة، فلا تجب    عليها؛ لأنها من التكسُّ

 .(5) الزوج ل عليْها

ابن القيم، إلى وجوب خدمة الزوجة لزوجها بما دل  عليه الع رف، أيْ الخدمة و   ابن تيمية  وذهبَ  

الم عاصرين، مثل:  أغلب  ، و (7) دار الإفتاء المصرية  وذهب إلى هذا القول  ،(6)المعروفة من مثلها لمثله

، والشيخ عبد الله بن  (11) ، والشيخ النابلسي(10)والشيخ الددو،  (9)والشيخ القرضاوي ،  (8) الشيخ ابن عثيمين

 . (12) جبرين 

 
‌.‌صلى الله عليه وسلم (،‌كتاب‌الحج،‌باب‌حجة‌النبي‌1218،‌حديث‌)‌886،‌ص2،‌جصحيح‌مسلم(‌مسلم:‌1)
‌‌‌229-228ص‌،‌9،‌ج‌لمحلى(‌ابن‌حزم:‌ا2)

‌199،‌ص‌4،‌ج‌البحر‌الرائق/‌ابن‌نجيم:‌579،‌ص3،‌جحاشية‌ابن‌عابدين(‌ابن‌عابدين:‌‌3)

‌33،‌ص‌11ج‌‌المبسوط،(‌السرخسي:‌4)

سالم:‌‌5) محمد‌ بن‌ محمد‌ الشنقيطي،‌ المختصر(‌ أستار‌ هتك‌ في‌ الدُّرر‌ للنشر،‌‌لوامع‌ الرضوان‌ )دار‌ الرضوان،‌ دار‌ تحقيق:‌ ‌،

‌‌‌392-391،‌ص4،‌ج‌منح‌الجليل‌شرح‌مختصر‌خليلعليش:‌‌/‌672،‌ص‌7م(،‌ج‌1‌‌،2015نواكشوط،‌ط‌

‌117،‌ص‌5،‌ج‌زاد‌المعادابن‌القيمّ:‌/‌233،‌ص3،‌جالفتاوى‌الكبرى(‌ابن‌تيمية:‌6)

 www.masrawy.com م،‌28‌/8‌‌/2022(‌مقالة‌على‌موقع‌مصراوي،‌‌7)
‌م.‌2022،‌قناة‌سلمان‌السبيعي،‌خدمة‌المرأة‌لزوجها،‌الشيخ‌محمد‌بن‌عثيمين‌رحمه‌اللمقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌‌(8)

 www.fiqh.islamonline.net (‌مقالة‌بعنوان:‌خدمة‌المرأة‌زوجها،‌على‌موقع‌إسلام‌أون‌لاين،‌‌9)
‌م.‌2017قناة‌الشيخ‌محمد‌الحسن‌الددو،‌‌‌هل‌تجب‌على‌المرأة‌خدمة‌زوجها؟(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌10)

‌م.‌2202قناة‌فتاوى‌النابلسي،‌‌هل‌يصح‌قول‌بأنّ‌المرأة‌ليس‌عليها‌خدمة‌زوجها؟‌(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌11)

‌(‌88125،‌فتوى‌)‌490،‌ص‌6،‌ج‌موقع‌الإسلام‌سؤال‌وجواب(‌12)

http://www.masrawy.com/
http://www.fiqh.islamonline.net/
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 ما يلي:  ويدل  على وجوب خدمة الزوجة لزوجها 

ثۡل   وَلَه نَّ  قول الله تعالى: " -1 نَّ ب    لَّذ يٱم  وف  ٱعَلَيۡه  فخدمة الزوجة لزوجها من المعروف ،  (1) "لۡمَعۡر 

ت نزَّل  على    وقد،  الذي ذكره الله تعالى بيتها، والعقود الم طلقة إنما  دل  الع رف على أن  المرأة تخدم في 

 .(2) الع رف

فكل حق يقابله واجب،    ،(3) خدمتهعليها  فإذنْ  وكما أن  على الزوج نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها،  

فإنْ قال قائل: إن  المهرَ   وهذا من العدل،  ي لقى على الزوجة واجبات مقابل حقوقها،ومن البديهي أنْ  

 .(4) والنفقة هما مقابل استمتاع الزوج، فالرد أن  الستمتاع أمر مشترك بينهما

وقد نظ مَ الشرع العلاقة بيْن الرجل والمرأة، وجعلَها تقوم على أساس فطري وطبيعي، فالرجل أقدر  

العمل والكسْب خارج المنزل، والمرأة أقدر على تدبير المنزل ورعاية الأبناء، في كلَّف كل منهما بحسب  على  

 .(5) طبيعتهما؛ لتنتظمَ الحياة الزوجية وتستقر

م ونَ عَلَى    لر  جَال  ٱقوله تعالى: " -2 ، فإذا لم تخدمه وكان هوَ الخادم لها، كانت هيَ  (6) "لن  سَآء  ٱقَوََّٰ

القو امة عليه وليس هو
 (7). 

المنزلي ث قل الع بء    صلى الله عليه وسلمالنبي     تشكو إلى  -رضي الله عنهما -لم ا ذهبَت فاطمة    علي  ما رواه  -3

: "على مكانكما"، فجاء قعدَ بيْني وبيْنها  صلى الله عليه وسلم  فجاءنا وقد أخَذْنا مضاجعنا، فذهبْنا نقوم، فقال)قال:    عليها،

 
‌228(‌سورة‌البقرة:‌‌1)

‌171،‌ص5،‌ج‌زاد‌المعاد(‌ابن‌القيم:‌2)

‌171،‌ص5،‌ج‌زاد‌المعاد(‌ابن‌القيم:‌3)

 etwww.fiqh.islaminline.n (‌مقالة‌خدمة‌المرأة‌زوجها،‌للقرضاوي،‌4)
‌202،‌ص‌2م(،‌ج3‌‌،1977)دار‌الكتاب‌العربي،‌بيروت،‌ط‌فقه‌السُّنةّ،(‌سابق،‌سيد:‌‌5)

‌34(‌سورة‌النساء:‌‌6)

‌171،‌ص5،‌ج‌زاد‌المعاد(‌ابن‌القيم:‌7)

http://www.fiqh.islaminline.net/
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حتى وجدت  بردَ قدميْه على بطني، فقال: "أل أدل كما على خيْرٍ مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما، أو  

أويتما إلى فراشكما، فسب  حا ثلاثاا وثلاثين، واحمدا ثلاثاا وثلاثين، وكب  را أربعاا وثلاثين، فهو خيْرٌ لكما من 

 .(1)خادم"(

م    الأعمال بيْن علي  وفاطمة رضي الله عنهما  صلى الله عليه وسلمفقس 
: ل خدمة عليها،    صلى الله عليه وسلم، ولم يق ل  (2)  لعلي 

 .(3)ل ي حابي في الحكم أحداا  صلى الله عليه وسلمعليك أنْ تخدمها، وإنما أقر  خدمة فاطمة في بيْتها، وهو و 

فرَس، وكنت   قالت: "كنت  أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له    -رضي الله عنها -عن أسماء  - 4

 .(5)، وهوَ حديث صحيحٌ صريحٌ في خدمة الزوجة لزوجها(4)أسوسه"

عند زوجها   ، فالمرأة عانية(6) : "استوصوا بالنساء خيراا، فإنهن  عندكم عوَان"صلى الله عليه وسلمقول رسول الله -5 

ن ة رسول الله   عض  ال ب، فمرتبة الأسير خدمة مَن هوَ تحت يده، والنكاح نوع من الرق، كما ق(7) صلى الله عليه وسلمبس 

لف ، فلينظر أحدكم عند مَن ي ر قُّ كريمته ): الس   .(8)(النكاح رق 

 

 
(،‌كتاب‌النفقات،‌باب‌عمل‌المرأة‌‌5046،‌حديث‌)‌2051،‌ص5،‌ج‌صحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري،‌البخاري:‌‌1)

(،‌كتاب‌الذكر‌والتوبة‌والاستغفار،‌باب‌التسبيح‌أول‌النهار‌‌2727،‌حديث‌)2091،‌ص4،‌ج‌صحيح‌مسلم‌في‌بيْت‌زوجها/‌مسلم:‌‌

‌وعند‌النوم.‌
‌579،‌ص3،‌جحاشية‌ابن‌عابدين(‌ابن‌عابدين:‌‌2)

‌171،‌ص169،‌ص5،‌ج‌زاد‌المعاد(‌ابن‌القيمّ:‌3)

‌(،‌كتاب‌السلام،‌باب‌جواز‌إرداف‌المرأة‌الأجنبية‌إذا‌أعيَت‌في‌الطريق.‌2182،‌حديث‌)‌1717،‌ص4،‌ج‌صحيح‌مسلم(‌مسلم:‌4)

‌170،‌ص5،‌ج‌زاد‌المعاد(‌ابن‌القيم:‌5)

‌الألباني.‌(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌حق‌المرأة‌على‌زوجها،‌حسّنه‌1851،‌حديث‌)594،‌ص1،‌ج‌سنن‌ابن‌ماجه(‌ابن‌ماجه:‌‌6)

تيمية:‌‌7) ابن‌ الكبرى(‌ آمنة.‌‌.‌و232،‌ص3،‌ج‌الفتاوى‌ أسيرة‌ أسيرة‌خائفة‌كغيرها،‌وإنما‌هي‌ ليست‌ لكنها‌ أسيرة،‌ أي:‌ عانية،‌

بن‌عبد‌الل:‌‌ الأمين‌ محمد‌ الحجاجالهرري،‌ بن‌ مسلم‌ الوهاج‌شرح‌صحيح‌ النجاة،‌طالكوكب‌ دار‌طوق‌ المنهاج،‌ )دار‌ ‌،1‌‌،
‌45،‌ص‌14م(،‌ج‌2009

‌171،‌ص5ج‌‌زاد‌المعاد،يم:‌(‌ابن‌الق8)
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 المناقشة والترجيح: 

أقر  عملها، فلم يق ل للزبير ل خدمة    صلى الله عليه وسلمأن  النبي  بنوق ش استدلل الفريق الأول بحديث أسماء،  

أشرف    -رضي الله عنها-فاطمة على خدمتها في بيتها، وهيَ    صلى الله عليه وسلمعليها أو أن  ذلك ظ لم، وكذلك أقر   

لأسماء بخدمة زوجها،    صلى الله عليه وسلم، وأجيب عنه، بأن  الحديث الشريف ل يدل  على أمر النبي  (1) نساء العالمين

 . (2) ك، وهيَ من أهل الفضل والمبر ةمتبرعة بذل -رضي الله عنها -وإنما كانت 

  صلى الله عليه وسلم ، بأن  إقرار النبي  -رضي الله عنهما -ونوق ش استدلل الفريق الثاني بحديث علي  وفاطمة  

لهما لم يكن على سبيل الإيجاب، وإنما على ما تليق به الأخلاق المرضي ة، ومجرى العادة التي تصلح  

، فكانت فاطمة متبرعةا بالخدمة ل م جبرة عليها، وهيَ من أهل الفضل والمَبَر ة(3) بها المعيشة
، وأ جيب (4) 

وكذلك بالنسبة لحديث أسماء، فقد    ،(5) كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة  -رضي الله عنها -عليه، أنها  

النبي   عليها  يوج ب  ولم  لزوجها،  بخدمتها  متبرعةا  وهيَ    صلى الله عليه وسلم كانت  الفضل    -كفاطمة -ذلك،  أهل  من 

 . (6) والمبر ة

إليه الع رفَ والعادة واجبة؛ ف، أن  خدمة الزوجة لزوجها وبيْتها  -والله تعالى أعلم-   والذي أميل  

ن على أن  المرأة تخدم في بيْ  تها، وهذا ل يعيبها، فهيَ ت حبُّ بفطرتها أنْ تقومَ بذلك، وتسعى للأجر  يد ل 

الخالق جل  في ع لاه، وهذا معروفٌ عبْر التاريخ البشري كل ه، تقوم المرأة بأعمال البيْت    ىوالثواب ورض

 
‌171،‌ص5،‌ج‌زاد‌المعاد(‌ابن‌القيم:‌1)

‌228،‌ص‌9،‌ج‌المحلى(‌ابن‌حزم:‌2)

‌226،‌ص‌10،‌جلمغني(‌ابن‌قدامة:‌ا3)

‌228،‌ص‌9،‌ج‌لمحلى(‌ابن‌حزم:‌ا4)

‌171،‌ص5،‌ج‌زاد‌المعاد(‌ابن‌القيم:‌5)

‌228،‌ص‌9،‌ج‌لمحلى(‌ابن‌حزم:‌ا6)
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البيْت الخارجية، وقد أقر  رسول الله     وفاطمة على هذا التوزيع   علي اا   صلى الله عليه وسلمالداخلية، ويقوم الرجل بأعمال 

 العادل. 

الزوجين  بيْن  ة  والمود  والراحة  كَن  السَّ تحقيق  الإسلامية،  الشريعة  في  الأسرة  مقاصد  أهم  ومن 

ة المطلوبة لهذه  لت العلاقة بينهما إلى صراعات وخلافات بسبب الحقوق، انتفَتْ المود  وأبنائهما، فإذا تحو 

عى لإسعاد الطرف الآخر بكل  ما أوتي من جهد، وأنْ ي عامله بما  الأسرة، فعلى كلٍ  من الزوجيْن أنْ يس

 ي رضي الله تعالى، وبما جرى عليه العرف والعادة.

ئلت أ من ا عائشة   رضي الله  -وخدمة الشخص لأهله ل ت عيبه ول تنقص من كرامته، فعندما س 

، (1) ة  أهل ه، تعني خدمةَ أهله"ما كان يصنع في بيته؟ قالت: "كان يكون  في مهن  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله    -عنها 

في خدمة أهل البيْت، ونحتسب الأجر    صلى الله عليه وسلمالأسوة الحسنة، ونتقر ب إلى الله تعالى بالقتداء به    صلى الله عليه وسلمولنا فيه  

على خدمة الآخرين بشكلٍ عام، فقال لنا: "المسلم أخو المسلم،    صلى الله عليه وسلم والثواب عند رب  العالمين، وقد حث نا  

، فإن  خدمة الزوجة لزوجها وأولدها  (2) حاجة أخيه، كان الله في حاجته"  ل يظلمه ول ي سلمه، ومن كان في

يقتضي أنْ يكون الله تعالى معها وفي حاجتها من باب أوْلى، فهنيئاا للزوجة الصالحة الخادمة لأهل بيْتها،  

 حتسبة أجْرها عند خالقها جل  وعلا، فهذا يرفع مكانتها ول ينقصها.والم  

 

 

 
(،‌كتاب‌الجماعة‌والإمامة،‌باب‌من‌كان‌في‌حاجة‌أهله‌فأقيمت‌الصلاة‌‌644،‌حديث‌)‌239ص،‌‌1،‌ج‌صحيح‌البخاري(‌البخاري:‌‌1)

‌فخرج.‌
(،‌كتاب‌المظالم،‌باب‌لا‌يظلم‌المسلم‌‌2310،‌حديث‌)862،‌ص‌2،‌جصحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري:‌‌2)

‌والصلة‌والآداب،‌باب‌تحريم‌الظلم.‌(،‌كتاب‌البر‌2580،‌حديث‌)‌1996،‌ص4،‌ج‌صحيح‌مسلمالمسلم/‌مسلم:‌
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 رالثاني: الرضاعة بأجْ المطلب -

ظهرَ مؤخ راا موضوع )أ جرة الرضاعة( في جمهورية مصر العربية المعروفة بإعلامها المؤث  ر على  

القمصان( أبو  )نهاد  المحامية  وأثارَته  الم جاورة،  العربية  الدول 
أجرة (1)  بفرض   الأزواج  طالبَت  حيث  ؛ 

جديداا، بل ط ر حَ في الماضي من ق بَل العديد من لزوجاتهم مقابل رضاعة الأبناء، وهذا الموضوع ليْس  

 .(3) ، مثل الن سوية نوال السعداوي، التي اعتبرَت أجرة الرضاعة أحد الحقوق المسلوبة من النساء(2) الن  سويات 

ت  ٱوَ واستدل تْ المحامية أبو القمصان لرأيها بقول الله تعالى: " ل دََٰ لَيۡن ِۖ   لۡوََٰ دَه نَّ حَوۡلَيۡن  كَام  عۡنَ أَوۡلََٰ ي رۡض 

زۡق ه نَّ وَك سۡوَت ه نَّ ب     ۥلَه    لۡمَوۡل ود  ٱوَعَلَى    لرَّضَاعَةَُۚ ٱل مَنۡ أَرَادَ أَن ي ت مَّ   وف  ٱر  ؛ فلفظ )أراد( يدل على عدم (4)"لۡمَعۡر 

ن على الأجرة، وكذلك في قوله اَت وه نَّ  ‌‌تعالى: "  الإجبار، ولفظيْ )الرزق والكسوة( يدل  فَإ نۡ أَرۡضَعۡنَ لَك مۡ فَ ـ

، وأيضاا استدل ت لقولها برأي الشافعية والحنابلة في وجوب فرض الزوج أجرة خاصة لزوجته  (5) "أ ج ورَه نَّ 

، مع أنها في مقطع آخر لها أنكرَتْ أنها طالبَتْ بأجرة الرضاعة، م علقة على ذلك أن   (6) مقابل الرضاع

 .(7) يْست جاريةالمرأة ل

 
م،‌تعمل‌حالياً‌رئيسة‌للمركز‌المصري‌‌1971(‌نهاد‌أبو‌القمصان:‌محامية‌مصرية،‌وناشطة‌في‌مجال‌حقوق‌المرأة،‌ولدت‌عام‌‌1)

‌www.wikipedia.org لحقوق‌المرأة،‌وتكتب‌في‌جريدة‌الوطن.‌

‌(‌www.alwatannews.net م،‌‌2022/‌أيلول/‌12،‌)موقع‌الوطن،‌‌بدعة‌أجرة‌الرضاعة(‌درويش،‌محمد:‌مقالة‌بعنوان:‌2)

‌133،‌صالوجه‌العاري‌للمرأة(‌السعداوي:‌3)

‌233(‌سورة‌البقرة:‌‌4)

‌6(‌سورة‌الطلاق:‌‌5)
‌م.‌2022،‌قناة‌نهاد‌أبو‌القمصان،‌‌أجر‌الرضاعة‌في‌القرآن(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌6)

‌مع‌العلم‌أنها‌في‌حديثها‌حوْل‌هذا‌الموضوع‌قرأتَ‌الآيات‌الكريمة‌بطريقة‌خاطئة،‌فلم‌ترُاعِ‌ضبط‌الحركات،‌ولا‌أحكام‌التجويد.‌
‌م.‌2022،‌قناة‌القاهرة‌والناس،‌نهاد‌أبو‌القمصان‌في‌أول‌ظهور‌لها‌بعد‌جدل‌"أجر‌الرضاعة"(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌7)

http://www.wikipedia.org/
http://www.alwatannews.net/
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عتْه أبو القمصان، مؤك  دين على أن  الزوجة ل تستحق أجرة على   ورد  شيوخ الأزهر على ما اد 

الرضاعة، وأن  تلك المحامية بتصريحاتها أحدثت فتنة داخل الأ سَر المصرية، وأن  تفسير القرآن الكريم ل  

 .(1) يكون بالأهواء الشخصية

 شرعية أجرة الرضاعة من ناحية 

 اختلف الفقهاء في ذلك على قوليْن، كما يلي: 

، إلى عدم وجوب أجرة الرضاعة للزوجة، ابن حزم الظاهري ذهبَ الحنفية والمالكية و القول الأول:  

من أشراف الناس الذين شأنهم ل ي رضعون أولدهم، أيْ من  ‌لكن  المالكية قي دوا ذلك بأنْ ل تكون الزوجة

، وكذلك  (2) لم والصلاح، فالرضاعة ل تجب في حق ها، وإنْ أرضعَت فلها الأجرةذوي النسَب أو أهل الع

، ويدل على  (4) ، وابن عثيمين من المعاصرين(3) ذهب ابن تيمية إلى عدم استحقاق الزوجة أجرة الرضاعة

 ذلك:  

ت  ٱوَ قول الله تعالى: "-1 ل دََٰ أَرَادَ أَن ي ت مَّ    لۡوََٰ  ل مَنۡ 
لَيۡن ِۖ دَه نَّ حَوۡلَيۡن  كَام  أَوۡلََٰ عۡنَ  وَعَلَى   لرَّضَاعَةَُۚ ٱي رۡض 

ب     ۥلَه    لۡمَوۡل ود  ٱ وَك سۡوَت ه نَّ  زۡق ه نَّ  وف  ٱر  النفقة  (5)"لۡمَعۡر  لها إل  إنْ كانت في عصمة زوجها، ليس  فالوالدة   ،

 .(6) والكسوة، ول مزيد 

 
م،‌‌2022/‌أيلول/‌‌10؟‌موقع‌النبأ،‌كيف‌ردّ‌رجال‌الأزهر‌على‌نهاد‌قمصان‌بشأن‌أزمة‌إرضاع‌الزوجة‌لأبنائها(‌مقالة‌بعنوان:‌1)

 www.elnabaa.net 
،‌‌لمحلى‌/‌ابن‌حزم:‌ا355،‌ص1،‌)دار‌إحياء‌الكتب‌العلمية(،‌جدرر‌الحكام‌شرح‌غرر‌الأحكام(‌ملا‌خسرو،‌محمد‌بن‌فرامرز:‌‌2)

ابن‌‌‌‌/525،‌ص2كر(،‌جالدردير،‌أحمد:‌الشرح‌الكبير‌على‌مختصر‌خليل،‌ومعه‌حاشية‌الدسوقي،‌)دار‌الف/‌‌167،‌ص10ج

‌167،‌ص10،‌جالمحلىحزم:‌

‌519،‌ص5،‌جالفتاوى‌الكبرى(‌ابن‌تيمية:‌3)

‌(.‌‌130116،‌فتوى‌)1505،‌ص‌6،‌ج‌موقع‌الإسلام‌سؤال‌وجواب(‌4)

‌233(‌سورة‌البقرة:‌‌5)

‌‌‌168-167،‌ص10،‌ج‌لمحلى/‌ابن‌حزم:‌ا519،‌ص5،‌جالفتاوى‌الكبرى(‌ابن‌تيمية:‌6)

http://www.elnabaa.net/
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وَإ ن ك نَّ قياساا على دخول نفقة الجَنين في نفقة أم ه، فهوَ يتغذ ى بها، وقد قال الله تعالى: "-2

نَّ حَتَّىَٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَه نَّ  عة تدخل نفقتها في نفقة الزوجية(1) " أ وْلََٰت  حَمۡل  فَأَنف ق واْ عَلَيۡه  ، وكذلك الم رض 
 (2). 

 ة. ، فلا أجرة على الرضاع(3)زوجة وحقوق الزوجالرضاع كخدمة البيت، من واجبات ال-3

بق دسي تها    العلاقة الزوجيةإن   -4 يليق  ة والتسامح وحفظ الحقوق، ول  كَن والمود  قائمة على السَّ

بأنْ ت فرضَ لها أجرة مقابل إرضاعها لأبنائها وخدمتها في بيْتها،    ،ومكانة الزوجة أنْ ت عامَل معاملة الأجير

الع رف جرى بقيام المرأة على إرضاع أولدها وخدمة بيْتها وزوجها، وهوَ  و وإنما لها حق النفقة بالمعروف،  

كالشرط الم لز م
(4). 

 .(5) ةإلى جواز أخذ الأم أجرة على الرضاع الشافعية والحنابلة، القول الثاني: ذهبَ 

 واستدلوا لذلك بما يلي: 

ت  ٱوَ قول الله تعالى: " -1 ل دََٰ أَرَادَ أَن ي ت مَّ    لۡوََٰ  ل مَنۡ 
لَيۡن ِۖ دَه نَّ حَوۡلَيۡن  كَام  أَوۡلََٰ عۡنَ  وَعَلَى   لرَّضَاعَةَُۚ ٱي رۡض 

زۡق ه نَّ وَك سۡوَت ه نَّ ب     ۥلَه    لۡمَوۡل ود  ٱ وف  ٱر  ، فالأم أحق  من غيْرها برضاعة ابنها حتى لوْ طلبَت أجرة  (6)"لۡمَعۡر 

وكانت غيْرها م تبرعة، فت قدَّم الأم وت عطى أجرتها؛ فهيَ أحن  وأشفق من غيْرها، ولبنها أمرأ من لبن غيْرها،  

 .(7) إنْ أرضعته غيْر أمه حق الحضانة بتفويت وحتى ل يلحق الإضرار بالولد 

 
‌6(‌سورة‌الطلاق:‌‌1)
‌519،‌ص5،‌جالفتاوى‌الكبرى(‌ابن‌تيمية:‌2)

‌79،‌ص‌3ج‌بداية‌المجتهد،‌(‌ابن‌رشد‌)الحفيد(:‌3)

‌www.arabic.rt.comم،‌/ RT‌‌،59/ 2022"،‌موقع‌الأزهر‌يصُدر‌بياناً‌حول‌أزمة‌"أجر‌الرضاعة‌خبر‌بعنوان:‌(‌‌4)

عمان،‌‌‌‌-دمشق‌‌‌-،‌تحقيق:‌زهير‌شاويش،‌)المكتب‌الإسلامي،‌بيروتروضة‌الطالبين(‌النووي،‌أبو‌زكريا‌محيي‌الدين‌بن‌شرف:‌‌5)

‌431،‌ص11،‌ج‌المغني/‌ابن‌قدامة:‌‌‌89-88،‌ص‌9م(،‌ج3‌،1991ط

‌233(‌سورة‌البقرة:‌‌6)

‌432،‌ص‌11،‌جمغني(‌ابن‌قدامة:‌ال7)
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لكريمة تدل  على وجوب النفقة للمرضعة المتزوجة، ل وجوب الأجرة وي ناقش بأن  هذه الآية ا 

عن النفقة بالرزق والكسوة؛ حتى ل ي توهَّم أن  كل والدة تجب لها الأجرة مقابل  لها، بدليل التعبير القرآني 

عبير  إرضاعها ولدها؛ لأن  الآيات الكريمة هنا بدأتْ بلفظ )الوالدات(، وأما في سورة الطلاق، فكانَ الت

(؛ لأن  الكلام في الم طل قات  بلفظ )أجورهن 
(1). 

اَت وه نَّ  قوله تعالى: "-2 ، فهيَ دللة على استحقاق الزوجة المرضعة (2) "أ ج ورَه نَّ فَإ نۡ أَرۡضَعۡنَ لَك مۡ فَ ـ

 . (4) ، وي ناقَش بأن ها تدلُّ على الأجرة في حق المرضعة المطلقة وليس الزوجة(3) أجرة الرضاع

لأن  المرأة ل ت جبَر على إرضاع ابنها، فإنْ رغبَت في ذلك، فإما أنْ يكون الرضاع على سبيل  - 3

 .(5) التبرُّع، أو تطلب أجرة مقابل الرضاعة؛ وذلك قياساا على المطلقة التي تستحق أجرة رضاع إنْ طلبَت 

ر مثلها، فهوَ  قياساا على جواز استئجار مرضعة، فلوْ طلبَت الأجنبية رضاع الصغير بأج-4

 .(6) عقد إجارة جائز، وكذلك الأم لها أنْ تطلب أجرة مثلها

إلى عدم استحقاق الزوجة المرضع أجرة مقابل الرضاع؛ لوضوح    -والله تعالى أعلم -  وأنا أميل  

ة والإحسان،   ول يليق أنْ  دللة الآيات الكريمة على ذلك، ولأن  الأ سرة المسلمة السليمة تقوم على المود 

لا نجد  امرأةا تطلب أجرة مقابل  فالمعروف ع رفاا كالمشروط شرطاا،  ولأن   عامل الزوجة كالأجير في بيتها،  ت  

الرضاع، فالمرأة بفطرتها ترغب  بإرضاع ابنها وت شفق عليْه، ول تتنازل عن إرضاعه إل لع ذر، فت رضع  

 
‌326،‌ص2،‌جتفسير‌المناررضا:‌(‌‌1)

‌6رة‌الطلاق:‌‌(‌سو2)
‌433،‌ص‌11،‌جلمغني(‌ابن‌قدامة:‌ا3)

،‌‌1505،‌ص‌6،‌جموقع‌سؤال‌وجواب‌‌/79،‌ص‌3،‌جبداية‌المجتهد/‌ابن‌رشد‌)الحفيد(:‌‌32،‌ص4،‌جبدائع‌الصنائعالكاساني:‌‌(‌‌4)

‌168،‌ص‌18،‌جتفسير‌القرطبيالقرطبي:‌(/‌130116فتوى‌)‌

‌‌‌89-88،‌ص9،‌ج‌روضة‌الطالبين(‌النووي:‌‌5)

‌432،‌ص‌11،‌جلمغنيقدامة:‌ا(‌ابن‌‌6)
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والزوج تعالى،  الله  لوجه  واحتساباا  لفطرتها  استجابةا  زوجتهينفق    الصالح  أولدها  أبنائها    على  وعلى 

وبتلك النفوس الطي بة    حتى لوْ طلبت المزيد،بشيء    ليهمولن يبخلَ ع،  بالمعروف، كما أمره  الله تعالى بذلك

 . تقوم الأ سرة

  محاكم الم المعمول به في  1976وتجدر الإشارة إلى أن  قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام  

ت المادة )  الشرعية في : ( على أن  152الضفة الغربية، قد أخذَ برأي الحنفية في تلك المسألة؛ فقد نص 

ة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاع ولدها، وتستحقها   "أم الصغير ل تستحق حال قيام الزوجية أو في عد 

ة الطلاق البائن وبعدها"  .(1) في عد 

: "المعروف ع رفاا كالمشروط  وهوَ قولٌ يتناسب مع الشرع والع رف، والقاعدة الفقهية تنص  على أن 

أيْ أن   (2)شرطاا" اا  ؛  ي صادم نص  لم  به ما  بمثابة الشرط، عليهم اللتزام  الناس هوَ  بيْن  الم تعارَف عليه 

يثيرون   مم ن  ولنحذر  الآخر،  منهما  كل  معاملة  في  والزوجة  الزوج  من  كل  فلْيتق  الله  وعليْه،  شرعي اا، 

 القضايا، باسم حقوق المرأة وحرياتها في المجتمع. 

% من الذين أجابوا 74عدم إعطاء الزوجة أجرة الرضاع، أن     ويدل  على أن  العرف السائد عندنا

عن الستبانة وافقوا على أن  الحركة الن سوية تؤدي إلى ظهور بعض الفتاوى التي ت عارض أحكام الشريعة 

% عكس ذلك، 14.3الإسلامية؛ مثل عدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها، والرضاعة بأجر، بينما رأى  

 حايدين، ل يدرون إن كان هناك علاقة أم ل. وأما البقية فكانوا م  

 

 
‌م/‌استحقاق‌الأم‌لأجرة‌الرضاع‌1976(‌انظر:‌قانون‌الأحوال‌الشخصية‌الأردني‌لسنة‌1)

‌237،‌صشرح‌القواعد‌الفقهية(‌الزرقا:‌‌2)
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واذ جنسياً -  المطلب الثالث: التطبيع مع الش 

ثلية الجنسية   بالقو ة، ويتم  نسْج دعاوى سخيفة لتبرير التطبيع معها،    -الشذوذ -ي راد اليوم فرض الم 

ذلك، كما حصلَ في أمريكا عام   الشذوذ ضغوطاتٍ كبيرة من أجل  لوبي ات  فنتيجة  1973وت مارس  م، 

الشذوذ  إزالة  على  النفسي  للطب  الأمريكية  الرابطة  أ جب رَت  الشواذ،  بحقوق  طالبَت  التي  للاحتجاجات 

الجنسي من تشخيصها الرسمي للاضطرابات العقلية، واليوم توجد محاولت لمنع وتجريم علاج الشذوذ 

هناك أيضاا محاولتٍ من مجتمع الشواذ الجنسي؛ لزيادة أعدادهم والتعام ل معهم بطريقة طبيعية، بل إن   

 .(1) لنشر  ثقافتهم بيْن الأطفال، وهذه جريمة كبرى 

إن  السعيَ لتقنين الإباحية والرذيلة، هوَ أحد وسائل عوْلمة الحضارة الغربية التي ت ساهم المنظمات 

باسم حقوق الإنسان    والجمعيات الحقوقية والن سوية في تحقيقها، ولأجل  ذلك، يعملون على تعميم الشذوذ 

م وحرية المرأة،  والحرية الشخصية وتقويض بناء الأسرة؛ فهم يزعمون أنها العائق الأكبر من عوائق التقدُّ

ولذلك يجب التخلُّص منها، حتى لوْ أد ى إلى التمرُّد على الفطرة والتعاليم الدينية، وذلك عبْرَ طر قٍ عديدة، 

متها هيئة الأمم  أهمها وسائل الإعلام بمختلف أشكالها ، والستعانة بمؤسسات الهيْمنة الدولية، وفي مقد 

 . (2) المتحدة وأجهزتها التابعة لها، ومؤتمراتها الدولية المتعلقة بالمرأة 

ة الأولى فيها دعَت  ولوْ نظَرنا لتفاقية سيداو، لوجَدنا أنها ت قن  ن للشذوذ بطريقةٍ غيْر مباشرة، فالماد 

المرأة والرجل في كاف ة الحقوق والحريات في الميادين السياسية والجتماعية والقتصادية    إلى: "المساواة بيْن

والثقافية والمدنية وفي أي  ميدانٍ آخر، بصرْف النظر عن حالتها الزوجية"
ها على: )بصرف  (3)  ، فنص 

 
‌‌‌398-‌393،‌ص‌2،‌ج‌صائر(‌طلعت:‌ب‌1)

‌34،‌ص‌170،‌العدد‌،‌)مجلة‌البيان(العولمة‌الاجتماعية‌للمرأة‌والأسرة(‌آل‌عبد‌الكريم،‌فؤاد‌عبد‌الكريم:‌‌2)

 www.ohchr.org (‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌‌3)

http://www.ohchr.org/
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ارجه؛ فيشمل  النظر عن حالتها الزوجية(، يت سع ليشمل علاقات الزواج داخل إطار الزواج الشرعي وخ

 . (1) زواج الشواذ 

ودعَت المادة الخامسة فيها إلى: "تغيير الأنماط الجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، وكفالة  

تضمين التربية العائلية فهماا سليماا للأمومة، بوصفها وظيفة اجتماعية، والعتراف بكوْن تنشئة الأطفال  

، فالتفاقية تدعو لتباد ل أدوار كل من المرأة والرجل، واعتبار  (2) يْن"وتربيتهم مسؤولية مشتركة بيْن الأبو 

تلك الأدوار م حاي دة غيْر م رتبطة بجنس، وإنما التنشئة الجتماعية هيَ التي تجعل ذلك رجلاا وتلك امرأة، 

وظيفة الأمومة  في إشارة واضحة لنفي الفوارق الفسيولوجية بيْنهما، وتتحد ث المادة كذلك عن عدم ربط  

لدى المرأة بالفطرة والتكوين، وإنما هيَ وظيفة اجتماعية فقط، يمكن أنْ يتناوَبَ عليها الرجل والمرأة، وهذا 

دة للأ سَر  .(3)ي مث  ل تقنيناا للشذوذ وزواج المثليين وتمكينهم من تأسيس أنواع متعد 

المادة من التفاقية لم تأت  من فراغ، بل هيَ نتيجة    الن سوي الغربي فترة  وتلك  التيار  م طالبة 

السبعينيات بخلْق علاقات مثلية بيْن الرجل والمرأة يكون فيها الطرفان متساوييْن، ولذلك كانت الدعوة إلى 

 .(4) القضاء على الأدوار الثابتة التي يقوم بها الرجل والمرأة في عملية الإنجاب 

تها من ذلك؛ فلها لجنة براءَ بشكلٍ مباشر  وذ  اتفاقية سيداو على تقنين الشذ عدم نص    ل يعنيو 

م تابعة، مهم تها ما بيْن رصدٍ وتدقيقٍ ومطالباتٍ وتفسير، فهيَ التي تقوم بتفسير مواد التفاقية، وليست  

لة كل  أربع سنوات  الدولة، وعلى الدول الأطراف أنْ ترفع لهذه اللجنة تقارير م فص 
(5). 

 
‌30،‌ص‌دراسة‌بعض‌الجوانب‌القانونية‌في‌اتفاقية‌السيداو(‌سلفيتي:‌1)

 www.ohchr.org مييز‌ضد‌المرأة،‌‌(‌اتفاقية‌القضاء‌على‌جميع‌أشكال‌الت‌2)
‌‌‌53-52،‌ص‌دراسة‌بعض‌الجوانب‌القانونية‌في‌اتفاقية‌السيداو(‌سلفيتي:‌3)

‌137،‌ص‌النسوية‌والأسرة(‌الخليل:‌4)

‌‌152-‌151،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌5)

http://www.ohchr.org/
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( للجْنة سيداو، وهو بعنوان:  29القسم الرابع من التوصية العامة )ويدل  على ذلك ما جاء في  

الأشكال المختلفة للأسرة، والذي تضم ن بنوداا عديدة، أوْصَت الدول الأطراف على ات خاذ أشكال عديدة 

للأسرة، وتصد ي الدول الأطراف للجوانب التمييزية على أساس الجنس ونوْعه، فيما يخص  جميع الأشكال  

المدني(المختل )الزواج  واعتماد  الأسرية،  والعلاقات  للأسرة  الزوجات، (1)فة  د  تعدُّ وحظْر  الدولة،  في 

ثلية الجنس، اجتماعياا وقانونياا وثقافياا  والعتراف بالم عاشرة الم 
 (2). 

وهناك م حاولت لدعم الشذوذ والتطبيع معه في أرض  فلسطين الم باركة؛ فقد صدرَت توصيات  

التوصيات الصادرة عن التقرير المشترك للجنة سيداو حول دولة فلسطين، حيث قد مَت دولية بذلك، ك

( التي تحظر الزنا، والإدانة 284اللجنة توصياتٍ عديدة إلى الحكومة الفلسطينية، منها: إلغاء المادة )

عتماد تشريع  العلنية لجميع التهديدات والعنف ضد المثليات ومزدوَجات الميول الجنسية وأحرار الجنس، وا 

بحظر جميع أشكال التمييز والعنف على أساس الميول الجنسية والهوية الجندرية، وإلغاء المادة التي 

ت جر  م العلاقات الجنسية الم خالفة للطبيعة، وات خاذ تدابير لإلغاء المواقف الجتماعية والممارسات الثقافية 

 .(3)المبنية على الأدوار النمَطية حول الرجال والنساء

المؤسسات الن سوية الفلسطينية للتطبيع مع الشذوذ الجنسي، صورة الغلاف   بعض   ويدل  على سعي  

بدَعم وتمويل من مؤسسة سويدية، وهوَ بعنوان:    الخارجي للكتاب الصادر عن مركز الدراسات الن سوية

 
شرعية،‌ويعتمد‌على‌القوانين‌الوضعية،‌ولا‌يكون‌‌(‌الزواج‌المدني،‌هو:‌مؤسسة‌ناشئة‌عن‌عقدٍ‌رسميٍّ‌خارج‌إطار‌القوانين‌ال1)

في‌المحاكم‌الشرعية،‌فيتزوّج‌الرجل‌والمرأة‌دون‌الرجوع‌للضوابط‌الشرعية،‌فيكون‌العقد‌كأيّ‌عقدِ‌عقارٍ‌أو‌مقاولة،‌وهوَ‌مُحرّمٌ‌‌
‌35،‌ص‌11،‌جالفقه‌المُيسّرالموسى:‌‌-المطلق‌-شرعاً‌بهذه‌الصورة.‌الطيار

(،‌‌‌‌24-16م،‌القسم‌الرابع،‌البنود‌)2013(‌من‌الاتفاقية،‌الأمم‌المتحدة،‌‌16(‌للجنة‌سيداو،‌بشأن‌المادة‌)29(‌التوصية‌العامة‌)‌2)

‌‌6-‌5ص
م‌توصياتها‌بشأن‌أي‌قضية‌تؤثر‌على‌المرأة،‌وتعَتبر‌أنه‌‌ ‌‌تجدر‌الإشارة‌إلى‌أنّ‌اللجنة‌المعنية‌بالقضاء‌على‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌تقُدِّ

 www.ohchr.org أنْ‌تولي‌المزيد‌من‌الاهتمام‌لها.‌موقع‌الأمم‌المتحدة،‌‌ينبغي‌على‌الدول‌الأطراف‌

 ww.hrw.orgw م،‌2018(‌التقرير‌المشترك‌إلى‌لجنة‌سيداو‌حول‌دولة‌فلسطين،‌الدورة‌السبعون،‌حزيران/‌‌3)

http://www.ohchr.org/
http://www.hrw.org/
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النظرة المجتمعية للحركة الن سوية الفلسطينية ودوْر المنظمات الن سوية، وهوَ كتاب منشور على الإنترنت  

ع على غلاف الكتاب من الأعلى ومن جهة اليمين شعار الشذوذ   ، (المثلية)أو  وسهلٌ تنزيله، وقد و ض 

 وهو أغلب ألوان قوس قزح، والكل  الآن يعلم هذا الأمر.

ل إلى أيديولوجية،    -أو انحراف -الجنسي م جر د تعبير عن مزاج  لم يع د الشذوذ   شخصي، وإنما تحو 

 أحد بالإضافة إلى أنه  فهو    ،(1) تهدف إلى إلغاء ث نائية الذَّكَر والأنثى، التي ت عدُّ أساساا للعمران الإنساني 

، والترو ي    ،أكبر الكبائر في شريعة رب  العالمين يج له ليس مجر د حرب على عدُّ خطراا على الإنسانية ككل 

 .(2) الله تعالى، بلْ على الإنسان

الن سوية الإسلامية،  ق بَل  وأسلمته من  استحلاله  م حاولة  الشذوذ،  الكبرى في موضوع  والمشكلة 

أَحۡسَنَ   لَّذ يٓ ٱحتج لذلك بعدم وجود نص قاطع ي حر مه، وباستحالة تنديد القرآن له؛ لأن  الله تعالى يقول: "وي  

، وبأن  عقوبة قوم لوط كانت بسبب اغتصاب الرجال للرجال، ل بسبب الفعل بالتراضي!  (3) "شَيۡءٍ خَلَقَه  ك لَّ  

ويقومون للتطبيع مع الشذوذ وشرعنَته بإعادة تفسير آيات القرآن الكريم، أو بالعمل المباشر على الأرض، 

د أئم تها شواذ في جنوب إفريقيا والوليات المتحدة الأمريكية  لدعم تجمُّعات الشواذ المسلمين؛ كإنشاء مساج

وأوروبا، أو باستثارة عواطف الجماهير من خلال عرض قصص الشواذ الذين ي ريدون الإسلام والشذوذ  

 .(4) معاا، ويخافون من تعنيف أهاليهم لهم

 
‌11م(،‌ص‌2‌،2010،‌)نهضة‌مصر،‌ط:‌قضية‌المرأة‌بيْن‌التحرير‌والتمركُز‌حوْل‌الأنثى(‌المسيري،‌عبد‌الوهاب‌1)

‌‌‌401-‌399،‌ص‌2،‌ج‌بصائر(‌طلعت:‌2)

‌7(‌سورة‌السجدة:‌‌3)
‌‌110-‌108،‌ص‌النّسوية‌الإسلامية(‌عامري:‌4)
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الحادي عشر من الفصل الأول أدلة تحريم الشذوذ، وه بي نت  في المطلب  يَ أدل ة قطعية وقد 

، فمفسدته من أعظم المفاسد، وعقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم  (1))لم ي خالف في ح كمه أحد(وثابتة،  

 .(2)العقوبات 

للشذوذ    الكريم  على أن  تنديد القرآن(3)"شَيۡءٍ خَلَقَه  ك لَّ  أَحۡسَنَ    لَّذ يٓ ٱوأما الستدلل بقول الله تعالى: "

مستحيل، فهوَ استدللٌ خاطئ؛ فالآية الكريمة تدلُّ على إتقان وإحكام الله تعالى في خلقه، فجعلَ كلَّ  

، (5) القبيحَ أو الشر؛ لأن  الخير كل ه بيديه، والشر  ليس إليه  -جل  وعلا-، ول يخلق   (4) شيءٍ خلقَه حسناا 

أو طبيعة خ  بعل ة  إنساناا  تعالى  خلقَ الله  إن   لممارسة  ثم  له  ت عدُّ رخصةا  ل  المألوف،  غيْر  اصة على 

 .(6)الفواحش، وإل أ بيحَ الزنا والشذوذ لمَن كانت شهوته شديدة

وأما الزعم بأن  عقوبة اللواط كانت بسبب اغتصاب الرجال للرجال، فهوَ زعمٌ باطل؛ فقد قال الله 

ت ونَ     ۦٓوَل وطاا إ ذۡ قَالَ ل قَوۡم ه  تعالى: "
ۡ
شَةَ لۡ ٱأَتَأ ح  ونَ   فََٰ ر  ت ونَ  ،  وَأَنت مۡ ت بۡص 

ۡ
  لن  سَآء ُۚ ٱد ون   م  ن  شَهۡوَةٗ    لر  جَالَ ٱأَئ نَّك مۡ لَتَأ

يعلمون    م إتيان قومه هذه الفعلة القبيحة الشنيعة، وه  -عليه السلام - ، فاستنكَر لوط  (7) "بَلۡ أَنت مۡ قَوۡمٞ تَجۡهَل ونَ 

بلْ إنهم   للذين يأتون بعضهم دون خجل،  أنها كذلك، وقيل: كانوا ل يستترون عت و اا وتمرُّداا، فينظرون 

، فلوْ كان الفعل بالغتصاب، لمَا  (8) طالبوا بإخراج لوط والمؤمنين معه من قريتهم؛ لأنهم أ ناسٌ يتطهرون 

ر ل، و على ذلكسكَتَ القوم   ين، وطالبوا بإبعادهم. مَا كرهوا المؤمنين المتطه  

 
‌37،‌ص13،‌ج‌فتاوى‌واستشارات‌موقع‌الإسلام‌اليوم/‌‌348،‌ص‌12،‌جلمغنيقدامة:‌ا(‌ابن‌‌1)

‌(.‌38622،‌فتوى‌)7091،‌ص‌5،‌ج‌موقع‌الإسلام‌سؤال‌وجواب(‌2)

‌7(‌سورة‌السجدة:‌‌3)
‌90،‌ص14،‌ج‌تفسير‌القرطبي(‌القرطبي:‌4)

‌48،‌ص8،‌جتفسير‌المنار(‌رضا:‌5)

‌109،‌ص‌النسوية‌الإسلامية(‌عامري:‌6)

‌‌‌55-54النمل:‌‌(‌سورة‌7)

‌219،‌ص13،‌ج‌تفسير‌القرطبي(‌القرطبي:‌8)
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ومن المفارقات العجيبة، أن  كثيراا من م ؤيدي الن سوية ومعتنقي أفكارها يرفضون أنْ تكونَ الذكورة  

والأنوثة أمراا طبيعياا، بلْ يعزون الفرق بينهما إلى الثقافة والتنشئة المجتمعية، لكنهم بنفس الوقت يروْن 

، أيْ: يجعلون الشاذ  طبيعياا، والطبيعي  م صطنعاا أمراا طبيعياا  -الشذوذ -المثلية الجنسية  
 (1). 

 المطلب الرابع: تحديد سن  الزواج-

ومن ثمرات الحركة الن سوية م طالبتها برفع سن  الزواج، وم حاربتها للزواج الم بك  ر؛ باعتباره في  

المادة ) ما جاء في  يتوافق مع  الفتيات، وهذا  والتي طالبَت  ( من  274نظرهم ع نفاا ضد   بكين،  وثيقة 

 .(2) بضرورة سن  القوانين المتعلقة بالحد  الأدنى لسن  الزواج، وإنفاذ تلك القوانين بصرامة

د منظمة الأمم المتحدة على اعتبار الزواج المبكر نوعاا من أنواع العنف المعنوي والجنسي   وتؤك 

، فمثلاا اعتبرَت وثيقة بكين الزواج (3) جها ووثائقهاالم مارَس على المرأة، وبالغَت في التحذير منه عبْر برام

، وأوْصى تقرير الأمم المتحدة المتعل ق بتنفيذ وثيقة  (4) المبكر من صور الضرر بالفتاة والتمييز ضدها

( بوضع واعتماد قوانين وتدابير للقضاء  69م الدول الأطراف في الفرع )ه( من الفقرة )2000بكين لعام  

 .(5) ر؛ باعتباره أحد الممارسات الع رفية الضار ةعلى الزواج المبك

ف(، التوصية بضرورة تفعيل   وجاء في لجنة وضْع المرأة التابعة للأمم المتحدة في الفقرة )ف 

القوانين التي تحد  من الزواج المبكر وترفع الحد  الأدْنى لسن  الزواج، في حين أوْصَت اللجنة في نفس  

 
‌32،‌ص‌جدل‌النسوية‌والذكورية(‌المراكشي:‌1)

‌127،‌ص‌ظهور‌الحركات‌النسوية‌في‌العالم‌العربي(‌زعفان:‌‌2)

‌138،‌بكين،‌صتقرير‌المؤتمر‌العالمي‌الرابع‌المعني‌بالمرأةانظر‌أيضاً:‌

‌108،‌ص‌في‌اتفاقية‌السيداودراسة‌بعض‌الجوانب‌القانونية‌(‌سلفيتي:‌3)

‌135(،‌ص259،‌الفقرة‌رقم‌)تقرير‌المؤتمر‌العالمي‌الرابع‌المعني‌بالمرأة،‌بكين(‌4)

‌22م،‌ص2000،‌تقرير‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌حول‌الإجراءات‌الكفيلة‌بتنفيذ‌منهاج‌عمل‌بيجين(‌5)
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، بتقديم خدمات رعاية صحية شاملة، من بيْنها توفير الوسائل العاجلة لمنع  التقرير في الفقرة )ط ط ط(

، وهذا يدل  على سعي هم لإشاعة  (1)الحمل، والإجهاض الآم ن عندما تسمح القوانين الوطنية بهذه الخدمات 

 الحرية الجنسية في المجتمعات المسلمة، والتنفير من الزواج.

أدنى لسن  الزواج، أنها تتناقض  مع ما جاءَ في الإعلان العالمي والغريب  في مطالبات وضع حد   

تْ المادة ) : "للرجل والمرأة متى أدركا سن  البلوغ، حق  التزوُّج  16لحقوق الإنسان، فقد نصَّ ( فيه على أن 

 .(2) وتأسيس أسرة"

لحقوق الإنسان    وكذلك أك دَت اتفاقية الرضا بالزواج، على تعزيز الحترام والمراعاة العالمييْن 

وللحريات الأساسية للناس جميعاا، وتأمين الحرية التامة في اختيار الزوج، وإلغاء زيجات الأطفال وخطبة  

المادة ) البلوغ، ثم طالبَت التفاقية في  ( الدول الأطراف "بتعيين حد أدنى لسن  2الصغيرات قبل سن 

ر السلطة المختصة الإعفاء من شرط  الزواج، ول ينعقد قانوناا زواج مَن هم دون هذه السن،   ما لم ت قر  

 .(3)السن لأسباب جدي ة، لمصلحة الطرفين المزمع زواجهما"

هذا يعني أن  الممنوع في اتفاقية الرضا بالزواج هوَ زواج الأطفال الذين هم دون سن البلوغ،   

ن  الزواج، فإنه يحق لها ( من التفاقية، أنه حتى في حال شر عَت إحدى الدول قانون2وتعني المادة ) اا لس 

 إعفاء بعض الحالت من هذا الشرط، إنْ و جدت مصلحة في ذلك. 

 
‌10/‌ص‌8م،‌ص‌2013،‌لجنة‌وضع‌المرأة،‌الأمم‌المتحدة‌(‌1)

‌34م،‌ص‌2015،‌الأمم‌المتحدة،‌‌وثيقة‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان(‌‌2)

الإنترنت،‌‌3) على‌ المتحدة‌ الأمم‌ موقع‌ الزواج،‌ عقود‌ وتسجيل‌ الزواج،‌ لسن‌ الأدنى‌ والحد‌ بالزواج،‌ الرضا‌ اتفاقية‌ ‌)

 www.ohchr.org 

http://www.ohchr.org/
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الحد   رفع  من ضمنها  عديدة،  بأمورٍ  الفلسطينية  الحكومة  سيداو  لجنة  أوْصَت  فلسطين،  وفي 

بتعديل    م2019، وبالفعل تم ت استجابة الحكومة لطلبهم، وقامَت عام  (1) سنة  18الأدنى لسن  الزواج إلى  

 .(2) سنة 18الحد الأدنى لسن  الزواج في قانون الأحوال الشخصية، ليَكون  

في لقائه بوَفدٍ ضم  عدداا من شيوخ    -الدكتور محمود الهباش-وأك د قاضي القضاة الفلسطيني   

م،  2020ومخاتير العشائر الفلسطينية، على أن  قانون رفع سن  الزواج دخلَ حي  ز التنفيذ منذ بداية عام  

مع مرجعيات الفقه الإسلامي، وقال الدكتور الهباش أيضاا أنه تم  إضافة    طويلة  بعد م ناقشاتٍ واستشاراتٍ 

لطة التقديرية للقاضي  .(3) بند في القانون يتعل ق بالستثناء، الذي يخضع للسُّ

يَ هذا القرار بتأييدٍ من ق بَل المؤسسات الن   الستثناءات، وعارَضَ سوية، مع م طالبتهم بإلغاء  وحظ 

لطة الوطنية الفلسطينية بإقرار القانون  حزب  التحرير، الذي ات هم السُّ   بعض الجهات والأحزاب، مثل  القرار

ن ة، وهوَ خيْرٌ للمجتمعات  تلبيةا لمطالب الغرب، فالتبكير بالزواج س 
 (4). 

عدم سعادة الأمم المتحدة   مع العلم أن  عدم سعادة المؤسسات الن سوية بالستثناءات، منسجمٌ مع

م، عن قلقها  2020بها؛ فقد أعربَتْ لجنة حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة إلى فلسطين عام  

 .(5)ئها(أوْصت بإلغا)لإجازة المحاكم الشرعية الفلسطينية للاستثناءات من الحد  الأدنى للزواج، و

 

 

 www.hrw.org م،‌2018التقرير‌المشترك‌إلى‌لجنة‌سيداو‌حول‌دولة‌فلسطين،‌الدورة‌السبعون،‌‌(1)
بقانون‌رقم‌)16م،‌ص25‌‌،2020تقرير‌المتابعة‌لمنهاج‌بيجين+(‌‌2) يعات‌‌م،‌معدل‌للتشر2019(‌لسنة‌‌21/‌انظر‌أيضاً:‌قرار‌

 www.muqtafi.birzeit.edu (،‌2الناظمة‌للأحوال‌الشخصية‌بشأن‌تحديد‌سن‌الزواج،‌المادة‌)‌

 comwww.alwatanvoice. م،‌‌2020،‌)موقع‌دنيا‌الوطن،‌‌الهباش،‌موضوع‌اتفاقية‌سيدا‌أخذ‌أكبر‌من‌حجمه(‌خبر‌بعنوان:‌‌3)
(4‌ تهاني:‌ قاسم،‌ الزواج(‌ سن‌ تحديد‌ ‌قرار‌ مسارات،‌ موقع‌ على‌ منشورة‌ )مقالة‌ ‌،18‌ الأول/‌ كانون‌ م،‌‌2019/‌

.pswww.masarat‌.)‌

‌5(،‌ص19(‌و)‌18م،‌المادة‌)‌2020/‌آذار/‌6،‌الأمم‌المتحدة،‌تقرير‌لجنة‌حقوق‌الطفل‌لدولة‌فلسطين(‌5)

http://www.hrw.org/
http://www.muqtafi.birzeit.edu/
http://www.alwatanvoice/
http://www.masarat/
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 تحديد سن الزواج من الناحية الشرعية 

سن اا لم   الإسلامية  الشريعة  د  و   م عيَّناا   ت حد   الزواج،  م  جمهور  أجازَ )لعقد  المتقد   زواج و الفقهاء  ن 

 . ، أيْ: دون سن  البلوغ(1)الصغار(

مع الإشارة إلى أنه ل يجوز تسليم الصغيرة التي ل ت طيق الوطء لزوجها للاستمتاع بها، وهذا   

 .(2) باتفاق المذاهب الأربعة

د   وقد وضعَت  اا أدنى لسن  الزواج، بعضها تحد  قوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية حدَّ

د قانون  ،(3) عشرةبسن الخامسة عشرة، وبعضها رفعَتها إلى سن  الثامنة   الأحوال الشخصية الأردني    وحد 

  - قمرياا -  ستة عشر عاماا وهوَ  ،  الأدنى للزواج  الحدَّ الضفة الغربية  الشرعية في  محاكم  الالمعمول به في  

 .(4) للخاطب، وخمسة عشر للمخطوبة

 اختلفوا في تحديد سن  الزواج على قوليْن:فقد وأما الفقهاء المعاصرون، 

لزواج بحسب ما  لللحاكم سَن  تشريع بتحديد سن  فيحقُّ  ،  الأول: جواز تحديد سن  الزواجالقول  

المصلحة )،  يراه من  بذلك:  القائلين  الأحمدي(الدكتور  ومن  القرضاوي،و ،  (5)محمد  ابن    الشيخ  والشيخ 

 
البيان‌في‌مذهب‌الإمام‌‌/‌العمراني:‌‌34،‌ص3،‌جبداية‌المجتهد/‌ابن‌رشد‌)الحفيد(:‌‌90،‌ص5ج‌‌،البناية‌شرح‌الهدايةالعيْني:‌‌(‌‌1)

‌398،‌ص9،‌جالمغني/‌ابن‌قدامة:‌211،‌ص9،‌ج‌عيالشاف

/‌‌373،‌ص‌4،‌ج‌مغني‌المحتاج/‌الشربيني:‌‌508،‌ص3،‌جالمختصر‌الفقهي‌/‌ابن‌عرفة:‌‌19،‌ص4،‌جبدائع‌الصنائع(‌الكاساني:‌‌2)

‌399،‌ص11،‌ج‌المغنيابن‌قدامة:‌

‌55،‌ص‌11،‌جالفقه‌الميسرالموسى:‌‌-المطلق‌‌-‌(‌الطيار3)

 www.maqam.najah.edu م،‌‌1976(‌قانون‌الأحوال‌الشخصية‌الأردني‌لسنة‌4)
أبو‌النور؛‌كان‌وزير(‌‌5) الحديث‌وعلومه‌من‌الأزهر‌‌‌‌اً‌الدكتور‌محمد‌الأحمدي‌ الدكتوراة‌في‌ للأوقاف‌في‌مصر،‌حصلَ‌على‌

س ً‌الشريف،‌عمل‌بالتدريس‌والوعظ‌والإرشاد،‌وعمل‌مدرِّ موقع‌‌‌‌.م2015في‌جامعة‌اليرموك‌في‌الأردن،‌توفي‌رحمه‌الل‌عام‌‌‌ا

 www.wikipedia.org ،‌ويكيبيديا

http://www.maqam.najah.edu/
http://www.wikipedia.org/
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ا(1) عثيمين و)الشيخ خالد المصلح( المنبثق عن منظمة  الفقه الإسلامي  لتعاون  وغيرهم، وكذلك مَجمع 

 .(2) م2018الإسلامي، في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة للعام 

 ويدل  على ذلك:

بْر مة(،  (3)إن  تحديد سن  الزواج له أصلٌ في كلام أهل العلم-1 الزواج قبل (4)فقد منَعَ )ابن ش 

اا أدْنى ل يجوز قبله.  فجعلَ ، (5) البلوغ  للزواج حد 

واج  وسيلةا  - 2 ومنع الكثير من    ،ظلم الصغيرات بتزويجهن  غير الأكفاءلمنع  تحديد  سن   ابتداء  الزَّ

 .(6) المفاسد الحاصلة بسبب الزواج المبكر، فيكون التحديد من باب سد  الذرائع

قال: إن  الناس قد استعجلوا في    عل عمر رضي الله عنه لم ا جعل: "طلاق الثلاث واحدة،ف  -3

فتحديد ،  (8) وهذا من باب تقييد المباح،  (7) أمرٍ كانت لهم فيه أناة، فلوْ أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم"

 .(9)سن ابتداء الزواج يمكن أنْ يندرج ضمن ما لولي  الأمر من التصرفات والتدابير التي يقيم بها العدل

 
م،‌وهوَ‌إمام،‌وخطيب،‌وعضو‌رابطة‌العالم‌الإسلامي،‌‌1965(‌الشيخ‌خالد‌بن‌عبد‌الل‌المصلح،‌من‌مواليد‌مكة‌المكرمة‌عام‌‌1)

يعمل‌مفتياً،‌وأستاذاً‌للفقه‌بكلية‌الشريعة‌في‌جامعة‌القصيم،‌له‌عدة‌مؤلفات؛‌مثل:‌"حصاد‌المنابر"،‌و"شرح‌العقيدة‌الطحاوية"‌‌

 www.wikipedia.org وغيرهما.‌

تحديد‌سن‌لزواج‌‌القرضاوي،‌يوسف:‌‌‌‌/‌‌‌www.blady2day.com؟‌‌هل‌من‌حق‌الحاكم‌تحديد‌سن‌الزواجمقالة‌بعنوان:‌‌‌‌(‌2)

www.alqaradawi.net م،‌‌2012،)مقالة‌منشورة‌على‌صفحة‌الشيخ‌يوسف‌القرضاوي،‌‌نات‌ضروري‌لضمان‌حقوقهنالب‌
موقع‌مجمع‌الفقه‌الإسلامي‌الدولي،‌‌‌‌/‌www.almosleh.com،‌حكم‌تحديد‌ابتداء‌سن‌الزواجالمصلح،‌خالد‌بن‌عبد‌الل:‌‌(/‌‌

aifi.org-www.iifa‌‌.‌

‌‌‌www.almosleh.com،‌‌حكم‌تحديد‌ابتداء‌سن‌الزواج(‌المصلح:‌3)

بيِّ،‌حدّث‌عن‌أنس‌بن‌مالك‌وإبراهيم‌النخع‌4) ي‌‌(‌ابن‌شُبرُمة،‌هوَ‌العلّامة،‌الفقيه‌العراقي،‌وقاضي‌الكوفة:‌عبد‌الل‌بن‌شُبْرُمة‌الضَّ

ووثقّه‌أحمد‌بن‌حنبل‌وأبو‌حاتم‌الرازي‌وغيرهما،‌كان‌يسهر‌في‌الفقه‌أحياناً‌إلى‌الفجر،‌‌وغيرهما،‌وحدَّث‌عنه‌الثوري‌وغيره،‌
‌349،‌ص6،‌جسير‌أعلام‌النبلاء‌سنة‌أربع‌وأربعين‌ومائة.‌الذهبي:‌‌‌‌-رحمه‌الل‌-توفي‌‌

‌90،‌ص5،‌ج‌البناية‌شرح‌الهداية/‌العيْني:‌38،‌ص‌9(‌ابن‌حزم:‌المحلى،‌ج‌5)

‌‌‌www.almosleh.com،‌حكم‌تحديد‌ابتداء‌سن‌الزواجالمصلح،‌خالد‌بن‌عبد‌الل:‌‌‌(6)

‌(‌كتاب‌الطلاق،‌باب‌طلاق‌الثلاث‌1472،‌حديث‌)1099،‌ص2،‌جصحيح‌مسلممسلم:‌(‌7)

‌‌،‌،‌موقع‌مأرب‌بريسلقرضاوي‌في‌منع‌زواج‌الصغيرات‌واضحة‌ولا‌مجال‌للتلبيسفتاوى‌ابن‌عثيمين‌وا:‌‌الحميدي،‌مجيب(‌‌8)

www.marebpress.net‌‌‌

‌‌‌.comwww.almosleh،‌‌حكم‌تحديد‌ابتداء‌سن‌الزواج(‌المصلح:‌9)

http://www.wikipedia.org/
http://www.blady2day.com/
http://www.alqaradawi.net/
http://www.almosleh.com/
http://www.iifa-aifi.org/
http://www.almosleh.com/
http://www.almosleh.com/
http://www.marebpress.net/
http://www.almosleh.com/
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مادام   من التحديد،  للزواج، فلا ضرر  معي نا   االفقه الإسلامي لم يحدد سن  مراعاة المصالح، ف‌‌-4

 .(1) ةبه مصلح

  ينتج عنه عدة مفاسد؛ مثل عدم قدرة  - سنة   18قبل ال  -درء المفاسد، فزواج الصغيرات  -5

ا ، مبسبب الزواج  الدراسة   تركها  واحتمالالصغيرة على القيام بالرعاية المنوطة بالمرأة على أكمل وجه،  

أسوةٌ حسنة؛ فقد )منعَ بعض الصحابة    -رضي الله عنه -، ولنا في عمر بن الخطاب  يؤثر على مستقبلها

 .(3)؛ درءاا للمفاسد المحتملة(2)من الزواج بالكتابيات(

 .(4) لكيْ ل ي ترَك الأمر لأهواء بعض الآباء ومصالحهم الشخصية-6

التنظيمات القانونية المعمول بها، فيما يتعلق بالزواج؛ لتحديد سن الزواج نظائر عديدة في  -7

مثل مسألة تنظيم زواج السعوديين بغيْرهم، في القانون السعودي، ووَضع قيود عديدة لذلك، ولم ت قابَل تلك  

 .(5)التنظيمات بشيء من العتراض 

للوفاء   ةبحاج  والزواج‌‌،التكليف  التكاليف والمسؤوليات في الشريعة الإسلامية مرتبطة بسن  -8

، فلا يكون فيه الشخص أهلاا  ما قبل ثمانية عشر  سن    ، وأماكالقدرة على النفقة  ليْه،باللتزامات المترتبة ع

 

 www.wattan.net م،‌وكالة‌وطن‌للأنباء‌‌7‌/11‌/2019،‌‌تحديد‌سن‌الزواج‌بين‌الشريعة‌والقانون(‌مقالة‌بعنوان:‌1)
‌سبيلها،‌فكتبَ‌إليه:‌أتزعمُ‌أنها‌حرام‌فأخُلي‌سبيلها؟‌‌2) (‌جاء‌في‌تفسير‌الطبري‌أنّ:‌"حذيفة‌تزوّج‌يهودية،‌فكتبَ‌إليه‌عمر:‌خلِّ

‌716،‌ص‌3،‌ج‌تفسير‌الطبريفقال:‌لا‌أزعم‌أنها‌حرام،‌ولكن‌أخاف‌أنْ‌تعاطوْا‌المومسات‌منهن".‌الطبري:‌

الفداء‌إسماعيل‌بن‌عمر:‌‌و‌ أبو‌ ابن‌كثير،‌ تفسيره:‌"هذا‌إسناده‌صحيح".‌ ابن‌كثير‌في‌ العظيمقال‌ القرآن‌ تحقيق:‌سامي‌‌تفسير‌ ‌،
‌583،‌ص1م(،‌ج2‌،1999السلامة،‌)دار‌طيبة،‌ط

‌‌‌www.almosleh.com،‌‌حكم‌تحديد‌ابتداء‌سن‌الزواجالمصلح:‌(‌3)

‌‌‌www.alqaradawi.net،‌‌في‌تحديد‌سن‌الزواجمقالة‌للقرضاوي‌‌(‌4)

‌‌‌‌‌www.almosleh.comحكم‌تحديد‌ابتداء‌سن‌الزواج،المصلح:‌(‌5)

http://www.wattan.net/
http://www.almosleh.com/
http://www.alqaradawi.net/
http://www.almosleh.com/
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تعليمه،  للزواج م نهياا  أهل  ةعال فيغدو  ، ول  المنزلية    ،(1) هعلى  المعيشة  الأحوال، وأصبحت  تغيرت  وقد 

 .(2)تتطل ب استعداداا كبيراا لح سن القيام بها، وغالباا ل يستأهل الزوجان لذلك قبل سن  الرُّشد 

، (3) مصطفى السباعي(الشيخ  ومم ن قال بذلك: )،  القول الثاني: عدم جواز تحديد سن  الزواج

 وغيرهم، واستدل وا لقولهم بما يلي:  (5) عمر الأشقر(الشيخ ، و)(4) ابن باز(الشيخ و)

نَّ وَمَا ي تۡلَىَٰ عَلَيۡك مۡ ف ي    للهَّ  ٱق ل     لن  سَآء ِۖ ٱوَيَسۡتَفۡت ونَكَ ف ي  قول الله تعالى: "-1 مۡ ف يه  ف ي   لۡك تََٰب  ٱي فۡت يك 

ت يٱ  لن  سَآء  ٱيَتََٰمَى   ت بَ لَه نَّ   لََّٰ "لَ ت ؤۡت ونَه نَّ مَا ك  تعالى أجاز    ، ووجه الدللة: أن  الله(6)  وَتَرۡغَب ونَ أَن تَنك ح وه نَّ

: "من أحدثَ في صلى الله عليه وسلم ، وقد قال رسول الله(7) وهذا شرعه تعالىنكاح اليتيمة، وهي التي لم تبلغ سن البلوغ، 

 

 www.wattan.net ،‌مقالة‌تحديد‌سن‌الزواج(‌1)

ن ةسابق: (‌‌2) ‌69،‌ص2ج‌، فقه السُّ

ف‌في‌المال،‌والقدرة‌على‌استغلاله‌واستثماره،‌وهو‌عكس‌السَّفهَ،‌وقد‌يأتي‌مع‌البلوغ،‌وقد‌يتأخر‌عنه،‌‌والرشد،‌هو:‌حُسن‌ال-‌ تصرُّ
،‌‌فتاوى‌الشبكة‌الإسلاميةبحسب‌استعداد‌الشخص،‌وتربيته،‌وظروفه‌الاجتماعية،‌فليْس‌له‌سنّ‌معينّ‌في‌الشريعة‌الإسلامية.‌‌

‌(.‌33965،‌فتوى‌)4971،‌ص‌11ج

سنة‌ميلادية،‌وفي‌المصري‌بـ‌‌‌‌18نين‌الوضعية،‌فسنّ‌الرشد‌يختلف‌من‌قانون‌لآخر،‌ففي‌القانون‌السوري،‌تحدَّد‌بـ‌‌وأما‌في‌القوا-‌

‌2971،‌ص‌4،‌ج‌الفقه‌الإسلامي‌وأدلتهسنة‌ميلادية،‌فما‌قبل‌هذه‌السن‌لا‌تسُلمّ‌للشخص‌أمواله‌ولا‌تنفذ‌تصرفاته.‌الزحيلي:‌‌21

(‌من‌القانون‌المدني‌الفلسطيني،‌رقم‌‌53لرشد‌هو‌ثماني‌عشرة‌سنة‌ميلادية،‌بحسب‌المادة‌)‌وأما‌في‌القانون‌الفلسطيني،‌فسنّ‌ا-‌

‌م.‌‌2012(،‌لسنة‌4)

مؤسس‌حركة‌الإخوان‌المسلمين‌في‌سوريا،‌عمل‌في‌الصحافة،‌وعمل‌أستاذاً‌في‌الجامعة‌بكلية‌‌‌‌:‌الشيخ‌مصطفى‌السباعي(‌‌3)

الحقوق‌وكلية‌الشريعة،‌له‌العديد‌من‌المؤلفات‌القيمّة؛‌منها:‌المرأة‌بين‌الفقه‌والقانون،‌وجهادنا‌في‌فلسطين‌وغيرها،‌توفي‌رحمه‌‌

‌‌‌‌www.wikipeadia.org،موقع‌ويكيبيديا‌.م1964الل‌عام‌‌

م‌حتى‌وفاته‌رحمه‌الل‌عام‌‌1922فقيه‌وقاضي‌سعودي،‌شغل‌منصب‌مفتي‌عام‌السعودية‌عام‌‌‌‌:‌الشيخ‌عبد‌العزيز‌ابن‌باز(‌‌4)

شغل‌مدير‌الجامعة‌الإسلامية‌في‌المدينة‌المنورة‌‌م،‌كان‌رئيسًا‌لهيئة‌كبار‌العلماء،‌ورئيسًا‌للمجمع‌الفقهي‌الإسلامي،‌‌1999

‌‌‌‌‌www.wikipeadia.org.لخمس‌سنوات،‌صاحب‌برنامج‌الفتاوى‌المشهور‌نور‌على‌الدرب

سًا‌في‌كلية‌الشريعة‌بجامعة‌الكويت،‌ثم‌أستاذاً‌في‌كلية‌‌م،‌عم‌1940الدكتور‌عمر‌سليمان‌الأشقر،‌وُلد‌في‌فلسطين‌عام‌‌(‌‌5) ل‌مدرِّ

‌.الشريعة‌في‌الجامعة‌الأردنية،‌له‌العديد‌من‌المؤلفات‌القيمّة؛‌منها‌معالم‌الشخصية‌الإسلامية،‌ونحو‌ثقافة‌إسلامية‌أصيلة‌وغيرها

‌‌‌‌www.archive.islamonline.net،موقع‌أرشيف‌إسلام‌أون‌لاين

‌127(‌سورة‌النساء:‌‌6)

‌‌‌127-126،‌ص‌4،‌إشراف:‌محمد‌الشويعر،‌ج‌مجموع‌فتاوى‌ومقالات‌متنوعةابن‌باز،‌عبد‌العزيز‌بن‌عبد‌الل:‌(‌7)

http://www.wattan.net/
http://www.wikipeadia.org/
http://www.wikipeadia.org/
http://www.archive.islamonline.net/
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تحديد  ، وإن   (2) صلى الله عليه وسلم  ورسولهر ما شرعه الله تعالى  فليس لأحد أنْ يشر ع غيْ ،  (1)"أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد 

 .(3) تعالى هما أحل  ع الزواج قبله ي فضي إلى تحريم ومن ،سن  ابتداء الزواج

الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإ نَّه  أغََضُّ ل لْبَصَر  وَأَحْصَن  يا معشر الشباب، مَن  اسْتَطَاعَ  : "صلى الله عليه وسلمقول رسول الله  -2

، وَمَنْ لَمْ   وْم ، فإنه له وجاءل لْفَرْج  عْ فَعَلَيْه  ب الصَّ ر أفضل؛ لأن  الإنسان  ف ،  (4)"يَسْتَط  التبكير بالزواج إنْ تيس 

 .(5)يسارع بالزواجوالفتن، فالأفضل أنْ يبادر و  متى بلغ صار عرضة للخطر

الفتيات؛  -3 تأخير زواج  الناتجة عن  و   لتقليك المفاسد  والفواحشالنسْل،  السفور  وغيْر    انتشار 

ة، قال تعالى- اللواتي لم يحضن -والله تعالى جعلَ للصغيرات  ،  ذلك  ـ يٱوَ : " ، زواجاا وطلاقاا وعد  يَئ سۡنَ   لََّٰٓ

نَ   ثَة  أَشۡه ر  وَ   رۡتَبۡت مۡ ٱم ن ن  سَآئ ك مۡ إ ن     لۡمَح يض  ٱم  ت ه نَّ ثَلََٰ دَّ  ـ يٱفَع  "   لََّٰٓ ضۡنَُۚ ة ل تكون إل،  (6) لَمۡ يَح  فراق،   بعد   فالعد 

 .(7)والفراق ل يكون إل بعد زواج

 
(،‌كتاب‌الصلح،‌باب‌إذا‌اصطلحوا‌‌2550،‌حديث‌)‌959،‌ص2،‌ج‌صحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه،‌وهذا‌لفظ‌البخاري.‌البخاري:‌1)

(،‌كتاب‌الأقضية،‌باب‌نقض‌الأحكام‌الباطلة‌ورد‌محدثات‌‌1718،‌حديث‌)1343،‌ص‌3،‌ج‌صحيح‌مسلمعلى‌صلح/‌مسلم:‌‌

‌الأمور.‌
‌(‌www.islamqa.infoم،‌‌2012موقع‌الإسلام‌سؤال‌وجواب،‌)،‌‌حكم‌تحديد‌سن‌معين‌للزواجمقالة‌بعنوان:‌(‌2)

(3‌ باز:‌ ابن‌ متنوعة(‌ ومقالات‌ فتاوى‌ ج‌مجموع‌ ص4،‌ ‌،126‌-‌ ‌127‌ المصلح:‌ الزواج/‌ سن‌ ابتداء‌ تحديد‌ ،‌‌حكم‌

www.almosleh.com‌‌‌

(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌من‌لم‌يستطع‌الباءة‌فليصم/‌مسلم:‌‌4779،‌حديث‌)‌1950،‌ص‌5،‌ج‌صحيح‌البخاري(‌متفق‌عليه.‌البخاري:‌‌4)

‌(،‌كتاب‌النكاح،‌باب‌استحباب‌النكاح‌لمن‌تاقت‌نفسه‌إليه.‌1400،‌حديث‌)1018،‌ص2،‌جصحيح‌مسلم

‌.‌‌‌9-8،‌ص20،‌جر‌على‌الدربفتاوى‌نوابن‌باز:‌‌(‌5)
‌4(‌سورة‌الطلاق:‌‌6)
‌1238،‌ص13،‌ج‌فتاوى‌الشبكة‌الإسلامية(‌‌7)

http://www.almosleh.com/
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إني مكاثرٌ بكم    ،"تزوجوا الودود الولود   : صلى الله عليه وسلمويدل  على استحباب تكثير النسل، قول رسول الله   

على الشباب والشابات المبادرة  و ، فتكثير النسل من مقاصد الزواج في الإسلام،  (1) الأنبياء يوم القيامة"

 .(2) عذرإلى الزواج وعدم التأخير دون 

راا على أهلية الزواج؛ فقد تكون بنت عشر تتحمَّل الزواج، وقد تكون  - 4 ل ي عتبر سن  الزواج مؤش  

بنت خمسة عشر ل تتحم له، لضعف جسمها، أو لمرض ع ر ض لها أو نحوَ ذلك، في نظَر في حال البنت  

 . (3) إنْ كانت أهلاا للزواج أم ل، ول عبرة بالسن  

د سن ابتداء الزواج  تشريع  في‌‌- 5 استجابة للدعوات العالمية المشبوهة التي تصدر    ،قانون يحد  

يتعارَض مع  ، وهوَ  (4) عن منظمات وهيئات تهدف إلى إفساد المجتمعات المسلمة وإشاعة الرذيلة فيها

عاماا، فتأخير    د جيوش المسلمين وهو ابن ستة عشرتاريخنا الإسلامي الم شر  ف، فقد قادَ أسامة بن زي

 .(5) سن الطفولة إلى ثمانية عشر عاماا ليس في مصلحة الأمة والمجتمع

 

 

 

 
الحديث‌‌قال‌الأرناؤوط:‌‌(‌مسند‌أنس‌بن‌مالك‌رضي‌الل‌عنه،‌13570،‌حديث‌)192،‌ص21،‌ج‌مسند‌الإمام‌أحمدابن‌حنبل:‌‌(‌‌1)

‌.‌صحيح‌لغيره،‌وإسناده‌قوي‌
‌.‌‌‌408-407،‌ص20ج،‌مجموع‌فتاوى‌ابن‌بازابن‌باز:‌(‌2)

‌12،‌ص20،‌ج:‌فتاوى‌نور‌على‌الدرب(‌ابن‌باز‌3)

‌‌‌www.almosleh.com،‌‌حكم‌تحديد‌ابتداء‌سن‌الزواج(‌المصلح:‌4)

‌190،‌ص‌5،‌ج‌فتاوى‌يسألونكعفانة:‌‌(‌5)

http://www.almosleh.com/
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 المناقشة والترجيح: 

 مناقشة أدلة القول الأول : أولاً 

تقوم على    ،وهمية  المصلحة من تحديد سن الزواجبأن   نوق ش استدللهم بمراعاة المصالح،  - 1 

، وي جاب عنه بأن  تحديد سن  (1) القطع، والشريعة الإسلامية ل تعتمد على الظن في بناء الأحكام   الظن ل 

؛ وهيَ بناء أسرة نموذجية، قادرة على بناء المجتمع بناءا سليماا فعلية  عامة  الزواج يحق  ق مصلحةا 
 (2). 

ما سن الرشد غالباا، ومن المصلحة الواضحة في ذلك، ح سن إدارة الزوجيْن لأموالهما عند بلوغه

فإذا كان ل ي باح لهما قبله أنْ يتصر فا فيما قيمته دراهم معدودة، مع أن  ضرره المحتمل محدود وغيْر  

 .(3) أوْلى وأوْجَه  -آثاره دائمة على مدى الحياة -م لازم للحياة، فمنعهما من التصرُّف في نفسيهما بعقد زواج  

معي ن للزواج درءا للمفاسد، بأن  مفاسد تزويج الصغار   نوقش استدللهم بأن  في تحديد سنٍ  - 2

تمنع تزويج حالت خاصة، ل تقتضي منع عموم المسألة، وي جاب عنه بأن  تلك المفاسد حالت غالبة،  

وليستْ خاصة، سواء كانت طبية، أو اجتماعية، أو نفسية.. والشريعة الإسلامية منَعت كل ما يؤدي إلى  

 .(4) الضرر والمفسدة

 

لعام‌‌:‌‌الكردي،‌رائد‌‌‌-‌النداف،‌ماهر(‌‌1) الشخصية‌الأردني‌ الشريعة‌الإسلامية‌وقانون‌الأحوال‌ الزواج‌في‌ ،‌‌م‌2010تحديد‌سن‌

‌354(،‌ص2،‌العدد‌‌11م،‌مجلد‌2015)مجلة‌جامعة‌آل‌البيت،‌الأردن،‌‌

‌‌‌www.wattan.net(‌مقالة:‌تحديد‌سن‌الزواج،‌‌2)

‌63(،‌ص‌25،‌)مجلة‌المنار،‌العدد‌‌تحديد‌سن‌الزواج‌بتشريع‌قانوني(‌الحسيني،‌محمد‌أمين:‌3)

‌‌‌www.almosleh.com،‌‌حكم‌تحديد‌ابتداء‌سن‌الزواجالمصلح:‌(‌4)

http://www.wattan.net/
http://www.almosleh.com/
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، بأن  للمرأة أنْ تشترط في عقد كما نوقش احتمال حصول مفسدة ترك الفتاة تعليمها بسبب الزواج

،  مملوءة بطالبات متالجامعات  الواقعَ يشهد أن   و الزواج أنْ تكمل تعليمها،   الزواجَ فزوجات ويكملْن تعليمهن 

 .(1)ل ي عدُّ عائقاا أمام تعليم الفتاة 

 القول الثاني مناقشة أدلة  :ثانياً 

، صلى الله عليه وسلمنوق ش استدللهم بأن  تحديد سن الزواج من باب تشريع غيْر ما شرَّعه الله تعالى ورسوله - 1

ل المصالح   بأن  تشريع قانون لتحديد سن الزواج ل ي حر  م ما أحل  الله تعالى، بل هوَ تقييد للمباح، بما ي حص  

 .(3) واجبة؛ لأنه لم يتعد  على أحكام الشرع، وتكون طاعة ولي  الأمر هنا (2)ويدرأ المفاسد 

نوق ش استدللهم بأهمية الزواج المبكر والإسراع به، بأنه ل فائدة من تزويج بنت بسن  صغيرة،  - 2

بل ربما تندم وتغضَب من أبيها بسبب قرار الزواج المبكر، فلا داعي لذلك من الأساس، ويجب تشريع  

م الأمور، ويضمن الحقو   .(4)ق قانون ي نظ  

نوق ش استدللهم بالمفاسد الناتجة عن تأخير زواج الفتيات، بأن  تحديد سن الزواج له مصالح  - 3

ومفاسد، وأيضاا ترك تحديده له مصالح ومفاسد، ول ينبغي تغليب جانب على جانب بمجر د الظنون، بل 

ل والجتماع،  والشرع،  الطب  من  الخبرة،  وأهل  المختصين  آراء  بد  من سماع  المصالح  ل  بيْن  لموازنة 

 
‌.‌354ص‌‌،م2010تحديد‌سن‌الزواج‌في‌الشريعة‌الإسلامية‌وقانون‌الأحوال‌الشخصية‌الأردني‌لعام‌‌‌:الكردي‌‌-‌‌النداف‌(1)

‌‌‌www.almosleh.com،‌‌حكم‌تحديد‌ابتداء‌سن‌الزواجالمصلح:‌(‌2)

‌‌‌www.blady2day.com؟‌‌هل‌من‌حق‌الحاكم‌تحديد‌سن‌الزواجمقالة‌بعنوان:‌(‌3)

‌‌‌www.alqaradawi.net،‌‌تحديد‌سن‌الزواج(‌القرضاوي:‌4)

http://www.almosleh.com/
http://www.blady2day.com/
http://www.alqaradawi.net/
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والمفاسد، وقد تواطأَت كلمات كثير منهم على تغليب مفاسد تزويج الصغار على منافعه، لذلك يكون 

 .(1) تشريع قانون لتحديد سن الزواج أنْفع وأكثر مصلحة

بأن  موضوع  نوقش استدللهم بأن  تشريع سن ابتداء الزواج هوَ استجابة للدعوات العالمية،  - 4

الفقهاء الأوائل منعوا تزويج الصغيرة قبل البلوغ، وحتى لوْ    بعض واج ب ح ث من زمن بعيد، فالز   تحديد سن

ها  اا كانت الدعوة من الغرب، فهذا ليس موجب دون نظر في ميزان المصالح والمفاسد، فالحكمة ضالة   ،لرد 

 .(2)المؤمن

 ح الترجيثالثاً: 

رين وجْه   جواز تحديد سن     ،-والله تعالى أعلم -   قوة، والذي أميل  إليْهلكلٍ  من أدلة الفقهاء المعاص 

الزواج؛ وذلك لحق  الحاكم في تقييد الم باح إذا وجدَ أن  ذلك ي حق ق مصالح معينة للمجتمع ويدفع عنه  

مفاسد أخرى، فهوَ من باب التنظيم الإداري، وإحقاق العدل، ولأن  واقعنا اليوم مختلفٌ عن واقع الصحابة  

، أيْ 18ومَن بعدهم، فنحن الآن ل يتخر ج طالب المدرسة من مدرسته قبل سن ال    -ن الله عنهمرضوا-

 أنه ل يكون جاهزاا لتحمُّل مسؤولية إنشاء أسرة، وهذا حال الأغلبية العظمى.  

د  أن   أو   16فتيات بعمر ؛ فقد نجد بالفعل ، أمرٌ مهمإضافة بند في القانون يتعل ق بالستثناءوأج 

المسؤولية،  بالزواج دون ضغطٍ من أحد،  يرغبْن  17 القدرة على تحمُّل  أنفسهن   بالإضافة    ويجدْن في 

في المعطيات  القاضي  فينظر    ،لستطاعة الفتاة اشتراط إكمال تعليمها في عقد الزواج إنْ رغبت بذلك

ر بناءا عليها إكمال إجراءات عقد الزواج أو عدم إكماله  . التي أمامه، وي قر  

 
‌www.almosleh.com،‌‌حكم‌تحديد‌ابتداء‌سن‌الزواجالمصلح:‌(‌1)

‌www.almosleh.com،‌‌حكم‌تحديد‌ابتداء‌سن‌الزواجالمصلح:‌(‌2)
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أن  تحديد سن الزواج رأوا  % من الذين أجابوا عن الستبانة،  70.5بي نَت نتائج الستبانة أن   وقد  

% منهم أنه إجراءٌ مناسب، 21.9سنة في قانون الأحوال الشخصية، يعتبر غيْر مناسبٍ، بينما رأى    18بـ  

 وأما البقية، فكانوا م حايدين، ل يدرون إنْ كان مناسباا أم ل.

 المطلب الخامس: إمامة المرأة للرجال في صلوات الجماعة -

ترفض الن سوية الإسلامية الحدود التي يضعها الآخرون لتقييد المرأة، ولذلك نجد حاملات هذا 

د؛ حتى ل ي قال إنهن  م قل  دات للفكر الن سوي الغربي،  اللواء يت صفْنَ بالقوة، وي بدينَ آراءهن  المستقلة بلا تردُّ

يستخدمْنَ من أجل تبرير المساواة الكاملة بيْن الرجل والمرأة وتطبيقها في الواقع تأويل القرآن الكريم    وهن  

الن سوية   والمصلحة  الهوى  سابقاا -بحسب  بي نت   المساجد، -كما  إلى  بالمساواة  مَطالبهن   وصلَتْ  وقد   ،

كما حصلَ في جنوب إفريقيا في منتصف  بحق  الإمامة في الصلاة الجماعية بيْن الرجال والنساء،    فطالَبْنَ 

لَت فيها الدعوات بمساواة الرجال والنساء إلى المطالبة بإمامة المرأة   تسعينيات القرن العشرين، عندما تحو 

 .(1) للصلاة، وظهرَت بعدها دعوات مماثلة في أمريكا وكندا

الو  أرض  على  المطلب  هذا  حق قنَ  اللاتي  النسويات  من  ودود،  أمينة  م يت  وكانت  س  ولذا  اقع، 

 . (2) م2005بالسيدة الإمام؛ فقد أمَّتْ في إحدى صلوات الجماعة صلاةا مختلطة بيْن الرجال والنساء عام  

وكانت بعض النساء في تلك الصلاة م تبر  جات حاسرات الرؤوس، وأ قيمَت في إحدى الكنائس   

رَتْ ودود ذلك بأن  إمامة   ،في الوليات المتحدة الأمريكية، بسبب رفض المساجد هناك استضافتها وبرَّ

 
‌162-‌‌159،‌ص‌النسوية‌الإسلامية‌المعاصرة(‌المرصفي:‌1)

‌69،‌صقضايا‌المرأة‌في‌الخطاب‌النسوي‌المعاصر(‌الجهني:‌2)
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ضرورة صلاة النساء في  المرأة للمسلمين هوَ أحد حقوقها، من باب المساواة بيْنها وبيْن الرجل، وعدم  

 .(1) صفوف خلفية وراء الرجال، فهذا ليس من الدين، وإنما هوَ نتيجة عادات وتقاليد باليَة

تركية   نسوية  ناشطة  الجمعة  خطبة  خطبَتْ  حيث  ألمانيا،  مساجد  أحد  في  ذلك  مثل  وحصلَ 

يحبُّ الرجال والنساء على السواء، ، وكان التبرير أن  الله تعالى  بالتناوب متبرجة، وأَمَّ الصلاة رجلٌ وامرأة،  

 . (2) فلا يليق بالمرأة الصلاة في غرفة جانبية من المسجد، بل يجب  أنْ يكون لها دوْرٌ بارزٌ فيه

 إمامة المرأة للرجال من الناحية الشرعية 

هذه المسألة من المسائل غيْر المختلف فيها، لكن و جد قول في المذهب الحنبلي يخالف اتفاق  

دة،  الفقهاء  كما يلي:والأقوال ضمن قيودٍ م حد 

 .(3) ل تجوز إمامة المرأة للرجال في فرض أو نافلة، وهوَ قول عامة الفقهاءالقول الأول: 

 بما يلي: واواستدل  

م ونَ عَلَى    لر  جَال  ٱ‌‌قول الله تعالى: "-1 ، فقد جعلَ تعالى القوامة للرجال، فلا يجوز (4)"لن  سَآء  ٱقَوََّٰ

 .(5)تكون المرأة إماماا على الرجالأنْ 

 
مح1) بن‌ إبراهيم‌ الحقيل،‌ والمُفسدينمد:‌‌(‌ المُصلحين‌ الإلكتروني،‌‌بيْن‌ الألوكة‌ موقع‌ على‌ )مقالة‌ م،‌‌8‌‌/7‌‌/2007،‌

 www.alukah.net‌.)‌

‌م‌DW‌،2018،‌قناة‌عربية‌‌مسجد‌ليبرالي‌في‌برلين‌تؤمُّ‌فيه‌سيدة‌الصلاة(‌مقطع‌على‌اليوتيوب،‌بعنوان:‌2)

،‌‌المُبدع/‌ابن‌مفلح:‌‌191،‌ص‌1،‌جلأم/‌الشافعي:‌ا‌251،‌ص1ج‌‌‌المعونة،‌/‌البغدادي:‌‌342،‌ص‌2،‌جالبناية‌شرح‌الهداية(‌العيْني:‌‌3)

‌81،‌ص2ج

‌34(‌سورة‌النساء:‌‌4)

‌191،‌ص‌1ج‌‌الأم،‌(‌الشافعي:‌5)

http://www.alukah.net/
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روا النساء حيث أخ رهن  الله"صلى الله عليه وسلمقول رسول الله -2 ، فلا يجوز تقديم المرأة على الرجل في  (1) : "أخ  

 .(3)أنْ ت صلي النساء خلف الرجال صلى الله عليه وسلم، فقد حكَم  (2) صلاة الجماعة

رهم في أعناقهم، مثل الصبيان، من  (4)()سهل بن سعد   وقد قال  : "لقد رأيت  الرجال عاقدي أ ز 

ر، خلف النبي    فقد ،  (5) فقال قائل: يا معشر النساء! ل ترفعنَ رؤوسكن  حتى يرفع الرجال"  ،صلى الله عليه وسلم ضيق الأز 

أنْ ل يرفعنَ رؤوسهن  من السجود حتى ينهض الرجال من سجودهم؛ حتى ل يلْمحْنَ عند نهوضهن     ن أ مرْ 

والحكمة ظاهرة ،  (6)اا من عورة الرجال، وهذا يدل  على أن  صفوف النساء تكون خلف صفوف الرجالشيئ

 .(7) من ذلك؛ وهيَ خشية افتتان الرجال بهن  

وقد كانت صفوف النساء الأخيرة خيراا من الأولى في صلاة الجماعة مع الرجال؛ لب عدهن  عن   

 .(8) مخالطة الرجال، وتعلُّق القلب بهن  عند رؤية حركاتهن  وسماع كلامهن  ونحوَ ذلك

للرجال-3 النساء  إمامة  منْع  الفقهاء على  الظاهري عدم  (9)اتفاق  وابن حزم  تيمية  ابن  ونقل   ،

 . (11) ، فلوْ كان جائزاا، لن قل ذلك عن الصدر الأول للإسلام(10) ف في ذلكالخلا

 
القادر‌الأرناؤوط:‌"إسناده‌صحيح،‌وصحّح‌إسناده‌الحافظ،‌‌(،‌قال‌عبد‌‌8480،‌حديث‌)‌16،‌ص11،‌ججامع‌الأصول:‌‌رابن‌الأثي‌(‌‌1)

‌ولم‌يثبت‌رفعه،‌والصحيح‌أنه‌موقوف‌على‌ابن‌مسعود‌رضي‌الل‌عنه".‌
‌357،‌ص1،‌ج‌البناية‌شرح‌الهداية(‌العيني:‌2)

‌167،‌ص‌2،‌ج‌المحلى(‌ابن‌حزم:‌3)

‌‌،‌صلى الله عليه وسلم‌سهل‌بن‌سعد‌بن‌مالك‌الساعدي‌الأنصاري،‌يكُنىّ‌بأبي‌العباس،‌يقُال‌أنه‌آخر‌مَن‌بقيَ‌في‌المدينة‌من‌أصحاب‌رسول‌الل‌‌(‌‌4)

‌‌665-‌664،‌ص2،‌ج‌الاستيعاب‌في‌معرفة‌الأصحابتوفي‌سنة‌ثمان‌وثمانين‌وهو‌ابن‌ست‌وتسعين‌سنة.‌ابن‌عبد‌البر:‌

(،‌كتاب‌الصلاة،‌باب‌أمر‌النساء‌المصليات‌وراء‌الرجال‌لا‌يرفعن‌رؤوسهن‌‌441)،‌حديث‌‌326،‌ص1،‌ج‌صحيح‌مسلممسلم:‌‌(‌‌5)

‌من‌السجود‌حتى‌يرفع‌الرجال.‌
‌606،‌ص‌2م(،‌ج‌1‌،2002،‌)دار‌الشروق،‌ط‌فتح‌المُنعم‌شرح‌صحيح‌مسلملاشين،‌موسى‌شاهين:‌‌(‌‌6)

‌213،‌ص3،‌ج‌نيل‌الأوطار(‌الشوكاني:‌7)

‌604،‌ص‌2ج،‌فتح‌المنعم‌شرح‌صحيح‌مسلم(‌لاشين:‌‌8)

‌33،‌ص3،‌جالمغني/‌ابن‌قدامة:‌155،‌ص‌1،‌جبداية‌المجتهد(‌ابن‌رشد‌)الحفيد(:‌9)

‌167،‌ص‌2،‌ج‌المحلىابن‌حزم:‌‌/‌249،‌ص‌23،‌ح‌مجموع‌الفتاوىابن‌تيمية:‌(‌10)

‌155،‌ص‌1،‌جبداية‌المجتهد(‌ابن‌رشد‌)الحفيد(:‌11)
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، فقد قال رسول  (1)لل يصح أنْ تكون المرأة حاكماا، وكذلك ل يصح أنْ تكون إماماا للرجا  -4

 .(3)، فلا يكون للنساء منصب إمامة الرجال في الصلاة(2) : "لن يفلح قومٌ ول وْا أمرهم امرأة"صلى الله عليه وسلمالله 

 .(5) ؛ لأنه ي فتتن بصوتها بالأذان(4) قياساا على عدم جواز أذان النساء للرجال-5

في صلاة التراويح،  ‌‌، وذلكهناك رواية في المذهب الحنبلي ت جيز  إمامة المرأة للرجالالقول الثاني:  

، (7) التراويح وتتأخر خلفهم، وأنْ تكونَ قارئة للقرآن وه م غيْر قارئين، فت صلي بهم  (6) شرط أنْ تكونَ خلفهم

 .(8) وقيل أيضاا: إنْ كانت أقرأ من الرجال، أو ذا رحم، أو عجوزاا 

و يَ عن )أم ورقة(واستدل وا لذلك ب  : "قد أمرَها أنْ تؤم أهل دارها، وكان لها  صلى الله عليه وسلمأن  رسول الله  (9) ما ر 

ن"  .(11)، وهذا عام في الرجال والنساء(10)مؤذ  

 
‌251،‌ص‌1ج‌‌المعونة،(‌البغدادي:‌1)

‌(‌سبق‌تخريجه‌2)

‌153،‌ص‌السَّيْل‌الجرار‌المتدفقِّ‌على‌حدائق‌الأزهارالشوكاني:‌(‌3)

‌81،‌ص2،‌جالمبدع(‌ابن‌مفلح:‌4)

‌68،‌ص2،‌جالمغنينقل‌ابن‌قدامة‌في‌كتابه‌المغني،‌عدم‌الخلاف‌في‌عدم‌جواز‌أذان‌المرأة.‌ابن‌قدامة:‌

‌100،‌ص‌3ج‌المجموع،‌(‌النووي:‌5)

‌33،‌ص3،‌جالمغني(‌ابن‌قدامة:‌6)

‌248،‌ص‌23،‌ج‌مجموع‌الفتاوىية:‌(‌ابن‌تيم7)

‌384،‌ص‌4ج‌‌الإنصاف،‌(‌المرداوي:‌8)

يزورها،‌وسماها‌الشهيدة،‌وكانت‌قد‌‌‌‌صلى الله عليه وسلم (‌هيَ‌أم‌ورقة‌بنت‌نوفل‌الأنصارية،‌وقيل:‌بنت‌عبد‌الل‌بن‌الحارث،‌كان‌رسول‌الل‌‌9)

‌511،‌ص‌12،‌ج‌جامع‌الأصولجمعَت‌القرآن‌الكريم.‌ابن‌الأثير:‌‌

(،‌حديث‌أم‌ورقة‌بنت‌عبد‌الل‌بن‌الحارث‌الأنصاري،‌قال‌‌27283،‌حديث‌)‌255،‌ص‌45،‌ج‌م‌أحمد:‌مسند‌الإما(‌ابن‌حنبل10)

‌الأرناؤوط:‌"إسناده‌ضعيف".‌
‌(،‌باب‌إمامة‌النساء.‌592،‌حديث‌)161،‌ص1،‌جسنن‌أبي‌داودوحسّنه‌الألباني.‌أبو‌داود:‌‌

‌142،‌ص‌2،‌جفتح‌العزيز‌شرح‌الوجيزالرافعي:‌.‌اءوقد‌استدلّ‌الشافعية‌برواية‌أم‌ورقة‌على‌استحباب‌صلاة‌الجماعة‌للنس‌

‌33،‌ص3،‌جالمغني(‌ابن‌قدامة:‌11)
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 . (2)المزني، وهوَ قياس قول  (1)(خلفهاي  المصل  على  إعادة  ل  ثور، قال فيه: )   بيأيضاا و جد قول لأ 

 ، بما يلي: أم ورقة خبردليل وي ناقَش 

ن لها أنْ صلى الله عليه وسلمي حمَل الخبر على إمامة النساء؛ لوجود رواية أخرى، وهيَ أن  رسول الله  - 1 : "أذ 

حتى لوْ لم يتم ذكرها، لتعيَّنَ حمل الخبر  و وهذه الزيادة يجب قبولها،    ،(3)ي ؤذَّن لها وي قامَ، وتؤمُّ نساءها"

ر ع في    م ورقةأَذ ن لأ  صلى الله عليه وسلمعلى ذلك؛ لأنه   ناا، والأذان إنما ش  أنْ تؤم  في الفرائض، بدليل أنه جعلَ لها مؤذ  

رَ ثبوت صحة ذل،  ل تؤم  الرجال في الفرائض، ول خلاف في ذلكوالمرأة  الفرائض،   ك لأم ورقة، ولوْ ق د  

 .(4) لكانَ خاصاا لها

مٌ ي خالف الأصول بغيْر دليل،  -2 إن  تخصيص إمامة المرأة للرجال بالتراويح واشتراط تأخُّرها، تحكُّ

 .(5) فلا ي قبل

 .(6)على صحة إمامة المرأة لأهل دار ها، وإنْ كان فيهم رجل رواية أم ورقةحمَل ت  يمكن أنْ - 3

، فلا ي حمَل على جواز إمامة المرأة "خلفهاالمصل ي  على  إعادة  ل  بأنْه "   وأما بالنسبة لقوْل أبي ثور

، وينسبه للمزني  من الصلاة  لم بعد فراغهإنما هو فيمن عَ   ،كم ليس مطلقاا هذا الح    ر بأن  شع  ي    وهوَ للرجال؛  

،  الصلاة خلف الكافر إذا لم يعلم بكفره فقد كان يرى صحة  بالقياس على قوله في الصلاة خلف الكافر،  

 
‌383،‌ص‌4،‌جالشرح‌الكبير‌على‌المقنع(‌ابن‌قدامة:‌1)

‌33،‌ص3،‌جلمغني(‌ابن‌قدامة:‌ا2)

،‌‌1الرسالة،‌بيروت،‌ط‌،‌تحقيق:‌شعيب‌الأرناؤوط‌وآخرون،‌)مؤسسة‌‌سنن‌الدارقطني(‌الدارقطني،‌أبو‌الحسن‌علي‌بن‌عمر:‌‌3)
‌(،‌كتاب‌الصلاة،‌باب‌في‌ذكر‌الجماعة‌وأهلها‌وصفة‌الإمام.‌1084،‌حديث‌)21،‌ص‌2م(،‌ج‌2004

،‌تحقيق:‌مسعد‌السعدني،‌)دار‌الكتب‌العلمية،‌بيروت،‌‌التحقيق‌في‌أحاديث‌الخلافوهوَ‌ضعيف.‌ابن‌الجوزي،‌أبو‌الفرج‌بن‌محمد:‌‌
‌313،‌ص‌1م(،‌ج1‌،1994ط

‌‌34-‌33،‌ص3،‌جمغنيقدامة:‌ال(‌ابن‌‌4)

‌33،‌ص3،‌جلمغني(‌ابن‌قدامة:‌ا5)

إسماعيل:‌‌6) بن‌ الصنعاني،‌محمد‌ المرام(‌ بلوغ‌ إلى‌ الموصولة‌ السلام‌ الجوزي،‌‌سبلُ‌ ابن‌ )دار‌ تحقيق:‌محمد‌صبحي‌حلاق،‌ ‌،

‌98،‌ص3هـ(،‌ج3‌،1433السعودية،‌ط
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، وقول  (1)ىنها امرأة إل بعدما صل  ن لم يعلم بكوْ مَ ل    يكون ينبغي أن  وكذلك في صلاة الرجال خلف المرأة،  

 .(2)الماوردي، وقال: )وهذا غلط(المزني في الصلاة خلف الكافر نقله 

إن  الحكم في مسألة إمامة المرأة للرجال، واضحٌ وضوح الشمس، ول يجوز م خالفته، وأما رواية 

ت صحتها، وعلى فرض صحتها، فت حمل  ثب  أم ورقة، فلا ي ستدل  بها على إباحة الح كم؛ فهيَ رواية ل تَ 

دارها حتى لوْ كانوا رجالا، وعلى فرض أنها ت ثبت إمامة المرأة للرجال،  على إمامة المرأة للنساء، أو لأهل  

ة ليستْ م طلقة، وإنما م قيَّدة ب -حسْب المذهب الحنبلي -فإن  تلك الإمامة  خلو  المسجد من  قيودٍ، هيَ:عد 

أنْ تكون أقرأَ من    ، أوي خلف الرجالأنْ ت ؤخَّر المرأة وت صل  ، و صلاة التراويحفي أنْ تكون  ن، و قارئ للقرآ

 .ذا رحم، أو عجوزاا  ، أوالرجال

وبالطبع، فإن  زماننا ل يخلو من القارئين الرجال، ول يجوز الستناد على أقوال ضعيفة ومردودٌ 

 عليها من ق بَل الفقهاء، لإباحة حكم معلومٌ ح رْمته بالأدلة الصحيحة. 

ة بياناا  وبالنسبة ل ما فعلَتْه أمينة ودود عندما أمَّتْ الر  جال، فقد أصدرَ مَجْمع الفقه الإسلامي بجد 

ف على ظهور مثل تلك البدعة الم ضل ة، وبي نَ م خالفتها للشريعة الإسلامية  .(3) في ذلك، واستنكرَ وتأسَّ

ن ة هما الحكَم الأعلى في أمور حياتنا،   واستنكَرَه مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وأك د أن  الكتاب والسُّ

ة دامغة تقطع الشغَب في فهم النصوص، والله تعالى عصَم هذه الأمة من أنْ تجتمع  وأن  الإ جماع ح ج 

 
،‌)دار‌التحبير‌للنشر‌والتوزيع،‌الرياض،‌‌عليها‌بالشذوذ‌في‌العباداتالآراء‌الفقهية‌المعاصرة‌المحكوم‌‌(‌الرميحي،‌علي‌بن‌رميح:‌‌1)

‌‌676-‌675،‌ص‌1م(،‌ج1‌،2019ط

‌336،‌ص2،‌ج‌الحاوي‌الكبير(‌الماوردي:‌2)

مجمع‌الفقه‌الإسلامي‌‌/‌انظر‌أيضاً:‌‌664،‌ص‌1،‌ج‌الآراء‌الفقهية‌المعاصرة‌المحكوم‌عليها‌بالشذوذ‌في‌العبادات(‌الرميحي:‌‌3)

إم مخالفة‌ الإسلاميةيقرر‌ الشريعة‌ لأحكام‌ للرجل‌ المرأة‌ العربية،‌‌(،‌‌امة‌ قناة‌ على‌ منشور‌ آذار/‌‌23خبر‌ م،‌‌2005/‌

 www.alarabiya.net‌)‌
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وعليْه فالقوْل بجواز خطبة المرأة الجمعة أو إمامتها، هو قولٌ م حدَثٌ وباطل في جميع  ،  على ضلالة

ر التاريخ الإسلامي  المذاهب الإسلامية المتبوعة، ويدل  على ذلك أيضاا عدم ثبوت إمامة امرأة واحدة عبْ 

ؤ واحدة  قْنَ بالعلم والفقه على كثيرٍ من الرجال، ومع ذلك لم تجر  للرجال، مع العلم أن  كثيراا من النساء يتفوَّ

على التعد  ي على أحكام الشريعة الإسلامية الغر اء، التي جعلَتْ الذكورة شرطاا في خطبة الجمعة وإمامة  

 .(1)صلوات الجماعة

من الذين أجابوا على الستبانة، أن  إمامة المرأة للرجال في صلوات الجماعة،    % 96.2وقد رأى  

، وأما النسبة الباقية، وهيَ  1.5عادياا، بيْنما رأى    اا ل ت عدُّ أمر  %، فكانوا  2.3% منهم فقط أنها أمرٌ عاديٌّ

 م حايدين. 

 : آثار اجتماعية رابعالمبحث ال

 المطلب الأول: فساد المجتمع وتفكُّكه بتفكُّك الأسرة وانتشار الطلاق

رجال والنساء؛ حيث  تدعو إلى  تؤدي أفكار الحركة الن  سوية إلى إحداث الخلاف والصراع بيْن ال

استغناء المرأة عن الرجل، وتمرُّدها عليْه، ما أد ى إلى المزيد من الفوضى وعدم الثقة بيْنهما، وازدياد 

الأطفال   تشتُّت  إلى  أد ى  الذي  الأمر  المرأة،  حقوق  ستار ضمان  تحت  كبير،  بشكل  الطلاق  حالت 

رهم من آبائهم ومن المعايير الأخلاقية،  .(2) وضياع الأ سرة وتفكُّك المجتمع وتحرُّ

 

 www.alukah.net (‌الحقيل:‌بين‌المُصلحين‌والمُفسدين،‌1)
‌‌142-‌141،‌ص‌النسوية‌والأسرة(‌الخليل:‌2)

http://www.alukah.net/
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، عبْر تغييب الرجل عن  -الرجل والمرأة -وهيَ تؤدي إلى تفكيك الأسرة من خلال ضرب ق طبيْها  

 .(1) ممارسة دوْر الأب داخل الأسرة، وتزهيد المرأة في وظيفة رب ة البيْت 

اراتها على دفع المرأة وتعمل الجمعيات والمنظمات الن سوية من خلال مؤتمراتها وندواتها وإصد 

إلى التمرُّد على النظام الجتماعي وعلى الرجل، تحت دعوى تعرُّضها للظلم والقهر، والغريب أن  ناشطات 

الحركة الن سوية ي حر  ضْنَ النساء على القوانين الوضعية وأحكام الشريعة الإسلامية في الوقت نفسه، فأحياناا  

الإسلامية، الشريعة  بح كم  وأحياناا    ي نادينَ  القوانين،  لهم  تمنحها  ل  حقوقاا  بمنْحهن   الأمر  يتعل ق  عندما 

يتجاهلْنَ الشريعة، عندما ل تكون م ؤي  دةا لآرائهن  الم تطر  فة، بلْ ويدعونَ إلى القضاء عليها وإعادة تفسير  

 .(2) نالنصوص، لتتلاءم مع الهدف الأعلى للنسوية؛ وهوَ تحقيق المساواة الكاملة بيْن الجنسيْ 

الزوجيْن   من  كلٍ   وقيام  الدينية،  بالقيَم  أسرتها  وأفراد  المرأة  ك  تمسُّ من  نابعٌ  الأسرة  كَ  تماس  إن  

ر المرأة ومساواتها بالرجل أد ى إلى  بأدوارهما على أكْمل وجْه، وما حصلَ في العالم من دعوات لتحرُّ

والمرأة أدوارٌ ليست لهما، فبدأتْ المرأة بموجب  إحداث خلل واضح في تواز ن الأسرة؛ لأنه أ نيطَ بالرجل  

تلك الدعوات تفقد دورها الأساسي في هذه الحياة، وهوَ رعايتها لبيْتها وتربيتها لأبنائها وترْكهم للمربيات  

ةا واستقراراا  والأخطر من ذلك، هوَ توصيات وقرارات  ،  والخادمات، وصارَ منزل الزوجية أقلَّ سكنَاا ومود 

داا وم تنو  عاا، فيشمل الأ سَر غيْر الشرعية بيْن  المؤتمرات   الدولية للمرأة، والتي جعلَت مفهوم الأسرة م تعد  

رجل وامرأة ليس بينهما عقد شرعي، ويشمل الأ سر الشاذ ة، كل ذلك بدعوى الحرية والحقوق والقانون،  

 .(3) أفراد الأسرة والمجتمع كاف ةفهذه الدعوات والتوصيات لم تؤثر على المرأة فقط، بلْ أث رَت على جميع 

 
‌77،‌ص‌جدل‌النسوية‌والذكورية(‌المراكشي:‌1)

‌‌‌123-122،‌صالحركة‌النسوية‌وخلخلة‌المجتمعات‌الإسلامية‌(‌قطب،‌خالد‌وآخرون:‌2)

‌‌153-‌151،‌صبعض‌المنظمات‌والجمعيات‌النسائية‌الإسلامية‌جهود‌(‌المصري:‌3)
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وتعترف إحدى الكاتبات الغربيات بتأثير الأفكار الن سوية السلبي على الأسرة والمجتمع، وتقول: 

"ولسوء الحظ، فقد تغيَّرَت الأسرة، فأصبح الطلاق يشْطر الآن واحدة من كل حالتيْ زواج، وأصبح السواد  

ي رب  ي فيها أحد الزوجيْن الأبناء بم فرده، والأ سر البديلة، والأ سر    الأعظم في الدول الغربية هي الأسرة التي

ن من أبناء الزوج وأبناء الزوجة-المختلطة   ...وأكثر التغييرات التي أحدثَتْ تعقيداا هيَ تلك  -التي تتكو 

وْر الذي يلعبه كلا الجنسيْن، إذ تغيَّرَت الأدوار بشكلٍ بال غ داخل الأسرة، فلم التي خيَّمَت بظلالها على الدَّ

خارج المنزل طول    - في الغالب -يع د من المفترض أنْ تجد في منزل الأسرة أبوين يعيشان معاا، فالأم  

اليوم، وقد يبقى الأطفال في إحدى دور الرعاية لوقتٍ متأخر، بيْنما الأم م نهمكة في عملها، أو تتناوَل  

 .(1) يعيش الأطفال مع أب بلا أم"الغداء مع أحد الأصدقاء بعد إنهاء عملها، كما قد 

لت الأسرة بفعل تلك الأفكار إلى مجرد تجمُّع هش  لأفراد م تساوين ومستقلين، يرفضون  لقد تحو 

لطات، وعلى  لطة، ول يتقب لون توجيه سلوكاتهم، ما أد ى إلى التوجُّس من كل المؤسسات والسُّ منطق السُّ

ر الفرد يبحث عن مناهجه وأخلاقه الخاصة، بحسب معاييره  رأسها مؤسسة المدرسة وسلطة المعل  م، وصا

 . (2) الخاصة، وصارَ يرى النظام الأسري نظاماا ديكتاتورياا ظالماا ينبغي محاربته

ع المرأة على الطلاق بشكلٍ    ،وفي دولة تونس العربية الإسلامية صارَت الجمعيات النسوية ت شج 

ضعة أشهر لوحة إعلانية بعنوان: "طلاق، القرار قرارك،  علنيٍ  وصريح، فقد ظهرَت في شوارعها قبل ب

ئ موقع إلكتروني خاص بهذه الحملة، بعنوان: طلاق، وهوَ أول موقع عربي   والإجراءات علينا"، بلْ وأ نش 

 
‌‌‌91-90،‌ص‌النسوية‌وصناعة‌الدهشة(‌الغفيلي:‌1)

‌‌121-‌120،‌ص‌جدل‌النسوية‌والذكورية(‌المراكشي:‌2)
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يدعم قرار الطلاق، يقوم عليه خبراء مختصون بالقانون، ي سهل ون إجراءات الطلاق للمرأة، ويقفون معها  

 .(1) أنْ تهدأ نفوسهم بتخريب الأ سَر خطوة بخطوة، إلى

مَا   مۡرَأةٌَ ٱوَإ ن   قال الله تعالى: " مَآ أَن ي صۡل حَا بَيۡنَه  نَاحَ عَلَيۡه  وزاا أَوۡ إ عۡرَاضٗا فَلَا ج   بَعۡل هَا ن ش 
خَافَتۡ م ن 

لۡحٗاُۚ   لۡح  ٱوَ ص  لح بيْن الزوجيْن مندوبٌ إليه لرفع الخلاف(2) "خَيۡرٞ   لصُّ وقد أنكرَ الشرع الحنيف ،  (3) ، فالصُّ

؛  (4) : "ليس من ا مَن خبَّبَ امرأةا على زوجها"صلى الله عليه وسلمرسول الله    على مَن شج ع على التفريق بيْن الزوجيْن، قال 

 .(5) أيْ: ألقى بينهما العداوة والشحناء، فإن  ذلك يؤدي إلى التفرقة بينهما وتفكُّك الأ سرة

لة في المحاكم الشرعية في السنوات الأخيرة، فبلغَ   وفي فلسطين، زادتْ حالت الطلاق الم سجَّ

 . (6) م2010حالة عام  6150و  ،م2016حالة عام   ‌8510قابل م، م2021حالة عام   9794

على    سي ئاا   % من الأشخاص الذين أجابوا عن الستبانة أن  للحركة الن سوية تأثيراا 82.6ويرى   

% منهم أنها ل تؤثر على حالت الطلاق  8المجتمع، بزيادة حالت الطلاق فيه وتفكُّك الأسر، بينما رأى  

 % منهم م حاي دين. 9.4وتفكك الأسر، وكان  

 

 
ً‌(‌مقطع‌على‌اليوتيوب‌بعنوان:‌‌1) ،‌قناة‌‌الطلاق‌قرارك‌والإجراءات‌علينا،‌لوحة‌إعلانية‌ظهرت‌في‌شوارع‌تونس‌تثير‌غضبا

BBC News‌،2022‌.م‌

‌‌‌/https://tala9.comوالموقع‌التونسي‌الإلكتروني‌الخاص‌بذلك‌هذا‌عنوانه:‌‌‌
‌128(‌سورة‌النساء:‌‌2)

‌4331،‌ص6،‌جالفقه‌الإسلامي‌وأدلتهالزحيلي:‌(‌3)

(،‌كتاب‌الطلاق،‌قال‌الحاكم:‌"هذا‌حديث‌صحيح‌على‌شرط‌البخاري،‌ولم‌‌2795،‌حديث‌)214ص‌،‌‌2،‌جالمستدرك(‌الحاكم:‌‌4)

جاه"،‌وقال‌الذهبي:‌"على‌شرط‌البخاري".‌ ‌يخرِّ
(،‌كتاب‌الطلاق،‌باب‌فيمَن‌خببَ‌امرأة‌على‌‌2175،‌حديث‌)‌254،‌ص‌2،‌جسنن‌أبي‌داودوالحديث‌صحّحه‌الألباني.‌أبو‌داود:‌‌

‌زوجها.‌
‌398،‌ص‌1م(،‌ج‌2‌،2016،‌)الجيل‌الجديد،‌صنعاء،‌ط‌المقدمة‌في‌فقه‌العصرالل:‌‌(‌مراد،‌فضل‌عبد5)

 www.info.wafa.ps (‌مركز‌المعلومات‌الوطني‌الفلسطيني/‌الزواج‌والطلاق‌في‌فلسطين،‌6)

https://tala9.com/
http://www.info.wafa.ps/
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   الزواج فكرةتنفير الشباب من المطلب الثاني: -

لتسلُّط الرجل على المرأة، فمثلاا  لفكرة أن  الزواج وسيلة    - كما بي نت  سابقاا -روَّجَت نسويات الغرب  

وإلغاؤها" الزواج  ويجب هدم مؤسسة  للمرأة،  الأبدي  السجن  "الزواج   : إحداهن  تأثَّرَت  (1)قالتْ  وبالطبع   ،

سَ الزواج الإسلامي هيْمنة الرجل المطـلْقة" : "لقد قد   .(2)نسويات الشرق بهذه الفكرة، فقالت إحداهن 

دولية إلى تنفير الشباب والبنات من فكرة الزواج، وت صو  ر لهم  وتسعى المؤتمرات والتوصيات ال

أن  الزواج تحت سن  الثامنة عشرة من صور الع نف في المجتمع؛ لأن  الفتى والفتاة تحت هذا السن  ل  

، ولذلك صنَّف تقرير حالة سكان العالم زواج الأطفال من التحديات  -بحسب اعتبارهم- يزالن طفليْن  

م، وحر ضَ التقرير الفتيات 2030ثير من المجتمعات، وطالبَ بالقضاء عليْه بحلول عام  الكبرى في ك 

، بتصويرها أعرافاا تمييزية، تجعل المرأة عاملةا منزلية، وأ مَّاا بلا أجر، ويمتد  هذا  على أعراف م جتمعاتهن 

 .(3)قبل الزواج التمييز إلى إيلاء عذرية الفتاة قيمة عالية، والخوْف عليها من ممارسة الجنس

فه م ي جر  مون الزواج تحت سن الثامنة عشرة، لكنهم بنفس الوقت يدعون إلى الحرية الجنسية،  

 .والتثقيف الجنسي، وتسهيل الفاحشة؛ بالتشجيع على الإجهاض، وتوفير وسائل منع الحمل

ويدل  على ذلك ما جاء في لجنة حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة إلى دولة فلسطين   

( فيها على: "إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وضمان  53م، حيث أوْصَت المادة )2020عام  

ومواصلة جهودها   الإجهاض،  بعد  للمراهقات  الرعاية  المأمون، وخدمات  الإجهاض    - فلسطين -إتاحة 

 
‌5،‌ص‌لمرأةحركات‌تحرير‌ا(‌الكردستاني:‌‌1)
‌231،‌ص‌حركات‌تحرير‌المرأة(‌الكردستاني:‌‌2)

‌‌98-‌97م،‌ص2020،‌تقرير‌حالة‌سكان‌العالم(‌3)
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والجنسية في  لض الإنجابية  بالصحة  المتعلقة  والخدمات  المعلومات  والفتيان على  الفتيات  مان حصول 

، ولسي ما الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة، وضمان  (1) جميع أنحاء البلد، بما في ذلك )المدارس(

العاطف الجوانب  كل  يشمل  والجنسية،  الإنجابية  الصحة  مجال  في  للتثقيف  نهج  والبدنية  اتباع  ية 

 .(2) والنفسية"

ول تخجل الأمم المتحدة من م طالبة الدول الإسلامية بمنح الطفل حق ممارسة الجنس )الزنا( 

ت لجنة حقوق الطفل عام   : "سن  40م في المادة )2016دون اعتبار للدين والق يَم، فقد نص  ( فيها على أن 

الزواج،...، وينبغي للدول الأطراف أنْ تأخذ في  الثامنة عشرة ينبغي أنْ تكونَ هي الحد  الأدنى لسن  

نيا مقبولة عند تحديد السن   دَ سن اا د  العتبار الحاجة إلى الموازنة بيْن الحماية والقدرات المتطورة، وأنْ ت حد  

القانونية للرضا الجنسي، وينبغي للدول أنْ تتفادى تجريم المراهقين من نفس العمر على النشاط الجنسي  

 .(3) بي  ن الوقائع أنه قائمٌ على التراضي، ول ينطوي على الستغلال"الذي ت  

وأوْصَت لجنة هيومن رايتس ووتش في تقريرها للأمم المتحدة حول دولة فلسطين، أنْ يتم السماح  

للنساء بتسجيل أطفالهن  عند الولدة في المستشفى من دون شرط تقديم عقد الزواج، والسماح لهن  بتسجيل  

)أطفاله المادة  وإلغاء  الإجهاض،  تجريم  وإلغاء   ، اختيارهن  من  أسرة  باسم  الزنا، 284ن   تحظر  التي   )

 
(‌ينبغي‌التذكير‌بالمادة‌العاشرة‌في‌اتفاقية‌سيداو،‌التي‌أوْصَت‌في‌الفرع‌)ج(‌منها‌على‌تشجيع‌التعليم‌المختلط.‌اتفاقية‌القضاء‌‌1)

 www.ohchr.org على‌جميع‌أشكال‌التمييز‌ضد‌المرأة،‌
‌في‌هدفٍ‌واحد؛‌هوَ‌نشر‌دينها‌النِّسوي‌في‌جميع‌البلدان؛‌لعوْلمتها‌والسيطرة‌‌ فاتفاقيات‌الأمم‌المتحدة‌كلها‌تكمل‌بعضها،‌وتصبُّ

‌عليها.
‌13م،‌ص‌2020/‌آذار/‌‌6،‌الأمم‌المتحدة،‌بشأن‌التقرير‌الأولي‌لدولة‌فلسطين‌تقرير‌لجنة‌حقوق‌الطفل،‌الملاحظات‌الختامية(‌2)

م،‌‌2016/‌كانون‌الأول/‌‌6،‌الأمم‌المتحدة،‌‌(‌بشأن‌إعمال‌حقوق‌الطفل‌أثناء‌المراهقة20لجنة‌حقوق‌الطفل،‌التعليق‌العام‌رقم‌)(‌‌3)

‌13ص

http://www.ohchr.org/
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ومراجعة تعريف الأسرة ليشمل الشركاء غيْر المتزو  جين، وتجريم الغتصاب الزوجي والعنف الجنسي،  

 . (1) وفرض عقوبات عليْه، وإلغاء تجريم العلاقات الشاذ ة

اب الزوْجي(، لوجَدنا أنه مصطلحٌ خبيث ي راد  منه إفساد العلاقة  ولوْ نظرنا لمصطلح )الغتص

لتشويه   الجديدة،  الأجيال  نفوس  في  المفهوم  هذا  وزرْع  والعتداء،  والظلم  بالعنف  وتصويرها  الزوجية، 

صورة الزواج وتنفيرهم منه، مع أن  شريعتنا الإسلامية المتكاملة نظ مَت لنا شؤون العلاقات الجتماعية  

 ها، بما فيها العلاقة الزوجية الخاصة بيْن الأزواج، فلا حاجة لنا بتشريعات وقوانين الأمم المتحدة. جميع

الن سوية أثراا في تشويه منظومة  84.4وقد رأى   الذين أجابوا عن الستبانة أن  للحركة  % من 

هم آثاراا أخرى لها متعلقة بالزواج ؛ مثل: عدول الشباب  الزواج في عقول الشباب والبنات، وأوْرَد بعض 

 عنه، وغلاء المهور، وعدم القدرة على الختيار المناسب للأزواج. 

تقول نسوية سابقة: "لَكَم ب تْنا بحاجة إلى إزالة هذا التوتر الحاد الذي تم ت صياغته وزراعته في  

لبيت كأم وسط  قلوب نساء العصر الحديث، هذا التوتر المؤلم بيْن الخياريْن الحصرييْن، بين المكوث في ا

أسرتها من جهة، وبيْن الخروج للعمل، بحثاا عن الإنجازات العظيمة من جهة أخرى،...، الأمومة ليست 

 .(2)مهمة خانقة مستنزفة كما يتم رسمها لك"

"فكرة الزواج كانت ت شعرني بالضعف والتقييد الذي يحد  من تمكيني،...، الفكرة وتقول أخرى:  

والضطرابات بالنسبة لي، لذا كان جوابي حينئذٍ لكل ما يرتبط بمنظومة الزواج نفسها كانت مدعاة للقلق  

 
(‌التقرير‌المشترك‌بين‌هيومن‌رايتس‌ووتش‌ومركز‌المرأة‌للإرشاد‌القانوني‌والاجتماعي‌إلى‌لجنة‌سيداو‌حول‌دولة‌فلسطين،‌‌1)

 www.hrw.org م،‌‌2018الدورة‌السبعون،‌
‌‌66-‌65،‌صاعترافات‌نسوية‌سابقة‌(‌الفراوي:‌2)

http://www.hrw.org/
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هو: ل شكراا، فكرة الإنجاب كانت تجعلني أكاد  أتميز من الغيْظ، كنت  أتخي ل الأطفال يتذم رون أمامي  

قونه حد  الختناق، كان الأمر  ل يختلف في نظري ع م ن ح ك م  طوال الوقت،...، يلتفون حول عنقي ويطو  

 .(1) عليْه بالإعدام مدى الحياة"

 المطلب الثالث: اضطرابات شخصية ونفسية -

سعَتْ النسوية إلى إنكار الختلافات وإزالتها بيْن الرجل والمرأة، وإنكار أنوثتها، من خلال مكافحة 

المرأة من جميع الصفات والخصائص والأدوار   الجنس، وتفريغ  المبنية على  إليها  الأدوار  بَت  ن س  التي 

بشكلٍ تقليدي، وتبن يها قيَماا وحقوقاا وأدواراا ذكورية، وهذا أد ى إلى تخبُّطها، وإصابتها بنوْع من الضطراب، 

والغتراب الجتماعي، وعدم الستقرار في شخصيتها، كما أن  إنكار الختلافات ورفض الهوية النسائية  

تقار النفس، وعدم التواز ن، وإلى حرمانها من قدراتها الممي زة داخل أد ى إلى زيادة شعورها بالنتقاص، واح

 .(2) الأسرة، وخسرانها جاذبيتها وموقعها الطبيعي

فالنسوية تجعل المرأة بائسة، تكره نفسها وجسدها وفطرتها، وت نمي فيها العتقاد بأن  الذكر أقوى 

ة تفكيره هيَ المعيار الذي يجب الوصول إليه، من الأنثى، وأفضل منها، وبالتالي فعَمَله وحقوقه وطريق

وتدميرٌ لفطرتها، وكبتٌ لشخصيتها، واعتراف بعلو   أنوثتها،    لمعالم  وهذا ليس انتصاراا للمرأة، وإنما إخفاءٌ 

 .(3) القيَم الذكورية، فحقيقة الن سوية: تمييز ضد الأنثى

 
‌‌14-‌13،‌صاعترافات‌نسوية‌سابقة‌الفراوي:‌(‌1)

‌‌344-‌337ص‌فيمينزم،(‌رودكر:‌‌2)

‌‌‌378-‌376،‌ص‌2،‌ج‌بصائر(‌طلعت:‌3)
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، حيث  تقول نسوية سابقة: "تشرَّبْت  هذه الأفكار بنهَمٍ شديد، كأ  نها غذ تْ الجوع والحاجة للقوة ف يَّ

منطق، ثم ما لبثت  أن خطوت  أولى   هيَ القالب الملائم والأكمل، بعيداا عن الأنوثة حيث الضعف واللا

الخطوات في رحلة التغيير، بدءاا بمحو  كل  مظاهر الحاجة والضعف في صورتها الأنثوية، وانتهاءا بالعزم  

الرجولة   معاني  تحقيق  ق  على  فهمتها -والتفوُّ المصارعة    -كما  فنون  وتعلُّم  الرياضة  ممارسة  عبْر 

والقتال،...، كان الزملاء يروْنني كفتاة صلبة شديدة وصعبة الم راس، شيئاا ما "م سترجلة" بعيدة عن الأناقة  

عائلة  والتزيُّن... ذلك الجانب الأصيل ف يَّ كان يريد بشدة ما حاولت  طمسه من رغبة في بيْتٍ دافئ و 

 .(1) وزوْج وأطفال أحبهم ويحبونني، ذاك الجانب كان يهمس  لي أن لقب "السكَن" هوَ ما يليق بي حق اا"

وتَعتقد إحدى النسويات الأجنبيات أن  الن سوية أخبرَت النساء بالكثير من الأكاذيب؛ ومنها أنْ ل  

ركته، وكأنها في صدد أنْ تجعل المرأة فرق بيْن الرجل والمرأة، وأن  المرأة تستطيع م جاراة الرجل في ح

رجلاا، غافلةا عن أن  السترجال م هم ة متعبة
 (2). 

ت سب  ب الأفكار الن سوية أيضاا إصابة المرأة باضطراب عقلي ي سم ى البارانويا؛ وهوَ مرض معروف 

الن سوية تفقد الثقة بمَن حوْلها،  بالطب النفسي، يشعر فيه المريض أن  الم حيطين به يتآمرون عليْه، فالمرأة  

وتشعر أن  الرجل يتآمر عليْها، سواء أكانَ أباها أو أخاها أو زوجها، فتشعر  أنه يتصرَّف أي  تصرُّف 

دائماا   هيَ  تكون  بيْنما  والغادر،  والخائن  بالكاذب  وتنْعته  ويفرض سيطرته،  الذكورية،  قيَمه  تسود  حتى 

دائية الم ضطهدة الصادقة، وهذا يؤدي إلى لها لشخصية انطوائية وع   .(3) تحوُّ

 
‌‌37-‌36،‌صاعترافات‌نسوية‌سابقة‌(‌الفراوي:‌1)

‌339،‌صفيمينزم(‌رودكر:‌‌2)

‌‌‌380-‌379،‌ص‌2،‌ج‌:‌بصائر(‌طلعت3)
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% من الذين أجابوا على الستبانة، أن  أحد آثار الحركة الن سوية إحداث اضطرابات  81.4وقد رأى  

 % منهم رأى عكس ذلك، والبقي ة كانوا م حاي دين. 9في شخصية المرأة ونفسي تها، وأقل من 

 والعلمية  المطلب الرابع: إعلاء مكانة المرأة الاجتماعية-

اا في   إن  النهوضَ بواقع المرأة وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعليم والعمل، ي شك  ل اليومَ اتجاهاا جاد 

المجتمع، وي نظر إليها باعتبارها كياناا م تفاعلاا في البرامج التنموية، وأن  دوْرها هامٌ كدوْر الرجل، وصارَت 

 . (1) هذا المجتمع تسعى لإبرازه وإبراز شأنها ومكانتها في 

ودعَت المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة إلى إعلاء مكانتها الجتماعية والعلمية؛ فمثلاا جاء في 

م،  2000قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالإجراءات الكفيلة بتنفيذ منهاج عمل بيجين عام  

صول المرأة إلى التعليم الرسمي وغيْر الرسمي، (، أنْ يتم: "تحسين فرص و 82في الفرع )هـ( من الفقرة )

والتدريب المهني، وإعادة التدريب مدى الحياة، والتعلُّم عن ب عد بما في ذلك مَيدانَيْ تكنولوجيا المعلومات  

والتصال ومهارات تنظيم المشاريع...لدعم تمكين المرأة في مختلف مراحل حياتها"، وكذلك نصَّ الفرع  

ة على: "تشجيع ودعم تعلُّم الفتيات في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيات الجديدة  )ط( من نفس الفقر 

بما فيها تكنولوجيات المعلومات والمواضع الفنية، وتشجيع المرأة بطرق عدة، من بينها الإرشاد المهني 

 .(2) على طلب العمل في القطاعات والوظائف التي تتميَّز بارتفاع معدل النمو والأجر"

 
‌390،‌صالنسائية‌الإسلاميةجهود‌بعض‌المنظمات‌والجمعيات‌(‌المصري:‌1)

بيجين2) بتنفيذ‌إعلان‌ومنهاج‌عمل‌ الكفيلة‌ المتحدة‌حول‌الإجراءات‌والمبادرات‌ العامة‌للأمم‌ الجمعية‌ الخامسة‌‌(‌قرار‌ الدورة‌ ‌،

‌‌‌31-30م،‌ص‌2000والخمسون،‌أيلول،‌‌
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من  وقد وضعَت وثيقة بكين مجموعة من الآليات المؤسسية للنهوض بالمرأة، وبيَّنَتها في الفقرات  

(، وأشارَت إلى أنه تم  إنشاء أجهزة وطنية للنهوض بالمرأة في كل واحدة من الدول 203( إلى ) 196)

يْن في كافة المجالت،  الأعضاء تقريباا، م همتها الأساسية دعم عملية إدماج منظور المساواة بيْن الجنس

 .(1) وأوْصَت الحكومات بضمان النهوض بالمرأة على أعلى المستويات 

وتؤك  د الناشطات الن  سويات على ضرورة تضاف ر جهود المؤسسات الن سوية ومؤسسات المجتمع  

القتصادية والثقافية  المدني الكبيرة من أجل رفع مكانة المرأة اجتماعياا، وتمكينها في جميع المجالت  

 . (2)والسياسية والجتماعية، وعلى أهمية ورشات العمل والدوْرات التدريبية والثقافية التي ت حق  ق ذلك

% من الذين أجابوا عن الستبانة أن  الحركة الن سوية ل ت ساهم في إعلاء مكانة  71.6وقد رأى  

 م في ذلك، وأما البقي ة فكانوا م حاي دين.% منهم أنها ت ساه 17المرأة اجتماعياا، بيْنما رأى  

 المطلب الخامس: انخراط المرأة بالعمل الخيْري -

أَيُّهَا قال الله تعالى: " ينَ ٱيََٰٓ  ٱوَ  رۡكَع واْ ٱءَامَن واْ   لَّذ 
 
واْ د  واْ ٱ وَ  سۡج  ، (3) "لَعَلَّك مۡ ت فۡل ح ونَ  لۡخَيۡرَ ٱ فۡعَل واْ ٱرَبَّك مۡ وَ  عۡب د 

فقد أمرَ الله سبحانه وتعالى بإسداء الخير إلى الناس؛ من الصدقات وح سن المعاملة، وصلة الرحم، والأمر 

 .(4) بالمعروف، والنهي عن المنكر، وسائر مكارم الأخلاق، فإن  عمل الخير من أسباب فلاح الناس

 
‌‌‌105-103م،‌ص‌1995،‌بكين،‌تقرير‌المؤتمر‌العالمي‌الرابع‌المعني‌بالمرأة(‌1)

/‌‌15،‌موقع‌وكالة‌وطن‌للأنباء،‌تضافرُ‌الجهود‌بيْن‌المؤسسات‌النّسوية‌والمجتمع‌المدني‌يسُهم‌في‌تمكين‌النساءبعنوان:‌(‌مقالة‌2)

 www.wattan.net م،‌‌3‌/2022
‌77(‌سورة‌الحج:‌‌3)

‌346،‌ص‌17،‌جيرالتحرير‌والتنو(‌ابن‌عاشور:‌4)

http://www.wattan.net/
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يري بجميع أشكاله؛ ل ما تمتاز به من القدرة العاطفية  وللمرأة دوْرٌ عظيم في ممارسة العمل الخ

مات الشخصية والنفسية الخاصة، والقدرة على الإقناع والتأثير، والميْل لحب   الخيْر والعطاء، ولنا في  والس  

الأ سوة الحسنة في عمل الخيْر؛ فقد تميَّزْنَ به على    -رضوان الله عنهم-أمهات المؤمنين والصحابيات  

ال العمل كافة  على  المسلمة  المرأة  تشجيع  واجب  الإسلامية  الخيرية  الم نظ مات  على  ولذلك  مستويات، 

 .(1) الخيْري ودعمها وإطلاق طاقاتها وقدراتها، لت شارك في دفْع مسيرة العمل الخيْري إلى الأمام

طينية في العمل ولوْ نظرْنا للحركة الن  سوية في فلسطين، لوجدنا أن  من آثارها انخراط المرأة الفلس

العمل (2) الخيْري  أشكال  من  أخذَ شكلاا  والذي  والتطوعي،  الجماعي  العمل  بممارسة  المرأة  قامتْ  وقد   ،

م، وانبثقَتْ عنه لجنة تنفيذية لمتابعة  1929المنظم، حيث ع قد المؤتمر الأول للنساء في فلسطين عام  

الجمعي تشكيل  قراراته  من  وكان  وتوصياته،  المؤتمر  المدن  قرارات  مختلف  في  الن سوية  الطوْعية  ات 

 .(3) الفلسطينية وفي مختلف المجالت والأنشطة والخدمات الجتماعية والإنسانية وغيْر ذلك

من   للمجتمع،  واقتصادية  اجتماعية  تغييرات  إحداث  الن سوية  الجمعيات  بعض  استطاعَت  وقد 

قتصادية؛ مثل مساعدة الأ سَر المحتاجة، خلال المشاركة في العديد من الأنشطة الخيرية والمشاريع ال

 .(4)وكفالة أيتام، وطلبة علم، وتوفير ف رص عمل وغيْر ذلك

 
محمد:‌‌1) بن‌ زيد‌ الرماني،‌ الخيْري(‌ العمل‌ في‌ المرأة‌ الألوكة،‌‌دوْر‌ موقع‌ على‌ منشورة‌ )مقالة‌ م،‌‌20‌‌/2‌‌/2010،‌

 www.alukah.net‌.)‌

النّسوية‌‌(‌شوملي،‌روز‌وآخرون:‌‌2) أين؟الحركة‌ إلى‌ الفلسطينية،‌مركز‌الأبحاث،‌‌‌‌الفلسطينية‌ التحرير‌ العدد‌‌2016)منظمة‌ م،‌

‌145(،‌ص264

دوْر‌الجمعيات‌النّسوية‌الإسلامية‌في‌محافظات‌القدس،‌وبيت‌لحم،‌ورام‌الل،‌في‌تثقيف‌المرأة‌‌(‌العسيلي،‌رجاء‌زهير‌وآخرون:‌‌3)

‌127(،‌ص‌23م،‌العدد‌‌2011حة،‌،‌)مجلة‌جامعة‌القدس‌المفتوالفلسطينية‌للنهوض‌بالمجتمع

‌‌‌144-143،‌صدور‌الجمعيات‌النسوية‌(‌العسيلي:‌‌4)

http://www.alukah.net/
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% من الذين أجابوا عن الستبانة أن  الحركة الن سوية ت ساهم في انخراط  20وقد رأى أقل من  

% فكانوا  24.2وكانت نسبتهم  % منهم عكس ذلك، وأما البقي ة،  56.2المرأة بالعمل الخيري، بيْنما رأى  

بالعمل الخيْري أم ل، وي لاحَظ في   بانخراط المرأة  الن سوية علاقة  م حايدين، ل يدرون إنْ كان للحركة 

  النتائج، أن  عامة الأفراد ينظرون للحركة الن سوية نظرةا سلبية، ويرفضون فكرة أنْ يكون لها آثارٌ إيجابية 

 . في المجتمع

 ار اقتصادية : آثخامسالمبحث ال-

 المطلب الأول: ارتفاع نسبة البطالة لدى الرجال -

% من الذين أجابوا عن الستبانة أن  الحركة الن سوية تؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة  63.7يرى 

 % منهم أنها ل تؤدي لذلك، وأما البقية فكانوا م حايدين.15.1لدى الرجال، بيْنما يرى 

أن  م عد ل البطالة من مجموع  ،  ز المعلومات الوطني الفلسطينيمرك  وقد أشارت الإحصائيات لدى

% بيْن الذكور، مقابل 22.4م، بنسبة  2021% عام  26.4الم شاركين في القوى العاملة في فلسطين بلغَ  

لٌ مرتفعٌ بالمقارنة مع الدول الأخرى 42.9 ويرجع السبب المباشر في تفاق م هذه  ؛  % بيْن الإناث، وهوَ م عد 

إلى سيطرة الحتلال على معابر دولة فلسطين ومياه ها ومجالها الجوي، وتدمير البنية التحتية    المشكلة

تابعاا   اقتصادها  إبقاء  وبالتالي  الطبيعية،  ومواردها  ثرواتها  استغلال  في  حري تها  وتقييد  باستمرار،  لها 

 .(1)لقتصاد دولة الحتلال

 
بعنوان:‌‌1) مقالة‌ فلسطين(‌ في‌ الفلسطيني،‌البطالة‌ الوطني‌ المعلومات‌ مركز‌ الفلسطينية،‌ والمعلومات‌ للأنباء‌ وفا‌ )وكالة‌ ‌،

 www.info.wafa.ps‌.)‌

http://www.info.wafa.ps/
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ارتفاع معدل البطالة بيْن الرجال؛ نظراا لدعمها للمرأة وقد يكون للحركة الن سوية أثرٌ حقيقي في  

 اقتصادياا، وتشجيعها للخروج للعمل، وانخراط المرأة في مجالت العمل المختلفة في المجتمع. 

للمهنة عام   لين  الم زاو  للم حامين  النسبي  التوزيع  بلغَ  مقابل  27.1م:  2020فمثلاا،  % للإناث، 

% للإناث في 24.6% للذكور، و80.8للإناث في مجال القضاء، مقابل % 19.2% للذكور، و72.9

% للإناث في مجال العمل المصرفي، مقابل  36.3% للذكور، و 75.4مجال العمل الهندسي، مقابل  

 ، فالمرأة أصبحت ت نافس الرجل على الوظائف في مختلف القطاعات. (1)% للذكور وغيْر ذلك63.7

 الاقتصادي لبعض الُأسَر  المطلب الثاني: تحسين الوضع-

ي حالت   زادَ عدد الأ سَر التي ترأسَهَا المرأة في مناطق كثيرة من العالم؛ نتيجة لزدياد الفقر، وتفش 

أد ى إلى أنْ تتحم ل المرأة مسؤولية   الطلاق، وتخل ي الرجل عن الإنفاق على الأسرة وغيْر ذلك، وهذا 

 .(2) أسرتها القتصادية

دوْر النساء الفلسطينيات في المجال القتصادي، وانخرَط العديد منهن  فترة  وفي فلسطين، برزَ  

النتفاضة الأولى في سوق العمل لدولة الحتلال، خاصة في القرى القريبة من مناطق الداخل المحتل  

ئت مشاغل للخياطة، وحضانات، ورياض أطفال،  48)مناطق ال   ثَ لهن  بديل عن ذلك، فأ نش  (، ثم است حد 

 .(3) شاغل للعمل اليدوي، وأ قيمَت بازارات ومعارض موْسمية ساهمَت في تسويق م نتجاتهن  وم

 
‌14م(،‌ص2021،‌)الجهاز‌المركزي‌للإحصاء‌الفلسطيني،‌قضايا‌وإحصاءات‌‌-المرأة‌والرجل‌في‌فلسطين(‌تقرير‌بعنوان:‌1)

‌139،‌صجهود‌بعض‌المنظمات‌والجمعيات‌النسائية‌الإسلامية(‌المصري:‌2)

‌148ص‌‌الحركة‌النّسوية‌الفلسطينية‌إلى‌أين؟‌(‌شوملي:‌3)
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ومن أهم نشاطات المؤسسات النسوية اهتمامها بمكافحة الفقر، والتمكين القتصادي للنساء، من  

الصغيرة   القروض  العديد من  بتقديم  تقوم  فاعلة؛  الواقع وخطواتٍ عملية  خلال مشروعاتٍ على أرض 

، ومساعدتهن  على   ، بالإضافة إلى توفير التدريب والتأهيل لهن  للنساء الفقيرات، وبخاصة الم عيلات منهن 

 .(1)إيجاد ف رَص عمل ملائمة، وأنشطة أخرى داعمة بالشراكة مع الحكومات والمؤسسات الرسمية

الن سوية ت ساهم في تح 19.7ويرى   الذين أجابوا عن الستبانة أن  الحركة  سين الوضع  % من 

% منهم أنها ل تساهم في التحسين، وأما البقية، فكانوا  65.9القتصادي للأ سَر الفلسطينية، بيْنما يرى  

 م حايدين، وي لاحظ في الن سَب، أن  أفراد المجتمع الفلسطيني ل يلحظون الآثار الإيجابية للحركة الن سوية. 

 الشاملة  المطلب الثالث: إشراك المرأة بالعملية التنموية-

ره إل بالمشاركة   ت شك  ل  نساء المسلمين نصف الأمة الإسلامية، ولذلك ل يمكن تنمية المجتمع وتطوُّ

إيجابية   سياسات  وتبن ي  لها،  البارز  وْر  بالدَّ العتراف  جميعها  المؤسسات  على  وينبغي  للمرأة،  الفاعلة 

و  المجالت،  كافة  والبن اءة في  النشطة  المشاركة  لها،  ت عطيها حق  الصحيحة  الصورة الإسلامية  تعزيز 

 . (2) ومكانتها في المجتمع الإسلامي، وخاصة عبْر الإعلام 

، وت قرُّ  (3)وللحركة الن  سوية دوْرٌ بارز في النهوض بالمجتمع الفلسطيني من خلال البرامج التنموية

والمرأة   الرجل  بحق   الدولية  والمؤتمرات  السواء-المواثيق  المساهم  -على  بكافة  في  التنموية  بالعملية  ة 

 
‌324،‌صجهود‌بعض‌المنظمات‌والجمعيات‌النسائية‌الإسلامية(‌المصري:‌1)

‌‌‌1436-1435،‌ص‌10،‌ج‌مجلة‌مجمع‌الفقه‌الإسلامي(‌2)

‌م.‌1995من‌توصيات‌ندوة‌منظمة‌المؤتمر‌الإسلامي‌حول‌)دور‌المرأة‌في‌تنمية‌المجتمع‌الإسلامي(،‌المعقودة‌في‌طهران،‌لعام‌‌‌

‌129،‌ص‌الإسلامية‌في‌محافظة‌القدس‌وبيت‌لحم‌ورام‌اللدور‌الجمعيات‌النسوية‌‌(‌العسيلي:‌‌3)
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أشكالها، وتسعى إلى إزالة أي  عقبة تحول دون تحقيق التنمية، وللمرأة حق التمتُّع بكامل حقوقها والمشاركة 

 .(1) في عملية التنمية، وإزالة العقبات التي تعترض تحقيق مساواتها بالرجل

المساهمة في   المرأة في  بحق  أقر ت  التي  الدولية  المواثيق  المؤتمر ومن  تقرير  التنمية:  عملية 

وأك دَ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالإعلان السياسي عام    ،(2) العالمي للمرأة في نيروبي

م على ضرورة اللتزام بتنفيذ ما جاء في مؤتمر نيروبي للنهوض بالمرأة، وتذليل العقبات التي  2000

 . (3) ت عرقل تنفيذه

التقرير الوطني المتعل ق بتنفيذ وثيقة بكين أن  العمل على زيادة مشاركة المرأة  وفي فلسطين، أك د 

م المرأة، أك د التقرير على تعزيز  كذلك  و   في الحياة القتصادية، من ضمن الأولويات الخمس لتسريع تقدُّ

والمساواة في الحقوق  مشاركة المرأة في القطاع القتصادي، من خلال عدة إجراءات، منها: ضمان العدالة  

الع م الية للنساء ضمن المنظومة التشريعية، وتمكين وصول النساء الرياديات والأشخاص ذوي الإعاقة  

 .(4) للتمويل والخبرات اللازميْن وغيْرها

إن  النهوض بالمرأة وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعليم والعمل والمشاركة العامة، ي شك  ل اليوم 

اا في المجتمع؛ ل ما له من أثر كبير في نمو ه وازدهاره، في نظر للمرأة باعتبارها كياناا م تفاعلاا،   اتجاهاا جاد 

وهذا يتطل ب منها الموازنة بيْن عملها وأسرتها،  ،  وعليها دوْرٌ كبير في المشاركة التنموية المجتمعية الشاملة 

 
‌‌387-‌386،‌صجهود‌بعض‌المنظمات‌والجمعيات‌النسائية‌الإسلامية(‌المصري:‌1)

والسلم(‌‌2) والتنمية‌ المساواة‌ للمرأة،‌ المتحدة‌ الأمم‌ عقد‌ منجزات‌ وتقسيم‌ لاستعراض‌ العالمي‌ المؤتمر‌ كينيا،‌تقرير‌ )نيروبي،‌ ‌،

‌12ص‌‌،15م(،‌الفقرة‌1985

‌‌2-‌1م(،‌ص2000،‌)الدورة‌الخامسة‌والخمسون،‌أيلول،‌‌قرار‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة،‌الإعلان‌السياسي(‌‌3)
‌15/‌ص10م(،‌ص‌2019،‌)وزارة‌شؤون‌المرأة،‌فلسطين،‌عام"‌‌25التقرير‌الوطني‌"بيجين‌بعد‌‌(‌4)
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وث وعي ها  وزيادة  وحيويتها،  على صحتها  طبيعتها  والحفاظ  مع  تتوافق  التي  بالأعمال  تقومَ  وأنْ  قافتها، 

 .(1) الجسدية، فالهدف من العمل ليس فقط المنفعة الذاتية، وإنما زيادة إنتاجية الأسرة والمجتمع

 المبحث السادس: آثار سياسية -

 المطلب الأول: مشاركة المرأة في حركة النضال الوطني -

عربي والإسلامي على ضرورة مشاركتها في مقاومة الستعمار،  رك زَت الحركة الن سوية في العالم ال

له وج زء من   نشأَت في عهد الحتلال، وظهرت كتي ار م ناهض  فقد  الثورة، وتحقيق الستقلال؛  وقيام 

 .(2) النضال الوطني

ني  وللمرأة الفلسطينية دورٌ بارزٌ في السياسة، فالتغييرات السياسية التي مر ت على المجتمع الفلسطي

أتاحَت لها المشاركة في مراحل النضال كافة، جنباا إلى جنب مع الرجل، وارتبَط العمل الن  سوي الفلسطيني  

 .(3) بالنضال الوطني منذ انبعاثه في بداية القرن العشرين

،  على باقي الأهداف الأخرى ذات العلاقة باهتمامات النساء  فكان هدف مقاومة الحتلال طاغياا 

م الذي  وت عتبر المظاهرات والمسيرات والإضرابات ورسائل العتراض، أبرز أشكال العمل الن سوي المقاو 

 .(4)انخرطَت المرأة فيه، بالإضافة إلى تأسيس الجمعيات والمنظمات الن سائية التي نشأَت في المدن الرئيسة

 
‌‌391-‌390،‌صالإسلاميةجهود‌بعض‌المنظمات‌والجمعيات‌النسائية‌(‌المصري:‌1)

‌9،‌صالحركة‌النّسوية‌في‌اليمن(‌الخضري:‌2)
‌‌127-‌125،‌ص‌دور‌الجمعيات‌النّسوية‌الإسلامية‌في‌محافظات‌القدس‌وبيت‌لحم‌ورام‌الل(‌العسيلي:‌‌3)

م،‌‌2017ز‌الأبحاث،‌‌،‌)مجلة‌منظمة‌التحرير‌الفلسطينية،‌مركدوْر‌الحركة‌النّسوية‌الفلسطينية‌في‌النضال‌الوطني(‌صالحية،‌نور:‌‌4)

‌‌‌71-70(،‌ص‌269العدد‌
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أشكال  وتميَّ  بجميع  وانخرطَت  وطنية،  قضية  صاحبة  لأنها  غيْرها؛  عنْ  الفلسطينية  المرأة  زَت 

زبية، وي عدُّ هذا النضال الوطني من مكاسب الحركة الن سوية   النضال، فمنها الشهيدة والأسيرة والم قاتلة والح 

 .(1) العمل الوطني وزيادة شعبيتها في المجتمع الفلسطيني، فالعمل الن سوي كان الغالب عليْه هوَ 

% من الذين أجابوا عن الستبانة أن  الحركة النسوية تساهم في إشراك المرأة في  21.3ويرى  

 % منهم خلاف ذلك، وأما البقية فكانوا م حايدين. 61.7حركة النضال الوطني الفلسطيني، بينما يرى  

 ية مهمة رسمالمطلب الثاني: وصول المرأة لمناصب -

مرأة في المجتمعات الغربية والشرقية تغيُّراا جذرياا منذ أكثر من أربعة عقود، ومن تغيَّرَت مكانة ال

كراا على الرجال، ويدل  على هذا  أهم النتصارات التي تتغن ى بها الن  سوية: اقتحام المرأة مناصب كانتْ ح 

تبَ في إحدى المجلات الفرنسية بعنوان: "البلديات، الشركات، القضا ء، الأدب: سيْل النساء التغيير، ما ك 

، وقد دعَت التفاقيات الدولية إلى عدم التمييز بيْن المواطنين في تقلُّد الوظائف العامة، وذلك  (2)الجارف"

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فينبغي أنْ ي تاح لكل 25كما جاء في المادة )

الشؤون العامة، وفي أنْ يَنتخب وي نتخَب، وأنْ ي تاح له فرصة تقلُّد الوظائف  مواطن حق المشاركة في إدارة  

 .(3) العامة في بلده، على قدم المساواة مع سواه 

( المادة  أك دت  فلسطين،  الحياة  26وفي  في  المشاركة  الفلسطيني حق  الأساسي  القانون  من   )

السياسية؛ كتشكيل الأحزاب السياسية والنضمام لها، والتصويت والترشيح في النتخابات، وتقلُّد المناصب  

 
‌10/‌ص6ص‌‌الحركة‌النّسوية‌الفلسطينية‌إلى‌أين؟‌(‌شوملي:‌1)

‌113،‌ص‌جدل‌النسوية‌والذكورية(‌المراكشي:‌2)

 www.ohchr.org ،‌موقع‌الأمم‌المتحدة،‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية(‌3)

http://www.ohchr.org/
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( المادة  ت  نص  وقد  الف رَص،  تكافؤ  قاعدة  العامة على  الفلسطين 9والوظائف  أن   فيه  القانون  (  أمام  يين 

 . (1) والقضاء سواء، ل تمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الرأي السياسي أو الإعاقة

الوطنية   السلطة  التزام  وأك د  فة،  الم نص  والمشاركة  بالمساواة  المرأة  حق  القانون  هذا  تناولَ  وقد 

يق والإعلانات الدولية، بما ل يتنافى مع  الفلسطينية بحماية حقوق الإنسان، من خلال النضمام للمواث

في   الإنسان  حقوق  هيَ  المرأة  حقوق  أن   باب  من  التمييز،  عدم  ضَم نَ  فالقانون  الإسلامية،  الشريعة 

لة الم حص  
(2). 

م للجنة سيداو عام   ( أنه  2م في البند رقم )2018وأك د تقرير السلطة الوطنية الفلسطينية الم قدَّ

التمييز الوارد في اتفاقية سيداو ضمن مشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف،    "تمَّ اعتماد تعريف

( أنه: "يتم  40( ورقم )39بحيث فرضَ القانون عقوبات على التمييز ضد المرأة"، وأك د في البند رقم )

نسبة تقلُّد النساء  العمل تدريجياا لزيادة عدد النساء اللاتي يشغلْنَ وظيفة قاض، وأنه طرأَ تغيير إيجابي في  

للوظائف غيْر التقليدية في النيابة العامة، حيث تم  ترقية مجموعة من السي دات لدرجة رئيس نيابة عامة،  

 .(3) ومجموعة أخرى لدرجة وكيل نيابة ومناصب أخرى"

وأك د التقرير الوطني الصادر عن وزارة شؤون المرأة، والمتعل  ق بتنفيذ وثيقة بكين على مساندة  

لنساء في الوصول إلى النيابة والقضاء من خلال التمثيل القانوني، وكانت الأولوية الثالثة من الأولويات ا

المرأة   هيَ: زيادة مشاركة  الفلسطيني لخمس سنوات ماضية،  المجتمع  المرأة في  تقدم  لتسريع  الخمسة 

النساء في مواقع التدابير اللازمة لزيادة نسبة  القدرات   السياسية، من خلال إجراء  القرار، وبناء  صنع 

 

 www.maqam.najah.edu م،‌2003(‌القانون‌الأساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌لسنة‌‌1)

 www.info.wafa.ps (‌مركز‌المعلومات‌الوطني‌الفلسطيني/‌المرأة‌والقانون/‌حقوق‌المرأة‌الفلسطينية،‌2)
‌8/‌ص‌2م،‌ص2018،‌‌سيداوتقرير‌السلطة‌الوطنية‌الفلسطينية‌المقدم‌للجنة‌‌(‌3)

http://www.maqam.najah.edu/
http://www.info.wafa.ps/
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القيادية للنساء في المؤسسات، ورك زت السياسات على دعم ومساندة النساء نحوَ الوصول إلى المناصب 

 .(1) والهيئات القيادية

% من الذين أجابوا عن الستبانة، أن  الحركة الن سوية ت ساهم في إيصال المرأة إلى 32ويرى  

 % منهم خلاف ذلك، وأما البقية، فكانوا م حايدين.48.8ى مناصب حكومية مهمة، بيْنما ير 

وهناك آثار أخرى للحركة الن سوية ظهرَت لي من خلال إجابات الناس عن الستبانة، ضمن  

 سؤال بعنوان: "هل لديك إضافات أخرى متعلقة بالحركة الن سوية؟"، فكانَ أهمها الأمور الآتية:

ذا يظهر في شيوع عدم الحتشام باللباس، وقلة الحياء، تمرُّد النساء على أحكام الدين، وه- 1

 %. 40وانتشار العلاقات غيْر الشرعية، وكانت نسبة الم جيبين عن هذه النقطة  

نشوز المرأة، وتمرُّدها على زوجها، وتمرُّد الفتيات على الآباء والأخوة، وإلغاء دوْر الرجل من  - 2

 %.25.7  حياتها، وكانت نسبة المجيبين عن هذه النقطة

تشويه فطرة المرأة وإهانتها وفقدانها حقوقها على المدى البعيد، كالنفقة، وكانت نسبة المجيبين  - 3

14.3 .% 

 %. 11.4خدمة الحتلال؛ وذلك بتفكيك المجتمع، وكانت نسبة المجيبين  -4

ر م نتج  تفلُّت الوالديْن من واجباتهما تجاه الأبناء، وبالتالي وجود جيل عالة على المجتمع، غيْ - 5

 %. 5.7وغيْر مسؤول، وكانت نسبة المجيبين  

 
25‌‌‌ًالتقرير‌الوطني‌"بيجين‌بعد‌‌(‌1) ‌‌11-‌10"،‌صعاما
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على  كثيرة  سلبية    بعد النتهاء من بحث الآثار المتعلقة بالحركة الن سوية، ي لاحَظ أن  لها آثاراا 

وكذلك يوجد بعض الآثار الإيجابية؛ مثل إعلاء مكانة المرأة اجتماعياا واقتصادياا وسياسياا  الفرد والمجتمع،  

الستبانة، النظرة السلبية لها بشكلٍ عام، فأكثرهم   علىي لاحظ أيضاا من إجابات الناس  في المجتمع، و 

على عدم تقبُّلهم    كانوا م عارضين لوجود آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية جي دة ناتجة عنها، وهذا يدل  

  للحركة الن سوية بشكلها الحالي.

% منهم على فكرة وجود إنجازات إيجابية  64.4، عدم موافقة  لها  والدليل على قلة تقبُّل الناس 

، وأما الذين وافقوا على ذلك،  -كما جاء في ردود الستبانة ضمن المحور الأول-لها على أرض الواقع  

% منهم عدم ضرورة وجود الحركة الن سوية 74.6ة فكانوا م حايدين، ورأى  %، وأما البقي17فكانت نسبتهم  

% منهم أن  مبادئها ل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فالنظرة العامة  78.8للنهوض بالمرأة، واعتبرَ  

 لها بيْن الناس سلبية. 

هته لهم  على نظرة الناس السلبية للحركة النسوية في فلسطين، ردودهم عكذلك  ويدل    لى سؤال وج 

الن سوية؟"، فأجابَ   الحركة  إلى  أنها حركة  3.7في الستبانة، وهوَ بعنوان: "كيف تنظر  % فقط منهم 

بالمرأة، وأجاب   للنهوض  تفكيك الأسرة  96.3ناجحة وفعالة وضرورية  إلى  أنها حركة تهدف  % منهم 

الثقافة وإفسادها، وفرض  المرأة  وتعمل على تضييع حقوق  اتفاقية    والمجتمع،  لتطبيق  الغربية، وتسعى 

 سيداو، دون مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
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 المبحث السابع: ما الحركة الن  سوية التي نُريد؟ -

الن سوية الحديثة في البلاد الغربية والعربية الإسلامية في معظمها حركة  لنا أن  الحركة  يتبيَّن 

لأحكام الشريعة الإسلامية، ول يمكن أنْ ي لتَمَس فيها علاج    -نتائجهابمبادئها وأساليبها وبعض -م خالفة  

بالمناهج الشرعية   ت عانيها المرأة المسلمة، ولذلك نحتاج لحركة نسوية رشيدة، م تسل  حة  المشكلات التي 

ه نحوَ مجالت معاناة المرأة الحقيقية، وت راعي الطبيعة الفطرية والفسيولوجية ل لذكَر والأنثى،  السليمة، وت وجَّ

وت قرُّ باختلاف الأدوار المجتمعية التي ت سنَد  لكلٍ  منهما بحسْب جنسه، وترفض المساواة التامة بيْنهما، 

ع   ة، بدلا من الصراع والتناف س، وت شج   وتعمل على إعادة ترميم العلاقة بيْنهما، على أساس التكامل والمود 

التقليدية القائمة على توزيع الأدوار بيْن الرجل والمرأة، وت حم  ل     على الزواج الشرعي، وت حيي قيَم الأسرة

 .(1) كليْهما لمسؤولياته فيها

وقد طرحت  سؤالا مفتوحاا في الستبانة، عنوانه: "ما الحركة الن سوية التي ت ريد؟"، فكانت الإجابات  

 كما يلي: 

أحكام الشريعة الإسلامية ومنضبطة  % من الناس أنهم يريدون حركة تتوافق مع  79.7أجابَ  -

 بها، وتتوافق مع قيَم المجتمع وتقاليده السليمة. 

دينها 7وأجابَ  - أمور  وتعل  مها  شخصيتها،  وتقو  ي  المرأة  تخدم  حركة  يريدون  أنهم  منهم   %

 وأخلاقها. 

 
‌‌217-‌215،‌ص‌جدل‌النسوية‌والذكورية(‌المراكشي:‌1)
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  % منهم أنهم يريدون حركة تعمل على رفع الظلم عن المرأة، والدفاع عنها في حال 5.9وأجابَ  -

 تعرَّضت للعنف أو فقدَت حقَّاا من حقوقها الشرعية. 

% منهم أنهم يريدون حركة يكون دعمها داخلياا، وليس لها أي اتصالت بجهات  4.2وأجابَ  -

 خارجية مشبوهة، وأنْ تتابعها رقابة شرعية متخصصة. 

م دوْراتٍ توعوية للمرأة والرجل، خاصة3.1وأجابَ  - قبل الزواج،   % منهم أنهم يريدون حركة ت قد  

 وتعمل على تفعيل دوْر الأسرة للنهوض بالمجتمع من كل النواحي.

وعلى الأمة الإسلامية واجب مواجهة الم خرجات السلبية للمؤتمرات الدولية المتعل  قة بالمرأة، عن  

طريق كشف سوءاتها، وبيان أهدافها ومخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، من خلال وسائل 

لإعلام المختلفة والمحاضرات وغيرها، وعن طريق إصدار بيانات من ق بَل الهيئات والمؤسسات الإسلامية  ا

الرسمية وغيْر الرسمية تستنكر هذه الم خرجات، وكشف زيْغ التيار الن سوي التغريبي في العالم العربي  

،  ؤتمرات على الأجيال القادمة والإسلامي، وتفعيل دوْر الأئمة والخ طباء وتثقيفهم حوْل خطورة هذه الم

وينبغي أيضاا المشاركة في هذه المؤتمرات والجمعيات، وطرح البديل الإسلامي في المسائل ذات العلاقة 

النسائية الغربية المناهضة لبعض الأفكار المطروحة في   ك لما أمكن، والستفادة من بعض الجمعيات 

بلدانها،   في  نفوذها  من  والستفادة  حول  المؤتمرات،  سري ة  وحقائق  معلومات  من  لديْها  يتوفر  وما 

 .(1) مجتمعاتها

 

 
‌34،‌ص‌170،‌)مجلة‌البيان(،‌العدد‌العولمة‌الاجتماعية‌للمرأة‌والأسرة(‌آل‌عبد‌الكريم،‌فؤاد‌عبد‌الكريم:‌‌1)
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 المبحث الثامن: نماذج جي  دة لجمعيات نسوية في فلسطين-

لحركة الن سوية الحالية، ورفضهم  السلبية ل  الآثارتبيَّنَ لنا في هذه الأطروحة وعيَ عامة الناس ب

تدخُّل الجمعيات والمؤسسات الن سوية في قانون الأحوال  رفضهم  ما ي خالف أحكام الشريعة الإسلامية، و 

% منهم فكرة  82.1الشخصية المعمول به في فلسطين، وهذا يظهر من ردود الستبانة، فقد عارضَ  

أحقي ة تدخُّل الحركة الن سوية في قانون الأحوال الشخصية، واعترضَ أغلب الم جيبين عن الستبانة على  

 وقانون حماية الأسرة وقانون الطفل. ما جاء في اتفاقية سيداو

% منهم  36.9وفي الم قابل، أقرَّ الناس بوجود ع نف أ سَري يستدعي إيجاد الحلول، فقد وافقَ  

% من الم جيبين أن  ذلك 59.3على وجود العنف الأسري بشكلٍ م لاحظ في المجتمع الفلسطيني، ورأى  

 العنف يستدعي وجود قانون خاص لمواجهته.

التفاقيات  فالمرأة   لقبول  راا  م بر   ي عدُّ  ذلك ل  إل أن   الأ سَر،  والظلم في بعض  للتعنيف  م عرَّضة 

الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة بكل ما فيها، فللدولة المسلمة أنْ تأخذ من غيْرها ما ي ناسب  

 ثقافتها ودينها وقيَمها، وأما ما ي خالف ذلك، فينبغي رفضه وعدم إقراره. 

الن سوية )المدعومة من الخارج(  فإن  وعليْه،   ، من ضغط  (1) ما تقوم به المؤسسات والجمعيات 

أمرٌ    على الحكومة، لإقرار التفاقيات الدولية، وتشريع قوانين وضعية ت خالف شريعتنا الإسلامية الحنيفة،

 وعلى المسؤولين الغيورين على الدين م حاسبة تلك المؤسسات.  مرفوض،

 
%‌‌43.8ستبانة،‌بعنوان:‌"لماذا‌تدعم‌الجهات‌الغربية‌المؤسسات‌النّسوية‌الفلسطينية؟"،‌فأجاب‌‌(‌وجّهتُ‌سؤالاً‌مفتوحاً‌للناس‌في‌الا‌1)

%‌منهم‌أن28.1‌‌ّمنهم‌أنّ‌السبب‌هو‌لتخريب‌الأسرة‌وتدمير‌الأخلاق‌وإفساد‌العلاقات‌الاجتماعية‌وتفكيك‌المجتمع،‌وأجاب‌‌

%‌‌15.7بأحكام‌ثابتة‌شرعاً،‌والتشكيك‌بالدين‌الإسلامي،‌وأجاب‌‌السبب‌هوَ‌لنشر‌المساواة‌التامة‌بين‌الرجل‌والمرأة،‌والعبَث‌‌

%‌‌10.5منهم‌أنّ‌السبب‌هوَ‌لغزو‌الشعب‌الفلسطيني‌فكرياً‌وإخضاعه‌للدول‌الاستعمارية،‌وتنفيذ‌مخططات‌الاحتلال،‌وأجاب‌‌
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لشرعي هوَ وجود مؤسسات تدعم المرأة وتقف بجانبها وت ساندها وترفع الظلم عنها في والبديل ا

المجتمع الأصيلة؛   للشريعة الإسلامية وثقافة وتقاليد  له، بشرط موافقة مبادئها وأعمالها  حال تعرَّضت 

يه، وت رم  م مَواطن الخلل فيه.  لتنهضَ به، وت قو 

لفلسطيني من مثل  تلك المؤسسات، فقد تواصلْت  مع م ديراتٍ  وبفضل  الله تعالى، ل يخلو المجتمع ا

، (1) فاضلاتٍ لجمعيات ومراكز نسوية هادفة، وأجريت  معهن  حواراا تضمَّنَ أسئلة حوْل المؤسسة التي ي درنها

 وهذه المؤسسات هيَ: 

ة ريمة م، وت ديرها السي د 1998جمعية خليل الرحمن للشابات، في مدينة الخليل، تأسست عام  -1

م أي  جهة خارجية بسياستها،   عزمي الدويك، وهيَ جمعية خيْرية ل تت بع أيْ حزب سياسي، ول تتحك 

، وترفض إقرار الحكومة لتفاقية سيداو وقانون حماية  خارجياا   وتعمل وفق شرع الله تعالى، ول تتلق ى تمويلاا 

 الأسرة وقانون الطفل. 

الأنشطة؛   من  العديد  على  وللجمعية  وتوزيع ملابس  فقيرة،  عائلات  وكفالة  أيتام،  كفالة  مثل: 

وعمل   الشريف،  الحديث  وحفظ  وتجويده،  وتفسيره،  الكريم،  القرآن  تحفيظ  دورات  وعمل  المحتاجين، 

محاضرات دينية وطبية وعلمية، ودورات تعليم الطبيخ وغيْر ذلك، ولها إنجازات فعلية على أرض الواقع؛  

 ل، ودار للقرآن الكريم، ومشروع مطبخ. مثل: إنشاء روضة أطفا

 
ي‌فساد‌المجتمع‌بفسادها،‌وأجاب‌‌منهم‌أنّ‌السبب‌هوَ‌لنشر‌الرذيلة‌عن‌طريق‌إفساد‌المرأة‌وإبعادها‌عن‌دوْرها‌الأساسي،‌وبالتال

‌%‌منهم‌أنّ‌السبب‌هوَ‌وجود‌العنف‌في‌مجتمعنا‌الذي‌يخضع‌للاحتلال،‌ولأنّ‌النساء‌فيه‌محكومون‌بأحكام‌عشائرية.‌1.8

‌(‌أرفقتُ‌نموذج‌المقابلة‌في‌الملاحق.‌1)
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وتواجه الجمعية صعوبة في قلة الموارد المالية، وترى مديرتها أن  المرأة الفلسطينية بحاجة لمؤسسة 

 .(1) تدعمها، بشرط أنْ تعملَ وفق ضوابط الشرع الحنيف

س عام  مركز عصفور فلسطين الثقافي، في مدينة قلقيلية،  -2 ورة زهرة  وتديره الدكتم،  2022تأس 

تعزيز مكانة الشباب وتمكينهم من قيادة المجتمع، وتعزيز الثقافة كنمط حياة لدى فئة النساء    هج، هدفخدر 

والحفاظ على الهوية الدينية والوطنية والعربية، ويعمل المركز بما يتوافق مع شرع الله تعالى   ،والأطفال

م أي  جهة خارجية بسياسته،  يتلق ى تمويلاا من مؤسسة تر و وقيَم المجتمع الفلسطيني،   كية شبابية، ول تتحك 

 . فلويرفض إقرار الحكومة لتفاقية سيداو وقانون حماية الأسرة وقانون الط

والجتماعية،   الوطنية،  القضايا  وتتناول  المجتمع،  فئات  جميع  ت فيد  ثقافية  أنشطة  وللجمعية 

صعوبات، مثل: قلة التمويل، وزهد الشباب في   والقتصادية، والتربوية، والسياسية، والدينية، وتواجه عدة 

الأنشطة الثقافية الوجاهية، وترى مديرة الجمعية أن  المرأة الفلسطينية بحاجة لمؤسسات ت عنى باحتياجاتها  

النفسية والجسدية والصحية والجتماعية، وترشدها إلى التعامل مع العقبات التي تواجهها، وبخاصة فيما  

 . (2) وتربية الأبناء يتعل ق بمشاكل الزوج

الطيبة،-3 الم حمَّدية، في مدينة  يديرها الأستاذ محمد جابر،    م،2006تأسست عام    الجمعية 

: عائشة ياسين، وربى الح ج يحيى، وبراء أبو عيطة، وسجود اوتدير قسم الأخوات فيها أربع سيدات؛ هن 

الدعوة إلى الله تعالى، وتعمل بما  تهدف الجمعية إلى إصلاح المجتمع وإحداث تغيير حقيقي، بو ياسين،  

ن ة، ول  ،سب معتقداتنا وقيَمنا الإسلاميةينا تمويلها من  فتتلق ى تمويلاا خارجياا،    بما ل يخالف القرآن والسُّ

 
‌ر‌تطبيق‌الوتساب.‌م،‌عب19‌/3‌‌/2023‌ْ(‌تمّت‌هذه‌المقابلة‌مع‌السيدة‌ريمة‌الدويك،‌يوم‌الأحد،‌الموافق‌‌1)

‌م،‌عبْر‌تطبيق‌الوتساب.‌23‌‌/3‌/2023(‌تمّت‌هذه‌المقابلة‌مع‌الدكتورة‌زهرة‌خدرج،‌يوم‌الخميس،‌الموافق‌‌2)
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م أي جهة بسياستها، وترفض تدخُّل أو إقرار أي قانون ي خالف أحكام  أعضائها و  أهل الخيْر، ول تتحك 

 .بر منهم الواقع على المرأة ل ي ؤخذ بظلمٍ أكالشريعة الإسلامية؛ فالظل

؛ كتحفيظ القرآن الكريم، وإقامة الدورات والحملات التي والإنجازات   وللجمعية العديد من الأنشطة

توعية طلاب المدارس، وتوعية المتزوجات ومساعدتهن  لأجل حماية أ سرهن  وتجنُّب المشاكل  تهدف إلى  

أخرى   ومشاريع  للمسجد  المحتملة،  رحلات  وتسيير  الإسلامية،  الثقافة  وتعليم  السليمة  العقيدة  لترسيخ 

 وغيرها. الأقصى، ومساعدة المحتاجين

وترى مديرة القسم الدعوي في الجمعية أن  المرأة بحاجة لتنظيم جماعي، يعمل على نصرتها، 

 .(1)وتعليمها، وتثقيفها، ضمن حدود الشرع الحنيف

ت ديرها الأستاذة    م،1994تأسست عام    فة والفنون، في مدينة نابلس، جمعية مركز حواء للثقا-4

غادة عبد الهادي، تهدف إلى رعاية الأ سر المحتاجة، ونشر العلم والمعرفة والفن الملتزم لفئات المجتمع  

م  بما يناسب تقاليد وعادات المجتمع الفلسطيني، ل تتح  ،وفقاا لأحكام الشريعة الإسلاميةتعمل  و المختلفة،   ك 

أي جهة بسياسة الجمعية، وتتلق ى تمويلاا من الدول العربية والأجنبية، بشرط أنْ ل يكون مشروطاا أو  

يدعم سيداو والتطبيع مع الحتلال، وترفض إقرار الحكومة لتفاقية سيداو وقانون الطفل وقانون حماية  

 .-لمديرة بحسب كلام ا-الأسرة بشكلٍ قاطع؛ لما له من أضرار اجتماعية ودينية  

 
‌م،‌عبْر‌تطبيق‌الوتساب.‌29‌/3‌‌/2023(‌تمّت‌هذه‌المقابلة‌مع‌السيدة‌براء‌أبو‌عيطة،‌يوم‌الأربعاء،‌الموافق‌‌1)
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تقديم مساعدات اجتماعية، وإنشاء مخبز،    العديد من المشاريع والإنجازات الفعلية؛ مثللجمعية  لو 

، وغير ذلك  ، والتمكين القتصادي للمرأة ، ومشروع القتصاد المنزليللتنمية والتدريب   البيت الكنعاني   وبناء

 مشاريعها.وتواجه الجمعية صعوبة العثور على تمويل يدعم 

وترى مديرة الجمعية أن  المرأة الفلسطينية بحاجة لمؤسسة نسوية، ت عينها على التعريف بواجباتها  

 . (1) وحقوقها، وتدعمها، وتنصرها في حال تعر ضت للأذى

م، ت ديرها السي دة 2005جمعية البيوت السعيدة للثقافة والتنمية، في مدينة الخليل، تأسست عام  -5

نة، تهدف إلى المساهمة في تمكين المرأة اقتصادياا، والهتمام بالأسرة وقضايا المرأة والطفل  سني اصفاء أبو  

وغيْر ذلك، ول تتحك م أي جهة خارجية بسياسة الجمعية، وتعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وعادات  

بنوداا ت خالف الشريعة   وثقافة المجتمع الفلسطيني، تتلق ى تمويلاا خارجياا، وترفض إقرار أي قانون يحوي 

 الإسلامية. 

أنشطة    وتنظيم  متنوعة،  دورات  الفعلية؛ مثل: عقد  والإنجازات  الأنشطة  العديد من  وللجمعية 

ترفيهية وثقافية وتنموية للأطفال وذويهم، وتنظيم محاضرات وورش عمل تهم  الشباب والأزواج، وتم  إنشاء  

د من النساء، يعملن على تحضير العديد من الأطباق  مكتبة للأطفال، ومطبخ يوف  ر فرص عمل للعدي

 الشرقية والغربية.

 
‌م،‌عبْر‌تطبيق‌الوتساب.‌30‌‌/3‌/2023الأستاذة‌غادة‌عبد‌الهادي،‌يوم‌الخميس،‌الموافق‌‌(‌تمّت‌هذه‌المقابلة‌مع‌1)
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وتواجه الجمعية عدة صعوبات، كقلة مصادر التمويل، وصعوبات مالية من سلطة النقد، وترى   

مديرة الجمعية أن  المرأة الفلسطينية بحاجة لمؤسسة نسوية تدعمها وتخدمها وترفع الظلم عنها في حال  

 .(1)تعر ضت له

 ، أود  التأكيد على بعض الأمور: -بحمد الله تعالى -بعد النتهاء من هذا الفصل 

أَيُّهَا  أولا: حث  الشرع الحنيف على إنصاف المرأة، وحفظَ حقوقها، ومنعَ ظلمها، قال الله تعالى: " يََٰٓ

ينَ ٱ لُّ  لَ  ءَامَن واْ    لَّذ  ت ينَ    لن  سَآءَ ٱتَر ث واْ  أَن  لَك مۡ  يَح 
ۡ
ل وه نَّ ل تَذۡهَب واْ ب بَعۡض  مَآ ءَاتَيۡت م وه نَّ إ لَّٓ أَن يَأ كَرۡهٗاِۖ وَلَ تَعۡض 

وه نَّ ب   ر   وَعَاش 
ُۚ شَة  مُّبَي  نَة  ح  وف ُۚ ٱب فََٰ ٗا وَيَجۡعَلَ  فَعَسَىَٰٓ أَن تَ   وه نَّ فَإ ن كَر هۡت م    لۡمَعۡر  ،  (2) "ف يه  خَيۡرٗا كَث يرٗا  للهَّ  ٱكۡرَه واْ شَيۡ ـ

لقَت من ضلع، وإن  أعوج شيء في الضلع أعلاه، صلى الله عليه وسلموقال رسول الله   : "واستوصوا بالنساء، فإن  المرأة خ 

"اللهم إني أ حر  ج    :صلى الله عليه وسلم، وقال  (3) إنْ ذهَبْتَ ت قيمه كسَرْتَه، وإنْ تركتَه  لم يزَلْ أعوَج، استوصوا بالنساء خيْراا"

بحفظ حقوق المرأة، والتعامل معها بما    صلى الله عليه وسلم، فأوْصى الله تعالى ورسوله  (4)حق  الضعيفيْن: اليتيم والمرأة"

ظلمها،   وعدم  بها  التوصية  في  سببٌ  الشرعية  وواجباته  الفطرية  الرجل  مات  ول س  طباعها،  مع  يتوافَق 

ن ي  والتذكير بحفظ حقوقها؛ فهوَ بالمجمل أقدر تمكُّ اا وأقوى طبعاا وجسماا، وهذا ما يشهد به الواقع الحس 

 .(5)والعلمي والتاريخي

يتجاوز في حقيقته الظلم التقليدي القديم بمراحل ،  ظلمشكلٍ آخر للثانياا: ت عاني المرأة اليوم من  

معدلت  وتزاي د  الجنسي،  التحرُّش  من  تعاني  المرأة؛ فصارت  تحرير  بشعارات  م غلَّفٌ  ظلمٌ  وهوَ  كثيرة، 

 
‌م،‌عبْر‌تطبيق‌الوتساب.‌4‌/4‌‌/2023(‌تمّت‌هذه‌المقابلة‌مع‌السيدة‌صفاء‌أبو‌اسنينة،‌يوم‌الثلاثاء،‌الموافق‌‌1)

‌19(‌سورة‌النساء:‌‌2)

‌رضاع،‌باب‌الوصية‌بالنساء.‌(،‌كتاب‌ال1468،‌حديث‌)1091،‌ص2،‌جصحيح‌مسلم(‌مسلم:‌3)

‌(،‌مسند‌أبي‌هريرة‌رضي‌الل‌عنه،‌قال‌الأرناؤوط:‌"إسناده‌قوي".‌9666،‌حديث‌)416،‌ص15،‌ج‌مسند‌الإمام‌أحمد(‌أحمد:‌4)

‌(،‌كتاب‌الأدب،‌باب‌حق‌اليتيم.3678،‌حديث‌)‌1213،‌ص‌2،‌جسنن‌ابن‌ماجهوحسّنه‌الألباني.‌ابن‌ماجه:‌‌

‌‌130-‌128،‌ص‌لوحي‌والنسويةخلق‌حواء‌بين‌ا(‌الغفيلي:‌‌5)
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الغتصاب، والمتاجرة بجسدها، وإجبارها على التعر  ي في مجالت الفن والإعلام والإعلانات، وإخراجها  

روق البيولوجية التي ت مي  زها عن الرجل، وصارت تتحم ل تبعات الإجهاض وحدها  للعمل دون مراعاة الف

 .(1) ومسؤولية الأسرة عند الطلاق وغيْرها، وكل ذلك في حقيقته ظلمٌ شنيع لها، ل تدركه الكثير من النساء

في الغرب ثالثاا: لم تنجح الصياغات القانونية الن سوية للحقوق والواجبات في إنصاف المرأة، سواء  

أو في العالم العربي؛ ففي الغرب، انهارَت منظومة الأسرة بعد نسوَنة قوانينها، فت شير  الإحصائيات إلى  

النمو المط رد لظاهرة الم خادنة؛ أيْ أنْ يعيش رجل وامرأة معاا دون عقد زواج، ويفرُّ الرجل في أغلب  

ي نجب أولداا سفاحاا،   وتبقى الأم وحدها تتحم ل أعباء الأسرة، لتكبر  الحالت من كل  مسؤولية بعد أنْ 

، ارتفع معدل الطلاق بشكلٍ كبير بعد صدور -كمثال على دولة عربية -ظاهرة الأم العزباء، وفي تونس  

مجلة الأحوال الشخصية ذات الطبيعة الن سوية، فالحركة الن سوية لم تستطع إنصاف المرأة المظلومة؛ لأن  

 .(2) إلى إنشاء علاقة زوجية متينة مبني ة على الإيمان والتقوى  -ة للقوانين بالإضاف- رفع الظلم يحتاج 

رابعاا: ل تكون مواجهة الظلم الواقع على المرأة بصناعة جبهة م ؤدلجة بأفكار م خالفة للشريعة 

 الإسلامية، أو بتطويع الشريعة لمفاهيم أعلى منها، وإنما يكون الحل  بصناعة الإنسان المسلم، الحريص 

على تطبيق أحكام دينه، والراضي بتلك الأحكام، ول عبرة بمَن يقول أن  الأحكام تتغيَّر بتغيُّر الزمان؛ 

فهذا يجعل الشريعة تابعة ل متبوعة، وهيَ م نزَّهة عن كل  عيْبٍ ونقص 
 (3). 

ار  خامساا: من أخطر آثار الن سوية، غياب الرجل عن أدواره المجتمعية، وما تبعه من مظاهر وآث

سلبية، مثل: تأنيث الذكور في الكلام واللباس، والعزوف عن الزواج، وضياع حس  المسؤولية، وبخاصة  

 
‌‌215-‌213،‌ص‌جدل‌النسوية‌والذكورية(‌المراكشي:‌1)

‌‌‌73-72،‌ص‌النسوية‌الإسلامية(‌عامري:‌2)

‌‌‌81-80،‌ص‌النسوية‌الإسلامية(‌عامري:‌3)
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عند المتزوجين، وتضخُّم معاني المطالبة بالحقوق مع تجاهل العمل على بذل الواجبات، ما ينتج رجالا  

في نظره المسؤولة عما يقع له    غيْر مؤثرين ول مسؤولين، كما زادَت معدلت كراهية الرجل للمرأة؛ لأنها

من تهميش، لكنه في نفس الوقت لديْه رغبة في تملُّك جسدها، وهذا هوَ التعبير العصري عن الذكورية، 

 .(1) والتي ساهمَت الن سوية في إنتاجها

اا أعجبني لنسوية سابقة:   أخيراا، أنقل  بيْن أيديكم نص 

هوَ انتماؤنا وبه نفتخر ونعتز، لسْنا بحاجة لطوْق    "إننا مسلمات، إماءٌ لله ولسْنا ن سويات، هذا

نجاة من صنع أيدٍ علمانية م لحدة لي نقذنا من تخلُّفنا ورجعي تنا، إننا مسلمون، بيْن أيدينا نظام كامل شامل  

م لنا شيئاا جديداا أكثر من رمي نا في غيابات الحيرة   من صنع الله سبحانه، فتلك الأفكار المظلمة لن ت قد  

لمة الشكوك والب عد المؤلم عن أنوار الوحي وصفاء الفطرة، نحن م سلمات لديْنا الإسلام وكفى"وظ
 (2). 

 

 

 

 

 

 
‌‌180-‌177،‌ص‌جدل‌النسوية‌والذكورية(‌المراكشي:‌1)

‌71،‌صاعترافات‌نسوية‌سابقة‌(‌الفراوي:‌2)
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 : الخاتمة-

لت إلى عددٍ من النتائج    قد أحمد الله تعالى أنْ وف قني في كتابة هذه الأطروحة العلمية، و   توص 

 التوصيات، كما يلي: و 

 أولًا: النتائج

ها المرأة، فالهتمام ببناء الفتاة    ،المسلمة السليمة مطلبٌ مهم ومقصدٌ شرعيٌّ معتبربناء الأسرة  - 1 وأساس 

نَ أفرادها من سوس   سَ أسرتها المستقبلية تأسيساا صحيحاا، وت حص   بناءا متيناا من كل  النواحي يجعلها ت ؤس  

 الفتن والشبهات الذي ينخر الأ سَر ضعيفة البناء وي فسدها.

ت كرَّم المرأة في أي  تشريعٍ كما كر مها الإسلام؛ فقد حفظ حقوقها وأمرَ بمعاشرتها بالمعروف، وأما  لم  -2

فهوَ نتيجة التطبيق الخاطئ للدين وعدم فهمه بالشكل    الإسلامية  الظلم الواقع عليها في بعض المجتمعات 

 الصحيح. 

تماعية، ودعوية، وعليْها بناء نفسها بناءا  تواجه المرأة المسلمة تحدي اتٍ كثيرة؛ فكرية، وسياسية، واج- 3

عقدياا إيمانياا صحيحاا، وتطوير نفسها علمياا وأخلاقياا، والمشاركة الفاعلة في المجتمع؛ لترتيب الصف  

 النسائي وتطويره للمساهمة في الإصلاح ومواجهة التحديات.

مع قضا - 4 تعاملنا  في  العتبار  بعيْن  تؤخذ  أن  يجب  أساسية  مبادئ  أهمها:  هناك  المسلمة؛  المرأة  يا 

، ومراعاة مقاصد الشريعة، والتفريق بيْن المسائل المتفق عليها  لشرع الله تعالىالتحاك م في كل المستجدات  

 والمختلف فيها وغيْر ذلك.
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كانت الحركة الن  سوية في بداية نشأتها حركة حقوقية، تهدف إلى نصرة المرأة ورفع الظلم عنها، لكنها  -5

رَت   بعد ذلك لتصبح حركةا فكريةا ذات رؤية شمولية وأيديولوجيا واضحة، تَستخدم قضايا المرأة كجسرٍ  تطو 

ل العالم إلى عبيدٍ يدينون بدين   تعبر به لتحق  ق المساواة التامة بينها وبيْن الرجل في كل المجالت، وتحو  

 الن سوية الجديد.

غربية، بسبب الظلم الواقع على المرأة، وسعياا لستعادة نشأَتْ الحركة الن سوية بدايةا في المجتمعات ال- 6

حقوقها المسلوبة، متأثرةا بأفكار الثورة الفرنسية والأفكار الشتراكية والماركسية، ثم تأث رتْ بالأفكار الحداثية  

 والليبرالية والإنسانوية. 

ابتة يمكن الرجوع لها، بلْ هيَ  ؛ لأنها ل تعترف بأي  مرجعي ةٍ ثحقوقيةل يمكن اعتبار الن سوية حركة  - 7

دها، وت لزم مؤي  ديها بها  . التي ت نشئ  المرجعيات وت حد  

النتقاص من  - 8 لكنها حقيقةا عملت على  بالرجل،  المرأة ومساواتها  لتكريم  أنها حركة  الن سوية  تد عي 

 ، وجعلتها تتمر د على فطرتها وطبيعتها. تميُّزها وأنوثتهاها أفقَدَتو  كرامتها،

دَت - 9 التجاهات الن سوية، وجميعها عب رَت عن أسباب تهميش المرأة وظلمها، ووضَعَت استراتيجية    تعد 

 خاصة لإلغاء التمييز ضدها ومساواتها مع الرجل.

يصعب تحديد اتجاهات واضحة للن  سوية العربية، إل أنها تأخذ الملامح العامة من كل من التجاهات  -10

لماركسية، والشتراكية، والراديكالية، وما بعد الحداثة، والإسلامية، وأجد أن  الأخيرة  الرئيسية: الليبرالية، وا

 هيَ الأكثر تأثيراا؛ نظراا لنسبتها للإسلام، وظن اا من العام ة أنها نسبةٌ سليمة تخلو من التعارض.
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اة بيْن الرجل  الجندر من أخطر المصطلحات المتعلقة بالحركة الن سوية، ظاهره الدعوة إلى المساو -11

والمرأة، لكن ه يؤدي إلى عواقب وخيمة؛ أبرزها: إنكار خصوصية وظيفة ودوْر كل من المرأة والرجل، 

وإصابة الحياة الأسرية والمجتمعية بالفوضى، والعتراف بحقوق الشواذ جنسياا، والحرية في تغيير الجنس،  

د الأ سَر غيْر الشرعية، ولذلك هوَ مصطلحٌ مرفوض ب  الفطرة والعقل والشرع.وتعدُّ

انتسَبَت "الن  سوية الإسلامية" إلى الإسلام ظاهراا، لكنها خالفَت مسلم اته ومبادئه الأساسية؛ فقد ات خذَت -12

ن ة مرجعاا شكلياا لها، واستخدَمَتها من أجل علْمنة الأفكار الغربية وتبرير المساواة   من نصوص الكتاب والسُّ

 ، فالفكر الن سوي والإسلام نقيضان ل يجتمعان. التامة بيْن الرجل والمرأة 

عليها،  -13 تقوم  وأصول  مبادئ  المختلفة  بات جاهاتها  الن  سوية  م جملهاللحركة  في  أحكام    وهيَ  ت صادم 

أن  المرأة ل تولَد امرأة ولكنها تصير امرأة،  الشريعة الإسلامية وثقافة المجتمع الإسلامي الأصيل، منها:  

تملك جسدها، آخر، ول علاقة    وهيَ  تصرُّفٍ  أي   وفي  جنينها  تقرير مصير  في  المطلقة  الحرية  ولها 

لطة وأنها    ،لع ذريتها بأخلاقها وعف تها ضحية لوجود الرجل، وأنه ل ينبغي مخالفة رغباتها وأهوائها، وأن  السُّ

ط الرجل على المرأة، الأبوية في الأسرة ديكتاتورية ظالمة ينبغي القضاء عليها، وأن  الزواج وسيلة لتسلُّ 

 وأنها تستطيع الستغناء تماماا عنه.

الن سوية-14 الحجاب،    متناقضة؛ فهيَ   الحركة  إنْ اختارتْ لبس  تقمعها  لكن ها  المرأة،  أو  ت نادي بحرية 

وهيَ ترضى بالعلاقات غيْر الشرعية، بيْنما ترفض فكرة الزواج المبكر، وهيَ أنْ تكونَ زوجةا ثانية،    أرادَتْ 

للأعضاء   وتشويهاا  عنفاا  فيه  أن   بحجة  الختان،  ت حارب  بينما  الشخص جنسه،  تغيير  في  الحرية  ترى 

 التناسلية.
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المساواة التام ة بيْن الرجل والمرأة في كل المجالت من أهم مبادئ الن سوية، وقد تبلوَرَت هذه الفكرة -15

 نضمام لها استجابةا للحركة الن سوية. من خلال اتفاقية سيداو الصادرة عن الأمم المتحدة، فكان ال 

وأما  -16 مرجعي ته،  الإسلام  لأن   العلاقات؛  ونجاح  المآلت  تضبط  التي  الصحيحة  القيمة  هو  العدل 

وقد   ،لأنها ل ت راعي مبدأ خصوصية الأدوار والتكامل بيْنهاالمساواة التامة بيْن الأفراد، فليست من العدل؛  

، وعدم  هاوجوب عملمثلاا  سيترت ب عليها  تؤدي تلك المساواة إلى ظلم المرأة وإلحاق الضرر بها؛ لأنه  

  تفرُّغها للبيت إنْ شاءت، وإلزامها بالنفقة على نفسها، ووجوب تجنيدها في الجيْش وغيْر ذلك.

م الشريعة الإسلامية الثابتة  تؤدي فكرة المساواة التامة بيْن الرجل والمرأة إلى مخالفة صريحة لأحكا -17

في كثير من المسائل؛ مثل جواز تول ي المرأة رئاسة الدولة، ومساواة الأنصبة في مسائل الميراث في كل 

د، وفي الطلاق وغيْر ذلك.  الحالت، وإباحة زواج المسلمة من غيْر المسلم، والمساواة في التعدُّ

ل الجمهور بعدم الجواز؛ لقوة أدلتهم، وم راعاةا لطبيعة  يترج ح لدي  في مسألة قضاء المرأة، صحة قو -18

اا لأبواب الختلاط بالرجال.  المرأة الجسمية والنفسية، وسد 

؛ وهيَ: عدم وجود محرم للمرأة، أو  الجواز بضوابطيترج ح لدي  في مسألة سفر المرأة بدون محرم،  -19

نه من السفر معها، وحاجتها لذلك السفر  ن الطريق، ووجود الرفقة المأمونة.، وأمْ وجوده مع عدم تمكُّ

تعمل الن سوية على إحداث الخلل في علاقة الرجل بالمرأة، فتصبح علاقة صراع بدلا من أنْ تكون  -20

. ة ورحمة وتعاون كما أرادها الله عز  وجل   علاقة مود 

أو  -21 لعذر  إل  يجوز  ل  أنه  الروح،  نفخ  قبل  الإجهاض  مسألة  في  لدي   أهل  يترج ح  ي قد رها  حاجة 

اا لذريعة شيوع الفاحشة في المجتمع.  الختصاص الطبي والشرعي؛ احتياطاا للدين، وسد 



365 
 

فهمها، -22 إعادة  أيْ:  الشرعية،  النصوص  تأويل  أهدافها،  لتحقيق  الن  سوية  الحركة  وسائل  أبرز  من 

اسب العصر وت حق  ق المساواة  واختزال مضمونها في تاريخي تها الزمنية، واستحداث معانٍ ورؤىا جديدة ت ن

د الزوجات، ونقصان شهادة المرأة، وحضانة   الكاملة، ومن الأمور التي تم  تأويلها: القوامة، والولية، وتعدُّ

الطفل بعد زواج الأم، والخلافة، ول شك  أن  هذا منهجٌ فاسد؛ لأنه يت خذ من الشريعة الإسلامية ثوباا لتحقيق  

 .أهدافه

النكاح، أن  الولي  شرطٌ لصحة العقد؛ لقوة أدلة الجمهور،   يترج ح لدي  -23 في مسألة الولية في عقد 

 وللنص  الصريح على الولي  في الأحاديث الشريفة، وم راعاةا للع رف. 

يمكن فيها أنْ  معينة  حالت  إل هناك  تسقط بزواج الأم،    هايترج ح لدي  في مسألة حضانة الطفل، أن  -24

من ذي رحم محرم للطفل، أو إذا كان رضيعاا ل    الأم  كأنْ تتزو ج،  سقوط الحضانةيحكم القاضي بعدم  

 .يقبل غيْرها، أو كان مَن إليه الحضانة بعد الأم غيْر مأمون أو نحوَ ذلك من الأعذار 

من وسائل الحركة الن  سوية الأخرى: إثارة الشبهات حول بعض الأحكام الشرعية؛ كالختان، والحجاب  -25

القوانين    وغيْرها، بتعديل  والمطالبة  المختلفة،  المجتمع  مؤسسات  في  وإدماجه  الجندر  مصطلح  وتبن ي 

 المعمول بها في الدولة، والتدخُّل في مناهج وزارة التربية والتعليم وغيْر ذلك.

صحيح  دليل  يوجد  ؛ فلا  ويترج ح لدي  أنه من الأمور الم باحة الحسنةختان الإناث مشروعٌ بلا خلاف،  -26

ني ته.  صريح على وجوبه أو س 

تعمل الن سوية على تغريب المجتمع المسلم، وسلْخه عن أحكام الدين وق يَمه؛ كالعف ة، والحياء، وحب   -27

 العائلة وغيرها، إلى أنْ يصبح المذهب الن سوي الذي تعتنقه الأمم المتحدة هوَ الدين البديل للدول المسلمة. 
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ة في الموضوع، أن  أغلبَ الناس لديْهم نظرة سلبية نحو الحركة الن سوية   أظهرَت نتائج الستبانة-28 الم عد 

لها جهات أجنبية هدفها غيْر ضرورية للنهوض بالمرأة في فلسطين، ويعتبرونها   ، وأنها حركة دخيلة تمو  

 تفكيك الأسرة والمجتمع وتعطيل النهوض بالأمة الإسلامية. 

ظا-29 عديدة  آثار  الن سوية  سلبيةللحركة  وأكثرها  إيجابية،  بعضها  من  هرة،  بكثير  أكثر  ومفاسدها   ،

القليلة بالإيجابيات  النخداع  منها، وعدم  التحذير  ينبغي  ولذلك  تلك  مصالحها،  تكون  فقد  الإيجابيات ؛ 

 حقيق أهداف منحرفة.لت  غطاءا ظاهرياا 

انخراط  -30 في  تساهم  أنها  الإيجابية،  الن سوية  الحركة  آثار  الخيْري من  بالعمل  إشراكها    ،المرأة  وفي 

بالعملية التنموية وحركة النضال الوطني، وتساهم في إيصالها لمناصب حكومية مهمة، وفي تحسين  

 الوضع القتصادي للأسرة. 

وتنفير الشباب من من آثار الحركة الن سوية السلبية، انتشار الطلاق، والتطبيع مع الشواذ جنسياا،  -31

دوث اضطرابات شخصية ونفسية عند المرأة، وتمرُّدها على أحكام دينها وأعراف المجتمع  الزواج، وح  فكرة

، وانسلاخ المرأة عن فطرتها وهوي تها.    السليمة، ونشوز الزوجة، وتمرُّد الفتيات على أوليائهن 

 يترج ح لدي  في مسألة خدمة الزوجة لزوجها، أنها واجبةا ع رفاا وعادة.-32

لدي  في مسألة الأجرة على الرضاعة، عدم استحقاق الزوجة لها؛ فالمعروف عرفاا كالمشروط  يترج ح  -33

 شرطاا، ول يليق أنْ ت عامَل الزوجة كالأجير في بيْتها. 

يترج ح لدي  في مسألة تحديد سن الزواج، جواز ذلك؛ لحق  الحاكم في تقييد الم باح إنْ وجدَ أن  فيه  -34

 فْع مفسدة معي نة.مصلحة عامة للمجتمع أو د 
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وهذا ينسجم مع ما    أمرٌ مهم،  ستثناء في قانون الحد الأدنى للزواج،بال  إضافة بند يتعل ق  أجد  أن  -35

جاء في المادة الثانية من اتفاقية الرضا بالزواج التابعة للأمم المتحدة، وبالتالي ل يحق  للمؤسسات الن سوية 

 الم طالَبة بإلغاء الستثناءات في القانون. 

  للمنظمات الن سوية دوْر كبير في السعي لتشريع وتغيير القوانين المحلية لتتماشى مع ما جاء في -36

 المواثيق الدولية.

ت عدُّ اتفاقية سيداو المرجع الأساسي للحركة الن سوية العالمية، ولذلك تسعى المنظمات الن سوية المحلية -37

 إلى الضغط على الحكومة لإقرارها رغم ما فيها من مخالفات ظاهرة للفطرة والدين. 

ية سيداو؛ بسبب تعار ض بنودها مع أحكام  رفضَ أغلب أفراد العي نة في الستبانة إقرار الحكومة لتفاق-38

 الشريعة الإسلامية وعادات المجتمع الفلسطيني.

رفضَ أغلب أفراد العي نة في الستبانة إقرار قانون "حماية الأسرة من العنف"، وهوَ قانون تنسجم  -39

تؤدي إلى   م، ويؤدي تطبيقه إلى عواقب خطيرة2018بنوده مع الملاحظات الختامية للجنة سيداو لعام  

بالنهاية   وأبنائهم، ودمار الأسرة  أنفسهم وبيْن الآباء  بيْن الأزواج  تنتهي  أ سرنا لساحة معارك ل  ل  تحوُّ

 وتفكُّك المجتمع وفساده. 

رفضَ أغلب أفراد العي نة في الستبانة إقرار قانون الطفل الفلسطيني؛ بسبب تعار ض بنوده مع أحكام  -40

المجتمع وثقافته الأصيلة، وهوَ قانونٌ م توائمٌ مع اتفاقية حقوق الطفل الصادرة الشريعة الإسلامية وتقاليد  

عن الأمم المتحدة، لكن  عواقبه خطيرة؛ حيث يؤدي إلى تمرُّد الأبناء على آبائهم، وضمان حقوقهم في  
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إلى   حري تهم في كل  ما يريدون، حتى لوْ كانت تلك الحرية هيَ في تغيير الدين أو الجنس، كما يؤدي

ة. لطات الم ختص  دها السُّ  إمكانية انفصال الطفل عن والديْه، وتربيته في أسرة بديلة، ت حد  

دَت جمعيات ومراكز فلسطينية تهتم بقضايا النساء وتدعمها وتعمل على تطويرها، مع موافقة  -41 و ج 

 مبادئها وأعمالها للشريعة الإسلامية ولثقافة وتقاليد المجتمع الأصيلة. 

 ثانياً: التوصيات 

وتربيتهم على  -1 أسرتها  وتحصين  تعالى،  وتقوى الله  بالإيمان  نفسها  بتحصين  المسلمة  المرأة  أوصي 

 أحكام الدين الصافية، وعدم النخداع بالقوانين الم غل فة بستارٍ ظاهره تحقيق الخيْر لها وباطنه إفسادها. 

لد -2 بالت جاه  الأذكياء  العامة  الثانوية  الآن  أوصي طلاب  فنحن   الجامعة؛  القانون في  ص  راسة تخصُّ

بأمس  الحاجة لم حاميين أفذاذ يعملون على تحليل بنود القوانين والتفاقيات بمهارة وذكاء، وبيان عوار 

غيْر الصالح منها لعوام الناس، وكذلك للوقوف أمام كل من يحاول إمرار وإقرار ما ل ي ناسبنا من القوانين، 

 نا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. والدفاع عن حقوق

أوصي الحكومات العربية والإسلامية بتشريع قوانين محلية مصدرها الشريعة الإسلامية، تهدف إلى -3

حفظ حقوق المرأة ومعاقبة الظالم لها، وتعديل بعض البنود اللازم تعديلها في القوانين المعمول بها، إذا  

 ختصاص.اقتضى الأمر ذلك، وبعد مشاورة أهل ال 

 أوصي الحكومة الفلسطينية بالأمور الآتية المتعلقة بقانون "حماية الأسرة من العنف":-4

 إعادة تعريف )الأسرة( تعريفاا يخلو من إمكانية جعلها أسرةا غيْر شرعية.-أ
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م  إلى الأسرة"؛ لأنها تشمل الأسرة البديلة. -ب   إلغاء جملة "من ض 

(؛ مثل: العنف الأسري، والعنف الجسدي، والعنف القتصادي، 1ة )تعديل التعريفات الواردة في الماد -ج

والعنف النفسي، فهيَ مصطلحات مط اطة، تخضع لتفسير القاضي أو الموظف المختص، ولأنها أيضاا  

 تؤدي إلى تقليل صلاحية الأهل في تأديب أبنائهم، وإمكانية معاقبتهم إذا مارسوا تلك الصلاحية. 

متعلقة بإمكانية نقل الضحية لمكانٍ آمن؛ حتى ل تؤدي إلى سحب الأطفال من  (، ال8تعديل المادة )-د 

 أ سرهم. 

أحكام -5 مع  يتعارض  ل  بما  الطفل،  قانون  إعادة صياغة  على  بالعمل  الفلسطينية  الحكومة  أوصي 

ر  وفقاا لقوانين ول جان الأم م المتحدة، الشريعة الإسلامية، واستبعاد المصطلحات الأ مَمية منه؛ لأنها ت فسَّ

 مثل مصطلح )المصلحة الف ضلى(.

أوصي بدعم وتمويل وتطوير الجمعيات والمراكز الن  سوية الملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية، والتي  -6

 ترفض التعاون مع الجهات الخارجية التي تَشترط تنفيذ أجنداتها وتحقيق م خط طاتها في بلادنا. 

المطالبة بحقوق المرأة تحت مظلة الإسلام أمرٌ مشروع، ومن المفيد أنْ يكون لها تنظيم خاص يدعمها  -7

إل أنه من الأفضل استخدام مصطلح "نسائية" بدلا من "نسوية"؛ لأن  الأخير  وينهض بها،  ويناصرها،  

 يحمل مبادئ وأصول م عينة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. 
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